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حنا بطاطو: العراق» الطبقات الاجت‌اعية والحركات الثورية » الكتاب الأول: 

من العهد العثاني حتی قيام ابحمهورية 

الطبعة العربية الأولى ‏ بروت ۱۹۹۰ - الطبعة العربية الثانية ۱۹۹۵ 

جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز اعادة اللشر الا عوافقه مسبقه من الناشر : 

مؤسسة الأبحاث العربية 

ص .ب . ۵۰۵۷ ۔ ۱۳ (شوران)» بيروت - لبنان 

هاتف ۰۸۱۰۰۵۵/۲ تلکس ۲۹۹۳۹ دلتا - لبنان 

العنوان الأصلى للكتاب بالانكليزية : 

The Old Social Classes and the Revolutionary Movements Of 
Iraq, New Jersey: Princeton University Press, 1978. 
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وو فاع هعد عد .د وو راع .ا و ه و و و و و مام و و و 


الکتاب الأول: الطبقات الاجتاعية القديمة 
القسم الأول: مدخل 


الطبقات الاجتاعية القديمة : توضیحات عملية 


ونظرية ‏ ملائمه الفاهیم - صعوبات التحليل 0 
: حول تباين العراقیین وخلخل جتمعهم ونقدمهم 
في العهد الملكى . باتجاه بنية سياسية متماسکة لي 


التوزيع الجغرافي للمجموعات العرقية - الدينية 


الأساسية والعوامل المسيبة له ns‏ 


العلاقات الدينية - الطبقية 


والاثنية - الطبقية المتبادلة cesar e‏ 


القسم الثاني : الطبقات وجموعات 
المكانة الاجتماعية الرئيسية 


الملاكون أو. . . أصحاب الأراضى r.‏ 
المشايخ والأغوات والفلاحون 0 
«السادة» ا 0 
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قائمة الجداول 


۱-۲ الكوارث التى حلت ببغداد خلال القرون ۱۷ و۱۸ و9١‏ والتى 

غلك سجلا ها PE‏ 
۲ سکان بغداد والموصل والبصرة (۱۹۰۸ - ۱۹۷۷) O r...‏ 
۱-۳ التکوین الديني والائي (العمرقي) لسکان العراق في سنة 

۷ تقدیر تقريبي لل ۶ 
£ ۱ الناصب الوزارية الشيعية في العهد اللکی (۱۹۲۱ - ۱۹5۸) 

باستثناء منصب رئاسة الوزراء 1 A‏ 
6 ۲ اکر ملاك الاراضی في العراق سنة ۱۹۵۸ أو الالکین لأكثر من 

۰ دونم من الارض rs‏ ۷۰ 
۱ توزع حيازات الأراضي الزراعية الخاصة قبل ورة تموز (یولیو) 

۱۹۰۸ ل و VT‏ 
۲۵ توزع حيازات الأراضي في لواء الكوت عام ۱۹۵۸ ا ابل 
۳۵ العائلات الرئيسية المالكة للأراضي في العراق عام 219408 أو 

العائلات التي تملك أكثر من ۳۰۰۰۰ دونم sss.‏ ۸۱۸۱ 
۵ - 6 إحمال الحدول ۵ * sss‏ ۸۷ ۸۸ 
١-5‏ تمثيل الشایخ والاغوات في البرلان في سنوات تارة ا ۱۳۶ 
۲-۹ دخل الأراضي مقارنا مع مصادر دخل أخرى في العام ١41١‏ 

والفترة ١91‏ ۱۹۵۸ ا ۱۳۳ ۰ ۱۳۵ 
۳-1 على کاهل من یقم العبء الاکبر 

من واجبات الشاي والسبكر ل ا ۱۳۷ 
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ند ی علي المولا 
متدى مکتبة الاسكدربة 


سا ستو :ر د 


عدد وفئات حائزي الأراضى في لواء العيارة للفترة ۱۹۰ - 


۱۶٩ sss. ns 
۱۹۰۲ الايجارات التي دفعها كبار مشايخ العمارة في العام‎ 
۱۵۴ sss لأراضى الحكومة أو التاج‎ 
توزع الايجارات التي دفعها حائزو أراضي العمارة في العام‎ 
oY ns لأراضي الحكومة والتاج‎ ۰ 
عائدات الأراضي المطلوبة من كبار الشایخ في لواء العمارة في‎ 
Oof ns ۱۹ عامي ۱۹۲۰ و۲۱‎ 


توزع عائدات الأراضي المطلوبة من حائزي أراضي العمارة في 


عائدات الأراضى المطلوبة من كبار ومتوسطي المشايخ في لواء 
العمارة في العام ۱۹۲۹ ۱۵٩۹ ces‏ 
عائدات الأراضي المطلوبة من أكبر خمسة مشايخ في العهارة 
مقارنة مع مدفوعات عائدات الأراضى في خمسة من ألوية 


العراق الائنی عشر ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ ns.‏ ۱۵۷ 
ملكية الضخات في لواء العمارة في العام 1۹۲۹ OA ss.‏ 
توژع حيازات الأراضي في لواء العيارة في العام ۱۹46 ..... مها 
کبار ومتوسطي مشایخ لواء العمارة في العام ۱۹۵۱ r.‏ ۱ 
آجور العال ۱۹۱6 - ۱۹۵۳ IA ess‏ 


اللائحة الرسمية لعائلات الاشراف السنة في بغداد في العام 


۰ ۱۸۵ 
التعیینات في منصب رئاسة الوزراء أيام الملكية: حصص 

مختلف الطبقات والشرائح الحاكمة ss.‏ ۲۰۷ 
التعيينات الوزارية في أيام الملكية (باستشناء رئاسة الوزراء): 

حصص الطبقات والشرائح الرئيسية الحاكمة ا 
رؤساء الوزارات في العهد الملكى (من ۲۳ آب ‏ أغسطس 

۰۱ وحتى ١4‏ موز - یولیو 0۹0۸ ا م ۲۱۲ ۲۱۸۰ 
إحمال الحدول ۷ - ss ٤‏ ۳۱۹ ۲۲۱۰ 
استمرارية بقاء ولاة بغداد في مناصیهم 

۲۵۳ sss ۱٩۱۷ ۱۲۳۸ للفترة‎ 

باشوات بغداد في فترة الماليك ومصاثرهم ce.‏ ۲۵6 
الصادرات من الخليج إلى الستوطنات المريطانية في مدراس 

۲۷۲ sss )۱۸۰۲ ۰-۱۸۰ ۲( وبومباي‎ 


واردات وصادرات الخليج من وال الستوطنات الريطانية في 


1١ه‎ 


11-۹ 


۱۲۲ ۹ 
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مدراس وبومباي ف العام ۵ ۱۸۰ ees e‏ 


تکوین غرفة تجارة بغداد في العام الماللي ۱۹۳۸ ۔ ۱۹۳۹ . 


أعضاء «الدرجة الأولى» في غرفة تجارة بغداد 


للعام ۸ - ۱٩۳۹‏ مر 


تزايد عدد السکان اليهود في بغداد ۱۷۹ - ۱۹۷ 


صرافو بغداد سنة ١975‏ ا 
قيمة الأملاك المباعة في قطاع البصرة خلال العامين ۱۹۱۷ء 
ns ۹1۸‏ 
اعضاء غرفة تجارة بغداد في سنوات محتارة 0 
دخل الشركات العراقية والأجنبية ۱۹46 - ١455‏ وحتى 
sn ۱۹۵۳ - ۲‏ 
عدد وجنسية ورأسمال الشرکات الأجنبية العاملة في العراق في 
سنه ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ و 


5 الال تاره و هه مه و و و وم و و و من 
0۷ 0 


رأس‌الیون عراقیون كانوا هلکون ملیون دینار 


أو أكثر في العام ۱۹۰۸ ns‏ 
العائلات الرأسمالية الرئيسية في العام ۱۹۵۸ وتمثيلها في البرلمان 
وحصتها في التعيينات الوزارية في العهد الملكي 0 
أعضاء الادارة العليا لحزب نوري السعید. وجرت الا تاد 
الدستوري» في العام ۱۹۶4 وم و مر ها وام مده لاه 
امال الحدول ۱-۱۰ 0 


و ما رامد رام 


ولمعا مد ماهم 


الأراضي الزراعية المملوكة لروساء وزارات العهد الملكي . 


الملكي : حصة كل من الطبقات والشرائح الحاكمة 


۱۱ 


چم و و ماقام 


< ۳ 
ستدی علي اطولا 
متدی مكبة "اسکدر بة 


سس سار مومس ماه ل سسا رسا 


۳11 


۳۳ 


۳۱۸ - ۶ 
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سسا یسل م عسي ا 


بقسم هذا الرلف الى ثلاثة كتب: يضمٌ الأول دراسة عن ملاك الأراضي ورجال المال 
والتجارة في عراق ما قبل الجمهورية. ولقد تم تركيز الببحث على الشرائح الأغنى أو الاکثر 
نفوذاً من هذه الطبقات خلال العهد اللکي» أي في الفترة ۱۹۲۱ - ۱۹۵۸ وعلى اميم 
ونظراً لأن بعض ملامح البنية الاجتماعية لأيام الملكية يعود بجذوره إلى ماض أبعد. فإن 
التحليل يمتد أحيانا إلى الوراء ليتناول أيام العثمانيين . 


إضافة إلى إلقاء بعض الضوء على ملاك الأراضى والتجار ورجال المال وسلطتهم وطرق 
تفكيرهم وسلوكهم السياسي وموقعهم الاجتماعي وجذور منزلتهم أو ثرواتهم. فان هدف هذا 
القسم من الدراسة هو اكتشاف ما إذا كانت المعالجة الطبقية تفتح منفذا لرؤية علاقات 
تاريخية أو ملامح اجتاعية كانت ستبقى لولا ذلك بعيدة عن النظرء أو» وبشكل أكثر 
عمومية ما ذا كانت هذه المعالجة قادرة على اعطاء رؤى جديدة أو نتائج ذات قيمة عند 
تطبيقها على مجتمع عرب ما في فترة ما بعد الحرب العالية الأول. 


ومهیا كان الأمرء فالأمل هو أن يدي الكتاب الأول الى فهم أسهل للكتابين الثاني 
والثالث اللذين يتعاملان مع الشيوعيين والبعثيين والضباط الأحرار» اي مع الحركات التي 
شكلت بشرائحها الأساسية التعبير الأول عن الطبقات الوسطی في العراق. على اعتبار أنه لم 
تكن للعال أهمية حقيقية إلا في صفوف الشیوعین وفقط في بعض الناطق أو في حظات معينة 
من الماضي . وكان اهم الرئيسي للكتابين الثاني والشالث هو تتبع أصول هذه الحركات. 
واستباط جذور الافکار والعواطف التي كانت تسيرهاء ووصف صيغها التنظيمية وبناها 
الاجتاعية» وإعادة بناء حياتها الداخلية 5 اللحظات دات المغزى وتتبعها في حالات 
الانحسار والذ في مقدراتهاء وتقييم التأثير الذي كان على البلاد وتارخها. 


ومع أن حزب البعث وجموعة الضباط الاحرار خضًا باعتسار ملائم ف هذه 
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سسا حت یدسا ل مساق یر 


الصفحات. فقد قدم تاريخ الشيوعيين في نطاق واسع . وأحد الأسباب في ذلك هو أن هذا 
التاریخ یشکل النواة الاصلية التي ولدت منپا هذه الکتب. ولکن أيضاً لان الشيوعيين کانوا 
أسبق من القوی الاخری وکان هم تأثير أعمق على الانتلجنسیا وعلی الستوی اخماهبري 

وربما يكون العرض قد انزلق هنا أو هناك إلى تفاصیل أو تضوم منهكة للبحث 
العلمي . وهذا ما حصل خصوصا في الفصول المتعلقة بالمراحل المبكرة للشيوعية. عندما كان 
الحزب مؤلفاً من عدد صغير من الأشخاص العز ولین حيث ثم توجیه انتباه شدید للسیات 
الفردية. ولکن القاریء الصبور سيكتشف أن االكشير كان بعتم د في تلك الايا - فترة 
الثلاثينات ‏ على العوامل الشخصية أو عوامل الصدفة. وأن الحركة لم تقم بشکل ملموس إلا 
في العقد التالي. وعلى العموم. فحتى في تلك الفصول جرى الانتباه إلى عدم إبعاد الإطار 
الأوسع عن مرمى النظرء وال ألا تطفو على السطح إلا التفاصيل الخاصة التي بإمكانها إلقاء 
الضوء أيضاء وفي الوقت نفسه» على أوضاع الجتمع إلا حيث استدعى الأمر غير ذلك . 
وفي الوقت نفسه. فان المقدمات التي استند إليها البحث على الدوام كانت عبارة عن 
شيوعيين - أو بعثيين أو ضباط أحرار ‏ حقيقيين يعيشون ظروفهم وتفاعلاتهم الحقيقية 
الملموسة . 

ويعتمد هذا الولف في بعضه على السجلات السرية للمديرية العامة للأمن العام 
أي» بين أشياء آخری. على : (أ) ملفات الشرطة السياسية العراقية عن مختلف الأحزاب 
وعن كل شخصية سياسية ناشطة في البلاد في العهد اللكي. (ب) أوراق ومدونات صادرتها 
الشرطة وكانت تخص اللجان القيادية للشيوعيين والبعشین. (ج) مخطوطات شيوعية عثر عليها 
في سجني الكوت وبعقوبة. (د) مدونات حرفية لاستجوابات أجريت لأعضاء مهمين من 
الكادر الشيوعي اعتقلهم البعثيون 5 العام ۳ (ه) تقارير الاستخبارات السرية 
الريطانية ووخلاصات الاستخبارات» و«ملاحق خلاصات الاستخبارات» المتعلقة بالفترة 
۷ - ۰۱۹۳۱ (و) الملفات السرية للرائد ج. ف. ویلکنز الذي كان لفترة رئيساً ل «إدارة 
التحقيق الجنائي ) ول «الفرع اخاص» و«مستشارا فنياً» للحكومة العراقية . 

وكذلك فقد اعتمد هذا العمل على السجلات البريطانية العامت والمصادر العربية 
الطبوعت والمذكرات المفصّلة وغير المنشورة للعقيد المهندس رجب عبد المجيد» سكرتير حركة 
الضباط الأحرار» وعلى جملة من المقابلات التي أجريت مع عراقيين من تلف الألوان وني 
مجالات حياتية. بمن فيهم شخصيات ناشطة وقيادية. 

لقد كان جزء من الكميات الكبيرة من البيانات الوجودة في سجلات الشرطة مجدباً 
وغير مثير للخیال . وکان الكثير ما تبقی غير عملي ۳ يتفق مع سياق له مغزى. ولا کان 
قابا للبخول في صلب مثل هذا السیاق . والمؤكد ا في استعملت هذه السجلات بحذر ول 
آخحذ في الاعتبار إلا الدلیل الذي بدا غير قابل للجدل أ والذي كان أقل إثارة للشك . 
وكذلك فإني دققت وأعدت التدقيق في الأمور عبر شهود العیان. والمشاركين في الأحداث 
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الأكثر اطلاعاًء ورگزت عناية فائقة على تجتب ارتکاب الأخطاء أو الجور. ولكنى مدرك 
لحدودي وآمل في أن ينبهني العراقيون العارفون إلى الأخطاء أو النواقص التي لم أستطع 
عندما قابلت في سجن بعقوبةء أثناء بحثىء قيادياً شیوعیا. بدأت ‏ كما كانت عادتي 
عند اجراء مقابلات مع مساجين سياسيين - بإيضاح أني كنت قد قرات ملفه الشخصي لدى 
الشرطة. وأني كنت أريد فقط الاطلاع على روايته هو لتاريخه الشخصي . واکدت له كذلك 

آي في قيامي پدراسة الحزب الذي ينتمي إليهء لا أفعل ذلك إلا بدافع الرغبة في فهمه. وأن 
سأكون تخلصا للحقائق بقدر ما تسمح به رؤيتي الحدودة وأني سأنشر النتائج التي اتوصل 
إليها سواء كانت في مصلحة الشيوعيين أم ضدهم . وتساءل القيادي الشيوعي عا إذا كان 


التجرد مكنا على اللاطلاق ٤‏ موصوع کموصوع الشيوعية › نظراً لارتباطي باحدی الجامعات 
الأميركية ! 


وا إذ استعيد ذكرى هذه الحادئة هنا لأشدد على وجهة النظر التي كتب بموجبها هذا 
لوف إذ لم يكن في نيتي أن أجعل من نفسي نصيراً منحازاً إلى طرف أو أن أقدم مساهمة 
مثيرة للجدل. أو أن أضيف إلى الخلافات التي تعذب العراق. 0 استحالت كتابة تاريخ 
حزب شيوعي ما من دون أن يكون المكتوب |[ ما موالياً للشيوعية أ و معاديا لما . ولكن هذا ما 
حاولت أن أفعل على كل حال. وكان هذا ایض هو خطي الموج في ما يتعلق بالقرى 
السياسية والاجتماعية الأخرى. طبع هذا لا يعني أن طريقتي في النظر إلى الأمور ليست 
موجودة في هذه الصفحات . فهنالك التاريخ في أي عمل تاريخي يقوم به كائناً من کان» 
ولكن هنالك أيضاً شىء من ذات اللف في هذا العمل دوماً. وهو أمر لا يمكن تجنبه. 
والانسان يكشف. وان عن غير قصدء ضیق خبرة الانسان وعدم اکتاله الفكري والطبعي . 


قبل سنوات كثيرة؛ عندما كنت طالباً في الولايات المتحدة. اضطررت إلى التوقف عن 
ملي دم العراق نظراً لقلة الموارد المادية.ء فعرض صدیق من بغداد. هو عبد الحميد 
الدامرجي أن يسلفني كلفة الرحلة إلى بلده. وهذا القرص الكريم الذي لم أسدده الا بعد 

مضي آربع سنوات طویلف وما تبع ذلك من زمالات أبحاث أو منح من المركز الروسی ومركز 
الشرق الاوسط في جامعة هارفرد ومرکز الدراسات الدولية في «معهد ماساشوستس 
للتکنولوجیا» (! . آي . تي ۰ ومن إقامة على مدى تسعة آشهر كزميل باحث رئيسي ف 
برستون و إنباء هذه الدراسة التي آقدمها الآن . 

وعند نقطة أو احری من تسلسل هذا العمل تلقیت تشجيعاً لطيفاً من الأستاذين 
الر احلین مبرل فينسود وه . أ .ر. جیب ومن الأساتذة آدم آولام وشارل عيساوي دابل سالم 
وجورج كيرك ول. کارل براون وروبرت أ . فيري وناداف سافران . وکنت محظوظا بشکل 
خاص بالصبر الذي لا ينضب للاستاذ وليم ي . غريفيث واهتيامه . والتفهم المتعاطف للاستاد 
| 3 ۰ مير ۳ الستمر للع الذي نتم إليه ف الجامعة الأميركية ف روت : وکان 


١6 


35 ۳ 
منتدى علي اطولا 
متدى مکنبة الاسكدرية 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


المساعدة الي تقدّر ۳ قدمها الأسائذة 52 . غريفيث 1 al‏ . مایر وهارولد مابام وان 
مدين بالشکر للأ ساتذة جيل عندرسون وسمير خلف وجبرالد اوبرماير للاحظاتيم التي أبدوها 
على الفصل الأول. ولارغريت كيس على العناية والطريقة العلمية التي اعدت بها الکتاب 
للطبع . وأود كذلك أن أشكر لوري ایغان على تصميم اخراج الكتاب» وترودي غلاكسبرغ 
على تجهيز الخرائط ا الفنية» وهيلين مان على طباعة جداول الخطوطة. 


ولقد تم الحصول على الصور من قسم الأمن العام في وزارة الداخلية العراقية؛ أو من 
أشخاص جرى تصويرهم أو من عائلاتهم» أو من خلال تلطف ميشيل أبو جودة رئيس 
تحریر جريدة «النهار» (بیروت). والدکتور أحمد چلبي من العراق أو عير إعادة تصوير 
مطبوعات الحكومة العراقية » أو من الصادر التالية : 
Pierre Ponafidine (Tsarist consul general in Istanbul), Life in the Moslem East‏ 
(London, 1911); Sir Arnold T. Wilson (one-time civil commissioner of Iraq), Meso-‏ 


potamla, 2 vols. (Oxford, 1930-1931}; and Great Britain, Naval Intelligance Divi- 
sion, 1۳۵ and the Persian Gulf (London, 1944). 


واعتمدت الخرائط على «أطلس العراق الإداري» للدكتور امد سوسة (بغداد )١98657‏ 
مع اضافة المؤلّف للمعلومات المتعلقة مبذا الكتاب . 


ون عظيم الديونية أيضا لأولئك العراقيين الكثيرين في صفوف الحكومة والمعارضة 
والحيش والسامعات والأعمال وف ۳ لعشائر وف ا وف عام العمل المري ؛ 
م خلوا علم أبداً مد ید المساعدة 0 ا لبلادهم ولشعبهم . 


الکتاب الأول 
الطبقات الاجتماعية القدیمة 


القسم الأول: مدخل 
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الفصل الأول 


لطیقات اااجتماعية القديمة: 
توخیحات عملبة ونظرية ‏ 
مزاءمة المفاضم ‏ صعوبات التحلیل 


کثیرا ما قيل بعدم امكانية تطبیق التحلیل الطبقي الاجت‌اعي الكلاسيكي ‏ وهو حلیل 

يعتمد اساسا على آراء كارل ماركس وماكس وير - على المجتمعات العربية, وكثيراً ما قيل 
21 بان لیس ف الجتمعات العربية «طبقات) . وق هذا تعميم يفتقر إلى اليرهان. على 
الاقل في ما يتعلق بالجتمعات العربية في فترة ما بعد الحرب العالية الأولى. ومن الواضح أنه 
لا يكن اتخاذ موقف إلى جانب هذا الرأي أو ذاك في غياب دراسات واقعية متخصصة حول 
البنی الاجت‌اعية العربية الحديثة . ورفض التحليل الطبقي لاحتال توافقه مع ايديولوجيات 
معينة فحسب أمر غير مقبول بتاتا من وجهة نظر البحث العلمي . 

ولا بد هنا من التركيز فورا على طبيعة المحاولة في هذا الاستطلاع . إن التحليل احدي 
للطبقات مهمة في غاية الصعوية. إذ انه یستلزم - من ناحية - فهم الاجاهات والمعيقات 
الوضوعية للبنية أو البنی الاجت‌اعية التي تشکل الطبقات جزءا لا یتجرا منهاء ویستلزم - من 
ناحية آخری - الضلوع في معرفة كمية هائلة من التفاصیل» وخصوصا تلك التعلقة بالافراد 
والعائلات الذين هم تأثير اقتصادي وسياسي فعلي وبالعلاقات التبادلة فيا بينهم » وهي 
تفاصیل نادراً ماتكون في متناول اليد . 

وأكثر من هذاء فإن الطبقات التي هي قيد الدراسة - أي کبار ملاك الأراضي وکبار 
رجال الال والتجارة في عهد الملكية (۲۱ ۱٩‏ -۱۹۰۸) - كانت طبقات غير ثابتة نسبياء على 
الاقل بالنسبة لفترة طويلة من ذلك العهد. طبع أن البنية الطبقية لا تتسم بالاستقرار من 
ناحية المبدأ. ومع ذلك ونتيجة لعدد من العوامل. فقد كانت هنالك حرکات سريعة نسبیا 
للدخول إلى الطبقات الذکورة والخروج منها. ومن بين هذه العوامل : التشکل السريع 
لمؤسسات الدولة الملكية» والكساد الاقتصادي العالمي في العام ۰۱۹۲۹ وسياسات تسوية 
الاراضی ب بين العامين ۱۹۳۲ و۰۱۹۳۸ وحالات النقص الشدید في التزويد السلعي والتضخم 
اللولبي خلال الحرب العالمية الثانية والسنوات التي تلتها مباشرة» واطجرة الجماعية لليهود في 
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آواعر الاربعینات وأوائل ا لخمسينات. والتدفق الفاجیء لأموال النفط بعد العام ۰۱۹۵۲ 
وتضاعف عدد سکان بغداد آربم مرات بين عامي ۳ و۱۹۹۷ . وكذلك فقد كانت 
هنالك تولات مفاجثة جرت داخل هذه الطبقات ضعودا ا و تكن هذه اخرکات 
والتحولات تطال الأفراد والعائلات فحسب بل إنها كانت تطال جموعات اجتاعية بکاملها 
مثل بروز العنصر الشيعى في طبقة التجار بعد هجرة التجار اليهود. وني الوقت نفسّه. فان 
بعض العناصر الطبقية كانت تتقدم في ناحية وتتراجع في أخرى. والمثال على ذلك إثراء الكثير 
من شيوخ العشائر أصحاب الأراضي على حساب رجال عشائرهم الذي أدى إلى اضعاف 
الروابط العشائرية وبالتالي اضعاف مواقعهم الاجتاعية » وبکلیات آخری. فان هؤلاء المشايخ 
كانوا في طريقهم | إلى اليروز كطبقة. وإلى التحلل كمجموعة اجتاعية ذات منزلة تقليدية . 


وقبل هذا كله والأهم منه كا لمح في العرض السابق» هو أن الطبقات المذكورة كانت 
تتألف من عناصر مختلفة. ولم يكن من الممكن التمييز بين هذه العناصر فقط من الناحية 
الوثنية (العرقية) ‏ عرب وأكراد وترک‌ان وآراميون وأرمن ‏ أو من ناحية الطائفة أ 0 
- سنة وشيعة ومسيحيون وهود - أو بحسب م أراضيها أو مستوى دخلها أو رأساهاء أ 
درجة نفوذها السياسي أو هيبتها الاجتماعية» أو توافق أو تنافر 00 مع 5 
الاقتصادي البريطاني. . بل اون باجاه هام آخر آلا وهو العناصر المختلفة أو المجموعات 
ذات المكانة الاجت‌اعية المختلفة داخل كل طبقة بذاتهامثل: ملاك الأراضي من أغوات 
وشيوخ العشائرء ملاك الأراضي من رجال العشائر أو «السادة») الحضريين., ملاك الأراضى 
من «الحلء» ملاك الأراضي من رؤساء الذاهب الدينية الختلفة. ملاك الأراضی اه وال 
الدولة «الأرستقراطيين»). ملاك الأراضي من المضاربين والتجار والصيارفة والصناعيين. ملاك 
الأراضى من الضباط الشريفيين السابقن - التى تحمل معها بصهات الأشكال الاجتماعية 
الختلفة آو الفترات الزمنية الختلفة. وکان عد یعود بشکل خاص. إل أن العبراق كان 
یتالف في ظل الحكم العثماني - وإلى حد غير ضئيل ‏ من جتمعات متایزة. مهتمة بذاتها؛ 
وذات روابط متبادلة واهنة. ويعود بشكل آخر جزئي » إلى التداخل بين صيغة اجتاعية تتجه 
باتجاه تکدیس الال وتوسیع نطاق الملكية الخاصة. وهي اه كرك اساسا من رشان 
روابط العراق الحديدة مع السوق العالية المعتمذدة _ الصناعة الکبرق 0-7 
الاجتماعية الاقدم التي تربط قيمة الانسان بعراقة النسب أو بالعلم بالدین أو بالورع أو 
بالبسالة القتالية في الغزوات القبلية ء كا يعود إلى أن هذه المجتمعات كانت خاضعة ‏ إلى حد 
كبر - لسيطرة الروابط المحلية والنظرات المستقبلية المحلية. وسيطرة ارف اليدوية الصغيرة 
أو إنتاج زراعة الكفاف وخاضعة خارج المدن لصيغ ملكية الدولة والملكية العشائرية الُشاعة. 


(#) حيث ترد كلمة «السادة» بين هلالين في هذا الكتاب فهي تعني مدّعي التحدر من بيت الرسول» 
وحيث ترد كلمة «علاء» بين هلالين فإنها تعني علاء الدين (المترجم) , 
)١(‏ هذه العناصر المؤلفة لطبقة ملاك الاراضي جرى تحديدها في القسم الثاني من الكتاب الاول. 
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هل يعنى هذاء انطلاقاً من تباين العناصر الکونة للطبقات العراقية ومن احتلاف 
أوضاع هذه العناصر أنه بالكلام الدقيق - ۸ تكن هنالك طبقات عراقية؟ إن الجواب على 
هذا السؤال یستدعی بالضرورة اجراء محاولة أولية للتوصل إلى تحديد دقیق للطبيعة الأساسية 
للظاهرة . 


ما هي الطبقة؟ وما هي سیاها المیزة؟ مع الخاطرة بالاغراق في ما هو ابتدائي ولكن 

بامل الوصول إلى الوضوح. آبدا باعلان انتائي إلى وجهة النظر الاجتاعية الكلاسيكية 
القائلة بان «الطبقة» ‏ في الجوهر ‏ عبارة عن تكوين اقتصادي في أساسه بالرغم من أنه يشير 
ف النباية إلى إلى الموقع الاجتماعي للأفراد والعائلات المكونين له في مظاهره المختلفة. ونتيجة 
للسهو فان قد استعمل في هذا المؤلف. وبين الحين والا خر التعبير نفسه فضفاضاً بغير هذا 
المعنى الأولي. ولكن هذا سیکون واضحاً من النص. انیا ومن المنطلق نفسهء فان فكرة 
«الطبقة» تتطلب أو تفترض مسيقاً وجود فكرة «اللامساواة». وبالتالي فإنها تتضمن وجود طبقة 
أخرى على الأقل. أو و النظرة الثنائیف وجود محرد طيقة أخرى رئيسية إلى جانب فئات 
أخرى أصغر. على اغتبار أن «اللامساواة» تعتمد أساساً على «الملكية». ولكي أكون أكثر 
وضوحا أقول إني وجدت من الصعب علي ألا أوافق جيمس ماديسون”) وكارل ماركس”” 
وماکس ود ىر على أن «الملكية» و«الافتقار إلى الملكية» يشكلان العنصرين الأساسیین لوضع 


)2 «... كان العنصر الأكثر شيوعاً وثباتاً لوضعية الفتات هو التوزيع الختلف وغير المتكاىء للملكية. 
فقد شكل دوما أولئك الذين يملكون واولئك الذين يفتقرون الى الملكية مصالح متايزة في المجتمع. . 
فمصالح مالكي الأرض وأصحاب الصناعة والتجارة والال مع مصالح كثيرة أخرى أقل أهمية تنمو 
بمقتضى الضرورة في البلدان المتمدنة وتقسم أصحاببها الى طبقات مختلفة بفعل مشاعر وآراء متباينة» . 
(James Madison, “The Federalist No. 10,7” November 23, 1787, The Federalist. A Com-‏ 


mentary oR Ihe Constitution of the United States [New York: The Modern Library, 
1937)], .م‎ 56). 


“(The subsuming of individuals under classes] is the same phenomenon as the subjec- (¥) 
tion of the separate individuals to the division of labor”. (Marx and Engels, Collected 
Works [Moscow, 1976], vol. 5, p. 77). 


إن تقسيم العمل يفترض التوزيع غير المتكافء كا ونوعاء للعمل وناتجه. وبالتالي الملكية . . . إن تقسيم 
العمل والملكية الخاصة هما في النهاية تعبيران متطابقان: يؤكد واحدهما ما یتعلق بالنشاط فیما الثاني 
بمنتوج هذا النشاط . (الصدر نفسه» ص 55). «إن النظرية الضادة بين والملكية» و«الافتقار إلى 
الملكية», ما دامت لا تفهم كنظرية مضادة للعمل ورأس المال» تبقى نظرية لا تأثر اء غير مفهومة في 
الاتصال اخيوي. وفي علاقتها الداخلیة. وبالتالي غير مفهومة کنقیض». (المصدر نفسه. موسكوء 
۵ المجلد الثالث ص ”79 595). 

)٤(‏ الواقع الاقتصادي البدئي يعرف أن الوسيلة التي يتم بها توزيم الملكية المادية على مجموعة من البشرء 
والتی تلاقي تنافساً على التبادل في السوق» هي التي تعمل على اجباد فرص محددة للحياة. وبموجب 
قانون المنفعة الحديّة فان هذا النمط من التوزيع . . . هو في مصلحة اللاك وف الواقع ولنحهم 
فرصة لاحتكار البضائع الثمينة . وهو ما يزيد سلطتهم في حرب الأسعار ضد الذین لا ملكية شم ولا 
يقدرون الا على تقديم خدمات أو منتوجات صنعوها بأنفسهم» وهم مُلزمون على التخلص منبا = 
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الطبقة (أو «التحزب» بلغة ماديسون)» وآن هذا التضاد بحتوي على بذور العلاقة التنافرية . 
وقبول هذه الفكرة لا يعني بالضرورة القبول بالسلاسل المختلفة للمفاهيم التي أرفقها بها كل 
من هؤلاء المفكر ين الثلاثة أو إفتراضاتهم أو مضامينهم الكامنة وراءها“. اللهم إلا إذا كانت 
قابلة للاثبات تجريبيا أو قابلة للتطبيق على ا حالة قيد الدراسة. 


(9) 


ليتمكنوا من العيش. إن هذا النمط من التوزيع يمنح الملاكين حق البادرة وكل الفرص للمشاركة 
بشکل مباشر أو غير مباشر في عاندات راس المال. . . الملكية وعدمها هما بالتالي الفثتان الأساسيتان 
(“‘Class, Status, Party,” in From Max Weber: Essays in Sociology. eds. H.H. Gerth and‏ 

C. Wright Mills [New York: Oxford University Press, 1958], pp. 181-182). 


لا ريب في أن هناك اختلافاً عمیقاً بين ماديسون وماركس وويبرء لا في المقدمات المنطقية (الفذلكات) 
الأساسية فحسب, بل في القيم والشاعر كذلك. ومن غير الممكن البحث في هذه الاختلافات بشكل 
شامل في هذه الورقة. لكننا سنشير إلى بعض العناصر الأكثر بروزا فقط . ففي المقام الأول نجد» من 
وجهة نظر ماديسون الذي لا ياحذ دور الارث في الحسبان؛ إن التوزیع غير المتكافىء للملكية يعود 
اصلا إلى «التنوع في الاستعداد الطبيعي للبشر. . . وان المسببات الكامنة وراء الانقسام الطبقي إغا 
هی . . . مغروسة في طبيعة الانسان». (55.م ,اكذاه«ء17624 7 ) . آما بالنسبة إلى ماركس فإن «الملكية 
الخاصة هي (من المنطلق). . . الحاصل» والنتيجة» والعاقبة الحتمية لاستغلال عمالة. . . وتصبح هذه 
العلاقة فيا بعد متبادلة. (279-80 .° ,۷۵۱.3 Works,‏ 0۵//۵۵/6۵). ويؤكد مارکس» بشکل أشدء 
في سياق نظام الملكية الراسيالي أن «الراسمالي یلك (سلطة على العمل وناتجه) بوصفه مالکا لراس انال 
دون اعتبار لصفانه الشخصية أو الانس‌انیة» . (الصدر نفسه» ص ۲8۷). وهو یشرح هذه الملكية 
وتراکم رأس الال بمصطلحات مادية تارخية وبئیویة . (۷۵۱.1 (See Parts VII and VIII of Capital,‏ 
نظرية ويبر كذلك تاريخية ولکنها تعددية امسات مفسحة الجال في ذلك أمام تأثير الأفكار» ‏ 
الأخلافية البيوريتانية - ودور المقاولين «الملهمين» (الكاريزميين) أو «رجال الاقتصاد العالقة» في ظهور 
النظام البرجوازي الحديث. 

(From Max Weber: Essays in Sociology, PP. 67 and 321)‏ . 
اضف إلى ذلك أن ماديسونء وكان مالكاء اعتبر أن «الحق الشخصي بالتملك» هو «حق طبيعي»» وان 
قيام الحكومة بحاية المتلکات هو وحق اجت‌اعي» . 
(James Madison. A Biography in his Own Words [New York: Newsweek Inc., 1974],‏ 

vol. 2, P. 390). 

أما ماركس فنادى بالاطاحة «القسرية» بالملكية الخاصة وب «کل الظروف الاجتاعية القائمة». كا دعا 
إلى اتحاد حر للمنتجين يعمل على استثار القوى النتجة بصورة مشتركة وعلى قاعدة مخططة . -إه٤)‏ 
lected Works, vol.6, PP. 354, 498, 506 and 519)‏ . وأعرب ویر من احيته عن اعتقاد بأن نسخ 
الملكية الخاصة من قبل الاشتراكية سيؤدي حتا إلى بيروقراطية آکبر وإلى قنانة . (From Max Weber,‏ 
)49-50 ۳۳۰ . 
مرة آخری نجد أن كلا من مادیسون وویبر کانا في اساسهیا قومیین وفکرا بمفهوم الصالح القومي ٠‏ بینما 
كان مارکس ملتزما بالاعية. 
وأكثر من ذلك فان نظرة مارکس للطبقة كانت مرتبطة باحکام بسلسلة کاملة من مفاهيم مترابطة: 
السلطة السياسية كسلطة منظمة من طبقة لاضطهاد طبقة أخرى؛ الکفاح الطبقي کقوة محركة مركزية ' 
في التاریخ ؛ الطابم الطبقي الضروري للقیم والافکار الاجتماعية؛ تضارب العداء الطبقي ؛ لا مفر = 
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وف الوقت نقسه فان ما لا جدال فيه هو کون «الملكية» تختلف في السمة والمغزى في 
ظل الظروف المختلفة. ولذلك فإنه لا يمكن فهمها بالشكل الملاثم إلا في إطارها التاريجي 
المحدد. ومما لا يقبل الجدل أيضاً کون الطبقة ذات أشكال متعددة وظواهر متباينة. وک قال 
ماكس وير فإنه يكن للطبقة أن توجد بشكل بز خاص بها أو كعنصر داخل جموعة ذات 
منزلة معينة (كقسم يضم أصحاب الأراة ضي داخل مجموعة من شیوخ العشائر)» أو أن تضم 
مجموعات ختلفة من منزلة مت كما لاحظنا سابقا. ويمكن للطبقه أن تضم «نخبة» (مثل 
«أرستقراطية عمالية؟) و« حمهورا) (مثل أكثرية العيال). ومبذا المعنى فإن والنحبة» و«الطبقةم لا 
تشكلان بالتبادل مفهومين مقصورين. ويمكن للطبقة أيضاً أن تتضمن طبقات فرعية عليا 
ووسطى ودنيا قد تكون روابط إحداها بالأخرى کروابط طبقات غتلفة كا أظهر كل من 
مارکس و ویر. وف العراق مثلاً وقف كل من كبار ملاك الاراضی وصغارهم في جهتين 
متقابلتين ومتصارضتین, أو كانت لهما ولاءات سياسية متضازعة» في سنتي الثورة 
۸ - ۱۹۹۹ . وبالتالي فان من غير الملائم تحديد الطبقة بانپا تجمع اشاس يتميزون 
بعلاقات مشتركة أو متشایهة مع وسائل الانتاج» أو یلعبون دورا متهائلا اما أو متشامها ف 
عدي د و نظرا لأن الاختلاف في درجة أو مدی ملكية وسائل الإنتاج أو السيطرة عليها 
أن يكون كبيراً إلى حد أن يشكل - بمفهوم نتائجه الاجتاعية اختلافاً نوعياً أيضاً وليس 

جرد ا 
وأكثر من هذاء فان الكاتب يقبل النظرة القائلة بان ليس للطبقة أن تتصرف أو تشعر 
كوحدة واحدة في كل مراحل وجودها التاريخي » وهي لا تفعل ذلك في الواقع» وبکلیات 
آخری. فانه ليس للطبقة أن تكون مجموعة منظمة وواعية لذاتها. ولكن هذا لا يعني أنها ‏ 
لذلك - جرد فئة فكرية» أي مجرد شيء يفرضه الذهن على الواقع . وقد لا يكون أعضاء طبقة 


هناك» في يط أوروبا الغربية على الأقل» من دكتاتورية البروليتاريا الانتقالية» ومن المجتمع غير 
الطبقي في النباية . هذه المفاهيم كانت غريبة عن طريقة ماديسون في التفكير. وكذلك ویر لم يشترك 
فيهاء على الرغم من أنه اعترف بأهمية المصالح المادية والكفاح الطبقي وكان يدين فكرياً إلى ماركس 
أكثر ما يعترف به بوجه عام . 

تبقي نقطتان يتوجب التأكيد علیها. أولاء من وجهة نظر مارکس فإن أعضاء الطبقة يشكلون مجموعة 
عندما یعون شروطهم الشترکة (وهوية مصاطهم ویتم تنظیمهم سیاسپا] (Selected Works [Mos-‏ 
(479 .2 ,۷۵۱۰1 ,19691 ,لامع (ما ويبر فقد آشار بان الطبقات هی «مجرد أسس ممكنة للعمل 
الجياعى» . .(181 .۲ Max Weber,‏ ۳۳۵۶ ثانی فان ويبر قد ربط ظاهرة «الطبقة» بالسلعة او 
اسواق العمل. وهو يؤكد أن «وضعية الطبقت هي . . حتما وضع السوق». (الصدر نفسه 
ص ۱۸۲). بینیا استخدم مارکس كلمة «الطبقة» للإشارة إلى تشکیلات في العصر الرأسمالي . وبالتالي 
فقد میز في الايديولوجية الألمانية بين أريع مراحل في تطور تقسیم العمل: «البطریرکیة» النظام 
الابوي . الاستعباد. المتلکات, والطبقات» .(32 ۲۰ ,5 ۷۵1 Works,‏ 00۵/۱۶6060 وأشار ضمنا ال 
«بروز الطبقة بانه بحد ذاته نانج عن الرجوازية» . (الصدر نفسه. ص ۷۸). وبالقالة ذاتها وی 
Works [Moscow, 1978], 701. 10, PP. 590-91) «Reflections»‏ 4عاء0011) آشار مارکس إلى 
تتاقضات واضحة بين «نظام الممتلكات» ودنظام الطبقات» . 


Yo 


ما من ذوي الوعي الطبقي في سلوکهم. ولكن يمكن لسلوکهم. مع ذلك . > أن يتأثر بالطبقة. 
ومن الواضح أن تشابهات معينة في الوضع الاقتصادي لجموعة ما يمكنها أن تؤدي وبالرغم 
سن الاختلافات بين أعضائها في مظاهر أخرى - إلى تشابه معين في المصالح والميول. وإن كان 
يمكن هذا أن يبقى غائباً عن رؤيتهم. وأكثر من هذا فإن من الضروري التمييز بين الشعور 
أو الوعي الطبقي الديناميكي وذاك السلبي . ففي ظل العهد الملكي في العراق كان الفلاح 
الذي لا يلك الأرض› يدرك المسافة الاقتصادية والاجتماعية التي تفصله عن شيخه الذي 
يملك الأرض. ويعرف مغلا - أنه لا يمكنه أن يطمح إلى اتخاذ ابنة الشيخ زوجة له وان 
كان أبعد ما يكون عن التأثيرات الايديولوجية الجديدة. وهكذاء وعلى الرغم من أنه ربا م 
يكن على وعي بوجود رابط بينه وبين فلاحين مثله موجودين في اقطاعية أخرى أو إقليم آخر. 
فقد كان يعيش حقيقة أن الفلاحين الذين يعملون معه يشاركونه فقره. ولكن هذا الفلاح 
كان يذعن في أغلب الأحيان لهذا الوضع على أنه قدری ولم تكن لديه أية رغبة في تغييره. 

عند هذه النقطة قد يبدو وكأني ۸ آحدد مفهوم الطبقة بل حددت كيفية الابتعاد عنه. 
والواقع أن كنت أبرز جرد حقيقة المظهر الوضوعي - المیز عن المظهر الذاي ‏ للطبقة. أي 
حقيقة ما سیاه ماركس - بلغة هيغل ‏ «الطبقة بذاتها». أما عملية تبلور طبقة ما في كيان 
اجتاعي مستقر نسبیآ ومحدد بدقة. ددا سياسياً أي في «طبقة لذاتبا». فهي عملية 
شديدة التعقید بالطبع وتعتمد على توافق ملموس في الظروف . 


في ضوء التوضیحات السابقة لا بد من التشدید على أن طبقات العراق الملكي. ولیس 
كل عناصرها المكونة بالضرورة» كانت طبقات «قديمة) (والاشارة هنا إلى الوصف الوارد 5 
عنوان هذا الزلف) فقط بمنظور فترة ما بعد ۰۱۹۰۸ بقدر ما أنها كانت ال مدى بعيدء 
نتاجاً لارتباط البلاد التدریجي. عبر القرنين التاسع عشر والعشرين» بالسوق الامبراطورية 
الريطانية المعتمدة على الصناعة الضخمة. قبل ذلك كانت الملكية اخاصة بمعنى ملكية 
حصة من وسائل الانتاج» غير موجودة خارج المدن العراقية وأراضيها التابعة لها مباشرق 
وحتى الملكية في الدن كانت تقوم على أسس هشة. وباستثناء ملكية «الوقف الذري». كانت 
اللکیات معرضة لمصادرات متكررة. ففى بغداد المملوكية في العهد العشاني في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشرء كانت مراكمة الملكية أو الثروات - وربا باستثناء ما يخص العائلات 
المنسوبة إلى مواقع دينية ‏ آمرا غير آمن من حيث إمكانية التعرض لحسد أو جشع وطمع 
الباشوات الحاكمين. وهذاء لم تكن «الملكية» في ذلك افوقت هي الأساس المسيطر في التراتب 
الاجتماعي . والمؤكد أن «الطبقات» كانت موجودة في المناطق الحضرية ولكن بشكل بدائي وفی 
بنى متوازية مع المجتمعات الدينية المعترف بها . وكذلك فقد بقيت هذه الطبقات ذات طابع 
اقتصادي بحت ول تکتسب مظهراً سياسياً. وأكثز من هذا ولان عراق القرن الثامن عشر 
كان مؤلفاً من حملة من «الدن - الدول» المعزولة نسبياً التي غالب ما كانت مستقلة ذاتياً من 
الناحية العملية: ومن أحلاف عشاثئرية. فقد اتجهت الروابط «الطبقية» الحضرية إلى أن 
تكون في جوهرها روابط محلية أكثر من كونها روابط على مستوى البلاد برمّتهاء الا في حالة 


۳۹ 


التعاملین بالمال أو التجار - وخصوصاً تجار الرور أو الترانزیت - الذين کانوا یعملون في اطار 
أوسع وکانت لهم اتصالات طبقية حضرية - عشائرية وعربية - عربية» بل وحتی دولية . 
وإذا كانت «اللکیة». أو «الطبقات». ظاهرة ثانويةء فاذا كانت الاسس والصیغ الاکثر 


أهمية في التراتب الا جتماعي في العراق المملوكي ؟ يسبب تعددية يجتمعات ذلك العراق» 
والعزلة الحخرافية النسبية لتلك الجتمعات» فان ملاعه البنيوية كانت معقدة بعض الثىء . 


وبالدرجة الأولى؛ كانت البنى الاجتاعية للمدن أو الأقاليم المختلفة تتباين في ما بينها 
على أساس الاختلافات في وظائفها التاريخية أو في ظروفها الطبيعية بالرغم من امتلاكها 
لملامح مشتركة . ومن الواضح أن السمة الاجتاعية لبلدة - سوق عشائرية بحتة» مثشل سوق 
الشيوخ› كانت تلف بوضوح عن مدبظ شيعية مقدسة ومركز للحج مشل التجف» أو عن 
بغداد التي كانت لردح طويل من الزمن مقرا رئیسیا للحكم ومرکزا تجاريا كبيرا له مکانة 
دولية . ومرة أخرى نعود إلى القول بأنه ما كان يمكن للبنى الاجت‌اعية المحلية أو الاقليمية إلا 
أن تحمل آثار وقائع طبيعية مثل تكرار الطوفانات المدمرة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من 
العراق» في مقابل نجاة الشمالية من الطوفان. وفي رأبي أن لهذا علاقة ما بالارتخاء والانفتاح 
النسبيين لأشكال الحياة الاجتماعية في بغداد والتصلب الأكبر لهذه الأشكال في الوصل. ولا 
بد أن هذا العامل نفسه مضافا إلى حركية العدد الاک من الزراع العرب العشائريين» لعب 
دور ف انقاذهم من حالة شبه العبودية لفلاحي كردستان التقليديين. الذين هم من 
«الساکین» غير العشائرین. 


وعلى كل حال؛ كانت مبادیء عدة للتراتب الاجتياعي تقوم بعملها في آن معا في 
بغداد نفسها. إضافة إلى هرمية الثروة كانت هنالك هرمیات الدین» حيث كان السلمون 
فوق السیحیین واليهود والصابثة, . وهرمیات الطائفة» حیث السنة فوق المسيحيين والیهود 
والصابئة. وهرمیات الطائفة» حيث السنة فوق الشيعة. وهرمیات الجموعات الاثنية 
(العرقية)» حيث المماليك (الکرج) والاتراك فوق العرب والاکراد والفارسیین. وهرمیات 
السلطة, حيث كان الماليك (العتقون) فوق الجميع. وکانت هنالك أيضاً هرمية النزلق 
حيث كانت المجموعات المسيطرة اجتاعياً تشمل باشوات الماليك وكبار ضباطهم العسكريين 
ومساعدیپم الدنین ورالسادةه الذین یذعون التحدر من سلالة الرسول» ورؤساء المذاهب 
الصوفية ء وکبار العلاء الستة - الذين غالبا ما کانوا «سادةه أيضا - و«الجلبيين» الذین کانوا 
تجار من مراكز اجتاعية مرموقة . وكان وضع الجلبيين يعتمد أساما على الثروة آما وضع 
الماليك فيعتمد على احتكارهم شبه الطلق لوسائل العنف. وعصبية الجماعة كعبيد سابقین. 
وتدريبهم العسكري والاداري المميز والعمق. ومعرفتهم الحميمة بالشؤون المحلية. وتحالفهم 
الا مع «السادة» ورؤساء الطرق الباطنية وكبار العلاء. الذين كان موقفهم يكسب 
مشروعيته من الدين ويعتمد على عراقة المولد (من خلال ادعاء الانتساب الى النبي محمد 1 
لى أحد الأولياء) أو على على الضلوع بالشريعة. وطبيعي أنه كانت هنالك درجة ة كبيرة من 
التطابق بين كل هذه اشرمیات. بمعنى أن من كان یقف. مثلا في قمة سم السلطة كان 


۳۷ 


يعيل أيضاً إلى أن یقف في القمة في ما يتعلق بالثروة أ و النواحی الدينية أو الطائفية أو من 
ناحية الانتاء إلى المنزلة الاجتماعية . واستکمالا للموضوع لا بد من إضافة القول بأنه» نتيجة 
للنزاعات الدائمة بين بغداد وواحد أو أكثر من الأحلاف العشائرية المحيطة بها وللعللاقات 
المهشة بين الماليك وسلاطين آل عشان. فقد كانت السلطة السياسية مثل الملكية (الخاصة) غير 
مستقرة. ومن أصل تسعة من الباشوات الماليك أطيح بواحد وقتل ستة©. ولمهذاء يبدو أن 
الوضع الاجتياعي الأقل قابلية للزوال بسرعة كان يتحدد بالمنزلة الدينية الخاصة . 


وإذا عدنا إلى الريف نجد أن البنية العشائرية كانت تتحدد أساساً بالدور العسكري 
للعشيرة. وتحكمت هذه الحقيقة إلى حد كبير بالهرمية العشائرية القائمة» حيث كان موقم 
أهل الابل الرحل المحاربين في السهول العربية أعلى من موقع أهل الغنم أو الأهوار أو هل 
الزراعة. وكانت مجموعات المنزلة المسيطرة» التي يأتي أفرادها من المجموعة الأولى. تشمل 
شیوخ المشايخ (رؤساء الأحلاف العشائرية) والمشايخ (زعماء العشائر المحاربة المؤلفة ضذه 
الاحلاف). أما الموازي هؤلاء منزلة في کردستان الحبلية فكان البكوات أو الاضوات 
العشائريون» الذين كانوا يؤخذون من الرخل الجبليين ويوكلون بالسيادة على الفلاحين غير 
العشائريين. وكان موفع كل هذه فرح القائدة يعتمد أساسا على التفوق في القوة أو عل 
البراعة العسكرية. وعلى الأصل أو النسب, ثم ومن وجهة نظر أفراد العشيرة ولكن ليس 
بالضرورة من وجهة نظر العشائر التابعة هم على تقاليد عشائرية عريقة في القدم . 


وكان التراتب الاجت‌اعي» في ذلك الحين وبعده» قد وجد تكريسه الايديولوجي في 
القرآن الكريم» حيث يقول: «إنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» (سورة الزحرف. الآية ۳۲). وإلى هذاء 
يضيف القرآن الكريم ٠‏ ؤوالله فضل بعضكم على بعض في الرزق» (سورة التحل . الآية 
۱ ويمكن الاستدلال على الأهمية التي توليها الشريعة ل «الملكية» أو «الرزق» أو «المال» 
من حقيقة کون «الال». كما آظهر ابن خلدون واحداً من خمسة فرضت الشريعة الحفاظ 
عليها (والأربع الأخرى هي : الدین والنفس والعقل والتسل). وکان مبدا «الکفاءة» 
الشرعي قد ساهم في تقوية التراتب الاجتماعي من حيث فرضه ألا يكون مستوى الزوج 
- كقاعدة ‏ إدنى من مستوى الزوجة بالولادة أو المنصب أو الثروة» وذلك لتجنب اخط من 
الموقع الاجتماعي لوالد الزوجة أو عائلتها. وما له علاقة بموضوع التراتب حقيقة کون 
العرب». أو كونهم في الماضي على الأقل. من الشعوب المتعلقة بالأنساب. وكان لأصالة أو 
قدسية النسب أهمية كبرى بالنسبة لأهل المدن العرب بصورة خاصة. ومن هنا توق الكثير من 
عائلاتهم الكبيرة لربط أنفسها إما ببيت الرسول أو بقائد بارز من قادة عهد الفتوحات 
سسب http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 
() انظر الجدول (۲-۸). 
(۷) ابن خلدون. «المقدمة» (القاهرة» مطبعة مصطفى محمد) الكتاب الأول القسم الثالث, الفصل ۰1۳ 

ص ۲۸۸ . 


۳۸ 


العربية. مثل خالد بن الولید. أو بواحد من الأولياء العروفین. أو بقبيلة مهيبة أو عريقة . 

إن الآثار البعيدة الدی على القواعد والبی التي كانت موجودة مسبقاً. وهي آثار 
نجمت عن التحول التدريجي للعراق إلى ملحق بالنظام الرأسالي الصناعي - وهو عامل 
تقريري جدا في استطلاعنا هذا بحثت بالتفصيل في عدة نقاط محددة من هذا العمل. 
وكذلك الأمر بالنسبة للوقائع والتحولات اللازمة لها أو المتعلقة بها. وفي ما يلي ستناقش کل 


هذه النقاط بخطوطها العريضة جد وفقط من ناحیه تأثيرها على تشكل أو ظهور الطبقات» 
أو وبدفه کر الطقات قيد الدراسة. 


كان التغير الأهم من هذه الناحية هو استقرار وتوسع الملكية الخاصة. وتمركزها الشدید 
في الغباية”2. وكان هذا علاقة كبيرة بمصادرة عدد صغير نسبيا من المشايخ والأغوات للأراضي 
العشائرية الجماعية؛ وبالدور الأكبر للمال. وبظهور المضاربة بالعقارات. وبتزامن وضع الملكية 
فى إطار ا قانونية أكثر نات وبشكل خاص من خلال قوانين الأراضي التي صدرت في 
العامين ۸ ۱۹۳۲ . وأدت هذه الأمور. بدورهاء إلى زيادة تهاسك سلطة الدولة 
ومركزتباء كما آدت. إلى جانب ذلك. إلى انتشار الاتصالات. ونمو المدن». وسريان الأفكار 
والتقنيات الأوروبية. وتقدم ما له علاقة بالأرض ف الريف على علافه القری وألنسب. 
وانهیار اقتصاد الكفاف والاكتفاء الذاتي لدى العشاثر» والتواصل الاک بين مختلف أجزاء 
المجتمعم. ومع هذا كله » كان لا بد للعلاقات بين العراقيين من أن تكون محكومة أقل فأقل 
بالقربى والنسب أو الموقع الديني أو اعتبارات المولد» وأن تصبح محكومة أكثر فأكثر بالممتلكات 
المادية. وكذلك فقد أصبح للملكية مغزى أكر كقاعدة للتراتب الاجتماعي وفي سلم السلطة 
بالرغم من انها لم تستکمل لي أبدأ نتيجة لوضع العراق التابع ولتفود .الریطانیین الممروض 
على الوضع البنيوي . وطبيعي آن عناصر البنی الاجتاعية التقليدية والقیم وصنوف المهم 
اللازمة لهاء ۸ تختفب. بل تابعت پقاء‌ها 4 بصيغة خففت إلى جانب العقلیات الجديدة 
والعناصر والمباديء البنيوية الحديدة. والواقع نه كثيراً ماكانت المجموعات نفسها تحمل 
بصات البنیتین ف صيغة خليطة. وهكذ! 3 5 المشايخ ملاك الأراضي و«السادة» ملاك 
الأراضي الآن مجموعة ذات منزلة اجت‌اعية قائمة على الأساس التقليدي أو مكرسة دينياً من 
ناحية» وأصبحوا - من ناحية أخرى ‏ طبقة . وكان تحوهم من مجموعة ذات منزلة اجت‌اعية إلى 
طبقة بطيثاً وهادثاً . ولکن وبحلول الخوسينات من القرن اخال» أصبحت ملكياتهم 
وبوضوح - عامل تحديد لموقعهم الاجتماعي أهم بكثير من منزلتهم التقليدية. 
وثمة نقطة أخرى متعلقة بالوضوع تحمل أهمية خاصة. ففى العقود البکرة من 
الملكي ‏ في العشرينات والثلائینات - كانت العناصر الختلفة لطبقة ملاك الأراضي ١‏ ا 
اجتماعياً - المشايخ والأغوات العشاثریون و«السادة» العشاثریون والحضريون والمسؤولون 
«الأرستقراطيون» والضباط الشريفيون السابقون ‏ تتنافس في ما بينها على السلطة والجاه 


(۸) حول هذا التمركز انظر الجدولين ۵ ١‏ وه - ۳. 


۳۹ 


> ۳ 
منتدى علي ابلولا 


ميدي مکنبة لاسکدربة 


سس همست رمسم سر 


والملكية . ولکن في العقدین الأخيرين من العهد الملكي - في الاربعینات والخمسينات - رصت 
هذه العناصر صفوفها مبينة مصاخها الشترکة في الواضیع امامة» أي في أمور مشل اعفاء 
طبقتهم من الضرائب والاستبعاد الفعلي للطبقات عن الناصب الهمة في اللولة ثم وقبل 
أي شىء آخر 5 الدفاع عن النظام الاجت‌اعي الذي کانوا يجنون المائدة منه حميعا. وغثلت 
الآليات التي كانت تنشق عملهم بمجلس الوزراء والیرلان. اللذين كانت لهم عليه السيطرة 
الطلقه<». كما تمثلت لمرحلة من الزمن بحزب الاتحاد الدستوري الذي شكل أوضح تعبير 
تنظيمي عن مصالحهم في تلك الأيام. وكان العامل الحافز لوحدتهم هو التهديد المتزايد 
لموقعهم الاجتاعي من قبل المجموعات الأقل تميزاء التي وعت التأثيرات المؤذية ها والناحمة 
عن التوزيع السائد لموارد وقوى الحياة. والحديث الذي أجراه عامل غير شيوعي خلال «أيام 
آذار/مارس» في الموصل ١959‏ مع وزير خارجية العراق السابق عبد الجبار جومرد يكشف 
مدى كثافة المشاعر الطبقية العفوية لدی بعض هذه الجموعات, قال العامل للوزير السابق : 
دفي هذه الليلة ستطفاً الأنوار في المدينة» ونتحسس أيدي الناس» وسيذبح کل من ليست 
يداه خشنتين» . 

من الواضح أن كبار ملاك الأراضي كانوا في العشرینات والشلائینات ما زالوا لا 
يشكلون أكثر من جنين طبقت أو «طبقة بذاتها»» أو جرد «فاعدة محتملة لعمل مشترك» كما 
جاء على لسان ماکس ویب أما في الأربعينات والخمسينات فقد تحول هؤلاء. وبشكل لا 
يدعو إلى الشك. إلى «طبقة لذاتهاه. أي إلى مجموعة مميزة وواعية لذاتها سياسياً. 

كل هذه النقاط ستزداد وضوحاً عند وضعها في اطارها اللائم لدى طرحها على بساط 
البحث كلما تقدمنا في تحليلنا الواقعي المفصل . 

أما الان فيجب أن يكون قد اتضح من الملاحظات السابقة مدى تعقيد الصورة 
الطبقية في العراق وتعدد أوجههاء والسبب الذي سيجعل من الصعب - في الصفحات التالية 
- الدخول في مناقشة أي أمر يتعدى الستوی المنخفض للعمومية . 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


() انظر الجدولين ۲-۷ و۰ 
۱( الصدر السابق » واخداول ۵ - ؟ وا" ۱ و۷ - ۳. 


۳۰ 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


الفصل الثانى 


حول تباين العراقيين وتخلخل مجتمعهم 
وتگدمهم فكي ااعهد الملکي. 


في مطلم القرن الحاليء لم يكن العراقيون شعباً واحدا أو جماعة سياسية واحدة. وهذا 
لا يعني الإشارة فقط إلى وجود الكشير من الأقليات العرقية والدينية في العراق, كالأكراد 
والترکان والفرس والآشوريين والأرمن والكلدانيين واليهود واليزيديين والصايئة وآخرين . 
فالعرب أنفسهم الذين يؤلفون أكثرية سكان العراق كانوا یتشکلون. إلى حد بعيد» من جملة 
من المجتمعات المتايزة والمختلفة في ما بينها والمنغلقة على الدات. بالرغم من تمتعهم بسیات 
مشتركة . 

وبدءاً. كانت هناك هوة واسعة تفصل المدن عن المناطق العشائرية. وكان العرب 
الحضريون وعرب العشائر ينتمون إلى عالمين يكادان يكونان منفصلین. باستثناء سكان المدن 
الواقعة في عمق المناطق العشائرية أو رجال العشاثر الذين يقطنون قرب المدن. ولقد كانت 
الروابط بين الطرفين اقتصادية بالدرجة الأولى . ولكن» حتى من هذه الناحية لا يمكن القول 
بان العلاقة بینپا كانت نشيطة إلا بصعوبة. وحتى وقت متأخر كالسبعينات من القرن التاسع 
عشرء وني الناطق الق كانت بعيدة عن المدن الرئيسية أو عن شط العرب ودجلة (وهما 
الغبران اللذان كانت تبحر فيهها السفن التجارية في حين كان الفرات يصعب فيه الأبحار). 
كان القمح يتعفن في خازنه أو كان يستخدم وقودا إذ لم تكن هنالك وسيلة أخرى للاستفادة 
منه » بینا كان الناس في بغداد يعانون بين الحين والآخر من شح الحنطة. ومع أن العقود 
الزمنية التالية شهدت تزايداء ون بطیفا ٠‏ في التقدم : نحو الاعتهاد المتبادل فقد بقي البون 
الاقتصادي واقعا ۳ وحقيقياً. واستمرت قطاعات العالم العشاث ثري التي 1 تكن تصلها 
السفن التجارية في الاعتماد على الذات إلى حد کبس حتى إنه كان لهذه القطاعات بلداتها ‏ 
الأسواق الخاصة مها. وبشكل مشابه. فقد كان للمدن ريفها الخاص ما الذي كانت تحتضنه 
بقربها أو كان في اطار حمايتها. وكانت أراضى هذا الريف التى يعتمد عليها سكان المدن 
مباشرة يزرعها الفلاحون الذین. بالرغم من أصوهم العشائرية» صارت تجمعهم الآن صلة 


١ 


اقليمية» ولكن معظم الأراد ضي الزراعية واشراعي في العراق كانت ما زالت تحت سيطرة 
العشا؛ 
بر . 


ولا يقل اهمية عن هذا ما كان هنالك من تباعد اجتماعي ونفسي بين العرب احضریین 
والعرب العشائريين. وکان هؤلاء وأولئك يختلفون بعضهم عن بعض بطرق كثيرة. فقد 
كانت حياة العرب الحضريين تخضم بشکل عام للقوانین الإسلامية والعشانية آما حياة 
العرب العشائريين فكانت تخضع للعادات والتقاليد العشائرية القديمة المصبوغة بصبغة 
إسلامية. وكان بعض العرب الحضريين» وخصوصاً شريحة المتعلمين منهم» قد خضع لتأثير 
الثقاقة التركية ‏ ولتأثير الثقافة الفارسية في المدن الشيعية ‏ آما العرب العشائريون فقد نجوا 
من هذه التأثيرات كلياً. وكانت المواقع الطبقية قد تطورت بقوة. إلى حد ماء بين العرب 
احضریین. آما بين الأعرق من رجال العشاثر فکانت العلاقات ما زالت أبوية الطابع . وجاء 
على لسان مرخ عراقي من القرن التاسم عشر قوله إن الکشیر من أبناء المدن «اصبحوا 
معتادین على الخنوع والذل»"". وعلی العکس من ذلك فقد كان من التعذر كبح أكثر رجال 
العشائر حرية. وكانت الحكومة بالنسبة هم أمرأ يستحق الازدراء والعصیان . وقد عبرت عن 
ذلك هوسة هجائية فراتية تقول: ملدية وما من سم بها تينا وتشانت مهيوبة". 


ومرة آخری. نعود إلى القول بأن عرب المدن كانوا على وعي كبير بإسلامهم » بينما م 
يكن شعور عرب العشائر تجاه الإسلام ذه الكثآفة. ولست أغفل هنا عن السلطة التي 
كانت لرجال الدين الشيعة على عشائر الفرات الشيعية» ولكن حتى هذه الأخيرة لم تمتلك من 
هوى الدين ما كان لدى مسلمي المدن الحضرية. ومن الأمور ذات المغزى أنه عندما كانت 
العشاتر تهضص حشدا ٤‏ المناسيات كانت لأهازتجها 5 العادة شعارات علانية ‏ عشائرية 
كانت 1 عربية - كالحافز العربي القدیم التمثل ب «الروءة»» في حين أن جماهبر الدن كانت 
تنشد بصورة طبيعية أكثر وراء صيحات الدين . وكان أحد الشعارات الأكثر شيوعاً بين عامة 
بغداد هو «الدين . . یا حمد». طبع لقد كان كل من عرب العشائر وعرب المدن 
واعياً لکونه عربیأ وخصوصا عندما كان يقف في مواجهة تركي أو فارسي› مشلا ولکن 
وعيهم العربي 0 يكن ماثلا و القوميين العرب اللاحقين. وكونهم عربا كان واقعا طبيعياً 
بالنسبة شم وكان واقعا يمكنهم أن يفخروا به ولکنهم لم يشعروا أبدأ كونهم مدفوعين إلى 


)1 سلیان فائق (حاکم ولاية عثاي ووالد رئيس وزراء العراق السابق حکمت سلیمان)» «تاریخ بغداد». 
ترم عن التركية موسی کاظم نورس (بغداد ۰۱۹۱۲ ص ۱۷۶ . 

(۲) إسماعيل حقى بك بابان زادى «من استامبول إلى بغداده (۱۹۱۰). هذا الکتاب ترجه Revue du‏ 
Monde Musulman XIY:5‏ ر(آیار (مايو) 0۹41١‏ . 

(۲) بعیی «لینتصرد الدین يا محمد». 

)٤(‏ هذا شعار سني واضح وکان يستخدمه ‏ مثلا - التظاهرون یوم ٦‏ تشرین الأول (اکتوی ۱۹۱۱ ضد 
الغزو الإيطالي لطرابلس . «لغة العسرب» ٩‏ تشرین الأول (اکتربی ۰۱۹۱۱ 140146 Revue du‏ 
Musulman, 6th Year, XVIII (February-March 1912), 223-224.‏ . 


۳۲ 


عمل شيء بشأنه. وبکلیات آخری. فان عروبتهم ‏ تكن عروبة دينامية» ولا شکلت الأمة 


من المهم عدم التشدید على التشاقض الذي رسمناه بين العرب افضریین 
والعشائريين. فإنه لا يمكئنا أن نسى أن الكثير من سكان المدن كانوا حتى وقت قريب من 
أصل عشائري نسبياً. وحتى اليوم ما زال عدد كبير من سكان بخداد. بغض النظر عن 
القبليين الذين هاجروا إليها خلال العقود الأربعة الأخيرة» يتذكر اسم القبيلة التي تحدر منها. 
وتكفي نظرة سريعة تلقى على الجدول رقم (۲ )١-‏ للإيجحاء بانه كان هنالك خلال القرون 
الماضية تغيير متكرر في سكان الدن. حتى ان المرء يميل إلى القول. عند ملاحظة تتابع الأوبئة 
والمجاعات والفیضانات والكوارث الأخرى التي حلت ببخداد. أن الدينة كانت أشبه بشرك 
للموت. وأنها كانت «مفترسة» الناس» وأن مناطق العشائر كانت مصدراً للتعويض وحزان 
للسکان بالنسبة للمدينة» مع أنه حتمل أن كانت هنالك مصادر أخرى لتدفق السكان إلى 
المدينة. وني الواقع. فإنه يبدو أن عملية «عشرنة» المدن (تحويلها بالاتجاه العشاثري - 
المترجم) كانت قائمة في القرون السابقة لتلك التي نعيش عندما كانت نار الدن النهرية ذات 
ميب خافت وكانت سلطة العشيرة وقوتها في عنفوانها. وعلى كل حالء فقد كان الهاجرون 
العشائريون يشكلون, بطريقة ما. صلة وصل بين المجتمعين المنفصلين. وعل العموم فإن 
هؤلاء المهاجرين كانوا ما إن يصلوا إلى المدينة حتى يبدأوا با لخضوع طبيعياً وتدريجياً لتأئيرات 


الحضر. 


ولم يقم الانقسام الاجتماعي فقط بين الدن والمناطق العشاثرية. فالمناطق العشائرية 
نفسها كانت مشتتة. وقد انقسمت فيها الأحلاف العشائرية القديمة. وكان في ولاية بغداد“ 
وحدها ۱۱۰ عشائر. وبالرغم من أن هذه العشاثر كانت تخضع لقواعد متشاببة وها 
مؤسسات متشابهة فان الغزوات والغارات المتبادلة كانت هى السائدة الى حد غير قليل في 
العلاقات فيا بينها. وكانت العشائر تقسم كذلك إلى «فلح» (فلاحون) و«معدان» (سکان 
الأهوار) و«شاوية» (رعاة الغنم) و«أهل الابل». وهذه الفئة الأخيرة كانت تشكل 
الأرستقراطية العشائرية. وكان هؤلاء يزدرون بتعجرف كل العشائر الأخرى ويرفضون 
التآحي أو التزاوج معها. وبشكل مشابه. فإن رجال عشائر الفرات المتسمين بالجرأة 
والنشاط. والذين يعيشون على تماس وثيق مع صحارى الأجداد الکبان كانوا يحتقرون رجال 
عشائر دجلة الأدی. الأكثر خنوعا والأكثر هدوءا. وفي وقت لاحق أكد شيخ فراي معروف 
أن «رجال القبائل العراقية يقسمون إلى مجموعتین». وقال: 

«ينقسم أبناء العشاثر العراقية إلى قسمين., أبناء القسم الأول وهم الذين بقوا محافظين 
لحد الأن على كل ما كان يتحلى به آباژهم وأجدادهم رجالا ونساء من الأخلاق السامية 


(ه) كانت «الولاية» من التقسييات الادارية العش‌انية. 


۳۳ 
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http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
)۱ - ۲( الجدول رقم‎ 
الکوارث التى حلت ببغداد خلال القرون ۱۷ و۱۸ و۱۹‎ 
التي نملك سجلا بها‎ ٠ 


۱۳۱ مجاعة . 

۱۲۳ الفرس یذبحون «مثات الألوف» من السئة ويبيعون «الافأ» منم عبیدا. 

۱۳۳ فیضان . 

۱۳۵ ویاء . 

۱۳۸ مجزرة عامة نفذها الأتراك راح ضحیتها ۳۰ آلف شخص معظمهم من 
الفرس . 

۱9۹ فیضان . 

۱۸۹۹ مجاعة وویاء. 

۱۷۳۳ حصار فارمی : «اکث من ۱۰۰ آلف ماتوا جوعا» - طاعون . 

۷۷ - ۱۷۷۸ حرب أهلية في بغداد . 

۱۷۸۹۹ فیضان - محصول فاشل - مجاعة - اضطرابات مدنية. 

۲ - ۱۸۰۳ وباء - فناء «معظم سکان العراق (؟!)». 

۱۸ وباء - فیضان . 

اماما وباء - فیضان - حصار ‏ مجاعة ‏ هبط عدد سکان بغداد من ۸۰ ألف نسمة 
إلى ۲۷ ألفاً. 

۷ - ۱۸۷۸ وباء مجاعة . 

۱۸۹1 

۱۸۹۰ 


الصدر : ابن سند البصري الوائلي (7777 - ۰۱۸۳ «مطالم السعود بطیب آخبار الوالي داوود» كا اختصره 
في العام ۳ امین ب . حسن الحلواني الدني (القاهرة ۰6۱۹۵۱ ص ۳۹ و۸۷. 
وأيضا: 
Anthony N. Groves, Journal of a Residence at Baghdad during the Years 1830 and 1831‏ 


(London, 1832), PP. 114, 135, and 236; 5.11. Longrigg, Four Centuries of Modern 4 
(Oxford, 1925), PP. 53, 57, 68, 73-74, 93, 143, 184-185, 203, 212, and 265; 


وكذلك: أحمد سوسة. د«أطلس بغداد» (بغداد ؟465١).‏ ص ۳۹ ۔ ۳۲. 


كحب الحرية والتضحية في سبیلها وإباء الضيم وعرّة النفس والايثار والحمية. . . وهؤلاء هم 
الذين يقطنون الفرات وشالي بغداد. 


العربية وغر العربية طيلة القرون الماضية› وترددهم الكثير على الدن وامتزاجهم مع الخليط. 
انحرفوا عن بعض السجايا العربية ونسوا أو تناضوا عاداتهم ومزاياهم الكريمة القديمة... 
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وهژلاء هم الذين قطنوا بعض مناطق ضفاف دجلة جنوبي بغداده" . 


وعندما نعود إلى الدن نجد أن الروابط المادية في ما بینها كانت ضعيفة وغبر وثيقة 
وباستثناء الخدمات البرقية المضطربة والسفن التجارية الحديدية التي تبحر في الدجلة في 
رحلات غير منتظمف. كانت المواصلات بدائیه وغير موئوقةه. وكانت الرحلة من بغداد أل 
البصرة تستغرق أسبوعاًء وكان السفرء بحد ذاته» بمثابة مغامرة. ونتيجة لذلك جزئياً. فقد 
اختلفت المدن £ توجهها الاقتصادي , فعانت روابط الوصل مع سوريا وتركياء وروابط 
بغداد والمدن الشيعية القدسة مع بلاد فارس والصحارى الغربية والجنوبية الغربية. أ 
البصرة فكانت تتطلع بشكل رئيسي الى البحر وافند. وكانت الأنظمة الختلفة للأوزان 
والقاییس في مدن العراق الختلفهة" والتباين الواسع في أسعار السلعة الواحدة نتيجة 
للظروف غير التشایپة للاسواق" والاستخدام الكثيف لعملات ختلفة" كلها آمور تشهد 
على التفتّت الاقتصادي الکامن . وأدى هذا كله إلى تشجيع نمو روحية محلية قویة. ويروي 
أحد أبناء الوصل في مذکراته أنه عندما عینه أحد حکام حكومة ترکیا الفتاة الجديدة”" في 
منصب قضائي في البصرة عام ۱۹۰۹ قام عدد كبير من أعيانها بتوقيع عريضة احتجاج على 


(5) فريق المزهر آل فرعون. «والحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ ونتائجهاء (بغداد ۰)۱۹۰۲ 
ج ۰۱ ص ۲۲. 

(۷) على سبیل الخال كانت آوزان بغداد: الطغار (۲۰۰۰ کیلوغرام) والوزنة (۱۰۰ کیلوغرام) والمن الكبير 
(۲۶ کیلوغراما والمنّ الصغير (۱۲ کیلوغراما) والاوقية (۲ کیلوضرام). وقي حين كانت آوزان الدن 
الاخری تحمل الاماء نفسها فقد كانت تختلف عنما في الكمية. وهکذا فان وزنة الحلة كانت تساوي 
۲۵ كيلوغراماًء ووزنة الديوانية تساوي ۱۰۸,۸۳۵ کیلوغراما» ولیس ۱۰۰ کیلوغرام كما في 
بغداد. وكذلك فان طغار البصرة كان يساوي ۱۵۳۸ کیلوغراما ولیس ۲۰۰۰ كا في بغداد. انظر: 
«دلیل المملكة العراقية؛ (بغداد ه97١).‏ ص 869 ۲۳ . 

(۸) على سبيل الخال حتى في العامين ۱۹۲۱ ۱۹۲۲ كانت أسعار تحويل ضرائب القمح. أي تحويل سعر 
ضريبة القمح الفروضة عیناً إلى قيمة نقدية» التي تعكس الاسعار السائدة للقمح» تساوي ۲۰۰ و۳۸1 
و1۰۰ روبية للطن على التوالي في مراکز ألوية بغداد والوصل والبصرة. انظر 
Great Britain, Report... on the Administration of Iraq for April 1922-March 1923 (Lon-‏ 

don, 1924), P. 102. 

ره وهکذا بدت العملة الفارسية قبل الحرب العالية الاول هي الأكثر استعمالاً من العملة الترکية» في 
المناطق الكردية من العراق» انظر : .38-39 ,111 ,)1894 Vital Cuinet, La Turquie d Asie (Paris,‏ 
وكانت العملتان المندية والفارسية هما الاکثر انتشاراً واستعمالاً في البصری انظر: 
Great Britain, Foreign Office, Historical Section, Arabia, Mesopotamia... (London,‏ 

1919), PP. 119-120. 


وكانت العملة الرسمية هي تلك التركية طبعاً. 
(۱۰) هذه الحكومة وصلت إلى السلطة بعد ثورة ۱۹۰۸ التركية . 


۳۵ 


هذا التعيين على اساس أنه لم يكن «بصرياً ولا من أشراف"" البصرة أو ملاکیها»۳/۳. 
طبعاء كان الأكثر وعياً من سكان المدن يعتبرون أنفسهم جزءا من عالم الاسلام. 
وکانت الافکار الااسلاميت بالرغم من تجريدها من الكثير من فاعليتها القديمة. ميل إلى 
انقاذهم إلى حذ ما من محلیتهم وتربطهم باخوانهم السلمین داخل حدود الامبراطورية 
العثانية وخارجها. ولکن الاسلام في العراق كان قوة فصل أكثر منه قوة دمج و إذ إنه أقام 
انشقاقاً حاداً بين العرب الشيعة والستة. ونادراً ما اختلط هؤلاء وأولئك اجتمعياً. وكقاعدة 
عامة لم يكن هنالك أي تزاوج بينهها. وكانواء حتى في المدن المختلطة. يعيشون في أحياء 
منفصلة حيث لكل منيم حياته. وكانت حكومة تلك الأيام. حكومة السلطان العشاني التي 
تقود السلمین السنقف تعتير بالنسبة للشيعة التشددین - في الجوهر ‏ حکومة مغتصبة للسلطة. 
وق رأي هؤلاء م تكن هذه الحكومة تملك حتى موهلات تطبیق قوانين ال سلام . ولذلك فقد 
کانوا یشعرون بالاغتراب عنها. وکان قلیل منهم يبالي بخدمتها أو الذهاب إلى مدارسها. 


واتخذ الانقسام الشيعي - السني شکلا أكثر حدة عندما ترافق مع نوع آخر من 
الانقسام الاجتماعي : : ألا وهو الانقسام الطبقي . ولقد بحت الصلات المتبادلة بين 
الانقسامات الطائفية وتلك الطبقية في مک آخر بتطويل أكبر"©. أما هنا فتكفي الاشارة إلى 
التاثير الذي يزيد من حدة المشاعر بين الطائفتين والقول. بين قوسین. أن وجود هذا العامل 
يوحي بانه إذا كان التنافر التبادل قد وجد لنفسه تعبيراً دينياً. فقد كانت أصوله» جزئياً على 
الاقل ترجع إلى أسباب اقتصادية واجتماعية . 


من جهة أخرى. وجدت كل الانشقاقات الحضرية لنفسها تعبيراً في ظاهرة أخرى هي 
ظاهرة «المحلة» أو الحي الديني . وبکلیات آحری. فان المجموعات التي كانت تنتمي في مدن 
العراق إلى عقائد ديئية أو طوائف أو طبقات محتلفة. أو كانت من أصول إثنية (عرقية) أو 
عشائرية محتلفة كانت ت تميل إلى أن تعيش في «محلات» منفصلة. وعلى سبيل المثال. ففي 
الضفة الرئيسية لبغداد. وهي الضفة الشرقیت. عاش الشيعة في الدهانة وصبابيغ الآل 
والقشل” e‏ وسوقٍ العطارين وأحياء أخرى . وعاش معظلم الیهود التوراة وتحت التكية وأبو 
سیفن وسوق حنون . وعاش السیحیون ف عقد النتصارى ورا س القرية”“ . وکان السنة 


(۱۱) ذرية الرسول. 

(۱۲) اصحاب الأراضي. 

۱۳ سلیمان فيضي » دفي غمرة اللضال» (بغداد ۰۱۹۵۲ ص ۷۸. وواضح أن العريضة تظهر ابضاً وعياً 
طبقياً. 

. ٤ انظر الفصل‎ )1١4( 

(۱۵) كان اليهود يسكنون قسیاً من هذا الحي . 

(۱۰) عاشت بعض العائلات السلمة في هذه الاحیاء. وعلى سبیل الشال فقد كان الباججیون یسکنون في 
راس القرية . 


۳۹ 


< ۳ 
منتدى علي المولا 
متدی معتبة لاسکدر ية 


سس مس نم ا مد بیس 


یشغلون جزءاً كبيراً من بقية أحياء القسم الشرقي من المدينةء ولکن هذا الجزء كان مقس 
على أسس أخرى» فکان الیدان موطنا للعسکریین الاتراك. واحیدرخانة موطناً للعائلات 
«الأرستقراطية» وکبار المسؤولين ودكان شناوة موطناً للموظفين الأدنى مرتبةء والقسم الداخيي 
من باب الشيخ موطناً للحرفيين”". وكانت الأطراف الخارجية من باب الشيخ موطناً لصغار 
الضباط البخدادین من ذوي الأصول المتواضعة ولعناصر أخرى. وعاشت شريحة كبيرة من 
الکسبة« أيضاً في باب الشيخ ودکان شناوة» كما عاش هؤلاء ف مناطق أخرى کذلك(. 
والظاهرة نفسها ميزت ضواحي بغداد. فالکاظمیت التي تضم “ضريحي الإمامين الشيعيين 
السابع والتاسع( ۸ تكن مسكونة الا بالشيعة وكان فيها تمركز كبير للفرس» في حين أن 
الأعظمية › التي تستمد وجودها من وجود ضريح «أبو حنيفة)» المشرّع السني وعالم الدين 
الکبیر. وتقع على الضفة القابلة من دجلة مع ما فيها ذلك من رمزية. كانت تقتصر في 
سكانها على السنة. وكان يقطن معظمها المتحدرون من عشيرة عبيد العربیة"۲. 


وكذلك فقد كان أعضاء كل من الحرف المختلفة التي توزع عليها أصحاب المهن 
و یت كانوا منظمين بشكل ضعيف نسبياً ضمن نجمعات مهنية . أو «أصناف». 


ن ا إلى السکن معا في شوارع مفردة لكل حرفةء وی بعض الدن يبدو وكأن هذا 
كان ف ۳ امتدادا لسكن عائلة واحدة أو تجمعات لقلة من العائلات«. 


وكقاعدة عامة. كان سکان «الحلة» يعيشون ف عام خاص مهم . . وباستثناء عدد صغير 

من المتعلمين كان هؤلاء السكان يغرقون في ضيق حياتهم, ونادراً ما کانوا يفكرون- 

ا ا لا ی - بالجماعة بشكل واسع أو بمصالحها ککل. أو كان لدم بهم أي فهم حقيقي 
لفهوم مثل هذه الجماعة. وأكثر من ذلك فان الذین کانوا یشکلون جزءا من «ملة/۳) ماه 


(۱۷) هنا كان یسکن عدد من العائلات الدينية الشهورة. مثل آل الكيلاني» الذین سکنوا باب الشیخ لان 
مقام القادرية الذي بني تخلیدا لذكرى جدهم الشيخ عبد القادر الكيلاني كان موجوداً في هذا ا جي . 

(14) «الكسبة» تعبير يظلق عموماً على أناس ليس هم عمل منتظم ويكسبون عيشهم بالقيام بأعمال محتلفة 
طارئة . 

)۱٩(‏ من أحاديث أجريت مع كامل الجادرجي وقاسم حسن وجميل كبة وبغداديين آخرين في مناسيات 

(۲۰) هوسى بن جعفر الكاظم ومحمد بن علي الجواد. وكان الأئمة يعتبرون في نظر الشيعة الحكام الشرعيون 
الوحيدون وأصحاب المقامات الدينية الأعلى في الإسلام . 

(۲۱) حول هذه التقطة الأخيرة انظر: محمود شكري الألوسي» «تاریخ مساجد بغداد وآثارها» (بغداد 
۷ ص ۲۱ هامش. 

(۲۲) كانت هنالك حالات كهذه ما زالت قائمة حتى الثلائینات من القرن الحالي في النجف. فعائلة البهاش 
الكبرة» مثا كان لحا شارع خاص بها في حي المشراق في تلك المدينةء وکان معظم اعضاء هذه 
العائلة من الصاغة والصيارفة. انظر: جعفر بن شيخ باقر آل محبوبة النجفي » . «ماضي النجف 
وحاضرها» (صيدا 5 ,.)١97‏ الجزء الأول» ص ۲۰۱ . 

(۲۳) «اللة» عبارة عن جماعة دينية كانت تحظى باعتراف رسمي بها. 


۳۷ 


۳ 
متدى علي اطولا 
متدی مكتبة لاسکدر بة 


انس یتست تا د يم 


کالسیحین واليهود. كانوا پتمتعون باستقلالية ذانية ف شوونبم الشخصية واللیه . 

ولا تفتقر مصادرنا إلى الادلة حول قوة عقلية «الحلة» في تلك الایام . وعلى سبیل 
الشال عندما نتفضص سكان النجف في نيسان (ابریل) ۵ ضد | الاتراك 20 
کی جيء الانکلیز في آب | اغسطس ۷ وقد حفظ وسور اد هذه الاحیاء 
وهو حي البراق . ونظراً لمغزى هذا الدستور وما يعكس من مستوى التفكير السياسي 
لبعض سکان المدن العراقية في تلك الأيام فإنه يجدر بنا ايراد عدد من فقراته کا هي 
كبير على العشيرة. وهو ما يؤيد النقطة التى وردت سابقا والمتعلقة بعملية «عشرنة» المدن. 
العشائرية منها مع المدن الرئيسية) : 

«دستور ۱٩۱۵‏ لمحلة اليراق في النجف». 
«باسم الله الرحهن الرحیم وعونه 

اننا نکتب هذه الوثيقة لضان الوحدة والت‌اسك فيا بيننا نحن سکان محلة الراق» وقد 

دونت أسماؤنا في ذيل هذه الوثيقة . 


لقد معنا أنفسنا نفسنا وأصبحنا موحدین ومن دم واحد وأ معنا عل أن يتبع واحدنا الأآخر 
إذا حصل لخحينا شيء من الأحياء الأخرى. سوف نببٌ معا ضد الغريب الذي ليس منا سواء 
كانت النتيجة معنا أو ضدنا. وشروط وحدتنا هى التالية : 
)١(‏ إذا قتل غريب فعلى القاتل أن يدفع ه ليرات (حوالي © جنيهات استرليئية) وتدفع 
العشيرة باقی الفصل. 
(۲). إذا قتل أحد من احادنا يذهب نصف الفصل ال عائلة القتیل والنصف الاخر إلى 
الا غاد 


(۳) إذا قتل رجل رجلا من عشيرته ولیس للعشيرة رأس مسژول. فعلى القاتل أن يغادر 


الکان لدة سبع سنوات ويُطرّد كل من یساعده لمدة عائله . ويكون الفصل ۰ ليرة 
ذهبية . . . يذهب ثلئها إلى الاتحاد وئلثاها للأقارب . . 


فاه هماه 4ة ك م س ي اهاج وهاه شاه هماع مس وا يو ج ي هاس د ي ي ي و عه ي ر ي ع ي ي ي ج ي ها هس اه u‏ و هده 


Great Britaine, Reports of Administration for 1918 of Divisions and districts of the (Y4) 
Qccupied Territories of Mesopotamia (1919), I, 68. 


(۲۵) «الفصل» هنا هو الدیة. أو القيمة النقدية للدم السفوله . 


۳۸ 


۳ 
منتدی علي اطولا 
منتدى مکتبة آلاسکندر به 
اسر یمسا ,حسام بط 


(۷) إذا ما حل آذی بواحد مناء وهو يسرق أو یسلب أو یسطو أو يزني» فلن نکون غير 

مسؤولين فقط بل إنه لن يكون صديقاً لنا. 
(۸) إذا قبض على أحدنا من قبل الحكومة أو سجن بسبب أفعالنا يكون علينا دفع كل 

٠. نفقاته‎ 

ما ورد أعلاه ينطبق علينا جميعا. إننا متحدون مع كاظم”“ سواء كان في الدينة أو 
خارجهاء وعلى هذا نوقع . . . وليكن الله شاهدا»”". 

وم يكن الیل إلى الانقسام «محلات» خاصاً بالنجف. فخلال الحرب العالية الأولى 
وقف اي الشرقي في مدينة السياوة الفراتية الصغيرة إلى جانب البريطانيين بینما حافظ اي 
الغربي على حياد مكشوف””©. وکان الحيّان. ولکل منهیا شيخه المستقل» یشان حروبا 
مستمرة آحدهما ضد الآخر على مدى السنوات العشرين السابقة"“. وفي الوصل. لاحظ 
نائب قنصل بريطاني في العام ۱۹۰۵ أن «المشاعر بين الأحياء الختلفة كثيراً ما كانت حادة 
ومريرة» ول يكن من غير المعتاد أن تتطور إلى حالات شجار. . . وتقام المتاريس وتكون 
الأسلحة المستخدمة عبارة عن هراوات وقضبان شائكة ومسدسات وسكاكين وأحجار. وم 
حصل مثل هذا الاشتباك في السنة الماضية إلا مرة واحدة فقتل رجل وجرح عدیدون»۳. 
وحتى في بغداد كان الولاء للمحلة قادرا على الاعلان عن نفسه بوسائل جريئة . ويبدو من 
رواية متوفرة لدينا عن مظاهرة جرت في تشرين م الأول (اكتوبر) ۱۹۱۱ يبدو أن السلطات 
التركية نظمتها احتجاجا على الغزو الايطالي لطرابلس» أن الناس تجمعوا بحسب «المحلات» 
وان شجاراً عنیفاً قد اندلع بين وفد حي باب الشيخ ووفد حي الحيدرخانة حول مسألة 
الأسبقية ومن له أن یسم على رأس المظاهرة"” . 


حتى الآن نظرنا إلى الولاءات المختلفة في عراق ما قبل الحرب العالمية الأولى كما لو 
كأنت هذه ل الولاعات سلبية وانقسامية فقط . ف الواقع» ومن وجهه ة نظر الإنسان الفرد 
النغمس ٤‏ هذه الولاءعات؛ ويمقدار ما أن هده الولاءات م تكن متحجرة أو مفرغة من 


(۲۰) کاظم صبحي كان شيخ اي أو زعیمه . 
(۲۷) من أجل نص «الدستور» انظر : .117 ,1 ,1918 Great Britain, Reports of Administration for‏ . 


Great Britain, (Confidential) Personalities. Iraq (Exclusive of Baghdad and Kûdhimain) (A) 
(1920) P. 121. ١ 


(۲۹) المصدر السابق» ص ۱۰۱. 


Great Britain, Foreign Office, FO 195/2308, Report by 11.8. Wilkie Young, Mosul, )۳۰( 
accompanying dispatch of 28 January 1909. 


ومن أجل نص التقریر انظر أيضا: Middle Eastern Studies, 1711, No 2, (May 1971), 229 f.‏ 
(۳۱( ۳۹ العرب» » ١‏ تشرين الأول (أكتوير) ۱ وارد في : 
Revue du Monde Musulman, 6th year, ۶۱۷۲۲۲ (February-March 1912).‏ 
ف قسم مراجعه الصحافة العربية» ص ۲۲۳ الهامش . 


۳۹ 


سعدى علي اطولا 
مستدى ما #(سکدر بة 


سس سر ام ب 


مادتها. فإنها كانت تفي بحاجة امجابية . فالعشائر والمحلات والاصناف كانت تشكل تعبيراً 
جزئياً عن النزعة الفطرية للحصول على الحاية من خلال الوحدة وهي حماية لم تكن 
الحكومة العشانية تؤمها بانتظام نتيجة لضعفها. وقي العام ۱٩۱۰‏ كان أحد سوا بغداد في 
الرلان العثاني قد كتب يقول: «اسلم للمرء ألف مرة أن يعتمد على العشيرة من أن يعتمد 
على الحكومة. في جن أن هذه الأخيرة تژجل أو تیامل الاخحضاع : نجد أن العشيرة» 
ومهما كانت ضعيفة» ما ان تعلم بأن ظلمأً قد وقع ضد أ حد أعضائها حتى تعد نفسها للأخحذ 
بثاره»۳۲. وكون المحلة قد حدمت وظيفة نمائلة يظهر من دستور حي المراق 2 النحف الذي 
أشير إليه سابقاً . وکانت «الأصناف» كذلك ‏ بطريقة ما - تنظيهات للدعم التبادل . وکان 
أحد واجباتهاء کا ورد ي أنظمتها التي تعود بتاريخها إلى العام ۰ أن تقدم المساعدة إلى 
أعضائها «المرضى أو الحتاجبن»۳۳. وكانت الروابط داخل العشيرة حميمة جدا وکانت 
تساعد في تنمية مشاعر قوية وخاصة. وكان الفردالذي ينتمي إلى عشيرة ما يعرف أنه ليس 
وحیدل وکان» بوجود ما یعتمد عليه في وقت الشدةء نادرا ما يشعر بكابة العجز. 


قد یکون من الفید الآن أن نغير وجهة نظرنا مرة أخرى. لقد عوملت الولاءات 
المختلفة التي تحدثنا عنباء وح الآن. كا لو كانت حالة ساکنة. ولکن الواقع هو أنها كانت 
منغمسة بدرجة أ و بأخرى. في عملية تاک وخصوصاً في بغداد ومحيطهاء وقي البصرة. 
وفي الأقاليم العشائرية من شط العرب ودجلة الأدنى. وكانت هذه العملية نتيجة للتأثير 
التراكمي لإدخال الابحار البخاري البري (۰)۱۸۰۹ وظهور البرق الكهربائي (۰)۱۸۲۱ 
والتعمق المرافق للتسلل الاقتصادي الانكليزي وربط العراق بالعالم الرأسمالي. وفتح المدارس 
الحكومية (منذ ۰0۱۸1٩‏ وتطور الصحافة (وخصوصا بعد .)۱۹٠۸‏ والمحاولات المتكررة 
للسلطة التركية الحاكمة بين عامي ۱۸۳۱ و٤١۱۹‏ لجمع كل وسائل السلطة في قبضتها وكسر 
تماسك العشائر وعثمنة سكان المدن. 


وكان للانتشار التالي للنقود ولفكرة ة الربح بين بعص العشاثر» ولانتقال تلك العشائر 
من افتصاد الكقاف | لى التوجه نحو اقتصاد السوق» ولتحول مشانحهم من آباء إل ملاك 
أراض ساعين إلى ال وللسياسة التركية اطادفة لاستعداء روساء العشاثر بعشهم ضد 
من اختلاط وتداخل بين العشائر. . . كان أن آدی. هذا کل إلى تغيير شروط الحياة في 


. 565 بابان. «من استاميول إلى بغدادی. ص‎ )۳۲( 
1 
: هذه الرسوم املت في‎ )۳۳( 
Report by His Britannic Majesty's Government to the Council of the League of Nations 
on the Administration of Iraq for the 1926 (London, 1927), P. 37. 


وكانت الانظمة قد صدرت عن الحكومة العثانية التي ربا تکون قد حددت هي نفسها مقدار الرسوم . 
ومن ناحية أحرى» فربما تکون هذه الأنظمة قد عکست فحب ال‌ارسات السابقة العتادة لدی 
والأصناف» . 


۳ 


الناطق التأثرة بهذه العوامل» بحیث خفت هذه الولاءات العشاثرية القدية أو هی اصبحت 
غير فاعلة تقريباً. ۱ 

اما في الدن والبلدات فقد أذ ثر دخول البضائع والسلع الانكليزية سلبا على ما كان قد 
استمر في البقاء من حرف قدية» وخصوصا منبا حياكة الئیاب. وهو ما أضعف الانتماء إلى 
«الاصناف» . ولكن لا بد من الربط بين الكثير من أسباب تراجع الصناعة في بغداد نفسها 
بالخراب الناجم عن وباء وفیضان العام ۱۸۳۱. 

وكانت إحدى النتائج الحانبية هذه التطورات الحديدة ولادة قوة اجتماعية جدينة وان 
كانت ما زالت حنينية ألا وهي الأنتلجنسيا الجحديدة» وهو ما عنی عملیا ولادة الولاء الحديد 
للقومية . 

ولکن القومية 7 ترح الولاءات القديمة عن مواقعها. وبالرغم من أنها نمت على حسابها 
فهي تعايشت معها جنبا إلى جنب. وصحیح آنها أحذت من الولاءات القديمة بعض قوتها 
ولکنبا - في الوفت نقسه - تشربت بعض عناصر‌ها النفسية وعبرت عن نفسها من ضمن اطار 
النادج العاطفية والفاهيمية للدین الا سلامي . 

وساهم كثير من الوقائع والتارات» بشکل مباشر أو غير مباشر» في نشر الشعور 
القومي الحديد. . ومن بين هذا الکشر: تزاید عدد الشباب العراقيين الملتحقين بمدارس التعلیم 
العالي التركية وحصوصاً بالأكاديمية العسکرية في استامبول. وزيادة التعرض لطرق التفکیر 
الأوروبية. ونمو التركية الحامعة. وتسارع ايقاع التتريك» وعدم التجاوب التركي نسبياً مغ 
الاحتياجات الحليت وانتشار الكتب والصحف. وتکاثر الاتصالات العربية ‏ العربية وظهور 
النوادي والجمعيات العروبية» والاهتمام الأكبر بالتاریخ العربي وبانجازات الماضي والتحسس 
بفقر وكابة الأوضاع القائمة. وتلا ذلك طبعا استنهاض اللغة المشتركة والأصول الإثنية 
(العرقية) المشتركة لمعظم العراقيين. ولكن ما ساهم أكثر من أي شیء آخر في تقدم الشعور 
الجديد كان الغزو الانكليزي ۱۹۱۶ - ۰۱۹۱۸ أو بالأحرى المقاومة التي أثارها هذا الغزو 
ووصلت نقطة ! الذروق في انتفاضة العام ۱۹۲١‏ . وللمرة الأولى منذ قرون عديدة انضم 
الشيعة سياسياً إلى السئة وضمت عشائر من الفرات جهودها إلى جهود سكان مدينة يغداد. 
وأقيمت احتفالات شيعية - سنية مشتر که لا سابق ها. وكانت هذه الاحتفالات دينية في 
ظاهرها وسياسية في الواقع حيث أقيمت في كل مساجد الشيعة والسئة بالتناوب» فكانت 
«موالد» حاصة في ذكرى مولد الرسول. وهي احتفالات سنیف » تتبع بمجالس تعزية لذكرى 
استشهاد الحسين". وهي احتفالات شيعية. وكانت الطقوس تبلغ ذروتها بخطابات وأشعار 
سياسية تهدد الانكليز وتتوعدهم””. ولا يمكن القول بان الثورة المسلحة التي انتهى إليها هذا 
(۳۶) حفيد الرسول وابن الامام علي بن أبي طالب. استشهد في کربلاء. 
(۳۰) عل آل بازرکان ؛ «الوقائع الحقيقية ۳ الثورة العراقية» (بغداد ۰)۱۹۰ ص ٩۰‏ و84. 


Great Britain, Review of the Civil Administration of Mesopotamia (London, وأيضاً:‎ 
1920), 2. 0۰ 


٤١ 


۱ http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


الغليان كانت ثورة قومية فعلا سواء في هواها أم في آماهاء بل هي كانت اساسا شأنا 
عشائريا حرکه الكثير من الأهواء والصالح الحلیة. ولکنها اصبحت جزءا من الیشولوجیا 
القومیه . وبالتالي عامل هاما في انتشار الوعي القومي . و الواقع > فان المرء لن يذهب ابعد 

من اللازم في القول إن أحداث ۹ - ۰۱۹۲۰ وبشکل آخص الترابط الذي شا بين 
الستة والشيعة - مهما كان رقيقاً - قد أطلقت عملية جديدة ألا وهي النمو الصعب. الذي 
كان تدريجياً أحياناً ولاهثاً أحياناً اخری» مجتمع وطني عراقي . 


في ظل الملكية التي تأسست في العام ۰۱۹۲۱ اتضح تدريجياً أن تقدم هذه العملية لم 
يكن متوقفاً فقط على اندماج الشيعة في الجسم السياسي أو عبر إحكام الترابط بين الشيعة 
والسنة ف الا جاهین والتوحید الطوعي لاد رادة الطرفین - وحی التزاوج ف ما بیتب| - بل ابضا 
بحل تاجح لنراع تار خي آخر كان کامنا 5 أساس الكثير من الانقسامات المثيرة للاضطرابات 
في المجتمع العراقي» ألا وهو النزاع المزدوج بين العشائر والمدن النهرية من جهة. وفي ما بين 
العشائر نفسها من جهة ثانية. حول الاراضی السهلية النتجه للغذاء على ضفتی دجلة 
والفرات . 

من الممكن فهم الكشير من تاريخ ما قبل الملكية في العراق في إطار هذا النزاع 

وبطريقة ما فان مبادىء حياة المدن والعشائر في وديان اهار العراق كانت متناقضة ي ما 
بينها . وشکل اک وضوح فإن وجود عشائر قوية کان يعني » ف القساعدة, وجود مدل 
ضعيفة بالتلازم ۰ وعلی العکس ‏ , فإن نمو المدن كان يعني تراجم العشاثر. وهعذا. و ففی الفترة 

بين القرنين التالت عشر والثامن عشر ‏ وهي الفترة الى شهدت أفول اخلافه العباسیت 
وغزوات السلب التي قام بها الخانات الغول. والتخریب الكلى تقریبا لسدود الري القدیت 
وغزوات تركان الجيلار وجماعات الأغنام السوداء والأغنام البیضاء (قرة فویللو وآق قویللو). 
والمغول التيموريين. والصفویین. والعش‌انیین د نم اخروب التركية - الفضارسية الطويلة 
المتقطعة. كانت هنالك حقيقة واحدة أكدت نفسها بكرا ألا وهي الضعف الشديد الذي 
أصاب الدن . وكان الأمر الملازم بالضرورة هو تقدم سلطة العشيرة : ولكن الحياة الجديدة 
والأفكار الجديدة التي تغلغلت في العراق خلال النصف الثاني من القرن لتاسع عر - عبر 
اندفاعه الاتصالاات الجديدة والروابط الجديدة مع العام الرأسمالى وعوامل أخرى أشير إليها 
سابقا - قلست هذا الا جاه العاريخي وأدت إلى بوص المدن يجدداً وبداية تحلل النظام 
العشاه 

بري 


وقي هذا التزاع يكن القول ان السلاطین العشانیین الاصلاحيين الذين عرفهم القرن 
التاسع عشر وجاعة ترکیا الفتاة التي آوصلتها ثورة ۱۹۰۸ الى السلطة السياسية, قد ساعدوا 
قضية الدن بطرقهم اخاصة . ومن ناحية آخری فان الانكليزء الذين كانوا يتوقون الى تجنب 
الكلفة الباهظة للإبقاء على قوات احتلال كبيرة فى البلاد راوا في موازنة العشاتر ضد أهل 
المدن ضبانا أكيداً لاستمرار سلطتهم . وهکذا فإنهم لم يحاولوا فقط وقف العملية المبتدئة 
للانحلال العشائري أو صون سلطة رؤساء العشائر وتبريرها أو المحافظة على الحد الأدن 


۲ 


فحسب من التفاعل بين أهل المدن والعشاثر بل |: هم عملوا أيضا على تدعیم الانشقاق 
القائم بتقوية العادات العشائرية والاعتراف بها رس وأنظمة النزاعات العشائرية التي 
أصدرها الانکلیز في ۲۷ تموز ریولیو) ۱۹۱۸ بصيفة بلاغات ها قوة القانون. التي صارت 
بناء على اصرار الانکلیز قانوناً للبلاد في المهد اللکي عوجب المادتين ۱۱۳ و58١١‏ من 
الدستور العراقي للعام ۰۱٩۲۵‏ استثنت الريف من سريان القانون الوطني عليه. وهكذا فقد 
بقي العراق من الناحية القانونية. وحتى ثورة تموز (يوليو) ۰۱۹5۸ تضم لنظامين. واحد 
خاص بالمدن وآخر خاص بالريف العشائري . 


وني الوقت نفسه. فان الساهمات الق قدمها الانكليز على شكل أفكار أو خبرات في 
مجالات الإدارة والري والزراعة وفي محالات الحياة الأخرىء وبالرغم من أنها وضعت لتحةيق 
المصالح الأساسية للامبراطورية. ساهمت بلا شك في نقدم العراقيين باتجاه إقامة دولة قابلة 
للحياة. وربا كان الوجود الانكليزي في العراق قد لعب خلال العشرينات دوراً حاسم أيضا 
في المحافظة على وحدة العراقيين. وفي ذلك العقد. كتب الفوضص لامي الريطاني منري 
دوس يقول إنه لو انسحبت القوات اخوية البريطانية والتحالف البريطاني معها «فإني أعتقد 
أن تکوم الم اة كانت إما تلاشت کلب خاول أشهر قليلة أو يقري فة شک باس 
بشريط من الأرض. على امتداد دجلة بين سامراء والكوت فقط . بين انشقت بقية 
البلاد)”". ونظراً لأن الملكية كانت لا تزال هش وجيشها يفتقر إلى القوة ولان مناطق 
العشائر كانت «محشوة بالسلاح». فان من الصعب على المرء ألا یتفق مع دوبس. ومن ناحية 
احری. فقد فعل الانكليز كل ما باستطاعتهم ‏ وهو ما اشتكى منه الوطنيون العراقیون - 
للتغافل عن احتياجات الیش الملكي ولتأخير إقرار التجنيد الإلزامي ما أمكنهم. وكان 
المؤيدون للملكية يفترضون أن التجنيد ‏ خلافاً للخدمة التطوعية التي كانت سائدة يومذاك ‏ 
سيقوي الملكية عسكرياً ويخفف في الوقت نفسه من أعبائها المالية . 


وعلى الرغم من أن الملكية الهاشمية كانت من صنع الانكليز فقد كانت خلال العقدين 
الاولن من عمرها مفعمة بروحية مناقضة اساسا لروحيتهم . ونظراً للتداخل الحميم الذي 
كان قائا في البداية بين مصالح الاسرة الهاشمية ومصير حركة العروبة الجامعة. فإن التوجه 
العفوي الأساسى هذه الملكية في الفترة ۱۹۲۱ - ۱۹۳۹ كان باتجاه الذهاب - إلى المدى 
الممكن في ظروف تبعيتها للانكليز ‏ في عملية بناء الأمة ‏ الدولة في العراق. وفي اطار تحقيق 
هذا اهدف. ولمواجهة احتياجاتها الادارية أيضاً من ناحية اخری. فقد أضافت الملكية الكثير 
إلى ما هو موجود من مرافق تعليمية"”. مضيفة بذلك - في النهاية - أعداداً جديدة إلى 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/63 E 862/6/93, Letter ofl 4 December 1928 from (TTI) 
Sir H. Dobbs, Baghdad, to Mr. Amery, London. 


(۳۷) ازداد عدد تلاميذ الدارس الابتدائية الحكومية من ۸۰۰۱ في العام ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۲۱ إلى ۸۹٤۸۲‏ في 
العام ۱۹۳۹ - ۰۱۹۰ وازداد عدد طلاب الدارس الثانوية الحكومية من ۱۱۰ إلى ۱۳۹۵۹ في الفترة 
نفسها: العرای وزارة التعليم «التقریر السنوي عن سير العارف» (بغداد» ۰)۱۹۵۷ ص ۳) و04. 


۳ 


سس سس ل ساد میس 


صفوف أنتلجنسيا الطبقة المتوسطة الجديدة, الحاملة الطبيعية للمشاعر الوطنية (القومية). 
وبثبات ملحوظ. بذلت الملكية خلال هذه السنوات ما في وسعها لتغذية حب الوطن 
والتعاطف الحي مع الافکار العروبية في المدارس. وعلى العموم» ف ففي أيام املك فيصل 
الأول (۱۹۲۱ - ۱۹۳۳) كان التشديد الرئیسی للسياسة الملكية يتركز عل المهمة العاجلة 
والبالغة الصعوبة لإقامة روابط ثابتة من الشاعر المشتركة والأهداف المشتركة بين عناصر 
العراق الختلفه . وكان الملك فيصل قد كتب في مذكرة سرية له يقول إنه 

«[أقول] وقلبي ملآن آسی أنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد» بل 
توجد كتلات بشرية خبالية خالية من أي فكرة وطنية متشبعة بتقاليد وأباطيل دینیق لا جمع 
بيتهم جامعف سماعون للسوء. ميالون للفوضی . مستعدون دائ للانتفاض على أي حكومة 
کانت» نحن نريد والحالة هذه أن نشكل من هذه الكتل شعياً نپذبه » وندربه. وتعلمه. ومن 
يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف. يجب أن يعلم أيضاً عَم الجهود 
الي يجب صرفها لإتمام هذا التکوین. وهذا التشكيل»””. 

ولأن الملك فيصل كان يعرف إلى أي مدی يعتمد الأمر على استرضاء الشيعة. لان 
شعر بالضيق من نصف الحقيقة الذي يقول ان والضرائب للشيعة. والسوت 
والمناصب للسنه» - وهو نصف الحقيقة الذي يقول انه سمعه «آلاف المرات» ‏ فقد حرج عن 
مساره ليشرك الشيعة في الدولة الجديدة وليسهّل دخوفم إلى الدوائر الحكومية. وبين أشياء 
آعری. أدخل الشباب الواعدين من أبناء هذه الطائفة في دورات تدريبية مكثفة ومنحهم 
فرصة الارتقاء بسرعة إلى مواقع المسؤولية"". ونظر أيضا في أن يحصل الأكراد على حصة 
ملائمة من التعيينات . وني اوقت نفسه شعر املك أنه لن يكون هنالك تقدم صلب با 
دولة أصيلة من دون تقوية الجيش . ونظرا لأن الحكومة كانت «أضعف بکثر من الشعب» ‏ 
كان هنالك في البلاد عام ۳ حوالى «أكثر من ۱۰۰ ألف بندقية بینا كانت الحكومة لا 
تملك غير ۱۵ ألفاً فقطع”" - فقد شك فيصل بقدرته على التعامل مع ثورتين مسلحتين 
تقومان في آن واحد في منطقتين متباعدتين”. وفکر في أنه «من الغباء» القيام باصلاحات 
هامة أو بمشاريع تطوير وتنمية من دون تأمين قوة حماية مناسبة . وهذا كله فقّد رأى فيصل في 
الجيش «العمود الفقري لتكوين الدولة»". واستنادا إلى هذاء رفع فيصل في العام ۱۹۳۳ - 


(۳۸) من أجل نص الذکرة. التي كتبت في آذار (مارس) ۱۹۳۳ انظر: عبد الرزاق الحستيء «تاريخ 
الوزارات العراقية» (صيداء 1۹۵۳) الجزء الثالث» ص 585 ۲۹۳ . 

(۳۹) أنا مدين بهذه النقطة إلى كامل الجادرجي من الحزب الوطني الديموقراطي: محادثة جرت في 
شباط /فرایر 19455. 

(۰ع) مذكرة الملك فيصل الأول السرية في آذار/مارس ۱۹۳۳: الحسني» «ناريخ الرزارات» الجزء الثالث. 
ص ۲۸۸ . 

(۱ع) الصدر السابی» ص ۲۸۹ - 

. ۲۹۰ الصدر السابق. ص‎ )٤۲( 


٤ 


< ۳ 
منتدى علي المولا 
منتدىق مطفية الاسكتدربة 


سس ميم هم رمد سس 


وهو العام الذي حصل فيه العراق على سيطرة كاملة لا تتجزأ على شؤونه الداخلية ‏ قوة 
الوسسة العسكرية إلى ۱۱۵۰۰ رجل”" بعد أن كان التعداد قد بقى ثابتا على ٠٠5لا‏ رجل 
منذ العام ۱۹۲۵“ , 

ومن خلال جهوده لا عادة تكوين العرای على سس قوميه تابع املك فيصل مسيرته 
بعنایف مرکزا اهتيامه لا على ما هو مرغوب فحسب بل على ما يمكن انجازه عملياً في الواقع 
ومن الطبيعي أن اللك فيصل. في عمله هذا كا في الخطوط السياسية الخری» لم يكن 
مدفوعا بالتكريس البحت للذات من أجل مصالح شعبه. اد انه كان يرسي أيضا أسس 
السلطة لعائلتهء وان كان في ذلك يرسي أيضا أسس دولة مت‌اسکة. 


ومع أن البلاد سقطت في أيام الملك غازي. الشاب غير الجرّب (۱۹۳۳ - ۰۱۹۳۹ 
فريسة لحالات العصيان العشائرية والانقلابات العسکرية فإنه لم يكن هنالك أي انحراف 
أساسي عن الاتجاه السابق للسياسة الملكية. وباستشناء ع فترة قصيرة بين العامين ۱۹۳۲ 
و۰۱۳۷ فقد أصبح الطابع العر وی للدوله أكثر بروزا . وارتقعت قوة الحيش الى ۸۰۰ 
ضابط و۱۹۰۰ رجل في العام ۰۰۱۹۳۲ وإلى ١875‏ ضابطا اك ۲۲۱۳ رجلا في العام 
۹ وکان هنالك صباط طیارون عرافیون قلائل في العام ۰۱۹۳۳ ولکن عدد هولاء 
وصل إلى ۳۷ ضاب طا طبار في العام ٩‏ وكان یتوفم هذا العدد أن يرتفع إلى ۱۲۷ في 
نهاية السنة التالية"“. وأكثر من ذلك فان خط السكة الحديد العیاری العرض المتد من 
بغداد إلى بيجي الذي كان قد آنشیء كجزء من خط برلين - بغداد الاستراتيجي ثم توقف 
بناؤه من دون أن ينجز في نهاية الحرب العالمية الأولىء امتد الآن إلى تل كوجك على الحدود 
السورية*. وهو ما جعل النقل الباشر من الموصل وحتى الخليج ممكناً. وهو مالم ین فقط 
تقدم سیطره السلطه المركزية بل عنى أيضا التقدم باتجام حویل العراق إلى وحدة مب 
منظمة بشکل منطقي . والاهم من هذا كله أن العناصر التي التصقت بفیصل الأول أ 
الضباط الشريفيين السابقین والذين قاتلوا بالأسنان والأظافر من أجل جيش متمد سا 


Stephen H. ۱۲۵۱8۳8۵8. Iraq 1900 ro ۲950. A Political, Social, and Economic History (Ox- (iF) 
ford, 1953), 2. 246. 


.١55 الصدر السابق. ص‎ )٤٤( 


Great Brigain, Foreign Office, FO 371/20013/۴ 6797/1419/93, Minutes by J.G. Ward of (£0) 
30 October 1936. 


Great Brigain, Foreign Office, FO 371/23217/E 2372/72/93, Quarterly Report No. 26 by (47) 
British Military Mission of the Iraqi Army and Royal Iraqi Air Force for the Quarter 
Ending 28 February 1939. 


Great Brigain, Foreign Office, FO 371/20796/]۲ 44/14/93, Letter of 22 December 1936 (4¥) 
from Sir A. Clark Kerr, Baghdad, to Anthony Eden, London. 


Great Britain, Naval Intelligence Division, Iraq and the Persian Gulf (1944), PP. 581 ahd (£۸) 
583. 


= كان الضباط الشريفيون السابقون هم الضباط العراقيون في الجيش العثماني الذين تخلوا في القضية‎ )4٩( 


۶ ۵ 


معدي علي امولا ۴ 


مندی مه الاسكندربة 


مس مس ر مف ببس 


على التجنيد الاجباري. حققوا هدفهم في العام ۰۱۹۳6 نما سهل احتمال تحويل القوات 
المسلحة إلى وسيلة فاعلة في الدمج بين أبناء العشائر وأبناء المدن وكسر الخط القاسي والثابت 
الفاصل بين العشاثر» وهو شرط مسبق ضروري لديجها في الحياة الوطنية . 

وباختصار: خلال كل الفترة المتدة من ۱۹۲۱ وحتى ۱۹۳۹ كان للملك. المتمركز في 
بغداد. مغزى اجتماعي متعارض عملی مع أوضاع مشايخ العشائرء الذين كانوا لا يزالون 
هم الحكام الفعليون لجزء كبير من الريف. فقد كان الشيخ يمثل مبدأ المجتمع المفكك أو 
لتعددي (كنير من العشائر) وكان الملك يل فكرة المجتمع الموحد (شعب عراقي واحدء أمة 
عربية واحدق . أو وللتعبیر عن العلاقة بشکل مختلف. يكن القول أن الشایخ کانوا حماة 
«العرق» العشائري التقسيمي » وكان الملك ممثل القانون الوطني الوخد . ونظرا لوجود أقليات 
كبيرة غير عربية في البلاد فقد كان هنالك _ بالتأكيد ‏ بعض التناقض الضمنى بين فكرة 
الشعب العراقى الواحد وفكرة الأمة العربية الواحدة. ولكن عنصر التناقض وجد له ما 
يفف منه في مخ هد الوحدة العربية الجامعة ‏ الختلف عن التعاون العربي المشترك - 


ولقد تغير المعنى الاجت‌اعي للملكية في عهد الأمير عبد الإله. الذي حكم کوصي على 
العرش طيلة الفترة التي كان فيها ابن أخته فيصل الثاني قاصراًء أي منذ ۱۹۳۹ وحتى 
۳ ثم بقي . بعد بلوغ الملك الشاب سن الرشد وتتويجه. متشبشا بقوة بمقاليد الحكم 
حتى هلاکه على يد وار ۱۹۵۸ . 


وتعود أصول التغيير الذکور إلى الفترة ۱۹۳۰ - ۱۹٤١‏ . ففي تلك السنوات رأى کبار 
الضباط الشريفيين السابقین - ومن بينہم نوري السعید الذي كان سیصبح سياسي الملكية 
الاکر - أسلحة الجيش الذي كانوا قد ساعدوا في تکوینه والذي شكل القاعدة الأساسية 
للسياسة الملكية . > تنقلب ضدهم. وبطريقة ما فان سلسلة الانقلابات العسكرية التي وقعوا 
في شراكها ارتدت عليهم نتيجة لمحاولاتهم استخدام امیش لخدمة أغراض فثوية”". وبمعنى 
آخرء فان الانقلابات مثلت اختراقاً ناجحا وان كان قصير العميرء من قبل الشرعية 
العسكرية من الطبقة الوسطى”“ للدائرة الضيقة للنظام الحاكم: فقبل ١997‏ كانت السلطة 


التركية خلال الحرب العالية الأولى والتزموا بخدمة عائلة الشريف حسينء شريف مكة» وخصوصاً ابنه 
فيصل الاول» ثم قاموا بثورة فعلية ضد الأتراك ۱ 

(۵۰) كان لنوري السعید وصهره جعفر العسكري. الذي كان هو ایضا من الضباط الشریفیین السابقينء 
أتباع في الجيش منذ العشرینات وقد استخدم هژلاء موقعهم لحاربة نفوذ يامسين اماشمي - وهو 
عسكري - سيامي آخر - بين العسکرین . 

(۵۱) تعبير «الطبقة الوسطی». كيا هو مستخدم في هذه الصفحات؛ يشير إلى ذلك اجحرء المركب والمتعدد 
الوظائف من الجتمع. والذي يشترك - في الوقت نفسه - في الدخل التوسط والمنزلة التوسطت وهو 
يضم التجار والحرفيين وملك الأراضي وضباط الیش والطلاب والمهنيين والموظفين لدى الحكومة أو في 
الشركات ا-فاصة. ومن افطل إقامة تمييز حاد بين قسم وآخر من هذه الطبقة کالتمییز بين ضباط = 


تتركز إلى حد كبير في أيدي الانكليز والملك وكبار الضباط الشريفيين السابقين”” والشريحة 
العليا من طبقات الملاكين. ويجب ألا يستنتج من هذا أن الانقلابات كانت - بضیق الكلام - 
أفعالا طبقیة. أو أنه كانت هنالك في حالة كل ضابط اشترك في الانقلاب علاقة مباشرة أو 
واعية بين أصوله الاجتاعية وسلوكه السیاسی . طبعاً ۽ كانت الاتقلابات قد نفذت بميادرة من 
عدد صغير من الافراد. ومن الممكن تفسيرها بالدوافع الشخصية للضباط الذين قادوهاء 9 
بتآمر سياسيين طموحين» أو باستلهام مثال الأنظمة العسكرية المجاورة ‏ في ايران وترکیا - 
ولكن الانقلابات تجحت ولو ره قمر م لأا كانت استجابة لشاعر أو لرل معير عنها - 
الاصلاح أ و الوحدة العربية أو الحياد أو المعارضة العميقة للنفوذ الانکلیزی أو جرد الاستياء 
من استبعاد الأكثرية عن أي دور فاعل في الحياة السياسية للبلاد - وهی مشاعر وميول 
شاركت فيها أجزاء أساسية من سلك الضباط ومن الطبقة الوسطى التي خرج منها هؤلاء 
الضباط في معظمهم . 

وكذلك فقد كانت الاتقلابات مدعاة كبيرة للمعرفة وأوضح تكرارها أن سلك 
الضباط كان مصاباً بالانقسامات . . وبغض النظر عن الزمر الساعية إلى المصالح الذاتية الى 
يميل أي جيش مسيس الى توليدهاء فان ثلاثة عناصر أساسية اصبحت مميزة تاماً: واحد 
کردي » وآخر عروبي» وثالث عرافي بحت . فانقلاب ١975‏ قاده الأكراد والعراقيون» أما فى 
انقلابي ۱۹۳۷ و۱۹۳۸ وق حركة ۱ فقد لعب العروبيون الدور الأساسي . وكان لوز 
التفوق للاتجاه القومي العربي ناما - في بعضه - عن الیل الأولي للملكية نفسها إلى العروبة. 
وی بعضه الآخر عن حقيقة أن عددا كبيراً من الضباط الأكثر شبابا كان آتيأً من الحافظات 
الشمالية العربية» التي كانت تميل بقوة إلى العروبة باعتبار أنها كانت ترتبط اقتصادياً بسورية 
وفلسطين قبل الحرب العالمية الأولى وعانت من تقسيم المناطق العربية في الامبراطورية 
العث‌انية ومن عراقيل الحدود اخدیدة. 


وأكثر من ذلك فقد اوضحت الانقلابات مدى هشاشة الخيوط التى تمسك بحياة 


امیش مثلاء والحرفيين وملاك الاراضي. لأنه يجب الا ننسی أن الوحدة الحقيقية للطبقة هي العائلة 
وليس الفرد» وان أفراد العائلة من الطبقة المتوسطة يتوزعون على مهن متلفة . وهكذا فإننا نلاحظ أن 
من بين ۱۵ عضواً في اللجنة العليا للضباط الأحرار والأعضاء التسعة في لجنة الاحتياط للضباط 
الأحراره الذين حضروا لانقلاب ١5‏ تموز/يوليو ۰۱۹۰۸ وكان هنالك في اللجنتين. على التوالي 
سبعة وستة من أبناء التجار أو الس‌اسرة أو صغار أو متوسطي ملاك الأراضي . وكان العقید صلاح 
الدین الصباغ الروح المحركة للعنصر العسكري المسيّس في السنوات ۱۹۳۸ - ۰۱۹۶۱ هو أيضا ابن 
تاجر وملاك . انظر کتابه «فرسان العروبة في العراق» (دمشق ۰)۱۹7 ص ۲۱. 
(۰۲) كان الضباط الشریفیون السابقون في الاصل من أصول حباتية متوسطة أو وضيعة. ولکن الکشرین 
منهم آصبحوا في الثلائینات من هذا القرن من أصحاب الاملاك. ولکنبم کانوا وما زالوا غير مقبولین 
كلياً من الناحية الاجت‌اعية لدی العائلات العريقةء ومع ذلك فقد شکلرا جزءا من التخبة السياسية . 
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۳ 
منیدی علي الولا 
منتدی هة لاسکدر با 


سس یساد مد میس 


الشخصية الرئيسية في انقلاب ۰۱۹۳1 خلفها وراءه ورقة تحمل مشروع اقامة دکتاتورية 
تطيح بالملك9". أما قادة حركة ۱۹6۱ فلم یترددوا من جهتهم ‏ في إقالة عبد الاله الذي 
فضل. بدلا من القبول بالخط المستقل الذي كانوا يسيرون فیه. الانضام إلى الانکلیز في 
اخرت العالمية الثانية والهرب إلى قاعدتمم في الخبانية عندما رأى خطورة موقفه. ثم المرب إلى 
إقطاعية عمه في شرق الأردن . 

ولكن الأمر الأهم في كل مرحلة الانقلابات العسكرية كان أوجها وسلسلة الأحداث 
التي أنتهاء أي حرب الثلاثين يوما في العام ۰۱۹۶۱ واستخدام الانکلیز للجيش العربي في 
شرق الأردن ضد العرافین واعادة تنصيب عبد الاله وصیا على العرش بقوة السلاح . 


ول يمح الزمن من ذاكرة العراقیین أبداً أن البیت اماشمي وقف في ساعة الشدة إل 
جانب أعدائهم . وشکلت حرب ال ۱۹۶۱ حافزا کبیرا لشاعرهم القومية. ول يكن 
العراقیون موحدي الرأي حول تدخل الحيش في شوون الدولة او حول ا الاتجاهات السياسية 
لکبار الضباط . ولكنهم ما إن اندلعت الحرب حتى نسوا حلافاتہم» إلا بعضهم القلیل . 
واختلطت واندجت مشاعر الشيعة والسنه والعرب والاکراد في بغداد والدن الاخری في تلك 
اللحظة وعل امتداد آیام القتال. وسادت بين ذوي الحياة التواضعة خصوصاً روحية ‏ یکونوا 
قد عرفوها منذ انتفاضة ۱۹۲١‏ . وفي هذه الأجواء بدا کل تصرف يقوم به عبد الاله خيانة . 
وعلى کل حالء فمنذ هذه اللحظة وما بعد تحرلك القومیون واماشمیون في خطین ختلفین في 
الافکار والشاعر. وفقدت الملكية ملامحها القومية» وامتلات قلوب القومیین بکراهية الملكية 
ومعارصتها. 

وني السنوات التي تلت تغير كل توجّه السياسة اللكية. وفي الکان الاول» فان 
اخیش؛ الذي كان محل الا هتام الأول للملكية. والذي ارتفع تعداده في سنة ۱۹۶۱ إلى 
۱۷:۵ ضابطا و۷ رجلا تحلل إلى حد کبیر. وفي العام ۱۹۲-۱۹۶۱ وحده تمت 
إحالة ۳۲ ضابطا على التقاعد*“. وني العام ۱۹6۸ أخرج ۱۹۰۵ ضابطاً من الخدمة قبل 
بلوغهم سن التقاعد©. وأ صبح الحيش ككل في حالة یرتی هها. وقد عبر عن ذلك الكولونيل 
الريطاني جيرالد دي غوري بالكل 


وكانت أحذيته (في نهاية الحرب العالمية الثانية) لا تصلح للانتعال أثناء السیرات 
وإمداداته بالثياب قليلة > وإجازاته طويلة جدل ورواضه ضثئيلة . ينا خفضت وحبات طعامه 


(۵۳) محادثة جرت بين الملك غازی والسقير البريطاني: 
Great Britain, Foreign Office, FO 371/21846/8 172/45/93, Letter of 25 Devember 7‏ 
from Sir A. Clark Kerr, Baghdad, to Anthony Eden, London.‏ 


(۵6) من أجل هذه الارقام انظر : الرائد الرکن التقاعد محمود الدری والحرب العراقية ‏ الربطانية» (بروت 
04 ص ۲:۳ . 

(۵۵) العرای وزارة الاقتصاد. «الجموعة الاحصائية ۱۹6۳ (بفداد ٤٥۵‏ ۱۹)» ص ۲۹ - ۳۰. 

(03) الذرق «اطرب ...»۰ ص 15١‏ . 
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< 5 
منتدی علي المولا 
منتدى مکتبة لاسکدر بة 


سا مم مسا مسد سسا 


إلى ما يقل بالف حريرة عن الحد الأدنى المعتبر ضروريا للقوات الشرقية لدى رجال الطب 
الغربیین. وأوقف تمويل اصلاح البراكات والعسکرات . وكانت الشرطة ممنوعة من الساعدة 
في ملاحقة أو اعتقال الفازین من الخدمة العسكرية. وفي صيف ۱۹٤١‏ كان هنالك ۲۰ ألف 
جندى فار من الخدمة من أصل قوة اسمية تصل إلى ۳۰ الف رجل»". 


وبالرغم من أن الاضطرابات في کردستان استدعت تحولا جزئياً عن هذا سل 
الانتقامي والژذي. فقد كان الحيش لا يزال في وضع سيىء عندما كان عليه بعد آربم 
سنوات - أن يخوض حربا في فلسطین"۳, ول يستطع هذا الحيش القيام بمهمته لأنه كان 

ء الأعداد. رديء القيادةء ليس مسلحاً بالشکل اللائم . ويعاني من نقص في خیرات 
ونقص في الإمداد: نتيجة للسياسة التي كان يتبعها الانكليز. ووفرت ال مزيمة حافرا لحصول 
تغيبرات باتجاه فاعلية أكبر. ولكن عدم ثقة الملكية بالعسكريين ن لم تحت . ومرة واحدة ‏ في 
۳ ۲ - غامرت الملكية. وبعد تردد شدید. باستخدام الحيش كفوة قمعية داحل 

. آما في ما عدا ذلك فإنها كانت تبقي الوحدات الضاربة بلا ذخبرة وفي مواقم بعيدة 
اا وعلى العموم. فبعد تسم الجيش للسلطة في سورية في العام ۹ ثم في 
مصر في العام ۲ بذلت الحكومة العراقية جهدها لربط العنصر العسکری بالعرش عن 
طریق الصالح الماديةء فحسنت أوضاع خدمة الضباط وأغدقت عليهم منحاً کثيرت مثل 
تعویضات اللباس والسکن والنح السخية وامبات لشراء الارض بين آشیاء آخری. ولکن 
ا موة التي تفصل بين العسکرین والهاشميين كانت قد أصبحت شديدة الاتساع . وني الواقع . 
فان قلائل كانوا سيقفون إلى جانب العائلة المالكة عندما تحين ساعة السقوط . 


وكان الفشل في استعادة ولاء الضباط يعود إلى مظهر آخر من مظاهر السياسة الملكية 
في فترة ما بعد ۱۹٤١‏ . فقد كان التاج» العزول عن القوميين» يزيد من ربط مصائره أكثر 
فاكثر بالانكليز ومشايخ العشائر» وهو ما ولد مصلحة حيوية لا في استمرار الارتباط بالانكليز 
فحسب بل ایضا في المحافظة على النظام العشائري . وما أدى إلى اندفاع التاج أكثر فاکش 
باتجاه تعمیق هذا التحالف هو حصول سلسلة من الانتفاضات الشعبية الدينية الضاربة 
(«الوثبة» عام ٤۸‏ ۱۹ و«انتفاضتا» العامین ۱۹۰۲ و۱۹۵1) وما تبع ذلك من انجراف اجزاء 
كبيرة من الطبقات الوسطی والع‌الية في الدن نحو الیسار. وکانت الحياة اليومية هؤلاء الناس 
قد تأثرت بعمق نتيجة لارتفاع الأسعار وقلة توفر السلم بسبب الحرب العالية الشانية» 
ولتيارات التضخم التي انفلتت في أعقاب الازدهار الانفجاري النفطي في الخمسينات. 
وللانتقال الواسع النطاق للفلاحين إلى العاصمة نتيجة لحاذبيات الحياة فيها وضعف ارتباط 
الفلاحين العشائريين. الذين کانوا رل قبلا بالأرضء ولحور نظام المشيدخة » ولجفاف 


Colonel Gerald de Gaury, Three Kings in Baghdad, 1921-1958 (London, 1961), 2. 146. . )۵۷(‏ 
(۵۸) اللواء الركن التقاعد صالح صائب الجبوري (رئيس أركان الجيش العراقي السابق). «عنة فلسطين 
وأسرارها السياسية والعسكرية» (بیروت ۰)۱۹۷۰ ص ۱۲ - ۱86 


ا 


< 7 
متدی علي اطرلا 
متتدی مكنة آلاسکند ر بذ 


سات بسند اس ا 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
فروع الابر في دجلة الأدنى نتيجة لسرعة نمو نظام الري بالضخات في حافظي الكوت‎ 
. وبغداد‎ 
ووجد التحالف مع الانكليز تعبيره الأخير في «حلف بغداد» عام 6ه وهو التزام‎ 
جاء خارج ماما عن لمشاعر ا العامة ف البلاد وي بلدان ن عربية أخرى وسبقته ه اجرا ءات اقاسية‎ 
الط اللاشعبي واللاقومي للملكية.‎ 


وكان الارتباط الوثيق مع المشايخ » الذي وجد له رمزا في زواج الأمير عبد الاله عام 
۳۴ من هیام ابئة محمد ابیت الأمير زعيم عشيرة ربيعة. قد انعکس ف العناية الفائقة 
التي أولتها الملكية خلال السنوات السبع عشرة الأخيرة لصالح المشايخ» وخصوصا في تکثیف 
عارسة تطبيق قانون تسوية الأراضي يما فيه فائدتهم. وبهذه الطريقة تحولت إلى الملكية الخاصة 
للمشايخ مساحات واسعة من الأراضي التي كانت أراضي للعشائر في العادة ومن أحسن 
ارا راضي الدولة. وهذا ما زاد في فرض قبضتهم. . غير المنتجة أساساء على الزراعة وفي الابقاء 
على قراهم - في الوقت نفسه - بعيدة عن سيطرة الحكومة. وقد مکنتهم اللكية من أن یثقلوا 
بقوة متزايدة على کاهل الفلاحین الذين تدنت وضاعهم في آقالیم عدة إلى منزلة مائلة لنرلة 
الأقنان . وأصبح المشايح کابوسا اقتصادياً. وبدآوا يصيرون رمزا للتباین الاقتصادي اشائل 
الذي أخذ في هذا الوقت یعیق. وحتى أكثر من العشائرية ‏ التى صارت هی نفسها مهددة 
بهذا التباین - اندماج المجتمع وادخال الفلاحين في نطاق الحياة الوطنية. 0 

وبكلمات آحری. فان الملكية. بتحالفها مع المشايخ ._توقفت في الواقع عن لعب الدور 
الساعي إلى التوحيد الاجتاعي . وأكثر من ذلك. فإنها بالتزامها ببنية اجتاعية ريفية حكمت 
على أكثرية سكان البلاد بالعيش في ضح مابطة. وشكلت بالتالي مانعاً لتقدم الاقتصاد 
العراقي ککل. جعل الملكية نفسها تصبح . بالعنی الدقيق. عامل تخلف اجتماعي 

ومن ناحية أخرى. وسواء جاء الأمر اختياراً. أم جاء نتيجة اضضوط ممارسة من 
الاسفل. أو للحاجة إلى مواجهة الاحتياجات الأمنية؛ أو استجابة لمشكلات طارئة سريعة. 
أو إرضاء لتوقعات المصالح المیزة. أو منافسة للموجة الناصرية الصاعدة في بلدان مجاورة. 
أو عير التورط ٤‏ نتائج التقدم البطي ء ء للاقتصاد من حالة الکفاف إلى وضع السوق. أو ی 
سلاسل أخرى من الأحداث التي تمركت سابقاً أو حركت من الخارج. . . فإن الملكية 
آضافت. عواقفها. إلى العوامل المادية العاملة من أجل دولة أكثر تماسكا وقوة. 


وتكفي هنا الإشارة إلى أن أطوال الطرقات المعبدة أو المسفلتة ازداد من حوالي ۵۰۰ 
ميل ریا ف العام غ001 إلى حوالي ۱.۰ ميل ف العام 221 وكان معظم هذه 


Great Britain, Naval Intelligence Division, Iraq and the Persion Gulf, P. 562. (89ه6)‎ 
Lord Salter, The Development of Iraq. A Plan of Action (Baghdad, 1955), 2. ۰ (٩ 


الطرقات یوجد في الأجزاء الوسطی والشمالية من البلاد. وکانت تنطلق من بخداد ومراکز 
آخری مثل الوصل وكركوك . آما الجنوب فاستمر یرتبط إلى حد كبير بواسطة طرق ترابية 
كانت معرضة لأن تغرق في الوحل وتحفر فیها الأخاديد بعد الفیضان أو هطول الطر. وکذلك 
فقد بقیت مناطق الانتاج الزراعي أيضاً. وبشکل عام غير مربوطة بخطوط مواصلات 
فرعية تصل إلى شبكة الطرق الرئيسية. 


ومن ناحية أخرىء فان آلة الادارة وجهاز آمن الدولة تضخما هما أيضاً. وبینا كان 
تعداد موظفي الحكومة. باستثناء موظفي الوانیء والسکك الحديد, في العام ۰۱۹۲۰ ۳۱۶۳ 
موظفا فقط . ارتفم العدد إلى 41/4٠‏ في العام ۰۱۹۳۸ وال ۲۰۰۳۱ في العام ۲۱۹۰۸؟. 
وکان عدد موظفي السکك الحديد وعماها التقنیین ۱۱۳۹ في العام ۰۱۹۲۷ و۱۷۳۸ في العام 
۷ و۳۸۷۲ في العام ۷ وكذلك فقد ازداد عدد رجال الشرطة من ۲۶۷۰ في 
العام ١97١‏ إلى ١7777‏ ف ۱ وال ۲۳۳۸۳ في 2019404. وكان هذا الرقم الأخير 
يشملٍ ۸ ضابطاً ورجلا من «القوة المتحركة» التي أصبحت الآن أداة القمع الملكية 
الرئيسية 

وأيضاً: لحاية بغداد وجنوب العراق من الفيضانات الدمرت ولتوفير تزويد أفضل یاه 
الري» بنيت السدود والخزانات المائية في الخمسينات على نهر ديالى والزاب الصغير والفرات 
الأعلى قرب الرمادي ودجلة الأعلى قرب سامراء. من الواضح أن الاستفادة من السيطرة على 
البيئة كانت عامة» ولكن هذه المشاريع قدمت أيضاً ترقا مداخيل أكر للمتميزيد من 
المشايخ وشرائح أخرى من ملاك الأراضي. وفي الوقت نفسه. فان تقوية سيطرة الدولة على 
الأبار وتوسيع رقعة الأراضي القابلة للزراعة زاد - وإلى درجة كبيرة ‏ قدرة الحكومة على تنفيذ 
إرادتها . 


Great Britain, Review of the Civil Administration of Mesopota- : من أجل أرقام ۰ انظر‎ )65١١ 
mia (1920), P. ۰ 


Iraq, Ministry of Finance, Budget of the Iraq Government for the : وللار قام الأخحرى انظر‎ 
Financial Year 1938, Consolidated Statement Q, 2. ۰ 


وأيضاً: «الوقائع العراقية». العدد ۲ تاريخ 4 أذار (مارس) ۰۱۹۰۸ اللحق © من فانون 
الميزانية العامة للسنة المالية ۱۹۵۸ . وكل الأرقام تشمل آعداد المعلمين ولكنها تغفل الموظفين الأجانب 
و«المستخدمين» العراقین» أي الذين يشغلون وظائف بلا تقاعدية (خارج الکادر) . 

(5) هذه الأرقام تشمل الموظفين الأجانب ولکنها تغفل الموظفين غير التقنیین. الذين كان عددهم 10۳۳ في 
۷ و٠٠58‏ في ۰۱۹۳۷ و۱۱۷۹۸ في ۱۹۰۷. وكان عدد ضباط ومسؤولي وموظفی المرفاًء 
عراقیین وأجانب» 1۲۷ في ۱۹۲۰ ۰۲9 في ۰۱۹۳۰ ولا أرقام متوفرة للسنوات التالية . ۱ 
Great Britain, Review of the Civil Administration, P. 122; Great Britain, Special Re-‏ 
port... on the Progress of Iraq during the Period 1920-1931 (London, 1931), PP. 168 and‏ 


176; Iraq, Ministry of Economics, Statistical Abstract... for the Years 1927/28-1937/38, 
P. 111; and Iraq, Ministry of Planning, Statistical Abstract, 1959, P. 317. 


Great Britain, Review of the Administration, P. 122; and [raq, Ministry of Economics, (FT) 
Statistical Abstract, 1943, P. 24, and 1958, P. 170. 
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3 ۳ 
منبد ی علي المولا 
متدى فکنبه الاسكدرية 


سما صم حي سي اقا بیط 


وكان بناء السدود والخزانات قد أصبح ممكناً بتدفق للاموال لا سابق له إلى خزينة 
البلاد. وكانت شركات النفط قد زادت إنتاجها بشكل حادء مدفوعة إلى ذلك في البداية 
بالرغبة في معاقبة ايران على قانون التأميْم الذي أصدرته في العام ۰۱۹۰۱ ثم بعدئذ بالأمل 
في دعم النظام الملكي العراقي . وارتفعت ايرادات الدولة من النفط من ۵ ,۱ مليون جنيه 
استرليني في العام ١م‏ إلى ۲ ,۵ ملايين جنيه في العام ۰۱۹۵ وال ۵۸,۳ مليوناً في العام 
V4 ,A, ۳‏ مليوناً في العام ۸ هذا التدفق في رأس المال. الذي جاء أيضا 
نتيجة لشروط أفضل لدفع قيمة النفط» اضاف كثيراً الى القوة المالية للدولة . وبالتالي» 
ونتيجة للطابع اشاص لت رکات النفط (ملکیتها الاجنبیف وغربتها عن الاقتصاد المحليء 
وتوظيفها لعدد ضئیل جداً من العمال المحليين) أصبحت الدولة مستقلة اقتصادياً عن الجتمع 
إلى حد كبير. وهو ما زاد من قدرتها ‏ كما يكن للمرء أن يتصور - على ممارسة الحكم 
الاستبدادي الطلق . وفي الوقت نفسهء فإن تدفق قيمة الخصص النفطية جعل الدولة معتمدة 
إلى حد نحطي »> من الناحية الافتصادیة» على شرکات النقط . وفي العام ۱۹۵6 شکلت 
ايراداتها من النفط نسبة 1۵,۷ بالمئة من إجمالي دخلهاء ووصلت هذه النسبة إلى 1١,۷‏ بلمئة 
في العام ۱۹۵۸« . 


ولكن مو القوة المادية للدولة لم يساعد الملكية في الناية.. وطلاقها الوجداني من جماهير 
الشر حة الواعية سياسياً من الشعب كان قاتلا و يعذ باستطاعتها ضان ولاء العناصر الي 
من خلافا فرضت ارادتها على البلاد. کالضباط والجيش» وحتی الشرطة. 


والأمر الذي يدعو إلى السخرية هو أن اللكية استمرت في إضافة آعداد جديدة الى 
صفوف الشريحة التي اصبحت الأكثر عداء لوجودهاء أي إلى صفوف الطبقة التي تضم 
المتعلمين وأشباه المتعلمين. ولم يكن أمامها أكثر من خيار ضئیل. فعملية التوسع في النظام 
الدرسي التي بدات في العشرينات لم تكن عملية قابلة لأن تقلب الى عکسها. ولم تكن اهيبة 
التي أضفيت في المجتمع على حملة الشهادة الجامعية بشكل خاص قليلة. وما أن حصل بعض 
العراقيين على التدريب العالي حتى راح آخرون» وباعداد متزايدة باستمرار» يضغطون باتجاه 
الحصول على فرص مائلة. ولم يكن باستطاعة الحكومة الان أن تزعم افتقارها إلى المالء 
وكان لا بد من تلبية حاجات مجتمع متحرك أب يضا. وعلى كل حال, فقد ازداد عدد طلاب 
الكليات الحكومية من 44 في العام ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ إلى ۱۲۱۸ في العام ۱۹۶۱-۱۹۶۰ 
وال 6554 في العام ۸ - ۱۹۹۹ . وارتفع عدد طلاب المدارس الثانوية اک ومية من 
۹ الى ۱۳۹۲۹ ثم إلى ۷۳۹۱۱ في السنوات نفسها. وحقق التعلیم الابتدائي تقدما 


(۱۶) انظر الجدول ۱ -۲. 
(75) الصدر السابق. 
(7) وكذلك فقد ارتفع عدد العراقیین الرسلین إلى الخارج من أجل التعلیم الجامعي من ٩‏ في العام ۱۹۲۱ 
- 1977 إلى 37 في العام ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ وال ۸۵٩‏ في العام ۱۹۵۸ - 1۹١۹‏ . ومن أجل كل الأرقام = 


oY 


مماثلا . . ومن ناحية أخرى» لم يكن التقدم النوعي بهذه الإثارة نفسها على كل الستویات . 
وأكثر من ذلك. ففي العام ۱۹۵۸ كان أكثر من ستة أسباع السكان لا يزال أمياً. وهناك 
عامل آخر لا بد من التشديد عليهء ألا وهو أن الملكية» بتمييزها عدداً أكبر فأكبر من 
العراقيين عن الكتلة غير التعلمت. كانت تمنح هؤلاء منزلة الطبقة الوسطى من دون أن 
تضمن هم - على العموم - دخل الطبقة نفسها. وهنا یکمن أحد مصادر الاضطرابات التي 
كانت من المظاهر المتكررة في المدن والبلدات خلال العقد الأخير من العهد الملكي +- 


ومن الواضح أن التوسع المستمر للطبقة المتعلمة أدى إلى استمرار تآكل الولاءات 
التقليدية. ولكنه 3 یود الآن بالضر ورة إلى استمرار نمو الشاعر القومية. وهذا راجع إلى بزوغ 
تيارات ايديولوجية جديدة كا المم سابقاء ومن بينها التيار الشيوعي بشكل خاص. 

وهناك عملية أخرى لم تكن أقل مدعاة لتاکل الولاءات القديمة وانتاج روابط جديدة» 
وهي عملية كانت قائمة في أيام الملكية, ألا وهي التقدم السريع للحياة الحضرية. واستناداً 
إلى سجلات الا حصاء الرسمية (انظر الحدول ؟ ‏ ۲) فان عدد سكان بغداد الکری. الذي 
کان مقدرا تقريبياً بحوالى ۲۰۰۰۰۰ قي العام ۰۱۹۲۲ ارتفع إلى ۰۱۵۵4۹ في العام ۰۱۹6۷ 
وال ۷۹۳۱۸۳ في العام ۱۹۵۷ . ویبدو أن البصرة شهدت تغيرات دهوغرافية مشابهة. ولكن 
معدل تزايد سكان الموصل كان أقل بشكل واضح. وقد تكون الحسابات التي أجرتها 
الحكومة» دقيقة ومجراة من قبل أناس أكفاء, أو لا تکون. ولكن النمو السريع لعدد السكان 
في العاصمة وفي الیناء العراقى لا شك فيه. وكا لاحظنا في مكان آخرء فان هذا النمو يفسر 
ال حد كبير بهجرة لا سابق لها للفلاحين من رجال العشائر من الريف. وأدت هذه 
التحركات الداخلية الضخمة - بالتاکید - الى ظهور توترات ونزاعات وحالات خلل في 
التوازنات ولكنها أدت - في الوقت نفسه ‏ إلى جر أعداد متزايدة من العراقيين إلى علاقات 
أقرب في ما بينهم . 


وكذلك فان روابط لا تحصی . ملموسة وغير ملموست قامت بين العراقيين نتيجة لتطور 
الاتصالات. ومن بينها مقاسم اماتف الا یی ف بعداد والبصرقة» ومحطة اذاعة لاسلكية قوية 5 
العراق . 

من كل ما سبق يتضح أن الملكية أعاقت جزئیآ في الفترة ۱۹۲۱ - ۱۹۵۸ التحام 
العراقيين بعضهم بالبعض الآخرء ولکنبا فعلت الكثير في الوقت نفسه لتحضيرهم لحمل 
الصفة القومية. سواء جاء ذلك اختيارا ام للضرورة. بصورة مباشرة أم غير مباشرة» عير 
عمليات بدأتها هي أم عبر عمليات وقعت في شركها. 


ماعدا أرقام ۸ - ۱۹۵۹ انظر : العراق - وزارة التعليم والتقرير السنوي ۱۹۵۵ - ۰0۱۹۵۱ 
ص ۵ و14۸ و1۹ و۷۵ و۱۷۵ . 


or 
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متدى علي اخولا 

مدق ما الاسكدربة 
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احدول رقم (۲ - ؟) 
سکان بغداد والوصل والبصرة (۱۹۰۸ - ۱۹۷۷) 


genre 


و ۲ ۰ و + ی 


enoe و۳‎ 
۱۳۳۹۵ ۵۱۵ 64 
۱۷۸۰۵۳۳۲ 1 ۷۹۳۵۱۸۹۳ 
۱۳۱۴۲۶ 9 ۱4۰ 
Oa eens 


(#) ضمن حدود سلطات متصرف العاصمة, 

الصادر : 

Habib K. Chiha, La Province de Bagdad (1908) p. 165. حسب تقدیر حبیب ك. شیحا:‎ |) 

(ب) تقدیر رسمی : «المراق ‏ الکتاب السنوي» (۰)۱۹۲۲ ص ٤٤‏ . 

(ج) ‏ تقدیرات «دلیل المملكة العراقية لسنة ۱۹۳۵ - ۰0۱۹۳۹ ص ۹۷. 

(د) الاحصاء الرسمي ۰۱۹4۷ آرقام حصل الولف علیها من الدکتور فژاد مسي من الادارة العامة 
للاحصاء . 

(ه) الاحصاء الرسمي ۱۹۰۷ . العراق - وزارة الداخليت الادارة العامة للاحصاءء «المجموعة الاحصائية 
لتسجيل العام 0۱۹0۷. لواءا بغداد والرسادي (بالعربية)» ص ۰۱3۸ ولواه! العيارة والبصرة 
ص ۰۱۱۲ ولواءا الوصل وأربيلء ص ۱۱۷ . 

(و) الإحصاء العام الرسمي ٥‏ العراق ‏ وزارة التخطیط. «الجموعة الا حصائية السنوية ۰4۱۹1۹ 
ص 6 و۵۲ و۹٩۵‏ . 

(ز) تقدیر نقريبي . 


وعلى العموم. فلا بذ أن نتذکر أيضاً أن ما هو قيد أن يصبح الجتمع العراقي كان قد 
ترعرع في خضم الأزنمات» وق لحظات خطر كبير ومعاناة مش رکه دل حل ارتعاشات 
اخماهر افائجة وانفجاراتها الخاضبة . وإذا كان هذا الجتمم احنيني أن ییقی متاسکا ي 
الستقبل وأن يحافظ على هوية مستقلة. فانه سینظر إلى انتفاضة ۱۹۲۰ وحرب ۱۹۱ ووثبة 
۸ وانتفاضة ۱۹۵۲ وثورة ۱۹۰۸ على آنا مراحل في تقدم العراق باتجاه الانسجام 
القومي» بالرغم من أن هذه الراحل لم تكن خالية من الظاهر الانقسامية. 

طبعاًء لقد كانت الفكرة القومية أو الوطنية لا تزال ضعيفة جدا في العام ۱۹١۸‏ . 
وهی لا تزال حتی الآن آبعد من فهم ماهير الفلاحین . وأكثر من ذلك فانه إذا كان نفوذ 
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< ۳ 
متدی علي اطولا 
منتدی ستتبة الاسکندر یة 


سس بويلق ل عسي اليس 


المقايير القديمة قد انخفض بشكل ملحوظ في المدن فإنه ما زال موجوداً. ومن المثير للاهتهام 
أن بعض العشائر الفلاحية التى قطعت علاقاتها بمشايخها وهاجرت الى بغداد لبدء حياة 
جديدة تجاهلت القوانين الحضرية ودخلت في مواثيق مكتوبة تربط في ما بينها لضبط سلوكها 
وحل نزاعاتها بالاعتماد على عاداتها العشائرية القديمة. ومن الواضح أن نفسية وطرق النظام 
القدیم. التي هي من نتاج قرون طويلةء ما زالت مغروسة في حياة شرائح واسعة من 
الناس» وأنها لن تذوي وتزول بسهولة. ولكن الأهم هو حقيقة أن الولاء القومي الجديدء 
بالرغم من كونه يتعامل مع شروط جديدة لا يزال ضبابياء غير واثق من اتجاهه (قومية 
عراقية أم قومية عربية جامعة؟) وغير مقبول لدى الأکراد. وضعيف الامتصاص للشيعة. 
ويفتقر إلى أخلاقيات معيارية» وإلى حميمية دافئة» وإلى الدعم العاطفي القوي والثابت الذي 
كان ذات يوم ملازما للولاءات القدية. 


۳ 
متدی علي ابلولا 
منتدى مكتبة لاسکدر بة 


ا اد س 


الفصل الثالت 


التوزیع الجغرافي للمجموعات العرقية - الدينية 
الأساسية والعوامل المسببة له 


يمكن القول بان العراق كان يقسم في أيام العهد الملكي . وبصورة تقريبية إلى ثلاث 
مناطق ديئية رئيسية (الخريطة رقم .)١‏ 

إحدى هذه الناطق. وأكثرها ازدحاماً بالسکان. كانت وتبقى موطن الشيعية. 
وبالامتداد تغطى هذه المنطقة كل ألوية جنوب بغداد». ومن ناحية الجغرافيا الطبيعية هى 
عبارة عن اقليم مؤلف من سهول مرويّة: ومن مستنقعات وأهوار بالقرب من نقطة التقاء 
خبري دجلة والفرات. وهي في تکوینها الاثني (العرقي) عربية باستثناء تمركزات للؤيرانيين في 
البصرة ة وف مدينتي النجف وکربلاء المقدستين. ولکن شيعية هذه المنطقة ليست صافية تماما 
إذ تتنائر هنا وهنالك فيها جزر سنية ذات طبيعة حضرية؛ وان كانت صغيرة في حجمها 
باستثناء تلك الموجودة في البصرة والناصرية. حيث توجد أقليات سنية قوية. وفي بلدة 
الزبير» إلى الجنوب الغربي من البصرة وهي بلدة سنية بأكملها“ 


والمنطقة الدينية الثانية تضم وديان الفرات الي يسكنها العرب شال بغداد. ووديان 
دجلة بين بغداد والموصل. وهي كلها سنية. وتوجد فيها أقليات شيعية صغيرة تخرق 
الاستمرارية السنية في الدجیل ربلد وسامراء . وعل أطراف هذه | المنطقة أو ليس بعيداً عنهاء 


)١(‏ اي الوية الكوت (هي الآن واسط) والحلّة رهي الآن بابل) والديوانية (هي الآن القادسية) والناصرية 
(هي الأن ذي قار) والعمارة (هي الآن ميسان). 

(۲) هذه البلدة نمت حول قير الزبيره وهو من صحابة الرسول. توفي في العام 505 م وهو یقاتل عليا حول 
مسألة الخلافة. ولا بد هنا من التذكير بان «الشيعة» هم «شيعة علّ». أي أنصاره أو حزبه. وتاريخ 
بناء بلدة الزبير لا یمود الا إلى الجمزء الأخير من القرن الثامن عشر. والقسم الأكبر من سكانها هاجر 
إليها حديثا من نجد. 


۷ 


r ¬‏ 
مندی علي المولا 
عنتدي مکبة الاسكندرية 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


الخريطة رقم )١(‏ 
خر يطة العراق الدينية 


(۱) عرب شيعة آساسا 

(۲) عرب سنة أساسا 

(۲) أكراد سنة أماسا مع 
وجود قوي للصوفین. 

(6) حدود دولية 

١ه)‏ حدود الالوية والصحراء 

(5) آنهار 

(۷) بغداد اسم اللواء 

(۸) بغداد اسم المديئة 


القديمة بغداد - الوصل - استامبول شریط من الستوطنات التركانيةء منها: تلعفر" وداقوق 
وطوزخورماتو وقره تبه“» وهي شيعية» وألتون كوبري وکرکوك وكفري وهي سنية . 


(۳) بلدة غرب الوصل . 
)٤(‏ هذه البلدات الثلاث تقم جنوب کرکول . 


مه 


r <‏ 
محدى علي اطولا 
مشدى مقصة الاسكندرية 


سم سس يمساق دنفسا بیط 


أما المنطقة الدينية الثالشة فتتطابق مع الحلال الحبلي الكردي الذي تغذيه الأمطار في 
شال وشال شرق العراق. وهذه المنطقة سنية أيضا أ ولكن لا بد من التفریق بينها وبين النطقة 
السنية العربية لانها - خلافاً هذه الأخيرة - كانت خلال العهد اللکی خترقة بقوة بالمذاهب 
الباطنية ومارسیها: الصوفيون. وهذا لا يعني أ نه لم تكن هنالك آثار للصوفية بين العرت . 
وفي الواقعء فان البغداديين قاموا بمظاهراتهم أو عصياتهم وتمردهم في القرن التاسع عشر تحت 
لواء الشيخ الصوفي عبد القادر الكيلاني». وعلى العموم فان الصوفية العربية” لم يكن لما 
في العهد اللکی ذلك النشاط والحيوية الظاهرة التي ميّزت باطنية الاکراد. الا في أماكن قليلة 
مثل سامرای مع أنها استمرت في اعطاء المؤشرات على استمرار وجودها على قيد الحياة. 


وتنتقي هذه الناطق الدينية الثلاث وتتد اخحل ف بغداد الکری وق محافظة دیال شرق 
بغداد. وهنا يشمي بعص الأكرادى وخصوصاً في منطقة خائقين وفي حي عمل الاکراد في 
بغدادى إلى الطائفة الشيعية» ويعرف هؤلاء محليا باسم الأكراد الفيلية . 


وهناك في المناطق الثلاث كلها جماعات غير مسلمة لا تشكل كلها معأ أكثر من ۳ بالمثة 
من مجموع سكان العراق. أما في العام ۰۱۹6۷ وقبل هجرة البهود. فقد كانت تشكل 
- استناداً إلى احصاء رسمي - حوالى 7,7 بالمئة من مجموع السكان (انظر الجدول ۱-۳). 


ما هو التفسير الذي يكن اعطاژه هذا التكوين ن الديني للعراق» أي وجود الشيعة 5 
الجنوب الغربي» والسنة في الشمال العربيء والنفودٌ الكبير الذي کان للصوفية على على الحزام 
الكردي؟ 

قبل قرابة ألف سنة خلت. كان أبو بكر الخوارزمي توي سنة ۹۲ أو ؟ ٠٠١‏ 
ميلادية) قد حسد شعب العراق لأنه - كما قال - «يوجد بينهم مقاما أمير المؤمنين". 
واسین<. سيد الشهداء. . . ولان الشيعية (بین أشياء أخم ری) عراقية»“. وی تلك لیام 
لم يكن اسم العراق يشير إلى حدود عراق اليوم» بل فقط إلى فلك ازم منه الذي يقح 
جنوب الط الذي يصل بين الأنبار"" (أو احديشت استنادا إلى رأي آخر) على الفرات 
وتكريت على دجلة. أي أن عراق تلك الأيام ‏ باستثناء بغداد والمناطق الواقعة إلى شاالها ‏ 


(ه) انظر مثلا : ابن سند البصري الوائلي  ١777(‏ ۰)۱۸۳۶ «مطالع السعود بطيب أخبار الوا داوود». 
کا ورد حتصرا في العام ۳ لدی أمين بن حسن الحلواني المدي (القاهر:ة ۰)۱۹۵۱ ص ۳۹ . 

رح یدوان المذهب الصوفي الذي يملك أكبر عدد من التكيات في المناطق العربية هو الرفاعية » ولكن 
هنالك أيضاً التكيات القادرية والنقشبندية العربية. وكان المذهب الرفاعي قد أسس على يد الشبخ 
أحمد الرفاعي (۱۱۱۸ - ۱۱۸۳) الذي يوجد ضريحه شرق بلدة الحي . 

(۷) أي علي بن أبي طالب ابن عم الرسول وصهره. 

. ابن علي‎ (A) 

. ٤٦ - ٤۵ أبو بكر الخوارزمي » «الرسائل» (بومباي ١ه آو ۵ م). ص‎ )٩( 

(۱۰) قرب موقع الرمادي الحديثة. 


4ه 


۳ 
متدی علي الحولا 
متتدى مکتبة الاسكندربة 
اسمس مم ر سه بط 


. 


الجدول رقم (” - )١‏ 
التكوين الديني وال ثني (العرقي) 
لسکان العراق في سنة ۱۹۶۷ 
تقدير تقر يبي" (بالالاف) 


۵۰, ۵ 
۱۹, ۰ 
۲۲, 6 


جود 


يزيديون وشبكيون0) 
صابتةه 


(أ) باستتناء رجال القبائل الرحل القدر عددهم في ۱۹4۷ ب ۱۷۰۰۰۰ نسمة ومعظمهم من السلمین. 

(ب) كان السیحیون في أكثريتهم کلدانین وأرمن وآشورین. 

(ج) دين اليزيديين» وهم شعب من أصل كردي هوني الاساس دين مركب ویشتمل على الزرادشتية 
والمانوية (أحد الأديان الفارسية) والنسطورية والإسلام وعناصر أخرى. ومركز الحياة الدينية لليزيديين 
هو مقام وليّهم الشيخ عدي قرب عين سفني شالي شرق الوصل . اما دين الشبکیین, الذين يتكلمون 
الكردية هم أيضاء فيحتوي على سمات اليزيدية والشيعية. 

(د) دين الصابئة يشتمل على ملامح زرادشتية ومانويه وبابلية . وممارستهم الدينية الرئيسية هي الغطس في 
النبرء الذي يعتير بالنسبة هم بتدفق میاهی القوة المولدة للحياة في العام . 

الصدر : تقدير يستند إلى أرقام واردة في: العراق ‏ وزارة الشؤون الاج‌اعي واحصاء العراق ۷) ۱۹ (بغداد 
4 ۵ ). 


كان یتطابق مع ما هو الیوم موطن الشیعة. وکان قلب الطائفة يومها ‏ كا هو الیوم - في 
الفرات الاوسط. وقي کربلاء سفك في العام ۱۸۰ م دم احسین. البذرة الحقيقية للشيعية 
الدينية . ولا شك في أن حکم البويبيين ‏ وهم عائلة فارسية شيعية - لبخداد (۵) ۱۱۵۵۹ 
ميلادية) وللحلة. وصولا إلى حكم آل مَزْيَدٌ ‏ وهم عائلة شيعية من بني أسد - للبصرة 


و5 


(۱۰۱۲ ۱۱۵۰ للمیلاد) قد ساعد أو ثبت تقدم البادیء الشيعية . وهو ما فعلته ایضا 
السلطة التي فرضتها عائلة مشعشع العربية الشيعية من «السادة» امتداداً من حیط بغداد 
وحتى الخليج في منتصف القرن اخامس عشر«. ولکن. قبل ذلك العهد وبعده مرت البلاد 
بتتابع من الفتوحات. وغير الفرات ودجلة حراهما الرئيسيان.. واختفت مدن من العصور 
الوسطی مث واسط"" والدائن۰۱۳ وظهرت إلى الحياة مدن جديدة مثل العمارة والناصرية. 
وتشتتت أو احضعت عشاثر قديمة وانتقلت عشائر جديدة من شبه احزيرة العربية إلى الودیان 
النهرية . ومع هذا. وفي وسط کل هذه التقلبات وعدم الاستقرار كان هنالك مظهر حافظ 
على وجوده ألا وهو طغيان السمة الشيعية على هذه المنطقة . 


كيف يمكن للمرء أن يعلل هذه الاستمرارية الشيعية» وخصوصاً في مواجهة قرون 
طويلة من السيطرة السنية الظاءسرة, التي تمثلت في سيطرة الأتراك العش‌انیین 
(۱۵۰۳۶ ۱۱۳۸/۱۱۲۲ - ۱۹۱۷) واقطاعييهم التابعين: الماليك الوالي (4 ۱۷ ۱۸۳۱)؟ 

إضافة إلى قوة الاستمرارية التى هی من طبيعة الأديان» وخصوصاً الطوائف 
الضطهدة. فان أحد الموامل الواضحة التي ضمنت ديومة النفوذ الشيعي كان وجود القامات 
الشيعية ف النحف وكربلاع. والمدارس الشيعية ف اللحف واحلة . وکان العامل الا خر هو 
العلاقات التجارية والدينية المتبادلة التي حافظ عليها شيعة العراق» وان بشكل متقطع. مع 
شيعة بلاد فارس . وكذلك فقد كان هنالك قیذ العمل ما يكن تسميته بعدوی البيئة. اد 
يبدو أن القبائل البدوية التي كانت تنتقل إلى المنطقة الشيعية - وكان أثر الإسلام خفيفاً على 
البدو ‏ كانت ميل برور لزمن إلا التكيف مع معتقدات المنطقة وتمارساتها. وییدو أن الأمر 
كانت ديرتهم (أي مواطنهم) في العهد الملكي 5 محافظة 0 وی الجزيرة بين ن الفرات 
ودحل وعشيرة شمر طوقة الذين كانت ديرتهم على دجلة حجنوت بغداد. کلاهما فرعان من 
القبيلة الأم نفسها: شمر جبل شمر في نجد» في شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك فقد كانت 


(۱۱) انتهاء الشعب الذي يقطن دجلة جنوب بغداد الى الطائفة الشيعية لاحظه الحغرافيان ياقوت 
(۱۱۷۹ - ۱۲۲۹ م) والقزويني (۱۲۰۳ - ۱۲۸۳ م). وانتماء سكان الاهوار في الفرات الأدى لاحظه 
الرحالة ابن بطوطة ٤(‏ ۱۳۰ - ۱۳۷۷ م). انظر: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت «کتاب معجم 
البلدان» (ليبزيغ » )١879‏ الجزء الرابع» ص ۰47۸ وزكريا بن محمد بن محمود القزويني » «آنار البلاد 
9 (غوتنجن» ۱۸4۷ القسم الأول» ص ۳۰۳ و۰۳۱۰ وابن بطوطة: «تحفة النظار في 

ثب الامصاره (القاهرة؛ ۸4( ص ۱۳4 . وني أيام «سادة» الشعشم كان کل جنوب ما هو عراق 
الو با ء مديئة البصرة» شيعياً بشكل رنيسي. انظر: 


Von W. Caskel, “Ein Mahdi des 15. Jahrhunderts Saijid Muhammad ibn falah und 
Seine Nachkommen,’” Islamica, IV, Fasc. 1 (1929), 58 


(۱۲) تقع واسط قرب موقم بلدة الحي على دجلت الذي كان يومها يمر في مجراه الغربيء الذي هو الغراف 
اليوم . 


(۱۳) كانت المدائن تقع جنوب شرق بغداد. 


5١ 


> ۳ 
منندی علي اطولا 
ميدي متبة الاسكدربة 


سسا ا م س 


واحدة سنيّة والأخرى شيعية . وبشكل مشابه» فان آل فتلة. الذين شكلوا العمود الفقري 
للانتفاضة العراقية عام ۰۱۹۲۰ هم فرع من الدليم, ولكنهم شيعة یعیشون على الفرات 
الاوسط. بينأ تعيش_الدليم نفسها على الفرات فوق بغداد. وهي سنية . وأيضاً. فإن أقسام 
الجبور التي تعيش على فرع الخلة من الفرات هي شيعية» في حين أن أقسام الجبور التي 
تعيش في الشرقاط جنوب غرب الوصل هي سنية . وكان مما ساعد عملية التكيف هذه في 5 
منطقة الشيعة الحماسة التبشيرية ل «المؤمنين»» وهم رجال دين جوالون. وهكذا فان ابن 
سندء مۇرخ الماليك. نسب في العام ١877‏ أو حول ذلك إلى مبادرة هؤلاء الدعاة الشيعة 
الجوالون تحول مشايخ تحالف الزبيد العشائري إلى «روافنض». أي شیعة*. وکذلك. وفي 
العام 1876ء لام إبراهيم الحيدري» وهو عام“ سني بارزء «أبالسة الروافض» على تبني 
«بنو تميم» للمذهب الشيعي قبل ذلك بستين سنه. 

وقد يثير الاستغراب كيف أن التحولات إلى المذهب الشيعي كانت تتم في ما يبدو تحت 

سمع الحكومة السئية وبصرها. والتفسير بسيط. فخلال الحزء الأكبر من العهد العثاني كانت 
7 السلطات لا تكاد تصل إلى خارج المدن الرئيسية. وهكذا فان الأحلاف العشائرية 
المتحركة في الريف كانت تشكل في أغلب الأحيان السلطة الوحيدة على نفسها. 0 تكون 
التحولات قد حصلت على حساب الحكومة , فعدم قبول العشائر بالحكومة_أ ية حكومة ‏ 
وربطهم بين الحكومة والاضطهاد والظلم, إضافة إلى حقيقة أن الحكومة كانت سنیت قد 
يكون سهل مهمة «المؤمنين» [أو «الموامنة» كا يسمون باللهجة العراقية ‏ المترجم] والتحول 
إلى الشيعية . 

ولا بد من الاضافة - بين قوسين ‏ أن الحكومة منحت الشيعة حرية كاملة في القيام 
بعباداتهم بطرقهم الخاصة في كل الأمكنة التي كانوا يعتبرونها مقدستة ويبدو أن السبب في 
هذا كان اربج التحقق من تدفق الحجاج إلى العراق. آما في كل الأماكن الأخرىء وتحديدا 
في البصرة أو بغداد فقد كانوا عنوعین من ممارسة شعائرهم بحرية2"9 . هذه القاعدة التي 
كانت سارية ‏ على الاقل - في آیام اخکم المملوكي (۹٤۱۷-١۱۸۳)ء‏ غدت أقل حدة في 
الجزء الأخير من القرن التامع عشرء ثم خَفّت أكثر بعد ثورة الأتراك الشباب في العام 
۸ . آما خلال العهد الملكي فكانت الحرية الدينية للشيعة مطلقة وكاملة . 


وبالعودة | ال المنطقة الشمالية العربية السنية واجراء مراجعة سريعة لتاريخها. يبدو الأمر 
الذي يثير انتباهنا هو أن الشيعة لم خترقوها أبدا بقوة. صحیح أن عائلة الحمدانيين الشيعية 


(۱6) ابن سند , «مطالع السعود. . . »۰ ص ١١۹‏ . 

(۱۵) بمعنى عالم في الدین . 

(1) ابراهيم فصيح صبغة الله ايدري» «عنوان المجد في بیان أحوال بغداد والبصرة ونجده (كتب عام 
۱۸۹۹ 4 (بغداد بلا تاریخ)» ص ۱۱۱ . 


Carsten Niebuhr, Voyage en Arabie et en d'autres pays circonvoisins (Amsterdam, (1¥) 
1780), 11, 180, 220, and 247. 


۳ 
منتدى علي المولا 
متدى فطتة الاسكتدرية 


ساس ماد ا سي سر 


فرضت سلطتها على الموصل بين عامي ٩۰۵‏ و۹۷۹ ولكنها | تحدث أي خدش في الولاء 
السنی للسكان”". والمحاولة التي قام مها بدر الدين لؤلؤ» وهو عبد حكم الموصل لوالي 
أربعين سنة في النصف الأول من القرن الثالث عشرء لتشجيع الشيعية» فشلت في إثارة أية 
استجابة بين الموصليين9". وباستثناءات قليلةء فقد بقيت المنطقة بأسرها وفيّة لالتزامها 
بالذهب السنی حتى يومنا هذا ۰ وريم كان التفسير الأكثر دقة لهذا یکمن في حقيقة أن أقاليم 
الموصل والفرات الأعلى كانت تتجه في علاقاتها الاقتصادية - باتهاه سورية السنية» وال حد 
اقل باتجاه تركيا السنية . وقي الواقع فان الرء لا یبالغ في الذهاب بعيدا بالقول إن سكان 
الوصل کانوا في أيام العهد الملكي آقرب. في تطلعاتهم وأمزجتهم إلى عرب سورية 
وخصوصاً إلى حلب» منهم إلى عرب وسط العراق وجنوبه . 


ويبقى أن ناخذ في الحساب خصوصية النفوذ الصوفي القوي في الحزام الكردي . ولا 
أعرف إن كان صحيحاً ما سمعته يروى من أن الأكراد أكثر ميك من عرب العراق إلى 
العادات والأفكار والشاعر المميّزة للصوفیین. أو أن تا ثر الأكراد بالصوفية نابع من تناغمها مع 

معتقداتبم قبل اعتناقهم الإسلام . ورعا أمكن تفسير هذه الظاهرة ‏ جزئياً على ی 
بالتحول الحديث نسبياً للعديد من العشائر الكردية إلى الطرق الباطنية . والواقع أن الطريقة 
النقشبندية تأسست للمرة الأولى في کردستان العراقية فقط في مطلع القرن یم عشر عر 
حهود مولانا خالد (توق عام ۱۸۲۲ ع)۰ وهو من أفراد عشيرة اخاف الكردية. وف الوقت 
نفسه تقریبا وصلت الطريقة القادرية الأقدم”" إلى ذروة قوتها في ذلك الإقليم”". ویتبع 
النقشبنديون تعالیم محمد بهاء الدين البخاري (۱۳۱۷ - ۱۳۸۹ م) ویتبع القادریون تعالیم 
الشيخ عبد القادر الكيلاني (۱۰۷۷ - ۱٠١١‏ م) . وقد سيطرت الطريقتان في ما بينبماء وال 
درجة ساحقة» على الحياة الدينية الكردية في العهد الملكى . ولكنهما بدأتا بالانحسار منذ 
الثلاثينات» إن لم يكن قبل ذلك. نتيجة لتراجع دور الدين وعلماء الدين بشکل عام . 

http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


(۱۸) دلیلتا على هذا هو تاکید لدم في حوالى العام 485 م أن كل اقليم أقور (أو آئور) الذي يضم 
الموصل والكثير من الفرات الأعلى ودجلة الاعلی» مع بعض الاستتناءات؛ كان للسنة : شمس الدین 
آبو عبد الله اي «احسن التقاسیم في معرفة الأقاليم»» (ليدن» ۰۱۸۷۷ ص۱۲ 

. ۷۸۰۷۱ انظر: سعید الدیوجی » «الوصل في العهد الأتایکی » (بغداد. ۰)۱۹۵۸ ص‎ )۱٩( 

(۲۰) يجب أن تکون هذه الطريقة قد أدخلت إلى کردستان العرانبة في القرن الثاني عشر أو القرن الغالث 
عشر للميلاد. وهذا يمكن استنتاجه من حقيقة أن قم الشيخ عبد العزيز (تسوفي سنة 
۵۰۵ - ۱۲۰۲۱ م)۰ وهو ابن للشيخ عبد القادر الذي سميت الطريقة باسمه موجود في بلدة عقرة 
الكردية شال شرق الوصل . حديث جری مع یوسف الكيلاني, مدير الاوقاف القادرية» بغداد ۲4 
شباط / فرایر ۱۹۷۱ . 

 )۲۱(‏ حدیث جری مع بابا علي الشيخ محمود البرزنجي في ۲6 شباط/فبرایر ۰۱۹۷۱ و: صِدّيق الدملوجي, 
«إمارة ببدنان» «الوصل. »)۱۹١۲‏ ص ۱ وما يلي . و: محمد أمين زكي » «تاریخ الساب‌انية وانحائها» 
(بغداد. ۰0۱۹۵۱ ص ۲۱۷ - ۲۱۹ و۲۲۵ . و: C.J. Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs‏ 

(London, 1957), PP. 59 ff. 


۳ 
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الفصل ارایع 


العلاقا. قات الدينية - الطبقية 
والاثنية ‏ الط قية المتبادلة 


إحدى الحقائق المثيرة للاهتام والنابعة من تجاور الملامح الدينية والاجت‌اعية للعراق 
الملكي في العشرينات من هذا القرن كانت درجة القربى القائمة بين الولاء الطائفي والموقع 
الاجتماعي في أجزاء مختلفة من جنوب البلاد ووسطها. وهكذا فقد كان الملاكون الأكثر نفوذا 
في لواء البصرة في تلك الأيام , وباستثناء واحد فقطء من السنةء بينها كان مزارعو بساتين 
نخیلهم في أكثريتهم الساحقة» من الشيعة. وكان الاستثناء هو شيخ المحمرة الذي كان 
يحوز «کثیرا من الأملاك» في اللواء . وكان زعاء المجتمع العربي في مدينة البصرة نفسها من 
السئة أيضاًء بینا كانت أكثرية سكان الدينة من الشيعة. ولكن رجال الدين الشيعة كانوا 
يشغلون موقعاً ليس قليل الأهمية” , وی مدن أخرى عديدة في الجنوب - ولكن ليس في المدن 
الشيعية المقدسة - كان العنصر السني» الذي شكل أقلية دوماء متفوقاً اجتماعياً وكان يتألف 
إلى حد كبير من التجار وملاكي الأراضي الأغنياء. وكانت الأسواق الصغيرة على الأقنية 
النطقة الشيعية. وأسواق الصحراء الجاورت 5 أيضاً تحت سيطرة التجار السئة ادها 
القادمين من نجد في شبه ازير العربية" . وأيضاً في لواء النتفق كان کل الفلاحین بلا 
استثناء من الشيعة في حين أن الكثير من أسيادهم ملاك الأراضي كان من عائلة عشائرية 

سنية واحدة» هي عائلة السعدون“. وكذلك كان الامر في منطقة ال حيث كان هزاع 
بن محيمد, الشيخ الكبير للمعامرت. وهي فرع من التحالف الزبيدي. سنياً مع أن مزارعيه 


)١(‏ لوحظت هذه الحالة في العام ۰۱۹۱۸ ولكنها استمرت واقعاً خلال العقود القليلة التالية. انظر: 
Administrative Report of the Basrah Division in Reports of Administration for‏ 1918( 
of Divisions and Districts of the Occupied Territories of Mesopotamia [1919], 240).‏ 1918 


Great Britain, Review of the Civil Administration of Mesopotamia (London, : انظر‎ (۲) 
1920), 2. 27. 


Arab Bureau, Basrah Branch, (Confidential) The Muntafiq (1917), PP. 3-4; and Great (YF) 
Britain, Administration Report of the Muntafiq Divison for the Year 1919, PP. 1-2. 
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۳ 
مستيدى علي الول 
متدی مکنبةه الاسکدر ية 


دس لومس يلم ل عسي س 


العشاثریین کانوا شيعة في اكثريتهم. وفي بغداد ایض حيث عتعت الطائفتان بالساواة 
العددية تقريباء كانت العائلات المسيطرة اجتاعيا سنية» مع بعض الاستثناءات<. وأكثر من 
ذلك فى الحيش العراقي في الثلاثينات » كان الضباط سنفة أما الأفراد الذين يودهم هوّلاء 
الضباط فکانوا یژحذون» في کته من العشائر الزراعية الشيعية في الجحنوب” . 
وباختصارء فان ثناثية السنة ‏ الشيعة توافقت إلى درجة غير ضئيلة مع الانشقای الاجت‌اعی 
الاقتصادي العميق الجذور. وفي ضوء الدليل الواقعى التوفر لا يمكن تأكيد أو اتكار أن 
التباينات الطبقية هنا كانت هي الاصل. وكانت التباينات الدينية هي الفرع . طبع إن 
للسيطرة الاجتاعية للسنة جذورها الباشرة في الحالة التارخية السابقة. وفي بعض المناطق 
الريفية» كما في ريف المنتفق» نجمت هذه له عن سيعرة عشاثر «أهل الابل» السئية على 
عشائر الفلاحين الشيعية أو سكان الأهوار أو أهل الغنم الشيعة. آما في المدنء فإنها نبعت 

من السيطرة السياسية العثانية السنية 1 ايكون من الواضح أن هذا العامل السياسي 
الأخير لا يوفر أكثر من تفسير تقريبي » إذ إنه نظراً لوضع العا از التابع فإن الاسباب التقريرية 
لسياسته توجد خارج حدوده. وم هدف هذه الدراسة البحث ما هناك . وی الوقت 
نفسه يجب الاشارة إلى أن الشيعية کایدیولوجیا وفي صيغتها العملية. ها جاذبية طبيعية عند 
ضحايا الظلم والاضطهاد. وهذه الجاذبية تنبع من اهتيامها بالمعاناة ومن مركزية موضوع 
الانفعال المتألم في إسلاميتها . ' 


وإذا كانت الانقسامات الدينية والطبقية قد تطابقت في جنوب العراق إلى حذ ما فقد 
كان التمييز بين الطبقات في الشمال» في مناطق مختلطة إثنيا (عرقياً). يقوم في أحيان كشيرة 
بشكل ملازم للتمييز بين الأصول العرقية. وهكذا فإن منطقة أربيل كانت تضم ٥‏ قرية 
يسكنها الأكراد. ولكن لا أقل من 40 من تلك القرى كانت مملوكة لواحد أو آخر من أعيان 
آربیل» الذين كانوا في معظمهم من أصل تركاني من ناحية العرق. وفي مدينة أربيل نفسهاء 
كان التركيان ينتمون بالتأكيد إلى إلى الشريحة الثریف. وكانت مقرات سكنهم تقوم على قمة رابية 
مستديرة ترتفع حوالی ۱۵۰ قدماً (حوالى ۵۰ مترأ)ء بینا كان الأكراد. الذين كانوا يشكلون 
ثلائة أرباع السكان ويشكلون - كقاعدة ‏ القسم الأفقر من السکان. يعيشون بشكل عام في 


Great Britain, (Confidential) Personalities. Iraq (Exclusive of Baghdad and Kûadhimain) (£) 
(1920), P. 45. 


(ه) بغض النظر عن البيت اللكي فان العائلات الأبرز في بغداد كانت : الكيلاني» الجميل» السويدي› 
الحيدري» السنوي» الطبقجليء الشاوي» الشواف» الداوود» الزهاوي» الربيعي» بابان» 
الجادرجي » سلييان بيك الخضيري» الباجه جي » الدفتري » الأورفلٍ» که > عطان احيدري (غير 
العائلة الذ کورة آنفا) الخاصكي » » جللال» الشرشفجي . وکل هذه العائلات. ما عدا الست الاخبرق 
عائلات سنية. أما عائلتا الخالصي والصدر فهها من علهاء الشيعة من الكاظمية» وکانتا تشضلان أيضا 
مرکزا مرموقا . 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/20013, E 6797/1419/93, Minute by J.G. Ward 0۶ )0( 
30 October 1936. 


منازل تحيط بسفح الرابية من شرقها وجنويها. ولكن كان هنالك بالطبع ترکمان أيضاً ليسوا في 
أحسن حال يقطنون. هم ایض هذا الجزء من المدينة". وأيضاء كان ملاك الأراضى 
الکرکوکیون الذين کا أكثرهم ثراء من الترک‌ان أو الأكراد الذين یصنفون أنفسهم 
تر کنا هلکون الکثر من الاراضی الزراعية في منطقة الاح على امتداد الزاب الصغيرء 
وني الضواحي الغربية لكركوك. ولكن العرب هم الذين كانوا يعنون بأراضيهم الزروعة 
وأغنامهم . وفي الموصل كان أسياد الأرض الكبار من العرب المسلمين بشکل رئيسي. بينا 
كان عدد غير قلیل من فلاحيهم في القرى المحيطة من الآراميين السیحین. 

وحتى في المناطق الكردية التي يفترض فيها الانسجام الاثني (العرقي). كان الفلاحون 
غير العشائريين الذن يسمون «رعية» أو «مساكين»» يبدون من أصل عرقي مختلف عن 
الأغوات”" اللاك ووكلائهم ومحاربيهم العشائريين"". وني الواقع كان يمكن تمييز هؤلاء 
الفلاحين بسهولت علاعهم ولهجتهم الخاصة. عن المزارعين العشائريين الأحدث استيطانا 
وعن أفراد العشائر الأخرى وأغواتهم الذين كانوا يمارسون. بشكل عرضی وقي بعض المناطق 
على الأقل» سلطات حى تقرير الحياة والموت بالنسبة للمساکین. ويكل مافي الكلمة من 
معیی۲. وقد ذكر سی . ا ریتش. مندوب شركة الهند الشرقية المقيم في بغداد. ي العام 
۰ أن بعض الخبراء أكد له أن فلاحي كردستان في فی أيامه كانوا وعرقاً متمیزا تمامأ» عن 
الأكراد العشائریین۱» مما جعله يتساءل إن لم يكونوا هم السكان الأصليين لههذه المناطق. 
وعما إذا لم يكونوا قد أخضعوا ذات يوم من قبل عشائر رحل جبلیة"». وهناك حتى اليوم من 
ينضصم ۲ رأي ريتش هذاء ولكن الأكراد آنفسهم يعتقدون أن رجال العشائر و«المساكين» 
ينتمون إلى العرق نفسهء وأن الاختلاف في التغذية وفي طرق الحياة يمكنه أن يكون السبب في 
اختلاف الملامح والسیات الأخرىء إذ إن رجال العشائر الرحل. أو الذين كانوا كذلك 
اصلا والذين هم أطول قامة وأصلب عودا. كانوا يأكلون بشكل أفضل ويعيشون حياة 
صحية أکثر؟. 


لقد تغيرت اتجاهات علاقة الطوائف أو الجموعات الائنية (العرقية) بالطبقات. التي 


Great Britain, Administration Report of the Arbil Division for the Year 1919, PP. 2-3. (۷) 


C.J. Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs (London, 1957). : من أجل هذه النقطة انظر‎ )۸( 
P. 266. 


Great Britain, Administrative Report, Kirkük District, Reports of Administration for (4%) 
1918, 1, 40431. 


(۱۰) الاغوات هم زعماء العشاثر عند الأكراد. 
)11( ان مشلا: ,1919 Great Britain, Administration Report of the Arbil Division for‏ 
Great Britain, Admunistration Report of the Mosul Division for 1919, ۳۰ 12.P. 4. ۱۲(‏ 


C.J. Rich, Narrative of a Residence in Koordistan and on the Site of Ancient Nineveh )۱۳( 
(London, 1836), I, 88. 


. ۱۹۷١ شباط (فبرای)‎ ۲٤ حديث جرى مع بابا علي الشيخ محمود البرزنجي بتاريخ‎  )۱۵( 


1¥ 


35 ۳ 
مندی علي لحولا 
سند مه الاسكتدرية 


سم سس س تسا اس 


میزت عقا العشرينات» بدرجة ماء خلال العقد الأخير من العهد اللکي» وبشكل ذي 


ولقد ضعف التفوق الاجتماعي الترک‌ای في الشیال» في مدن مثل أربيل أو كركوك 
تدريجياً. وهو ما كان له أن يحصل بعد انيار السيادة السياسية للأتراك العث‌انیین. الذین كان 
التركان على علاقة وطيدة م . ومن ناحية أحرى» فقد تدعمت سلطة الأغوات الأكراد 
العشائريين على حياة «المساكين» مع تقوية وتوسيع سلطتهم على الارض . ففي العام ۰۱۹۰۸ 
كانت العائلة الحاكمة لعشيرة جاف. وهي عائلة حاف بیکزادی تملك وحذها ما مساحته 
09۳۱۹۹۳۳۳ دون من الأراضى في محافظات السليانية وكركوك وديالى (انظر احدول ۵ -۳). 
وما من اجراءات عززت الواقع الاجتماعية للأغوات العشاثریین وأمشاهم من العرب. أي 
مشايخ العشائر» مثل قانوني تسوية الأراضي الصادرین في العامین ۱۹۳۲ و۱۹۳۸ واللذین 
سهلا انتقال مساحات واسعة من آراضي الدولة وأراضي العشاشر الشاع إلى أيدي هؤلاء 
الاغوات والشایخ . 


وفي الأجزاء الجنوبية والوسطى من العراق تغيرت الأوضاع الاجتاعية النسبية للشيعة 
بشكل ملحوظ. ومن الأمور ذات الدلالة في هذا المجال أنه في الأربعينات بدأت الدوائر 
السنية ذات الدخل الأعلى تقبل بزواج بناتها من الشيعة» في حين أن موانع أمثال هذه 
الزعجات قبل عقود قليلة كانت تبدو غير قابلة لأي تجاوز. وكانت هنالك مؤشرات أخحرى. 
فقبل سنة ۱۹6۷ لم يكن شيعي واحد قد وصل إلى منصب رئاسة الوزراء» وبين سني 
۷ ۸ ۱۹۵ وصل أربعة من الشيعة إلى هذا المنصب (انظر الحدول 4-۷). ومع ذلك 
فلم يكن للشيعة آبدا وزن تقريري على الستوی الحكومي . ومن ناحية آخری؛ فان العائلات 
الشيعية في مستويات الدخل الأعلى راكمت نفوذاً اقتصادياً ملحوظاً. والواقع أن ارتفاع 
موقعهم الاقتصادي هو ما يفسر إلى حد كبير التغير الذي حصل في منزلتهم الا 
الطوائف. وهو ما دفع في الوقت نفسه باتجاه زيادة حصتهم في سلطة الدولة . وکان تقدم 
الشيعة في المجال الاقتصادي قد لاقی - بشكل عام تشجیعا سياسياً لا عراقيل» لأنه كان 
يلام توازن قوی الصاح ؛ لا بالنسبة للانکلیز فحسب بل أيضاً - ومنذ الأربعينات - بالنسبة 
تلنظام الملكي أيضاء الذي كان یشکل» " مثل الانکلین عاملا سياسياً خارجياً على اعتبار أن 
الملوك لم یکونوا من أصل عراقي . وعلى العموم فان النمو الاقتصادي الذي عرفته العائلات 
الشيعية لیس الا للشك. وفي العام ۰۱۹۰۸ كأن ستة من أصل سبعة من کبار ملاكي 
الأراضي في العسراق (أي يملك كل منهم أكثر من ۱۰۰۰۰۰ ات وه 
(انظر اخدول ٤‏ -۳)۲. وفي السنة نفسها كان هنالك من أصل 1٩‏ عائلة تملك كل منها 


. الدونم يساوي : ۰,1۱۸ آکر (أو حوالی ۲۵۰۰ متر مربع)‎ )۱١( 

)¥( لا آخذ هنافي الحساب موحان الجر الله وهو شيعي عري من محافظة المنتفق وشيخ عشيرة 
الشویلات, نظراً لان ملكيته للعقارات الواقعة تحت سيطرته كانت لا تزال موضع نزاع قانوني في العام 
۸ وكذلك فإني لم آخذ طبعاً في الحساب المستاجرين الدائمين عملياً (وهم شيعة) لمساحات كبيرة = 


ل 


5 و 
عنندی علي المولا 
عنتدی مكتبة الاسكتدربة 


سس لعي سم مس مم 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
)١ - الجدول رقم (؛‎ 
المناصب الوزارية الشيعية‎ 
(oA - ۱٩۲۱( في العهد الملكي‎ 
باستثناء منصب رئاسة الوزراء‎ 


۱۹۷۲۱۰ ۳۲ (مرحلة «الانتدات») 
- ۱۹۳۲ ۱۹۳ 


۱۹۶۱-۱۹۳۱۰ (مرحلة الانقلابات العسکرية) ۲۷,۷ 
- ۱۹6۱ ۱۹1 (مرحلة «الاحتلال البريطاني الثانی») ۲۸,۱ 
- ۹۶۷ - ۱۹۰۸ ۷ ۳ 


(أ) النسبة الثوية القدرة للشيعة العرب من اصل مجموع السکان عام ۱۹8۷: ۵۱,6. 


أكثر من fon‏ دونم» أو ما جموعه الامالی & ۵۱۷۳۵ ۶ ۵ دوف ۳ عائله شيعية عربية »> 
و5١‏ عائله سنیه عر بیف و۱۱ عائله کردیف وعائله واحدة مپودیه . وکانت العائلات الشيعية 
وحدها تملك 68,۳ بالثة من مجموع الساحة. أما الآخرون فكانوا يملكون نسبا تصل على 
التوالي إلى ۳۰,۸ بالمئة وا , 78 بالمئة و8, ٠‏ باشة (انظر الجدولين ۳-۵ وه-4). ومن 
الطبيعى أن الملكيات الأوسع لم تكن تدر بالضرورة مداخيل أكبر. ومن ناحية أخرى لا بد 
من أن نذكر أنه مع اتمام مشروعي وادي الثرثار والحبانية للسيطرة على المياه في العام ۱۹۵۲ 
ارتفعت قيمة الأراضى في الأقاليم المروية بتدفق هذه المياه. حيث كانت توجد ملكيات 
العائلات الشيعية . وأكثر من هذاء فقد ارتقى التجار الشيعة ليحتلوا الکان الأول في التجارة 
في بغداد بعد هجرة اليهود في العام ۱۹٤۹‏ . ونظرا لأن الوصول إلى المناصب الحكومية كان 
أكثر صعوية بالنسبة للشيعة منه بالنسبة للسئة ‏ و يكن هذا ينجم الآن عن أحكام مسبقة 
محسوبة بل كان في الواقع نتيجة عملية لضعف فرصهم في الأيام السابقة - فقد حول الشيعة 
کل طاقاتهم باجاه التجارة, وهکذا فقد برعوا في نشاطهم هذا. وعل العموم » فقد كانت 
الصناعة العراقية الخاصة الفتية » منذ البدايف وبشکل عام» بيد السنة» وبقیت کذلك. وقد 
یکون لهذا علاقة بحقيقة أن الصناعة كانت تعتمد إلى حد غير قلیل وفي بدایاتبا» على 
مساعدة الحكومة ودعمها. 


من أراضي الدولة في لواء العیارة. وحول هذه النقطة الأخيرة راجع الجدول ٩‏ - ۱۳ . 


3۹ 


>< ۳ 
مدي علي المولا 
منتدى معتبة الاسكتدربة 


سس سه ل مد س 
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(3 -5( الحدول رقم‎ 
١464 أكبر ملاك الأراضي في العراق سنة‎ 
أو المالكين لأكثر من وا و ۱ دونم من الأرض"‎ 


الشريحة أو الطبقة الطائفة والأصل | المساحة المملوكة 
بغض النظر عن 
ملكية الأرض 


أحمد عجیل الیاور سر ۳ 3 a42۰4‏ 
محمد الحبيب الأميرب» شب بيعة 1 4 حك 


بلاسم محمد الياسين ياد : ۱-۹۸4۹۰۳۰۹ 
علي الحبيب الأمير“ شي ب ۲ ۱۹:۰ 
حسن اللخيون القصاب 5 ی ١45148 j‏ 
نايف ابیریان» ۳ بوسلطان | شي ET‏ 
عبد اهادي الچليي تاج ۴ ۱۰2۱9۸ 


(ا) . هذا الجدول لا يشمل موحان الخير الله: وهو شيعي عربي من لواء النتفق وشیخ عشيرة الشویلات؛ 
نظراً لان ملكيته للعقارات الواقعة تحت سيطرته كانت ما زات موضع نزلع قانوني في العام 1604 . 
وكذلك فان الحدول يستثني أيضاً المستأجرين الدائمين عملياً لساحات كبيرة من أراضي الدولة في لواء 
العيارة . وحول هذه النقطة الأخيرة راجم الجدول ١-5‏ . 

(ب) رالد زوجة الوصي عل العرش وولي العهد الأمير عبد الاله. وشقيق علي الحبيب الأمير الوارد اسمه 
آعلاه . 

(ج) فرع من عشيرة ربيعة. 

(د) توفي قبل ثورة ۱۹۵۸ ولکن أملاكه لم توزع على الورثة. 

الصنر : تم الحصول عل الارفام من سجلات وزارة الاصلاح الزراعي» شباط /فرایر ۱۹۱۶ . 


وإذا كان أغنى الأغنياء في العام ۱۹۵۸ هم في الاغلب ‏ من الشيعة فکذلك كان 
ایضا أفقر الفقراء. وخصوصا أولئك الخة ألفء أو ما یقرب من ذلك من «الشروقيين» 
- أي الشرقيين ‏ الهاجرین من لواء العمارة العشانشري والذین كانت «صرائفهم» أو 
آکواخهم الطينية » تتداخل مع النظر الطبيعي لبغداد الکبری. وکان بؤس هؤلاء الفجع. بلا 
شك عاملا من عوامل الرارة الكثيفة التي آدت إلى امیجان الجماهيري الذي اطبق على 
العاصمة العر اقية بوم ورة ۱۶ تموز ۱۹٥۸‏ . 

ولا بد أن تکون الملاحظة الأخيرة هنا للتحذير من البالغة في التناقضات التي ورد 
ذكرهاء إذ إن من الضروري أن نتذكر أن التمائل بين الانقسامات الطائفية والطبقية لم يكن 
كاملا أبدأء وانه كان هنالك سئة فقراء جداء وأن هؤلاء وفقراء الشيعة كانوا إخوة في 
الشدة. كا بيجب أن نتذکن مع اجراء التقييم الضروري. أن بغداد كانت في أيام 3 


۷۰ 


الملكي » كسائر أنحاء العراقی» بشیعتها وسنتهاء کا كانت ف العصور الوسطی : 
«داراً لأهل امال واسعة 
وللصعا : ليك دار ا لضنك والد لضيئى»") 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


(۱۸) صاحب هذا البيت الذي آورده ابن بطوطة في كتابه «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار»ء ص ۱۱۵ كان القاضي السلم آبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي البغدادي . 


۷۱ 


القسم الثاني 
الطیقات ومجموعات المكانة 
الأجتماعية الرئيسية 
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الفصل الخاصس 


الملاکون آو.. أصحاب الأراضي 


في عراق ۰۱۹۵۸ الذي كان يقطنه حوالى ستة ملايين ونصف اللیون نسمة. كان 
هنالك ٤‏ ۲۵۳۲۵ من أصحاب الأراضى (انظر الجدول ۵ -۱) بدرجات تلفة من الحقوق 
القانونية على ۳۲,۱ ملیون دونم زراعي منها ۲۳,۳ ملیون دونم مستثمرة فعلا. وان 
هژلاء يحوزون على الأراضي بموجب آنواع مختلفة من السيطرة علیها وینسب مبينة في ما 
بلی۷): 


الماحة 
ملايين الدوغات 


الطابو 
اللرمة 
اللك 


الوقف 
آرض «ميري صرف» مستأجرة 
حیازات ‏ تحدد ملکیتها بعد 
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- ۱۹۵۰ مصدر الارقام التالية هو: العراق - وزارة التخطیط , «تقييم النمو الاقتصادي في العراق‎ )١( 
. ۲۱ متسوح عل الآلة الكاتبةء (بغداد  د. تم الجزء الثاني » س‎ ۰۰۱-۵۳۰ 


۷ 


الجدول رقم (ه - ۱) 
توزع حیازات الأراضي الز راعية الخاصة قبل ورة تموز (یولیو) ۱۹5۸ 


آقل من ۱ 

۱,۸۷ ٤ اقل من‎ - ١ 
1,۰ , ۱۹۳۰4 ۱۰ أقل من‎ - 4 

۰ - أقل من ٠۰‏ : ال تفن ۱۳,۲ 

۰ - أقل من ٠٠١‏ ا كن ۷۹ ۸ 

۰ -أقل من ۵۰۰ ؟ 1 ؤفلات 1444 
۰ - آقل من ۱۰۰۰ ۱:۱۱ ۷ ۸۳ 
۰ آقل من ۲۰۰۰ ۰ هه" fA‏ ۱۳۹۷ 
۰ قل من ۱۰۰۰۰ TY‏ ۰« ۸5۰ ۱ "۶ 
۰ أل من ۲۰۰۰۰ ۰ ۳۰۵۳۰۷۳۰ ۶ ۱۳۳۰ 
۰ أقل من ۵۰۰۰۰ لم11 ۸, ۳۱۹۹۶ 
۰ أقل من ۱۰۰۰۰۰ ۱۷۳۰۹۸۰۸ ۲ ۰۳۹« 
اکثر من ۱۰۰۰۰۰ ۵ ۱2 ۲ ۱2-۵ 


ا( الدونم يساوي : ۰,۲۱۸ آکر (أو حوالي ۲۵۰۰ مير مربم) . 
(ب) الخلل يعود إلى تدوير الأرقام . 
الصدر : العراق ‏ وزارة الاصلاح الزراعي» شباط (فبراير) ۰۱۹16 


ومن الواضح أنه لا يمكن وصف من يحوز هذه الاراضي من دون أن يكون ذلك مقررا 
قانوناً بانه «ملاك»: أي صاحب أرض . كا أن هذا التصنيف لا ينطبق على مستأجري 
ال «ميري صرف». أي أراضى الدولة الصرفة. بالرغم من أن هذه الإيجارات كانت عملياء 


وفي كثير من االات دائمة وقابلة للتوريث. وبشكل دقيق. فإن حائزي «الملك» هم 
و«اللزمة»" . وكان والملك», المحصور بالمدن ومحيطها القسريب الباشر فقط هوالملكية 
الخاصة المطلقة. وهو شكل قديم جدا من أشكال الحيازة. وعلى سبيل الشال» فان هناك 


(۲) حفظت مناقشة أراضى الوقف أو الأوقاف لما بعد. 


۷٦ 


سا اس سر 


عائلة كان جدّها الأكبر قد لعب دوراً أساسياً مساعداً في بناء کربلاء في حوالى سنة ۱۲۰۰ م 
بعد أن كانت البلدة في حينه» على ما يبدوء ليست أكثر من قرية فيها مقام غير ذي مغزى, 
ر العائلة لدیها صكوك ملكية بأراض وهب ت ها منذ خوالى سَتَة قرون ونصف قرن 

. أما الملكية عن طریق «الطابوه أو «اللزمة» فهي أحدث عهدا بكثيرء إذ ان «الطابو) 
من 5-9 قانون الأراضي العثاني الصادر عام ۸ وداللزمة» من نتاج دقانون الأزمة» 
الصادر في العام ۱۹۳۲. ويتعلق كل من «الطابوء و«اللزمة» بتحويل مشروط للكية أراضي 
الدولة إلى الأفرادء ويبقى حق الملكية النهائية محفوظ نظريا للدولة؛ إذ تعود الأرض إليها إذا 
لم تستعمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل في حالة «الطابره. ولدة أربع سنوات على الأقل في 
حالة «اللزمة». وعلی الحموم فان الحيازة كانت قابلة » في الحالتين؛. للتوريث. وقابلة كذلك 
للبيع لأفراد آخرين, وبلا شروط في حالة «الطابوه وشرط موافقة الحكومة في حالة 
«اللزمة». وپذا فان هذه الحيازات لم تكن تختلف كثيراً من الناحية العملية. عن الملكية 
الخاصة. وقد ثبت هذا الوضم نتيجة عدم مارسة الحكومة أبداً حقها النظري في استعادة 
الأرض . 


وكان معظم الملاكين من اللاکین الصغار جداً وهو ما يحكن استنتاجه من حقيقة أن 
۹ بالمئة من کل اصحاب الأراضي کانوا يملكون آقل من ۰ دوا للواحد متهم. و۲ ,4 
بالمئة فقط من مجموع المساحة. وطبعاً > كانت أربعة أحماس العائلات العراقية لا تملك أية 
أرض على الاطلاق. وفي الوقت نفسه فان أقلّ من ١‏ بلمئة من الحائزين على الأرض واللاك 
كانوا يسيطرون على ۵۵,۱ بالمثة من كل الأراضي ذات الملكية الخاصة . 


وكان صغار الملاكين موجودين في معظمهم في مناطق كانت تزرع زراعة مكثفة منذ 
زمن طویل. مشل اقليم الدواليب المائية (النواعير. أو «الکرده وتلفظ «شرد» ف اللهجة 
العراقية ‏ المترجم) في الجزه الأعلى من الفرات الأوسط حول بلدات هيت وحديثة وعنت 
ووادي الخالص وديالى الأدنى حيث لا يزال یوجد بعض أقنية الري القدية. والقطاعات 
الخصبة بين كركوك وأربيل والموصل التي كانت على اتصال بطريق البريد القديمة المحروسة 
المتجهة إلى استامبول» ومنطقة آبو الخصيب» موقع حدائق البصرة الشهيرة التي تحدّث عنها 
التاريخ العربي» وأخيراً أقاليم شط الهندية وشط الشامية عند الفرات الأوسط التي كانت - 
خلافا للجزء الحنوبي من دجلة ‏ مأهولة بكثافة نتيجة لواقع أنه كان يمكن دوماً توزيع ميأه 
الفرات بسهولة أكثر من توزيع مياه دجلة بسبب انحدار مستويات الأرض 


الذي ۳ عرضاً وبتشتیته الیک ر للملكيات ا الکبرت ۳ العمل الدائم عل الأضعافٌ” 
http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 


. ٠٤٤ ملف الشرطة العراقية رقم‎  )۳( 


۷۷ 


r >‏ 
منتدی علي اطولا 
ممنتدى مكسة "لاسکدر ية 


سس ينه ماد س 


السياسي للطبقة «الأرستقراطية» ف تاريخ العر ای . ول يكن تحويل بعضص العائلات عقاراتہا 
الى أوقاف الصالح ذريتها. مع سا على وحده العقار. يساهم بالضرورة 5 فوة هذه 
العائلات الاقتصادية نظراً لأن العائدات كانت تبقی موضوعا لعملیات التقسیم یبا 
القان 

نون . 


وكقاعدة عامة. فقد كان كبار الملااكين يسيطرون في المناطق التي وضعت قيد الحراثة 
والزراعة حديثاً عبر ادخال الضخات الیها وبناء السدود والخزانات بقرمباء وحيث كان النفوذ 
العشائري » قي في الوقت نقسه لا یزال» قوياًء كا في منطقة سنجار أو أقاليم شط الغراف أو 
شط الخلة . 


وكان تمركز الملكية في حده الأقصى في الكوت . وكما يتضح من الحدول (۲-۰) فقد 
كان هنالك. في العام ۸ ۲۲ شخصاً في حيازتهم ۸۲ بالمئة من كل أراضي «الطابوه في 
هذا اللواء و٩٤‏ شخصاً في حيازتهم ۷۳ بالشة من كل أراضي «اللزمة». وأكثر من ذلك. لم 
يكن نادراً أن تكون للشخص نفسه أراض في «الطابو» وداللزمة» في آن معا 


وكان لبعض اللاکین عقارات هائلة المساحة. وعلى سبيل المثال. فقد كان أحمد عجيل 
الیاور. الشیخ الأعلى لشمر یلك ۲۵۹۰۰۹ دونمات. وكان محمد ابیت الأمن الشيخ 
الأعلى لربيعة؛ٍ يملك ۲۰۱۷۳ دوف وبلاسم محمد الياسين. أحد مشایخ الیاح» یلك 
۰ ودوماً. وهذا إشارة إلى أمثلة قليلة فحسب. أما من أجل الآخرين من كيار 
الملاكين فراجع الجدول (5 -۲). 


ولم تكن اک العقارات أغناها بالضرورة. فسعر الأرض يختلف - طبعاً - بحسب 

موقعها والعوامل المناخية وخصوبة التربة وظروف أخرى . ويشكل عام » فإن حقلاً مروياً كان 
يساوي أكثر بكثير من حقل موجود في منطقة الأمطار ويعتمد علیها. وكان معدل ثمن دونم 
الأرض الحيدة المروية بالأمطار يساوي حوالى دینارین في العام ١958‏ أما دونم الأرض المروية 
بالسقاية فيساوي حوالى ٠١‏ دنانير. وعلى العموم. فقد كانت الأراضى الجيدة بشكل 
استثنائي أغلى من ذلك بكثير. وفي العام ۱۹۵۷ باع عبد اهادي الجلبي. وكان أغنى تجار 
بغداد قطعة صعره من أراضيه» هي اللطيفية الكثيقة التطوير - التي كانت خلال الثلاشنات 
والأربعينات بيلك ش رکه «أندرو وایر آند كومباني» البريطانية - بخمسين ديناراً للدونم . 


)٤(‏ في المناطق العشائرية كانت عادات الارث وتقاليده تختلف بعض الشی» عن القانون الرسمي المعترف به 
في أن تأثيرها أقل بشأن المساواة في الحصص. وعلى سبيل المثال. فعندما توفي في العام ۱۹۵۲ شعلان 
السليان الظاهر» رئيس الخزاعل. ذهب ثلث آراضبه. بموافقة العائلف إلى خليفته في زعامة العشيرة 
علي الشعلان. ابنه الثالث ولادةء ووزعت بقية الأراضى على بقية الورئة حسب القانون. حديث جرى 
مع على الشعلان في شباط /فبرایر ۱۹۹۲ ۱ 

(ه) حدیث مع أحد آفراد عائلة الچلبي في آذار/مارس ۱۹۷۱ . 


۷۸ 


احدول رقم (ه ‏ ۲) 
توزع حیازات الاراضي في لواء الکوت عام ۱۹6۸ 


جموع أراضي «الملك» ۸٦‏ دوغاً 

مجموع آراضي «الطابوه ۷ دوف منها 
۱۸۹۷۳( دوغا مز روعه 

جموع أراضي «اللزمة؛ ۷ دوناً: منها 
۳ دوناً مز روعة 


مساحات الحيازات جموع مباحة 
حيازات الأراضى 
بالدونم 


أراضي «الطابو» 

بين ۲۰۰۰۱ و۷۰۰۰۰ دونم 
بين ۱۰۰۰۱ و۲۰۰۰۰ دونم 
بين ۳۰۰۰ و۱۰۰۰ دونم 


آراضي «اللزمة» 

بين ۲۰۰۰۰۰9۸۰۰۰۰ دونم ۷۱۳۳۳ 
بين ۲۰۰۰۱ و۷۰۰۰۰ دونم ۱۱۳۷۳ 
بين ۱۰۰۰۱ و۲۰۰۰۰ دونم ۱۲۱۳۹۸۰۹۷ 
بين ۲۰۰۰ و۱۰۰۰۰ دولم ETE‏ 


 )(‏ تساوي ۸۲/ من كل أراضي «الطابو». 

(ب) تساوي ۷۳/ من كل آراضي «اللزمة». 

المصدر: رسالة غير منشورة رقم ١١١١‏ بتاريخ ۲ كانون الثاني /يناير ۱۹۰۸ موجهة من مكي جميل. الدیر 
العام لتسوية الأراضيء إلى وزير العدل. 


وهک‌ذا فان الأراضي الي كان يملكها عشية ثورة موز (یولیی والتي كانت مساحتها 
۶۱۸ ۰ دوغ كانت ربا تساوي في قیمتها أكثر من ال ۲۵۹۰۰۹ دوغات التي كان یلکها 
الشیخ الأعلى لشمر. 


(5) انظر الجدول  5(‏ ۲). 


۷۹ 


5 ۳ 
عنتدی علي المولا 
معدي مكتبة الاسكتدربة 


اس سر مص لع زمر بوسر 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
ويحتوي الحدول ۵ - ۳ على أسماء العائلات التي كانت تملك في السنة الأخيرة من‎ 

العهد الملكي أكثر من ۰ دونم ؛ والي كانت تشکل عملیا النواة الحية للاك لأراضي 
العرافیین . وکان عدد هذه العائلات 2٩‏ عائلة تملك في ما بینها مجتمعة ٤‏ ۵۷۳۵ ۵ دوفا" أو 
۸ باللة من كل الحيازات الخاصة للأراضى الزراعية. وکانت ۲۲ عائلة من هذه 
العائلات تنتمي إلى نظام المشيخة العشائرية» و۱۳ منها إلى شريحة «السادة» أي الذين 
يعون تحدرهم من سلالة الرسول. و۱۱ الى طبقة التجان وکانت هذه الجموعات من 
العائلات لك على التوالی, 5١‏ بالمئة و۳۱ بالمئة و۱۲,۳ بالمئة من إجمالي الساحة الذکورة. 
ومن أجل خصائص آخری لتكوين هذه العائلات والعائلات الأربع الأخحرىي راجع الحدول ه 
. 


ومن الواضح أن ملاك الأراضى الرئيسيين في العراق ۸ يكونوا يمثلون كلا متجانساً. 
صحيح أن علاقتهم بالارض كانت توحّد في ما بینہم» وان هذا علق - بلا شك - تشابهاً 
معينا» | إن ل يكن تاثلاً» في المصالح والأهداف في ما بينهم. ولكنهم لم يكونوا متشاهين في 
أصول مواقعهم الطبقية » وفي مكانتهم الاجت‌اعية. وفي قوتبی وفي عقليتهم» وفي قيمهم. 
وفي وظائفهم الاجتماعية. وهذا أمر ليس قليل الشأن. وسنلقي بعض الضوء على هذه المسألة 
في الصفحات التالية . 
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)¥( جب الملاحظة. على على العموم أن الحدول ۵ - ۳ لا يشمل عائلة الخير الله التي كانت تقدم زعماء 
عشيرة ؛ الشویلات نظرا لان ملكيتها لعقاراتها في لوا لمنتفق لم نكن قد سويت قانونياً في العام 0۸ ۸ 


ام 


العائلات الرئيسية المالكة للأراضى في العراق عام ۱۹۰۸ 


الجدول رقم (ه - 


أو العائلات التي تملك أكثر من 


الطبقة أو الشريحة أو المهنة 
خارجاً عن ملكية الأرض 


رؤساء عشاثر ودسادة» توا 


مشايخ عشائر, وزير واحد. وعين واحد. 
ارتبطوا بالزواج مع ولي العهد عبد الاله. 


مشايخ عشائر, نائب واحد. 


مشابخ عشاثر. نائب واحد 


مشایخ عشائر سابقون© ورسادة,. رئيس 
وزراء واحد. نواب وآعیان, ارتبطوا بالزواج 
مع رئيس الوزراء السابق توفيق السويدي. 


«سادة» من طائفة الكاكائي الدينية 


(۳ 


۰ ¢ 


۳۰ دونم 


0 


(۳ 


TE ۷ 


۳۶ ۶ ۸ 


۳۱۱۹۶ 


"۹۱۹۷۹9 


السلي‌انية ودیای وکر کوك 


الوصل وبغداد والدلیم 


الكوت رالصرة والح 
والوصل 


AY 


تابع الحدول رقم )6 ۲( 


الطبقة أو الشريحة أو الهنة 
خارجاً عن ملکية الأروض 


مشايخ عشائر. نواب» ارتبطوا بالزواج مع شيعة عرب ۱۸۳۷۲ 
رئيس الوزراء السابق صالح جر 


بغداد والکوت 
مشايخ الطريقة القادرية الباطنية. نوات تند مضل کر كوك ودیال 
مشایح عشائر . نائب واحد بتو ع شيعة عرد ۰ بغداد وديالى 
«سادة» عشائریون . نائب واحد وعين واحد شيعة عرد £۹٦‏ 
ساو عسات يوق وات شید جرا ۱۱۷۸۳۹ 
تجار. وزراء. نوات شيعة عرد ١ ١‏ بغداد وديالى 


تجار. أصحاب سفن بخارية هریت نوات نة عرد ۰ الکوت وبغداد وديا 
موظفون کبار 


«سادة» وعلاء دين“ وزير واحدء عين 
واحد» واب 


AT 


ال 


الطبقة أو الشريحة أو المهنة 
خارجا عن ملكية الأرض 


حکام سابقون للليانية» رئيس وزراء 
واحد. ووراء. تواب 


وسادةة ومشايخ طريقة القادرية الباطنية. وزير 
واحد 


مشايخ عشائر. نائب واحد 


مشايخ عشار ناب واحد 
تجار » نائب واحد 
تجار . نالب واحد 


مقاولون» أصحاب مطاحن وملاك عمّارات» 


رئيس وزراء سابق وعین واحد. 


مشایخ عشائر» نائب واحد 


كركوك وديالى والملة 


الوصل وبقداد 


الوصل وبغداد 


الحلة والديوانية 


At 


رقم (۰ - ۳) 


الطبقة أو الشريحة أو الهنة 
خارجا عن ملكية الأرض العشروب 


تجار. نائب واحد 


تجار أصلاء وزراءء ریا وزراء. لواب 


زعاء سیه عشاثر ين » نوات ورير واحد 


زعماء عشاثریون. نواب 


مشايخ عشاثر, نواب 


«سادة». عائلة حاكم يشت إي كوه الفارسية 
السابق 


ملتزمو جباية ضرائب في الاصل. تواب 


الطائفة 
رالاصل الائني 


ديالى وبغداد والکوت 


Aa 


۳ 


الطبقة أو الشريحة أو المهنة الطائفة 
خارجاً عن ملكية الأرض شر والأصل الاثني 


«سادة» ومشايخ للطريقة النقشبندية الباطنية, 


تاب واحد 


منقوشة في الوصل. ناب واحد 


زعماء عشائريون. نواب 


مشايخ عثائرء تائب واحد 
تجا وزير واحد نوات 


تجار أغنام وقمح . الحكام الفعلیون لحي باب 
اليض في الوصل. نائب واحد 


مشايخ عشائرء نائب واحد 


«سادة» عشائر يون 


كلم 


(ب) 
رج 
(د) 

(ه) 
00 

(د) 

0 
(ط) 
(ي) 
(۵) 
رك) 


الصدر : آرقام ت تم الحصول علیها من سجلات ورارة ة ال صلاح الزراعي » شباط /فرایر ۱۹۹۶ . 


تابع الجدول رقم (ه - ۳) 


الطبقة أو الشريحة أو المهنة الطائفة 
خارجاً عن ملكية الارض شیر والاصل الاثني 


مشايخ عثاثر وزراء نواب 
(سادة» عثائر يون 


۵ ۶ ۷۳۵ 4 


باستتاء عائلات من كبار اللاك في لواء المنتفق» وعلی رأسها آل خير الله والعدون. اللتان تملكان في ما بنا أكثر من ۰ دونم. الذونم يساوي : ۸ آکر (أو 
حوالى ۲۵۰۰ مر مربع). 

حول الوافع الجغرافية للعشاثر انظر الخريطة رقم (۳). 

الذین یذعون التحدر من سلالة الرسول . 

الكثير من أراضيهم كان من الاراضی المروية بالأمطار (بعل) وهي ليست بغنی الأراضى ي المروية اصطناعياً كأراضي الأمير. مثلا؛ في الجنوب . 
كان رأس العائلة والد زوجة ولي العهد عبد الإله . 

ا مياح جزء من عشيرة ربيعة. وكذلك الراي . 

الفرحان هم أبناء عم الياور. 

العدون کانوا قي القرن التاسع عشر والقرون التي سبفته زعماء حالف النتفق . 

لا يشمل حیازاتهم الكبيرة جدا في لواء المنتفى. 

كان رأس العائلة والد زوجة رئيس الوزراء السابق صالح جبر. 

الضالعون في علوم الدين. 

تساوي /1١578‏ من مجموع الحيازات الخاصة من الأراضي الزراعية . 


الحدول رقم (۵ - )٤‏ 
إحمال الحدول ه ‏ 


الطبقة أو الشريحة بغض النظر عن ملكية الأرض 

«السادة مب ۱۰۹ 
«سادة» ملکیون ۱۳۷۰۰۰ 
«سادة» و«علیاء)۵ 1111 
«سادة» ومشايخ طرق باطنية ۱ ۱۱۰۰۷ 
«سادة» عشائريون 1 
«سادة» آخرون ل غرف 

مشایخ ديئيون ليسوا (سادة» ماما 
مشايخ طرق باطنية 111 
مشایخ دینیون تشرد 
مشايخ عشائر غير وسادة» , ۵ ۳۷۸۵۲۰ 
تجار مقف 
آخرون ١7184‏ 


العائلات الرئيسية المالكة للأراضى وعلافتها بالدولة 
العائلة المالكة VY‏ 


عائلة مرتبطة بالز واج بالعائلة الملكية (الأمير) LET‏ 
عائلات قدمت رؤساء للوزارات IY‏ 
عائلة مرتبطة بالز واج برئیس للوزراء ۱۸۳۷۳۲ 
عائلات قدمت وزراء غير رژساء الوزارات ۱ 44۷{ 
عائلة قدمت مسوّولین حکومیین دون مرتبة وزير 1۰104 
عائلات لم تقدم سوی نواب أو أعيان 141:۷ 
عائلات آخری ۷۰:۳۳ 


الطائفة والاصل الائنی للعائلات 

شيعة عرب ۱ رف , ۱:2۸ 
سنة عرب ۱ ۱۸۹۰۵۹ 
سنة اکر اد ۹ , VAY‏ 


AY 


۱۹۱۰۳۹ 


1۱۳۱۳۵۸ 


1۳:۹۰ ۲,۱ 


عبود ۰,۸ 


0 الدونم يساوي : ١,518‏ آکر (أو حوالى ۲۵۰۰ متر مر بع ) . 

(ب) الذین یذعون التحدر من سلالة الرسول. 

(ج) الضالعون في علوم الدين. 

(د) عائلة واحدة ملزمة جباية الضرائب وعائلة واحدة من الحكام السابقن لا مارة شية مستقلة . 


۸۸ 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


الفصل السادس 


المشايخ والأغوات والفلاحون 


المشايخ العشائريون العرب والبكوات والآغوات الأكراد". الذين شكلوا خلال العهد 
الملكي الشريحة الاهم من طبقة ملاك لاراضي الذين سيطروا حتى العام ١4548‏ على العدد 
الأكر من فلاحي العراق» كانوا تاريخياً من نتاج الحياة التي تميزت بالغزوات المتكررة وبالتغيير 
السريع نسبياً التي اتسمت بها سهول دجلة والفرات واخزام الجبلي الكردي في القرن التاسع 
عشر وما قبله. وفي تلك الأيام كان وضع الوجود العشائري يشدد على الشجاعة والجرأة فى ف 
اتخاذ القراروالحركة. ومن هنا تنبع أصول البكواتٍ والأغوات والمشايخ”“ كمجموعة مارب 
وينبع ميلهم إلى البروز من بين العشائر الأكثر ترحالا أو» وبتحديد أكثرء من بين رخل الجبال 
في کردستان» والرحل من «أهل الابل» في العراق العربي. ومن الطبيعي ألا يكون تطور 
شريحة الشایخ قد تبع أي نمط متسق على الاطلاق. وفي بعض الأحيان كانت سلطة هؤلاء 
تتمثل في البداية بسيطرة عشيرة واحدة من رحل الإابل» ليست هي نفسها أكثر من امتداد 
لجماعة عائلية واحدة» على الكثير من العشائر شبه الزراعية أو عشائر الأهوار أو عشائر رعاة 
الأغنام. أو بسيطرة رحل العشائر الجبلية على المزارعين غير العشائريين. وكانت هذه السيطرة 
تأخذ لنفسها شكل السيطرة الطبقية أكثر فأكثر نتيجة لثلاثة عوامل : آوضا الازدراء الذي كان 
يشعر به أهل الإبل تجاه العشائر الأخرى أو الذي كان يشعر به الرخل الجبليون تجاه 
الفلاحين غير العشائريين واحتقار التزاوج معهم. وثانيها تحويل العثانيين للكشير من المشايخ 
والبكوات والأغوات المسيطرين عن مواقعهم الأصلية كزعاء يأخذون الضرائب أو وكلاء 


(۱) كان زعياء العشائر الكردية يحملون لقب «أغاء أو «بيك». وعلى سبيل الالء فان زعيمي البشدر 
واف‌اوند. وهما من أقوى العشائر الکردية. كانا يحملان لقب «آغاه. في حين أن أعضاء العائلة 
المسيطرة في عشيرة «جاف» اطامة كانوا يستخدمون لقب «يك». ولا بد من ملاحظة أن هذا اللقب 
الاخیر كان يوحي أحياناً بان لحامله منزلة أعلى أو أنه شبیل"عائلة أعرق أو أهم من عائلة «الأغاه. 

(۲) تعبير «مشایخ» سوف يستعمل في هذا الفصل كنعت لرؤساء العشائر العربية والكردية على حد سواء. 


A4 


فؤلاء الزعماء إلى جباة ضرائب. أما العامل الشالث والأخير فهو تحوهم إلى ملاك أراض. 
عاديين بعد ادخال «الطابو» في القرن التاسع عشر و«اللزمة» في القرن العشرين بما فيهما من 
نظام للملكية شبه الخاصة. وني حالات أخرى ۸ تكن زعامة المشيخة تتحقق عن طريق 
عشيرة غريبة أخرى بل تولد في القبيلة نفسها. وكانت مكانة الشيخ أو السيد العشائري 
الكردي ترتبط في الأصل بوظيفة حماية العشيرة وكانت تفترض وجود الصفات الطبيعية التي 
تتطلبها هذه الوظيفة. وبکلات آخری: فان زعامة المشيخة كانت زعامة عسكرية متميزة 
بوضوح ومتوارئة بشکل متزايد» ولکنها كانت في مراحلها الأولى آبوية في جوهرها ولیس فیها 
لا القليل من صفات الموقع الطبقيء وهي لم تأخذ شكلها الطبقي هذا إلا عندما أصبحت 
العشيرة. التي كانت تعيش حرة قبلا أكثر ارتباطاً بالأرض . وازداد المظهر الطبقي لموقع 
المشيخة صلابة في تمايزه مع ظهور المقاطعات الكبيرة» ومع تأجير أو تسجيل الأتراك هذه 
المقاطعات. أو لقرى بكاملهاء باسم رئيس أو زعيم ال وتبلور هذا المظهر أكثر فأكثر 
مع توقف الغزوات العشائرية وتنامي التجارة الزراعية واغتراب قرى أكثر واقطاعات متزايدة 
الاتساع معطاة «باللرمة» للبكوات والأغوات والشایخ . ولکن. لا بد هنا من النزول إلى 
مستوى التفاصيل . 
ب ۶ # 


بالرغم من أن الشیخ الحديث لا حمل الا القلیل من آوجه التشابه مع شیوخ القرون 
الأبکن فقد كان في الجوهر من نتاج تقدم سلطة الرحل القترن بشکل لا ینفصل عن الانیار 
التدريجي للري النظم منذ القرن العاشر وما بعد. وعن تزاید ضعف الدن. وحصوصاً بعد 
زوال الخلافة العباسية ونهب الغول (التتر) لبغداد وسلبها في العام ۱۲۵۸ . 


وبفضل تراجم النفوذ الديني - وهي ظاهرة استمرت طویلا نتيجة لسلسلة من 
الغزوات التي جاءت من وسط آسیا ثم نتيجة للحروب العش‌انية - القارسية بعد الفتح العشانی 
في القرن السادس عشر - وتحول مسارات الانبر وامتلاء الأقنية القديمة بالطمي. وامال 
المرف. وانتشار الملوحةء صار هناك مط ثلاثي الأوجه للحياة يميّز المناطق السهلية في 
العراق. وكانت المناطق الصغيرة للاستيطان الدائم. والدن النهرية والبلدات ذات المزارع 
وبساتين النخيل المحيطة بهاء تقود فجأة إلى عامل المجتمع الوسيط الاک شبه المستوطن 
وغير الستق » للشيخ الپري ورجال عشبرته. وکان عام الصحراء القلق. والبدوي عاماء 
يضغط على هاتين المنطقتين کلتیهیا. وق الشمال الشرقي. في جبال كردستان وودياها. حيث 
كانت الزراعة تعتمد على مياه الأمطار الضئيلة وغير النتظمة وليس على الري كما في وادي 
دجلة ووادي الفرات. وحيث كان القلق هو السائد ایض ظهر النمط نفسه من توزع 
المناطق إلى مناطق استيطان دائم وشبه استيطان وبداوة» حيث كان الضغط ینطلق من رحل 
الجبال . 
وكان الطابع المميز لهذا النمط ‏ وخصوصاً في السهول ‏ هو طابع عدم الاستقرار. 
وكان من الصعب على عشيرة ما أن تبقى في مكان واحد مدة طويلة من الزمن. وكان تکرر 


۹» 


< 
مستيدى علي اطولا 
متدی مکنبة الاسکدر ية 


دسر مستت د .سر 


الغزوات والغزوات الضادة أحد الاسباب في ذلك. ومن حين إلى آخر كانت تحصل تفجرات 
مفاجئة للطاقة البدوية النطلقة من داخل الصحراء تحرك کل العشائر آخذة إياها في طریقها . 

ما يؤدي إلى توزع عشائري جديد في وديان الأبار. ثم كان هنالك تحول مسارات الأنهر 
التائهة. إذ كان جفاف أحد فروع النهرء مثا يؤدي إلى افتلاع وتفتيت وتشريد عشائر 
بكاملها . 


وأدت هذه الحالة السائدة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء إلى 
التشكل الاثني (العرقي) العشائري الذي تحدد الخريطة المرفقة معالمه بشكل تقریبی 
(الخريطة ۲). 


وكما يتضح من الخريطة فإن مناطق الحياة المستوطنة والزراعة الكثيفة كانت تقتصر على 
اقليم الدواليب المائية (الكرد) على الفرات حول بلدات هيت وحديثة وعنة ووادي الخالص 
وديالى الأدنى وشط الحلة“ والأراضى الخصبة المتدة بين كركوك وأربيل والموصل والمجاورة 
لطريق البريد المحمية إلى استامبول وأخيراً شاطىء شط العرب في منطقة البصرة. وإلى هذه 
الناطق وحدها امتدت. ولیس بشکل متواصل دوم السلطة الحقيقية للحكام الموجودين فى 
المدن الرئيسية › أي الباشوات الماليك في بغداد «ومتسلمیهم )0 في البصرة وكركوك. وعائلة 
الجليلي في الوصل التي كان ولاؤها الرسمي هو للباب العالي العثماني. وكانت كل الناطق 
الأخرى حكراً للعشائر المستقلة ذاتياً إلى حد كبير أو للسلطة القائمة على العشائرية. وفي 
الجبال الكردية» إلى الشرق من طريق البرید. كان البابانيون المتمركزون في السلي‌انية 
يحكمون الناطق الواقعة بين ديالى والزاب الصغير أو الأدن”'. وكان السورانيون يحكمون 
المناطق الواقعة بين الزاب الصغير والزاب الكبير أو الأعلى”". وكان البهدنانيون يحكمون 
الجبال إلى الشال والشهال الشرقي من الموصل" . وف السهول العربية كان نفوذ بني لام عتد 


: لذا 1 يذكر ما مخالف ذلك فان هذا التوزيع يستند إلى‎ )۳( 
Carsten Niebuhr, La Description de L’Arabie (Amsterdam, 1774), PP. 276-277 and 
334-338; J. B. Louis Jacques Rousseau, Description du Pachalik de Baghdad (Paris, 
1809), PP. 113-114; S. H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (Oxford, 1925), 
Passim; Salih Haidar, “Land Problems of Iraq,” Ph. D. Dissertation, University of 
London, 1942, PP. 70-72; and Great Britain, Naval Intelligence Division, Iraq and the 
Persian Gulf (1944), P. 261. 
في حوالى سنة ۱۸۰۰ كان الفرات الأوسط الرئيسي هو شط الحلة وليس شط المندية كيا أصبح بعد سنة‎ )٤( 
AA: 
. نواب حکام‎ 42 
من أجل تحديد أكثر دقة دود إمارتهم انظر:‎ )7( 
C. J. Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs (London, 1957), PP. 53-4 
أفل نجم السورانيين مؤقتا في الجزء الأخمير من القرن الشامن عشر ولكنهم استعادوا نفوذهم بعد‎ ۷) 
1۸1° 
Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs, P. 9. (A^) 


۹۱ 


الخريطة رقم (۲) 
صورة للاتحادات والامارات العشاثرية في آواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر 


مناطق استبطان دائم E‏ 
او زراعة كثيفة 
طريق بريد بغداد ‏ استامبول سس 


ف 
پر 
سم ی 
17 في 
ر 
سد و 
1 
< 
سیب 


من القرنة إل الضفة الشرقية لپر دیاللی» وکانت مضارب خیام شمر طوقة تقوم على دحلة 
جنوب بغداد. بینا كانت الخزاعل تسیطر على الفرات الأوسط”" والنتفق والغراف والفرات 


. ۲۱۱ عباس العزاوي» «عشاثر العراق»» (بغداد. ۱۹55 الجزء الثالث» ص‎ )٩( 
من أجل تحدید ادق لمنطقتهم انظر:‎ )۱۰( 


۹۲ 


3 منندی علي ا لول 5 


ستدی مكتبة الاسكتدرية 


سس ص لقب سيف ل سا ملا 


الادنی۰ واحتلت الزبيد الضفة اليمنى لدجلة إلى الحنوب من ديالى والضفة اليسرى للفرات 
شال الحلة وجنوما"“. وتراوحت الدليم بين جانبي القسم الأعلى من الفرات الأوسط9", 
وكانت العبيد في القسم الاعل من الدجلة الأوسط٠‏ وسكنت طي إلى الشال من الوصل 
وتجولت شمر جربة حول هذه المدينة وفي الجزيرة*". 


KH F#  # 
ما 5 السمات الرئيسية التي كانت هذه الاحلاف العشائرية في البدايةء لا بد من‎ 


الإشارة إلى أن الروابط بين عناصرها المكونة كانت ضعيفة. وأن الاحساس بالتحالف لم يكن 
ثابتاً. وعلى سبيل الخال فإن المنتفق. التي كانت احدى أقوى التجمعات العشائرية شبه 
الستوطنة. كانت تتألف من ثلاثة أقسام - هي : نو مالك والأجود وینو سعيد - وام تكن هل 
السام عشائر بل كانت مجموعات عشائرية» وکانت. هي نفسها. تحتوي على أحلاف 
امن مثل بني خیکان والجرح ضمن مجموعة بني مالك العشائریه۳. وتشير النزاعات التي 


۳ دا آبدا بين هلين التحالفين”' اف مدای افشاشة ة الذي كانت عليه ۳ المنتفق . ۱ 


الستقرة هي ایضا". وکانت الخلافات الداخلية ی تمزق عشمة طي 00 . ۳ الأجنحة 
الكبرى داخل شمر تتجمع معاً تحت اسم الصايح” وکانت بشکل عام على نزاع مع جربة 
المسيطرة”” . وكانت عشيرتا مير يوسفي ومير حملي > من روافد البابانین تعزو 30 
الأخرى تکرار ۳ وكان سبب انقسامات هذه الإمارة» البالغة هذا الحد من التفئی ‏ > هو أن 


أحد 


حد أكبر زع‌ائها نحي عن مركزه لا آقل من خس مرات خلال الفترة بين ۱۷۸۹ 


و۲۳۱۸۱۳. 
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Great Britain, Reports of Administration for 1918 of Division and Districts of the Occu- 
pied Territories of Mesopotamia (1919), 1. 72. 


Great Britain, Arab Bureau, Basrah. The Murntafiqg 1917), .ظ‎ 1. 


Great Britain, Arab Bureau, Baghdad, Arab Tribes of the Baghdad Wilûayat (Calculta, 
1919), P. 263. 
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Arab Bureau, Arab Tribes of Baghdad Wilayat, P. 194.‏ 


C. J. Rich, Narrative of a Residence in Koordisran and on the Site of Ancient Nineveh 
(London, 1836), I, 101. 


Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs, P. 52. 
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r <‏ 
عنتدی علي اطولا 
مدق مکتبا لاسکدربة 


اس بت مت ده رز مس س 


ولم تكن التحالفات تتناغم وتتجانس في ما بينها إلا تحت تأثیر تهدید خارجي أو عندما 
تتراعی في الأفق ملامح غزوة مشتركة . وفي هذا ما يشير إلى طبیعتها الأساسية ووظيفتهاء فقد 
كانت هذه التحالفات «تحالفات من أجل الحرب». وكانت ارت والدفاع عن الذات سبب 
0 وقد لاحظ دنیس دي ریقوان الذي زار النتفق في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر» ان کل شيء لدی العشائر كان «یقام ویعمل من أجل ارت وکان التنظيم 
الا جت‌اعي تنظی | عسکریا بالدرجة الأول»؟ . 


ومن الطبيعى جدا, في هذه الحالة» أنه كانت للبسالة العسكرية داخل الأحلاف قيمة 
کری. وكان المقاتلون من رجال العشائر يحتلون مرتبة مئميزة. وكذلك فقد كانت الزعامة 
السياسية أيضاً نميل إلى أن تنتقل إلى شرعية امتلكت القدرة على ممارسة الحرب. وفي حالات 
مرة كانت هذه الشريحة تبدو وکانها تتحدر في الأصل من مجموعة معينة وخاصة من رجال 
العشائر. ولا بد هنا من التذكير بأن عشائر العراق العربية كانت تقسم إلى أهل ابل وشاوية 
(أهل غنم)» وزراعن «حرائة» أو فلاحین ‏ ومري جواميس يقطنون الأهوار أو «معدان» ۰ وم 
تكن هذه التقسییات واضحة دوم نظراً لأن العاملين في الزراعة قد يقومون ایضا بتربية 
الأغنام أو الجواميس. وعلى كل حال. فان أهل الابل كانوا ينظرون إلى كل المجموعات 
الأخرى بالازدراء نفسه الذي لا يميز بين واحدة وأخرى: وكانوا يرفضون تزويج بناتهم حتى 
للعائلات الزعيمة منها“. ومن وجهة نظرهم. فان أي طريقة للحياة غير حمل السلاح كانت 
تعتبر حقيرة وغجلة . ولأنهم كانوا أكثر ترحالاً ويتمتعون بصفات قتالية متفوقة فانهم كثيراً ما 
استطاعوا تأكيد سيطرتهع في في عالم العشائر. وهكذا فان الامارق القسم القائد من ربيعة» كان 
يتحدر من عیزة۰۳ التي كانت تنتمي إلى أهل الابل وكانت معروفة ببسالتها العسكرية. 
وكان السعدون. الذين حكموا التفق» من أهل الابل أيضاً مثل عنزة وکانوا يتميزون 
عسكرياً. وحتى وقت متأخر يصل إلى العام ۱۹۱۹ لم يكن هؤلاء يظهرون في الوديان النبرية 
إلا لتحصيل الاتجارات. ثم كانوا يعودون إلى الصحراء للتجول مع إبلهم في الصيد وتربية 
الصقور. وکانوا يفعلون الامر نفسه تماما في العام ۰۱۷۵ ولكنهم كانوا يفعلونه يومثئل 


Denis de ۳۷۵۷۲۵, Les Vrais Arabes et leur pays (“The True Arabs and Their Coun- )۲۶( 
try”) (Paris, 1884), P. 175. 


(۲۵) انظر مثلا: .2 Arab Bureau, The Muntafiq, P.‏ من أجل موقفهم من رعاة الأغنام والعاملين في 
الزراعة. وا أيضاً: of the Euphrates and Tigris‏ هوالع Arab Bureau, Tribes Round‏ 
.3 .2 ,(1917 ردااتهات) من أجل موقفهم من رجال الاهوار. وانظر کذلك : Niebuhr, Descrip-‏ 
„tion de PArabie, P. 334.‏ 

(17) حديث مع يوسف الکیلاني» مدير الأوقاف القادرية في بغداد» بتاريخ ۲٤‏ شباط (فبرایں) ۱۹۷۱ . 


Arab Bureau, The Muntafigq, PP. 2-3; and Great Britain, (Regime of Occupation), (YY) 
Administration Report of the Muntafiq Division for the Year 1919, P. 124. 


ولا بد أن یستثنی من هذه الملاحظة أعلاه أبناء السعمدون القلاتل الذين تلقوا تعليمهم العالي ف 
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لجمع «الاتاوات»» وهو ما كان يتم «بنشاط وفاعلية كبيرين)8". وصحيح أن الکشر من 
الغشائر نصف المستوطنة التي سيطر عليها هؤلاء كانت مثلهم ‏ من العشائر المهاجرة من 

شبه الحزيرة العربية» كم هاجرت ۴ تاريخ آسیق : وأصبحت ترتبط پشکل هيمي ۳۳ 
بالتقالید النبرية. ومرة آحری. فان عشيري شمر جربة وبني لام اللتين كانتا تعتاشان من 
فرض الخوات على مربي الاغنام والعشائر النهرية الأخری. أو من الاتاوات الفروضة على 
القوافل. كانتا من أهل الابل. وکذلك كانت الاقسام الحاكمة من الخزاعل والزبید» 
الذین كانت هم السيادة على الرعاة والفلاحین العشاثریین في الفرات الاوسط ودجلة 
الأوسط””". 

وواضح أن مزارعي مجتمع تلك الأيام العشائري ‏ الذین كانوا يعيشون في «أكواخ 

مزرية) ويدفعون «الأتاوة» لسادة الصحراء المالكين للإبل”2 - كانوا أعضاء في عشائر أضعف 
أو تخضعة. . حتى إنه لوحظ في العام ۱۹۱۸ أن الخزاعل نفسها كانت تتألف من أفخاذ عائلة 
واحدة» وكان لكل فخذ منهاء إضافة إلى “الخدم والتابعين. مجموعة من الزراع الذين كان 
كثير منهم لا برجم في أصوله إلى الخزاعل”“. وبشكل مشابه. فان عشيرة البوحمد. التي 
يتحدر رؤساؤها من الزبید كانت توظف في العام ۱۹۱۷ أعضاء من عشائر أضعف”” في 
مناطقها المزروعة قمحاً ومن أجل الاعمال الأكثر مشقة في جني محصول حقول الرز ودرسه9". 
وفي السنة نفسهاء كانت عشيرة بي مالك التي اعتادت أن تعتاش من صيد السمك أو 
فلاحة الأرض أو تربية اطوامیس أو حياكة الحصر من القصب. قد توزعت في كل الأنحاء 
فقد عمل آفرادها على الفرات لحساب السعدون» وزرعوا المحاصيل الشتوية في أراضي 
مشایخ البوحمد في دجلة الأدنی. وکانت آعداد كبيرة مهم موجودة فى الحويزة قرب الحدود 
الفارسية"“. وكان هذا التشتت, الذي ربا نجم جزئياً عن مزاجية الأخبرء شاهدا أيضاً عل 
ضعف بني مالك . 
Carsten Niebuhr, Voyage en Arabie et en d'autres pays circonvoisins (Amsterdam, (TA)‏ 


1780), I1, 201. 


Carsten Niebuhr, Voyage en Arabie et en d'autres pays circonvoisins (Amsterdam, (Y4) 
1780), 11, 201; and Niebuhr, Description de "Arabie, PP. 335-336; Arab Bureau, Arab 

Tribes of the Baghdad Wilayat,, P. 194, and Administration Report of the Mosul Divi- 

sion for 1919, P. 9. 


(۳۰) حدیث مم علي الشعلان. شيخ الخزاعلء أجري في شباط (فبراير) ۰.۱۹۲۲ واستناداً إلى الشيخ 
الزراعيين. وعل الغزالاات وشيشة وحهاحة» من آهل الأغنام . 


Niebuhr, Description de 'Arabie, PP. 328 and 334. C1) 
Arab Bureau, Arab Tribes of Baghdad Wilûayat, P. 147. : حديث مع اشيخ ع الشعلان و‎ 5 


Great Britain, Arab Bureau, Tribes of the Tigris. اش‎ . Alb Muhammad, 616. (FE) 
(Calcutta, 1917), P. 9. 


Arab Bureau, The Muntafiq, P. 2, and Tribes Round the Junction of الصدر السایق و‎ )۳۵( 
the Euphrates and Tigris, P. 2. 


۳ 
منتدى علي اطولا 
دى مكسة الاسكدرية 


ا ف م م و س 


وكان الفلاحون یعرفون بأسماء العشاثر المسيطرة في بعض الناطق. فيقال انهم «رذه أو 
«موالي» هذه العشيرة أو تلك وکانوا تخضعون لاشراف «الزل». وهم الاتباع السلحون 
للشیخ الحاكم””. وعا لا يخلو من إثارة للاهتام في هذا الجال أن رؤساء البومحمد آوجدوا 
لأنفسهم 5 النصف الأول من القرن التاسع عشر قوة مسلحة ثاتة وأغهم زودوا هذه المقوق 
بمساعدة ائنن من حدادی بغداد. بواحد وعشرين مدفعاء ومنعوا الفلاحين ورجال العشاثر 
الأخرى الخاضعة لسيطرتهم من حمل السلاح۳. 
وفي ضوء الملاحظات السابقة يمكن القول إنه بالرغم من أن الأحلاف العشائرية كانت 
في أوج قوتها منظمة منظمة اساسا حسب مقتضیات ارت والدفاع» ومن أنه کان الات 
الطوارىء أن تتسبب في هبات جماعية. فإنه ‏ مع ذلك - لا يبدو من الصحیح دوماً القول بأن 
«کل فرد كان جندياً» ي العشاثر۰۳ كما كان الامر بين فروع النتفق التي زارها دنیس دي 
ريموار. 


ويبدو أن سيطرة ة المحاربين على الزراع قد طبعت أيضاً بطابعها يجتمعات الحزام الجبلي 
الكردي . واستنادا إلى سي . جي . ريتش» من شركة اند الشرقية. الذي جال في المنطقة في 
العام ۱۸۲۰ ۰۱۸۲۱ فإن آهل كردستان كانوا ینقسمون إلى رجال عشائر محاربين وطبقة من 
الفلاحين غير العشائريين الأدن منزلة تسمی «غوراد» أو «رعية» أو «كيلوسبي ) (أصحاب 
القلنسوات البيضاء). وكان أفراد العشائر نادرأ ما يلمسون المحراث. هذا إن فعلوا أبداً. 
ومن جهتهم. كان الفلاحون. الذين كانت أوضاعهمٍ وتشبه إلى حد بعيد أوضاع العبيد 
الزنوج في جزر اند الغربية»» لا یصبحون جنودا أبداً وبلرقم من نهم كانوا يتكلمون 
لهجة كردية» فقد كان يعتقد - كما أشير في مکان آخر ‏ آنهم ختلفون أعرقياً عن رجال 
العشاثر ۳ . 

ومن نافل القول هنا ذكر أن العائلة الحاكمة لإمارة سوران كانت تتحدر من أكراد 
عشائريين» وكانت تنتمي إلى عشيرة بشدر”“ الجبلية» التي كانت من العشائر الرخل في 
الاساس وهي إحدى آقوی العشاثر الکردية . ویبدو أن البابانیین کانوا تون بصلة القرابة 
ایض إلى البشدر إذ إن أصوهم کانت من ناحية - في بلاد البشدن وقبل ارتقائهم إلى 
الباشوية کانوا «زعماء اقطاعیین» طذه العشيرة تحت حکم السورانیین<*. ومن ناحية آحری؛ 


(۳۰) حدیث مع فيصل حبیب الخيزران» ابن شيخ عشيرة العزت في شباط /فبراير ۰۱۹۱۳ 
(۳۷) حول تاريخ عشيرة البومحمد وعشائر أخرى في لواء العمارت انظر سلسلة القالات التي بدات بعدد 
٤‏ تموز/يوليو ۱۹۳۶ من «الأهالي». ومن أجل النقطة المذكورة هنا انظر عدد «الأهالي» الصادر في ۸ 


. ۱۹۳ 5 تموز/يوليو‎ 
De 1۱۷۵۷۲۵, Les Vrais ۸۲۵۵5, P. 175. (TA) 
Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, را‎ 80, 88-89, and 152-153. )۳۹( 
Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, P. ۰ ۶۰ 
Rich, Narrative of a Residence tn Koordistan, I, ۰ )۱( 
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منیدی علي المولا 
منتدى هة الاسکندر بة 


سسا اساھ مد بیط 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
فان العائلات المسيطرة في البشدر تدّعي الانتماء إلى الجد نفسه الذي ينتمي إليه البابانیون‎ 
› وهو أحمد الفقيه”“. الذي يقال انه بنى مجده وسلطته في القرن السابع عشر كقائد عسکري‎ 
. وان 7 كافأوه عل مساعدته شم ي الحرب بأن أقطعوه عددا من القری(‎ 


ما أصل عائلة البهدنان فغامض . وكان الأكراد ينظرون إليه نظرتهم إلى شيء مقدس. 
وترجع التقاليد المحلية أصولهم إلى خلفاء بغداد . وقد تأثر آمراژهم 37 أواخر العياسين. 
إذ كان بعضهم مجلس وحيداً دوماً ولا يخرج إلا وقل حجب وجهه . غير أنه م تكن هم كلمة 
مسموعة سياسياء على الأقل في العام ۱۸۲۰**. ويبدو أن السلطة الحقيقية كانت لرؤساء 
عشائر المحاربين أ و المولعين با حرب - مثل البرواري والميزوري والدوشكي والرايكان ‏ الذين 
کانوا يقدمون للامارة جنودها وکانوا يسيطرون على الفلاحين في هذا الاقليم الذين کانوك 
أشوريين أو نسطوریین<*. ولل تكن حالة هؤلاء الفلاحين تختلف كثيراً عن حالة الآخرين من 
أبناء طبقتهم في بقية أنحاء كردستان . 


وعلى العموم. فان الزارع العشائري العربيء خلافا للفلاح لكردي. لم يكن في هذا 
الوقت يتحدر إلى وضع شبيه بالقنانة. فقد أفضى تغير مسارات الأنهار أو امتلاء مجاريها 
بالطمي. دشر الأراضي بالیاه أو علحها إضافة إلى الغزوات العشائرية» إلى تشتیت 
العشائر العربية أو الاخلال بتوازنها بتکرار کی عا منح الزراعين حركية ملحوظة. وهذا 
إلى جانب ضآلة عدد الزارعین قیاسا عساحات الارض القابلة للزراعة» أنقذهم من القنانة 
ولکن ليس من العيشة في منزلة اجتاعية متدنية» طبعا. 

وقد يمكئنا الآن أن تفع یدنا على نقعلة جوهرية . ألا وهي أن الشريحة الحاكمة من 
الأمراء والأغوات الأكراد. ومن شيوخ المشايخ العرب» أى رؤساء الأحلاف العشائرية ومن 
مشايخ العشائر القوية المكونة هذه الأحلاف. تتحدر من جماعة المحاربين الرحل الذين لم 
تكن تربطهم في أحوال كثيرة ‏ رابطة الدم بهذا المقاتل وأنه يمكننا أن نعزی جزئیا بدايات 
الانشقاق الاجت‌اعي داخل عالم العشيرة كا نراه في العهد الملكي إلى التمییز بين القاتل من 
الرخل والزراع . 


تر بحن # 


Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs, P. ۰ (€۲)‏ 
وعلى العموم» يجب ملاحظة أن 50806 .۴.8 نسب تحر أحمد الفقيه إلى فرع نور الدييء الذي 
تنتمى إليه عامة البشدر. انسظر مولفه : Through Mesopotamia and Kurdistan in Disguise‏ 
(London, 1912), P. 184. ۱‏ 
Soane, Through Mesopotamia and Kurdistan. (E)‏ 
وابضا: مد أمين زكي ؛ «تاریخ السليانية» (ترحمه عن الكردية الملل حيل الملل أحمد الروزبياتي) 
(بغداد. ۰0۱۹۵۱ ص ۵۰۸ - 0۹ . 
Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, 1, 153-154. (٤7‏ 
)٤٥(‏ صديق الدملوجي. «إمارة بهدنان». (الوصل. .)١5657‏ ص ۱۹ . 
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لقد آن الاوان للعودة إلى مظهر آخر من مظاهر الجتمعات العشاثرية في آواخر القرن 
الشامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ألا وهو «الديرة» ومبدأ الملكية امحماعية الکامن 
وراءها. 

في السهول العراقية. كان لكل عشبرة من العشاثر المكونة للاحاد ما يسمى 
ب «الديرة»» التي هي مساحة سن الارض تشغلها عادة أو كانت تابعة ها ولاستعم اها فاص 
ري من لوعي في ا بط وأما بشکل عام» فان حقها في الأراضي القابلة للزراعة 
والرعي واحياةء لني اعتادت أن تكون شا كان أمراً مكتسباً بالتقادم ومعترفاً به عوجب 


وكانت الديرة: المملوكة جماعياء تتألف | إلى حد كبير من أراض لتخم ر 
وكانت تقسم بين الفروع الختلفه للعشيرة9؛ , وكان القسم المزروع إما آن یبقی ملكية 
عامف DET‏ أو حتی خمسهء ينا تخصص ماني انلف رز 
و الضف« (التي تعن هنا (بیت الضیافة»)*) الذى كان یشکل الرکز السیاسی والا جت‌اعي 
للعشيرة”. وكانت ملكية هذه الحصة تعود عملياً إلى ما سهه ريفوار 080 16» 
«Commun»‏ أو الصندوق العام للعشمة . و يكن لرئيس التحالف› أو شيخ الشایخ » 
أية علاقة مباشرة بالأرض المزروعة› ولکنه كان يتلقى حخصة من ناتجها کأتاوت أو أنه كان 
يقوم بوظيفة «الملتزم»» أو جابي الضرائب. حيث لم يكن يستطيع التهرب كليا من سلطة 
الباشوات الماليك . 


وف كردستان. كانت للعشائر الرحل أراضي رعي مكتسية ها و أما ما أراضي 
القرى فكانت إما بأيدي الأغوات العشائریین. الذين كانوا أسياد آنفسهم۳ أو أنها كانت 


(55) انظرء مشلا : ,1920-21 Great Britain, Administration Report of the ‘Amarakh Division for‏ 
P. 4.‏ 
(۷) كان القسم من العشيرة يعرف باسم «الفرقةه أو «الفخذه: حدیث مع فيصل حبیب اقیزران. ابن 
شيخ العزة» شباط /فرایر ۱۹۱۳ . 
)٤۸(‏ وبشكل آدق. وبلهجة العشائر العراقية» كانت الكلمة تلفظ «المظيف» . 
(49) في المضيف كان مشايخ العشيرة وكبار السن فيها يعقدون مجلسهم ويستقبلون الضيوف ويتفاوضون مع 
مبعوثي أو سفراء العشائر الأخرى والحكومة . 
Haidar, Land Problems of Iraq, PP. 85-89 26١‏ 
De 1۱۷0۷۲۵, Les Vrais Arabes, P. 174. )۵۱(‏ 
(۵۲) فارس آغاء رئيس عشيرة دزه ثي في قرية کوشتبه هو أحد الامثلة. انظر: 
Rich, Narrative of 6:4۴ in Koordistan, II, 13-14.‏ 


۹۸ 


3 ۳9 
مستيدى عط اخرلا 
ميدي مكة لا سکند ر بة 


سس س س ا 


لمدى الحياة - ونظرياً - في حيازة العائلات الكردية عل أساس ذلك النوع من الحيازة 
الاقطاعية الموروثة. وكانت هذه الحيازة مشر وطة - نظريا أيضا - بتقديم هذه العائلاات لعدد 
معين من الرجال إلى العشانیین أو إلى الباشوات الماليك للقيام بالخدمة العسكرية عندما 


الیها"". وکانت هذه العائلات بدورها ره تقسم أفضل الأراضي بين أتباعها الموثوقين 
آو. وبشکل آکثر تحديداء بين الاغوات ریک أي «کرام الأصل من الدرجة 
الاول»*. 


عملياًء ونظراً للظروف السياسية غير الستقرة بشکل عام في تلك الأيام؛ لم تكن تتوفر 
هنالك أية ضمانة حقيقية لحيازة الارض. سواء في المنطقة الكردية أم في الناطق العربية» وهو 
عامل أدى إلى انتشار زراعة الكفاف. وكا قال أحد الاغوات العشائريين من أتباع البابانیین 
في العام 1A‏ 


«لاذا عل . . . أن أرمي طغارين*“ في الأرض عندما لا أكون وائقاً من أن سيدى 
سيبقى في حکمه. نا سأبقى في أرضي» حتى موسم اخصاه المقبل؟ بدلا من هذاء فان 
أسمح للفلاحین بان پزرعوا ارفي کا يروق شم واا حصي منیم وهي الزكاة أو عشر 
الکل. وكل ما أستطيع أن آبتز منهم بأية وسيلة وبأية ححجه) ۲۳ , ولكن طابع الكفاف 
للاقتصاد الزراعي التلك الایام كان ناحا ایضا عن ضعف الاتصالات وعن حقيمة أن فکرة 
الربح كانت أساساً غريبة عن العشائر. 


ويبقى أن نبرز أنه في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كان الشيخ 
في وديان الأغبر. والأغا في الحزام الجبليء يقوم بوظيفة اجتاعية. وكانت هنالك حاجة إلى 
هذا وذاك. ول حد ما فان هؤلاء المشايخ والأغوات كانوا قد خلقوا هذه الحاجة بأنفسهم. 
ولکنہم» ونتبجة لضعف الدن. کانوا الوحيدين القادرين على تأمين الحماية في تلك الفترة غير 
الستقرة. وبكليات أخحرى» فقد كانت العشيرة في الريف هی الحماعة الوحيدة المنظمة 
اجتاعياً التي كان يمكنها أن تقي من الأذى. وكان باستطاعتهاء إن وقع الأذىء أن تنتزع 
التعويض عنه . وحتى سكان البلدات الريفية الصغيرة كانوا يدرجون أنفسهم كأعضاء في 
أقرب عشيرة إليهم بالرغم من أ هم لا قرابة هم مها . وکانت العشسيرة ة والشیخ من 


(۵۳) من أجل تفاصيل عن النظام الإقطاعي التركي. الذي كان سائداً في أيالة الموصل (الأيالة تقسيم 
اداري) - التي كانت تضم المنطقة الكردية يومها - ارجع إلى : 
Gibb and Bowen, Islamic Society and the West (London, 1950), I, Part I, 46 ۰‏ ۲۱۰۸۰۴۰ 


and 258 ff. 

Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, I, 87. (54) 
. الطغار مقیاس وزن يساوي طنين أو ۲۰۰۰ کیلوغرام‎ )۵۵( 

Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, 1, 96. 4-3 

Great Britain, Administration Report of the Muntafiq Division for the Year : انظ مشلا‎ )۵۷( 

1919, P. 109. 
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< ۳9 
مدي علي المولا 
متدى مکبة اسکدر بة 


سس عبت مد س 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
الضرورات بالنسبة إلى الفلاح العشاثري طبعا. ولم يكن باستطاعة الفلاح أن يستمر في الحياة‎ 
من دوب ولکنه عندما بدأت المدن تقف عل أرجلها مره آخری. وبدأات توفر الأمن‎ 1 
لنفسها بتقسهاء وعندما أ صبح الشيخ عيثا اقتصادياً بعل أن كان حامياء بدأ التساؤل عما إذا‎ 
لم تكن هذه البقية من الا التي هي من عصر تلف قد اصبحت جزءا من التاریخ لا‎ 
علاقة له بالحاضر. ولكى نرى كيف حدث هذا لننتقل الآن إلى صفحة جدينة من‎ 
¥ o # 
القرن التاسع عشر ظهرت قوی جديلدة تزعج الشایخ » وتبدد عزلتهم . وتفکك‎ 5 
وكات المصدر الأخير للقوى الحديدة يكمن ف تزاید انف اس الامر‌اطورية العت‌انية ف‎ 
شراك العام الرأسمالي. ولكنه كان یکمن بشكل أكثر مباشرة في روحية السعي إلى التغيير التي‎ 
استولت على استامبول والتى جلبت في أعقاها زوال الانكشارية*“ في العام 21857 وإنشاء‎ 
جيش مجند جدید. ونهاية العائلة الحاكمة للماليك الموالي في بغداد في العام ۰۱۸۳۱ وإعادة‎ 
ضم ولاية العراق إلى الامبراطورية الأم. وصدور القوانين الحديدة للأراضي في العام‎ 
وظهور اللاحة البخارية في بر دجلت والاتصالات اليرقية. ونظام «الولایة»*‎ ۸ 
وتسلم الوالي الديناميكي والممادر مدحت باشا لبخداد )۱۸74۹ ۳ الامايى ونورة‎ ٠ المركزي‎ 
. ۱۹۰۸ «ترکیا الفتاة» في العام‎ 


وشعر المشايخ بهذا كله من خلال الضغط المباشر الذي مارسته عليهم الحكومة التركية 
لتحطم مواقعهم وتدمر تماسك عشائرهم وتلا حمهاء ومن خلال النفوذ غير الباشر والأكثر قوة 
بكثير. لقوى أبعد ‏ هي قوى السوق العالية - اقتربت منهم بواسطة الاتصالات النهرية 
الحديدة . 

وكانت السياسة التركية تجاه العشاثر تقوم على مبدأ ايجاد ونشر الانقسامات. إذ كانت 

تشجم النزاعات داخحل البیت ؛ احاکم لشيخ ایغ > محرضه مشايخ العشائر المكونة للتحالف 
ضدی > وأحدهم ضد الآخر وضد عشاثر آخری غريبة. متجاهلة الشایخ کلیا ومتعاملة 
مباشرة مع رؤساء الفروع۱ العشاثرية. وفي سعیهم إلى تنفیذ هذه السياسة استخدم الاتراك 
سلاحا غاية في الفاعلية هو سلاح الارض 


واستنادا إلى الفهوم العثاني. فان کل ل اارامی: باستثناء بعض حیازات ال وملك م« 


. جسم من قوات المشاة شكل الجزء الرئيسي من الیش العامل ف الا مراطورية العثيانية‎ (O^) 
. كانت الولاية» أكر الوحدات الادارية العثيانية‎ )۵4٩( 

)°( أرزعاء الأفخاذ هخا http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 
)1١(‏ هو الملكية الخاصة المطلقة . 


۱۰ + 


۳ 
مدا علي اطولاً 
متتدی مکنبة الاسکنذر با 


سسا یھ اد ا 


والأوقاف”". كانت أراضي «مبري». أي آنها ملك للدولة. وكان من یشغل هذه الأراضي 
محوز علیها نظریا باستئجارها من السلطة الحاكمة. وي العام ۸ صدر قانون جدید 
للأراضي یتضمن هذا الفهوم وگن أدخل في الوقت نفسه حيازة من نوع جدید عرفت 
باس ال «طابو» تحافظ على حق ملكية الارض الاخم للدولت. ولكنها تعطي منوحها حقا 
قانونيا وموروثاً بالانتفاع المملوك لأفراد. 


وانطلق القانون اخدید من التصميم نفسه الذي ميز السياسة تجاه العشائر في العراق» 
والذي سعى إلى عثمنة العام العشائري» أي إلى تقوية الادارة المركزية العثمانية على حساب 
سلطة المشايخ . وهذا الغرض أوجد القانون وسائل جديدة» من بينها خلق عدد كبير من 
صغار ملاك الأراضي من بين رجال العشائر آنفسهم . ولكن الأمور جاءت مختلفة في الممارسة 
العملية» مع أن الأتراك ذهبوا بعیدا في نسف العشائرية . 


وهكذاء فمنذ حوالي منتصف القرن التاسع عشرء نجح الأتراك في فرض قبضتهم 
على حلف المنتفق القوي بان وضعوا أبناء السعدون المسيطرين أحدهم ضد الآخر وسعوا إلى 
منح بلاد المنتفق لمن يدفع أكثر من بينهم ولي له معينة حاورا وضع فوع كسيرة من 
الأراضي نحت سيطرتهم » ولكنهم اضطروا إلى التخلى عن هذا السبيل. وأخيراء وقي العام 
۱ اقنع لوا الکبر مدحت باشا عدداً من رؤساء السعدون بالقبول بالسياسة العث‌انية 
الحديدة. وكان الطعم الذي وضع آمامهم هو حویلهم من مجرد مشايخ متلقین للاتاوات ال 
حائزين نظاميين ل «طابو) أراضي عشائر المنتفق7©. وهذا ما شق عائلة السعدون إلى 
(متعثمنين) من جهف وتمثلين للمباديء العشائرية القديمة ومدافعين عنها من جهة أخرى. 
ولكن الأمر الأكثر جدية كان الانتزاع الضمني لأراضي رجال العشائر العاديين» وهي أراضٍ 
كانت هم فيها حقوق عشائرية مشاعية, وتحويلهم إلى جرد نزلاء أو مستأجرین. وبهذا فإن 
مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تومن معيشة الكثير من العشائر أصبحت عمليا 
إقطاعات خاصة بأبناء السعدون الذين أصبحواء مع تقدم الزراعة» غاية في الثراء من وراء 
ايجاراتهم حتی نهاية لتر عندما حصل رجال عشائرهم على أعداد كبيرة من البنادق الحديئة 
ورفضوا تدريجياً دفع أي شيء . وشق آبناء السعدون الآن العشائرء إذ صاروا یژجرون 
الأرض لكل رئيس فخذ صغير على حدة من دون العودة إلى الشيخ الرئيس . وبهذه الطريقة 
أصبحوا قادرين على جمع جزء من ايجاراتهم حتى سنوات قليلة سبقت الحرب العالية الأولى. 
عندما رفض الكثيرون من رجال العشائر دفع أي شيء على الأطلاق*. وكانت النتيجة التي 
أدى إليها فعل كل هذه .القوى هي تفتيت حلف النتفق إلى عدة عشائر متعادية في ما بينهاء 


. هو الوقف أو الارض المخصصة لعمل خير أو لصالح ذرية المالك الأصلي‎ )۱۱۲( 
Arab Bureau, The Muntafiq, PP. 3-6. 5 
Great Britain, Administration Report of the Muntafiq Divison for 1919, PP, 123-124. )514( 
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r -‏ 
متدی علي المولا 
منتدى مكبة الاسكدرية 


سمخ صم یسال مسيم میس 


وكانت هذه العشائر نفسها في طريقها إلى الانقسام إلى عديد من الفروع والأقسام الفرعية (أو 
الأفخاذ والأفخاذ الفرعية). 


وأدت المبادرة العثانية أيضاً إلى تحطيم سلطة الخزاعل» «ملوك الفرات الأوسط»» مع 
أن جفاف شط الحلة في الثانینات من القرن التاسع عشر ساهم في تراجعهم إذ إنهم كانوا 
يعتمدون عليه في الكثير من زراعتهم. وبأمر من العثمانيين جرى تسميم أشهر رئيس 
للخزاعل » وهو الشیخ درت 5 النجحف» وتسميم حفیده الأصخرء متعت » ٤‏ اشوصل ۰ 
وأكثر من هذا فان العش‌انیین فصلوا الکثر من الجموعات العشائرية الحلية عن ولائهم 
لأسيادهم الفدامی . وجلبوا «سادة) غرباء<"» وعشائر دخيلة ‏ من بينبا عشية الفتلة - 
ووطنوهم في أراضى الخزاعل . وكا يمكن للمرء أن يتصور فقد أدى هذا إلى نزاعات متكررة 
بين العشاثر Ov)‏ . ومن جهتهم ۽ كان «السادة» يسْدّون إليهم الفلاحين من أية عشيرة كانت 
ليعملوا بشكل دائم 5 عقاراتهم اخدیدق ويفصلونهم بذلك عن وحداء تهم الأم“. ويبدو أنه 
لم تتم أية محاولة من قبل لا ا لإدخال نظام «انطابوه إلى هذا الإقليم. من الناحية 
القانونية نقيت الأرافی آرافی (ميري ) ف حيازة الشایخ و«السادة» موجره : نظريا شم . 
ولكن بالنظر إلى أن الأتراك لم يكونوا يتمتعون بقوة كافية للمحافظة على وجود مستمر لحم في 
منطقه e‏ البعد عن بغداد م ناد مأ استطاعوا ۳ حصهة انيري المعتادة؟©) . وهذاء 
حائزين كبار الأراضي ومشایخ ورسادة» مستقلین ۳ وعلى العموم ‏ عندما ۳ بعس 
روساء 2 5 منطقة الشامية أنهم غير فادرین على الاهتمام بمساحات كبيرة من الأرض» 
وفهموا أن الحكومة قد عنح الأقسام غير المزروعة من الأرض لآخرين » قاموا بتوزيع الأرض 
على روساء الفروع الختلمه في عشائرهم . وبحصول هذل فان کثرین من رؤساء الفروع 
العشائرية هوّلاء اصبحول أو أصبح أبناؤهم عرور الزمن مزارعین بعملون حسام ف 
آراضیهم اخاصة هم( . ومن هنا نشأ في هذه المنطقة ما كان عبارة عن ظاهرة جديدة 
بالنسبة للعراق» استمرت حت العام ۰۱۹۵۸ وهي ظاهرة الفلاح مالك الأرض . 

وکان مصير بني لام أخف من مصير اخزاعل» ولکن : ۳ بني لام فقدوأ نفوذهم على البو 


محمد د وقبائل أخرى ي منعلقة العمارة . وبعد و 7 اصبحت الأراضي الزراعيةء الي 


Arab Bureau, Arab Tribes of the Baghdad ۷۷۱/۵۷۵۸ P. 147. ك6‎ 
. من أجل «السادة». انظر الفصل السابع‎ )1١( 

Arab Bureau, Arab Tribes of Baghdad Wilayat, P. ۰ ۷) 
Great Britain, Reports of Administration for 1918, 1, 66. (A) 
بالمئة من الانتاج السنوي.‎ ٤٠ كانت حصة «اليري» في هذا الاقليم تبلغ نسبة‎ )59( 

Great Britain, Reports of Administration for 1918, Il, 72-73. نه‎ 


۲ 


للسلطان العثماني”". الذي وجد من غير العملي» على العموم, أن یژجرها لغير شريحة 
المشايخ . ومن ناحية أخرى. فان سلطة هذه الشريحة كانت قد ضعفت لكارة إعادة توزيع 
العقارات بين الأعضاء المختلفين للعائلات العشائرية المسيطرة. وأثار هذا غيرة مريرة في 
الأنفس. وأ حبط ائتلافات المشايخ » ولكنه أدى أيضاً إلى اضطرابات لا نهاية ها“ . 


وسيطرت الانقسامات أيضاً على الزبيد والدليم. وعلى حلف شمر إلى حدأقل. 
ومالت العشائر الأساسية وفروعها الرئيسية إلى أن تصبح مستقلة فعلا9” . 


وفي الحزام الكردي. كانت إمارات بهدنان وسوران وبابان قد دمرت بين عامي ۱۸۳۷ 
و۲ ۲٩۱۸۵‏ ولک الحكم العشانی بقي هش وانتقلت السلطة الفعلیه إلى يدي الأغوات 
والبكوات في العشائر الأساسية وإلى أيدي رؤساء الطرق الباطتية . وانتقلت إلى الأيدي نفسها 
أيضاً حملة آراضي هذه النطقه۲۰. وکا ذکر مسژول سيامي بريطاني. فان سجلات «الطابو» 
كان يملأها في أغلب الأحيان «مأمورون”" مرتشون نادرا ما غادروا مكاتبهم. وحسب ما يمليه 
عليهم الأغوات الذين جاوز طمعهم كل الاعتبارات الأخرى»”" ., 

ولكن تأثير استخدام السفن التجارية في دجلة على المشايخ وعصباتهم كان أعمق وأبعد 
مدى من تأثير أفعال الأتراك. وكانت العشائر التى تأثرت أكث من غيرها. وخصوصا بعد 
افتتاح قناة السويس في العام ۰۱۸1۹ هي تلك المقيمة في القسم الأدنى من النهر وعند شط 
العرب . وبحلول نباية القرن التاسع عشر كان اقتصاد الكفاف لدى هذه العشائر قد اخذ في 
التراجع للإفساح المجال بدرجة غر قليلة أمام اقتصاد السوق. والشیخ . الذي لم تكن حى 
الآن قد سنحت له أكثر من فرص محدودة لاستغلال رجال عشبرته. بدأء في وضعه الحديد 
كحائز للارض بالإيجار أو «الطابو». ينظر إليهم بطريقة جديدة» هي كونهم مصدراً للربح . 
واصحت للفلاح العشاثری قيمة آکر لدی الشیخ من قيمة رجل العشيرة الحارب . ولحسن 

حظ الفلاحء فانه ۸ يكن موثقاً بالارض . وکان عندما لا یشعر بالسعادة ينتقل إلى خدمة 
شيخ آخر أو إلى آراضي مالکین غير مقيمين من البصرة. أو كان ببحث عن عمل في بلدة 
العيارة الجديدة”" أو في مدينة البصرة نفسهاء ومن هنا تطورت ظاهرة غير معتادة هي ظاهرة 


)۷١(‏ نتيجة للاطاحة بالسلطان عبد الحميد في العام ۱۹۰۹ نقلت ملكية كل الاراضي السُِّيّة إلى الدولة 
وصارت تعرف يأسم «مدورة) . 


Arab Bureau, Tribes of the Tigris. Al-Azairj.,,, AlbüMuhammad, etc., PP. 9-12. (Y۲) 
Arab Bureau,Arab Tribes of the Baghdad Wilayat, PP. 58, 194-195, and 263. (YY) 
Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs, P. 8. (۷€) 


Great Britain, Reports of Administration for 1918, I, 417-418; Report of Administration (Vo) 
of the Mosul Division for 1919, PP. 21-22; and Report of Administration of Arbil Divi- 
sion for 799, PP. 15-16. 


(۷۰) الوظفون الحكوميون. 
Great Britain, Report of Administration of Arbil Division for 1919, P. ۰ (YY)‏ 
۷۸) آنششت بلدة العهارة في العام ۱۸١١‏ . 
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ميدي علي المولا 
ميدي مک لاسکدر بة 


ساس و م ا 


كبار المشايخ التنافسین في ما بينهم على الفلاحين . وهذا ما أدى إلى التداخل بين العشاثر وإلى 
زيادة حالات الشایخ الذين بسودون عشاثر غريية عنهم . وصار من المکن الآن للفلاحين 
الافراد. وخصوصا في لواء البصرة؛ أن يبيعوا حصتهم من الانتاح ویشتروا احتياجاتهم من 
السوق المحلية» في حين أن مبادلة الانتاج العشائري كانت لا تتم في السابق إلا عن طريق 
الشیخ . وظهرت عمليات ممائلة في مناطق البلاد المجاورة لبغداد ولعدد من البلدان الأخری 
حيث أصبح الفلاح الغبري هناء كما في أجزاء من لواء البصرة, لا یکن الولاء لاي شیخ 
واصیح الرابط المحلي ولیس الرابط مع العشيرة هو السائد*". ۱ 

ولهذاء كان ما خلفه الأتراك وراء‌هم عبارة عن نظام عشاثري أصبح ضعیفا وصارء 
عند شط العرب وني مناطق مجاورة للمدن. في حالة متقدمة من التحلل. ولم يكن لأحد أن 
يخطيء في تلمس تراجع السلطة السياسية والعسكرية للمشايخ والأغوات والیکوات. فقد 
دمرت الأحلاف والإمارات العسكرية وظهر لها الكثير من العشائر والفروع العشائرية 
المتنازعة في ما بينها. وفي ولاية بغداد وحدها ‏ وهي واحدة من ثلاث ولايات كان يتألف منها 
العراق . - كان هنالك في العام ۱۹۱۸ مالا يقل عن ٠‏ عشائر مستقلة تضم ١١85‏ فرعا 
عشاثر یا" . وكان الكثير من هذه الفروع متحرراً عمليا من سلطة العشيرة ف الام . ومن ناحية 
آخری, كانت قد أرسيت القاعدة الأساسية للنمو الاقتصادي للمشایخ والأغوات عن طریق 
منحهم أو تأجيرهم . أو حتى التسجيل بأسمائهم بواسطة الاحتيال والرشوة. عقارات واسعة 
توفر العيش لعشائر عديدة أو حملة من القرى. سواء كانت عشائرية أو غير عشائرية» بغعض 
النظر المطلق عن الحق المكتسب لعامة رجال العشائر أو للزراعين غير العشائريين . وعلی 
العموم , فقد كانت هذه القوة الاقتصادیه الحديدة للمشایخ والاغوات تشکل› ف جوهرهك 
تبدیدا مطنا لوجودهم التاريخي نفسه. لأنها كانت تبعدهم وتضرهم عن المصدر الوحيد 
لقوتهم الذي هو العشيرة. وکانت هذه القوة الاقتصادية الحديدة تستبدل التجدید الحياتي 
للعلاقات الأبوية وروابط الدم - حيث توجد هذه الروابط ‏ بعلاقات انتاح جديدة هدامة. 
وكانت هذه العلاقات الأخيرة هي التي ستؤدي إلى تحلل المشايخ والأغوات . 

¥ نز له 


ويكشف تاريخ المشايخ » كما ورد حتى هناء كيف أن وجود المشايخ الأقوياء ‏ وهذا 


Great Britain, Tribes Round the Junction of the Euphrates and Tigris, PP. 1-3; Adminis- (¥4) 
tration Report of the Baghdad Wilayat, 1917. P. 26; and Reports of Administration for 
1918, 1, 1320. 


وأنا مدين أيضا بالعلومات التي استندت إليها هذه الفقرة لخطوطة تثقيفية غير منشورة وضعت في 
أواخر الأربعينات لصالح الكوادر الشيوعية من قبل عضو في فرع الحزب الشيوعي العراقي في العمارة 
بعنوان «معلومات عن ريف الی‌ارة» ص 5 -۷. وهذه المخطوطة صادرها النظام الملكي في سجن 
بعقوبه . : 
)۸٩(‏ هله الأرقام تستند إلى حساب العشائر واقسامها المدرج في : Arab Bureau, Arab Tribes of the‏ 
Baghdad Wilayat.‏ 
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^ 2 
مشدی علي اموا 
متدی مکنبةه اسکدر بة 


سحا م عیشت هه سس س 


بنطبق ایضا وبشکل مواز على الأغوات والبکوات - كان یتلازم مع وجود مدن ضعيفة. وأن 
نمو الدن كان على العکس من ذلك یستوجب التراجم السيامي للمشایخ . وني ظل بخداد 
منهوبة لا تجد من یساعدها. وشبکات ري في خراب. ونقل یعتمد على الدواب أو على 
قوارب تجر بالحبل» وتجارة مترنحة وغبر ناشطة» وطبقة متوسطة تواجه الانقراض. كان 
لاوضاع الشیخ أن تزدهر ولرعاه أن یتسع. ولقوانینه وغیاب القانون أن يسيطرا. ولکن 
استعادات بغداد الأولى لنشاطها وحياتهاء وإصرار وتصميم قليل من الحكام العثانيين وذوي 
الارادة. اضافة إلى عدد قلیل من البواخر الحديد ‏ التي غالبا ما كان أبحارها غير منتظم - 

وال حطوط برقية تتقطع باستمرار. وتجارة عائدة إلى الحياة وان بشکل دود بعد كانت 
كلها أموراً كافية في السنوات الأولى من القرن العشرین للإخلال بتوازن الشیخ . ولتفریق 
وتحلل عشيرته في المناطق التي یسهل الوصول | لیها. ولکن. عندمانأي إلى الفترة 
۷ - ۱۹۵۸ (والفترة ۱۹۶۱ ۱۹۵۸ بشكل أخص) نواجه ظاهرة غير معتادة: بغداد 
نابضة بنشاط لم تعرفه منذ آمد بعید, طبقة متوسطة في نمو مستمر وقوية في قدرتها على التعبیر 
عن آرائها تعليم حديث ما زال ضثيل المحتوى ولكنه ينتشر بسرعة. طرق معبدة. وسكك 
حديد» وخدمات جوية تجتاج البلاد تدرجیا أكثر فاکش تجارة ما زالت مترددة ولكن بمزاج 
حی . . . وكان هذا كله يتعايش مع بنية حديئة الولادت معزولة اصطناعي لملكيات شبه 


اقطاعية في طبيعتهاء حيث صار الشيخ الذي أضعف قبل عقود قليلة خلت يحكم الآن عملياً 
ولا من يتحداه - كالك للارض. ينتج من أجل سوق. وكسيد مطلق لفلاحين انحدروا 
بحلول هذا الوقت إلى أوضاع تشبه القنانة. وبكلمات أخرى» فان الظروف التي من 
الفروض أن تعجل بطبيعة الأمرء في سقوط الشيخ (تطور المدن والحكم المركزي والتجارة 
والاتصالات) تلازمت على العكس مع نمو مشيخة جديدة تجارية شبه إقطاعية . فا الذى كان 
السبب في هذه النتيجة غير الطبيعية التي كانت في جوهرها عكساً لمسار التاريخ؟ قبل تقديم 
التفسير قد يكون من الملائم استعراض عدد من التايزات التعلقة بشريحة المشايخ والأغوات. 
وإلقاء نظرة على بنية حکمهم 

يمكن تمييز الرؤساء العشائريين للفترة ۱۹۱۷ ۱۹۵۸ من عدّة وجوه. ففي القام الأول 
كان هنالك أولئك الذين كان لزعامتهم معنى ديني والذین» بالرغم من قيادتهم لعشائر معينة. 
م تكن تربطهم _ کقاعدة ‏ رابطة دم هذه العشائر. وكان هؤلاء اما «سادة» أو «مرشدين» 
لطرق باطنية ۱ و انیم يجمعون بين الصفتین . وکان «السادة» العشائريون يكثرون في المناطق 
العربية الشيعية» وحصوصا في الفرات الأوسط وقد وجه الاهتام الیهم في مکان آخر”“. 
آما روساء الطرق الباطنية الذین کانوا یتمتعون بسلطة على عشاثر معينة فکانوا یقتصر ون على 
الوجود في الحزام الكردي . وإلى هذه الفئة انتمی مثلا الشیخ أحمد البرزاني والشیخ محمود 
المرزنجي . وکان الشیخ مد شقيق الملا مصطفی البرزاني قائد الثورة الكردية في الستینات 


(۸۱) انظر الفصل السابع . 


r ¬‏ 
سټدی علي اطولا 
نيدي مطنب الاسكدرية 


e 


والسبعينات من القرن الحالي» يدين بنفوذه العشائري إلى افيمنة التى مارستها عائلته لأكثر 
من قرن على المنتمين إلى الطريقة النقشبندية الباطنية”» في القرى الحبلية فوق الضفة الشرقية 
للزاب الكبير. آما الشيخ محمود. الذي كان ينظر إليه هو أيضاً نظرة تبجيل ديفي کب 
فيتحدر من عائلة من «السادة» طالا قدمت الزعماء لجماعة دراويش القادرية في السليانية 
وکان - في الوقت نفسه - أكير ملاك الأراضى في السلي‌انية» كما كان في الفترة ۱۹۱۹-۱۹۱۸ 
ولفترة من العشرينات أيضاً الرئيس الأكبر لعشائرها. ولكنه فقد. على العموم الكثير من 
سلطته العشائرية في ما بعد». 


وني القام الثاني كان الروساء العشائريون أصحاب الاراضي یتایزون ویقسمون إلى 
عدد من الانواع ليست بالضرورة منفصلة كلياً بعضها عن البعض وهي : (أ) زعماء 
لزارعین عشاثریین لدیهم حيازات حرة. (ب) مالكو مقاطعات أو آراضي قری يعمل فيها 
فلاحون مشارکون في الحصول ینتمون إلى عشائرهم نفسها. (ج) مشایخ یلکون مقاطعات 
یفلح بعضها أو أكثرها «الموالي» أو «الرد». أي الاتباع أو رجال عشاثر غريبة» «د) اغوات 
يملكون أراضي قری یزرعها «مساکین» آشباه عبید غير عشائريين. وکان النوع الأول من 
الرئاست وهو نوع قليل الوجود. يعتمد على القرابة ويقارب فكرة لأبرية. وکانت سلطة 
النوع الثالث من الرؤساء العشاثریین. التي نبعت من روابط الرعاية أو من روابط اقتصادية 
الطابع ساسا اعتباطية إلى حد كبير. أما الأكثر اضطهاداً فكانت سلطة أغا قرى «المساكين) 
التي شبهها مسؤول سياسي بريطاني بسلطة «بارونات الا قطاع الانکلیز في أيام ستیفن )۹۱ . 
وبالرغم من أن الروساء العشاثریین الآخرين کانوا بستفیدون من اليد العاملة الرخيصت 
فإنهم كانوا أقل بلوى. ولكن الاتجاه العام الأساسي كان تطور الشيخة, إن عاجلا أو آجلاء 
إلى شكل شبه اقطاعي . وكا لاحظت الحكومة البريطانية في نقریر قدمته إلى عصبة الأمم في 
العام ۱۹۳۱ فإن «الحكومة العشائرية الأبوية تميل. بعدهجر حياة البداوةء إلى أن تصبح دولة 


. من أجل الطريقتين النقشبندية والقادرية انظر الفصل الثالث من هذا الکتاب‎ )۸۲( 
Great Britain, Office of the Civil Commissioner, Baghdad, Personalities in Kurdistan (AT) 
(1919), PP. 4 and 42; and Personalities, Mosul, Arbil, Kirkuk, and Sulaimaniyyah. 
1922-1923, PP. 12 and 57. 


ونسخة هذا الكتاب الأخير التي راجعتها في مكتبة ادارة الأمن في العراق كانت نسخة الیجر ج.ف. 
ويلكنز. وفيها اضافات مكتوبة بخط اليد يعود تاريخ آخخرها إلى العام 6 6 ۱۹ . 
Great Britain, Report of Administration of the Mosul Division for 1919, PP. 13-14 (Af)‏ 
هذا الوصف لاغا قرى «المساكين» لم يكن صحيحاً وينطبق على فترة الاحتلال البريطاني فحسب. فحتی 
العقد الأخير من العهد اللکی كانت سلطة الأغا لا تزال تشبه السلطة الاقطاعية وكانت قد أصبحت 
غير حتملة على الاطلاق نظرا للانقطاع الذي اصبح واضحاً الآن في العلاقة الاقتصادية ولزوال وظيفة 
الاغا المفترضة کحامٍ نتيجة لتحسن آوضاع الامن . انظر: 
Fredrik Barth, Principles of Social organization in Southern Kurdistan (Oslo, 1953),‏ 
PP. 53 ff. and 57 ff.‏ 


r >‏ 
هنيدي علي اطو لا 
متدی مطتبة الاسكدريد 


سسا اساھ د سو س 


اقطاعية لا يستفيد من هذا التغيير فيها إلا كبار الملاك»”“ . 

وفي القام الثالث» يمكن العشور على تمييز ذي مغزى بين رؤساء العشائر من حيث 
حجم المقاطعات أو العقارات التي يسودون عليها. ومن وجهة النظر هذه. فان الأكبر كانوا 
رؤساء عائلات: الياور في قبيلة شمر الحربة» والأمير في بني ربیعة» والياسين في المياح» 
والقصاب في السراي۰۷ والجحريان في البوسلطان. وكل من هذه العائلات كان يلك في 
العام ۱۹۵۸ أكثر من ۱۰۰ ألف دونم من الأرض (انظر الحدول ٤‏ -؟). وكان من بين 
السائلات الهمة أيضاً كل من : البیکزاده في قبيلة جاف" والفرحان في شمر احربة 
والسعدون رؤساء النتفق السابقون. ولعرفة مساحات الاراضی التي كانت تملكها هذه 
العائلات راجع الجدول ۰ -۳. ول تكن أقل اهمية تلك الشريحة الأخرى من کبار الشایخ 
الذين لم يكونوا من ملاك الأراضي بل كانوا يحوزون مساحات واسعة من أراضي الدولة 
بالاجار. وإلى هذه الشريحة كان ينتمي المشايخ الرئيسيون للبومحمد والأزيرج وبني لام . 
ولعرفة مساحات حيازات هؤلاء راجع الجدول 1 - ۱۳ . 


وکا هو واضح من المواقع الجغرافية للعشاثر التي كانت تخضع لسلطتهم (انظر الخريطة 
۳ فقد اتسمت بطابع المشيخات الکبری مناطق دجلة الأدنی. والغراف» وفرع الحلة من 
لفرات الأوسط. ومنطقة سنجار ف لواء الموصلء أي تلك وا التي كانت قد آعیدت إلى 

وجدر باللاحظه هنا تلك العلاقة المتبادلة بين ن اهدو السياسي وامشيخات الكرى: 
فباستكناءات قليلة» نجد أن كبار ملاك الأراضي من المشايخ والبکوات. أو - وللدقة التاريخية - 
1 لمشايخ والبكوات الذين أصبحوا من كبار ملاك الأراضي خلال العهد اللکي » آوجدوا 
«مرتکزا مسی‌خیا) للسياسة الربطانية خلال سنوات الا حتلال اليريطاني وبعدها وذلك بعدم 
مشاركتهم في انتفاضة ١97١‏ أو في التحرك التالي ضد «الانتداب». وكذلك فام لم يشاركوا 
في حالات العصيان العشائرية بين عامي 1970 و۱۹۳۷ . وهذا على النقيض اما من موقف 
أكثرية المشايخ الأصغف ”) لفروع امندية والشامية للفرات الأوسط والفروع الأدى للبرء 


Great Britain, Special Report... on the Progress of Iraq during the Period 1920-1931 (Ao) 
(London, 1931), P. 237. 


(85) الیاح والسراي عبارة عن قسمين من بني ربیعة . 

(AY)‏ البوساطان عبارة عن قسم من الزبيد. 

(۸۸) جب أن نذکر هنا أنه بالرغم من أن بیکزاده الجاف كانت تملك في العام ۱۹۰۸ ما مجموعه ۰۳۹۳۳۳ 
دوغاً من الارض في ألوية ختلفة » فان أكر مالك مقرد للأراضي في العائله. وهو حن علي محمود 
اخاف. من السليهانية. كان لا یلك غير ۰71۷۲6 دوفاً. وهذه العلومات مأخوذة من وزارة الا صلاح 
الزراعي » شباط /فرایر 1974 . 

)۸٩(‏ كان ري منطقة الغراف قد تأمن بإنشاء سد الكوت في الفترة ۱۹۳۷ - ۰۱۹۳۹ وري شط الحلة قد 
تأمن بإقامة سد الهندية في الفترة ۱۹۱۳-۱۹۱۱ وتحديئه في الفترة ۲۵-۱۹۲۱ ۱۹. 

)٩۰(‏ وصف «الاصفره استعمل هنا للإشارة إلى الحجم الأصغر لعقارات الشيوخ المذكورين. 


۱۰۷ 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
)۳( الخريطة رقم‎ 
العشائر المذكورة في الجدول ۵ - 5 والفصل السادس‎ 


الذين شكلوا العمود الفقري للتحرك المعادي للبريطانيين وللانتفاضات في الثلاثينات. وعلى 
العموم . فان بعض مشايخ شط الحلة الذين أصبحوا في ما بعد من كبار حائزي الأراضي 
اشترك في أحداث ۰۱۹۲۰ ولكنهم كانوا ‏ كما كشف موظف بريطاني مدني قد «تبعوا رجال 
عشاثرهم ول یقودوهم». ۱ 


- Sir Arnold Wilson, Loyalties, Mesopotamia, 1914-1917 (London, 1930), P. 311: and (%1) 


۱۰۸ 


۳ 
منتدى علي الولا 
عدي مكضة "اسکندرية 


ا رم س 


ويجب البحث عن تفسير لهذه الحقيقة في عنصر آخر أيضا بضا أدى إلى التمييز بين رؤساء 
العشائر. ألا وهو النفوذ القوي الذي مارسه علاء الشيعة ٤‏ النحف وكربلاء. وخصوصا ف 
العشرينات › على عامه آفراد العشاثر في الفراتين الأوسط والادن والذي جعل من الصعب 
على مشايخ هذين الاقليمين ‏ بغض النظر عن وضعهم ‏ تجاهل نصائح علاء الدين. وكان 
مشايخ الناطق العربية الأخرى. بن فيهم المشايخ الشيعة في منطفتي دجلة والغراف أقل 
تأثرا بالضغوط المارسة من قبل الفئة الدينية . 

وكانت إحدى السمات المشتركة بين عدد كبير من مشايخ الشامية والهندية الأصغر 
ومشايخ البوحمد الكبار على دجلة هي زراعة الرز وما يبدو أنه رافق هذه الزراعة من ممارسة 
لسلطة أوتوقراطية متطرفة على فلاحيهم . وربما كان السبب في هذا التطرف يعود إلى الحياة 


وأحد الأمور التي كانت مشتركة بين كبار مشايخ الغراف وصغار مشايخ الفرات الأدن 
أن قسا كبيراً من الأراضي التي شغلتها العشائر كان حيازة بالطابو لعائلة السعدون الغائبة 
عن ع ار متوارثاً - کا رأينا - من أيام الأتراك. وقد أصبح الشایخ الآن رين » وعوحب 
أوامر الحكومة » عل تسليم السعدون حصة من إنتاج الارض كإيجار ها”“. وكان هذا الأمر 
أقل مضايقة لمشايخ الغراف الكبار باعتبار أنهم حصلوا على مساحات واسعة من الأرض 
بأسمائهم وتعدوا على أراضي الدولة من دون أن يقف أحد في سبيلهم . 


والنقطة ذات المغزى الباقية هي الاحتمال الأكبر لمعرفة رؤساء عشائر شط الشامية وشط 
الهندية القراءة والكتابة منه بين أمثالهم في الناطق الأخرى. وهناك احتمال كبر بان هذا كان 
ناحا عن قرب الأولين إلى مدينة النجف المقدسة التي كانت لأمد طويل مركز التعليم 
الشیعی . وهناك واحد على الاقل من روساء الشامية کتب کتابا وهو أداء غير عادى أبدا 
بالنسبة لشیخ عشاثري . 
 Y‏ 4 ۷ 


كيف كانت مقاطعة الشیخ العري**. منظمة؟ في البداية. تجب الاشارة إلى أنه كانت 


Great Britain, Cab. 24/111, Letter of 5 August 1920, from Civil Commissioner, Bagh- 
dãd, to Foreign Office. 


)٩۳۲(‏ في ظل البريطانيين كان الاجار يساوي ۲۰ بالثة من الانتاج» ثم خفض إلى ۱۵ بالئة منه. انظر: 
Great Britain, Administration Report of the Muntafiq Division for 1919, ۳. ۰‏ 
ثم خفض الا جار في ما بعد إلى ۷,۵ باشت انظر: عبد الله الفياض. «مشكلة الأراضي في لواء 
النتفق» (بغداد. ۰)۱۹۵۲ ص ۷٦‏ ۷۸ . 
)٩۲۳(‏ الشیخ الذکور هو فریق الزهر الفرعون. 
(41) كانت العقارات تسمی مقاطعات فقط في الگوت والع‌ارة والنتفق والحلةء وفي هذه الالوية كانت توجد 
أوسع العقارات مساحة . 


١ حأ‎ ۱۰۹ 


< ۳۹ 
منتدی علي ابلولا 
منتدق معب الاسكتدربة 


سر مس سم مسد بیس 


هنالك اختلافات في التنظيم بين اقليم وآخرء وکن هذه الاختلافات لم تكن كبيرة . وأكثر 
من ذلك. فإن المشايخ لاک كانوا يملكون أو يحوزون عفارات عديدة. ولكن هذه 
العقارات كانت على العموم ؛ متجاورة مکانیا وكانت رالقاطعة» تقوم على اساس عشائري 
وكان الشيخ هو السلطة الأولى فيها. وكان لقبه ومنصبه قابلين للانتقال إلى الورئة. ولكن 
ليس بالضرورة إلى الولد الاول. أو البكرء إذ كانت العائلة الحاكمة تختار في العادة من بين 
أعضائها لبجل الذي يعتير أكثر أهلية للقيادة*». ومع مرور الزمن. أصبح منصب الشيخ 
محدداء بدرجة أو بأخرى. بالتقليد العشائري. ولکن. عندما ضعفت الروابط بينه وبين 
رجال عشيرته وتحولت من روابط أبوية إلى روابط اقتصادية. تراجعت التقاليد العشائرية أكثر 
فأكثر أمام رغبته أو إرادته الاعتباطية. وفي الوقت نفسه. بد أ الشيخ يعتمد بشكل متزابد عل 
«حوشيته»”“» أي على حرسه الخاصٍ المسلّح . واختلف هذا التطور في حدّته بين محافظة 
واحری. واتجه إلى أن یکون اک بروز في «المقاطعات» التي كان يسند فيها كثير من العمل 
الزراعي إلى اغراب أو إلى عشائر أو اجزاء من عشاثر تابعة أو عميلة. وفي العام ۱۹۲۱ کتب 
المسؤول السياسي البريطاني لنطقة العمارة يقول: «أخبرني المشايخ في أكثر من مناسبة أن 
المحافظة على القانون والنظام تتطلب منهم تخويف رجال عشائرهم بشدة, مع تلطيف هذه 
المعاملة بمكافات تعطى بين حين وآخر»”". ومن الأمور ذات المغزى أنه عند اندلاع ثورة 
۰ هجر البريطانيون النتفق, وهجرها معهم مشايخ اللواء الكبار. ول يعد المشايخ, 
الذين كانوا حتى ذلك الوقت «مسنودین بالذهب البريطاني وباخراب البريطانية»» على حد 
تعبير مستشار فرقة بريطاني - إلا بعد أن زحفت القوات البريطانية ثانية إلى أراضيهم 
وبشكل مشابه. فانه عندما اضطرت سلطة حکومة بغداد في العام ۱۹۲۲ | إلى لانسحاب 
مؤقتاً من بعض مناطق الديوانيةء وترك رؤساء العشاثر لحالهم یعتمدون على وسائلهم 
اخاصت لم يعد هؤلاء يستطيعون السيطرة على رجال عشاثرهم". وأمثال هذه الحالات 
عززت قيمة «احوشیة» في عيني الشيخ الذي اجه إلى اعطاء هذه المؤسسة طابعا قمعياً 
واضحا . 

وكانت وظيفة «الحوشية» هي حراسة الشيخ وتنفيذ إرادته والاشراف على فلاحيه وحماية 
ممتلكاته. وكثيراً ما كان أعضاء هذا الحرس يجندون من خارج عشيرة الشيخ . الذي كان ينظر 
إليهم کعبید له , وق بعض الحاللات. كان هؤلاء من القتلة أو مرتكبي الحرائم الأخرى 


(8۰) وعلى سبیل ال مثال. عندما توفي شعلان سلان الظاه من ا-فزاعل» في العام ۰۱۹۵ انتقلت المشيخة 
يموافقة العائلة إلى ثالث أبنائه ولادة؛ علي الشعلان : حديث مع هذا الأخير» شباط /فبرایر ۰۱۹۲ 
(59ة) كانت تسمية هذا الحرس تختلف من منطقة إلى أحرى» فكان يعرف أيضاً باسیاء مثكل: «فدوية» أو 

«فدیویة», ودرشاقة» (قاف تلفظ كالجيم المصرية) ودزلم؛. 
Great Britain, Administration Report of the ‘Amûrah Division for 1920-21, 7 (۹۷‏ 
Great Britain, Administration Report of the Muntafig.. for 1921, P. ۰ (A)‏ 


Great Britain, Secretary of the High Commissioner of Iraq, (Secret) Imteligence Report (4A4) 
No 19 of 1 October 1922, para, 939. 


(۱۰۰) حدیث مع علي الشعلان, وهو شيخ من الخزاعل» شباط /فبرایر ۱۹۱۲ . 


۱۹۰ 


3 ۳ 
متدی علي مولا 
متدى مکنبة الاسكتدرية 


ست صلق سے ليس 


الماربين من العدالق الذي ين لحأوا إلى العشيرة وربطوا أنة نفسهم بالشيخ” "“. وكانت قوة 
«احوسیه) تختلف بحسب موارد الشيخ وطبيعة علاقاته مع رجال عشيرته أو الفلاحين . وف 
العام ۱۹۱۷ كان لأمير ربیعق الذي كانت عشيرته تعد بين ۲۲۰۰ و۲۰۰۰ رجل. 
«حوسیه» موّلفة من ۲۵۰ نالا« ا و العام ۶ کانت «حوشیه» حمد العريبي ؛ شيخ 
البومحمد. تعد ۵۵۲ رجلا وکان تعداد رجال عشيرته لا يزيد الا قلیلا عن ۰ ول 
العام ۸ کان علي الشعلان. من اخراعل » يقود «حوشیه) تعد ٩۸‏ رجلا وعشره من 
حوالى ۰۰۰ رجل. وكانت هناك مراتب داخل «الحوشية». وكان بعض أعضائها يعلو 
على الاخرین في حظوته لدی شخ وكان هؤلاء يعرفون بولائهم الشديد لشخص الشيخ . 

وطذا فقد کانوا یتلقون مکافات أعلى»: وک انوا یعترون في الوافم نخبة «الحوشية). وکان 
عددهم محدودا بالضرورة. وليست لدينا فكرة ة صحيحة عن مستويات دخلهم . واستناداً إلى 
تقرير وضعه في العام 4 متصرف۳ لواء العمارة فان «حوشیة» الشیخ العريبي البالغ 
تعدادها ۵۵۲ رجلا كانت تتلقی الأجر على خدماتها بطريقتين: ۸ من رجالا کانوا یتلقون 
ما مجموعه ۰۰۳ أطنان من الرزء أما بقية الرجال فكانت تمنح أرضا مساحتها ۲۱۷۰ دوف 
وكان كل منهم يحوز قطعة توازي مرتبته. ولم يكونوا يفلحون هذه الآراة ضي بانفسهم بل كان 
يفلحها لهم فلاحو الشيخ » و يكونوا خاضعين لأية مصاريف أو ضرائب «اقطاعية». وكانت 
الفئة الثانية تکافا طبعا بأفضل من مکافاة الفئة الأولى» ولكنها هي نفسها كانت تضم في 
داخلها طبقة صغيرة أكثر حظوة” "“. وكانت «الحوشية» تختلف أيضا من ناحية الوظيفة. فقد 
كان بعض أعضائهاء متلا یقوم بمهمة انزال العقاب الحسدي القیتف وكان آخرون. هم 
الدوافيع , يكلفون بزوارق الشيخ وعائلته. وكانت فثه الثة منهمء هم «الشحنية»» تقوم 
بحراسة المحصول خلال موسم الحصاد وتتلقى مكافأة إضافية على یقظتها. وي بعض 
العشائر. مشل العزة التي عاشت في بلاد ديالى على قنال الحالص» كان «الشحنية» أو 

«الشحنة» كما كانوا يسمون أيضاًء حراس مشاة مؤقتين يؤخذون من بين الفلاحين. ويختلفون 
عن حرس الشیخ الدائمین الراکیین. والعروفین في هذا الا قلیم باسم «شر خحجیه( ۲ . 


. ۱۹۲۳ حديث مع فيصل حبيب الخيزران» من العزة شباط / فبراير‎ )٠١1١( 
Great Britain, Arab Bureau, Tribes of the Tigris. The Bant Rabtiah (Calcutta, 1917), (1° Y) 
P.1. 


(۱۰۳) تقرير غير منشور متصرف العیارة (سعد صالح). «طريقة العقود الباشرة وتأثيرها السيء على لواء 
العمارة»» بتاريخ 4 أيار (مايو) ۶ ص ۲١‏ . ورقم الصفحة هنا مأخوذ عن نسخة من هذا 
التقرير بشكل عخطوطة محفوظة في مكتبة ادارة الأمن في بغداد. 

(۱۰۶) حديث مع علي الشعلان, شباط /فیرایر ۱۹۲۲. 

(۱۰۵) صافظ . 

( ۱۰) تقریر متصرف العمارة غير النشور» بتاریخ ٩‏ أيار (مایو) ۰۱۹46 ص ۲4 . 

(۱۰۷) مطوطة غير منشورة. «معلومات عن ريف العیارةه. ص ۱۲ . 

(۱۰۸) حدیث مع فيصل حبيب القیزران, ابن شيخ العزة, شباط /فبرایر 19557 . 
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< 5 
منتدی علي المولا 
هنيدي مكئبة الاسکندر بة 


سا یسل سا ا 
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وأحد الرجال الدين لا هکن تجنبهم في حاشية الشيخ » والذي يكون عادة موضم الثقة 
الأكبر من بن كل آتباعه 4 هو «القهوجي»؛ و صائع القهوة ؛ وهو المسؤول عن «المضيف» 
مقاطعته . 


وی بعض الناطق» كان ثاني أهم شخصية في القبيلة بعد الشيخ هو «الفريضة 
العارفة». وهو رجل روحي یلم بتقالید العشيرة یساعد الشیخ في فض النزاعات . وکان هذا 
الرجل یعامل باحترام خاص وتغدق عليه هدایا الشیخ وعطاياته. وکان الشیخ يحاول أن 
محقق من خلاله ما یعجز عن تأمينه من خلال «حوشیته». أي اذعان رجال العشيرة التلقائي 
لحكمه. 


وكان هنالك في قرى عشائرية معينة في بلاد الشيعة شخصية دينية ذات سلطة نظامية 
بدرجة أو بأخرى تسمى «المومن», وهو رجل يكون في العادة متخرجا من مدرسة دينية 
ویعمل وکیلا للمجتهد الاکر في النجف» الذي هو الرئيس الديني الأعلى للطائفة 
الشیعیة ۲ . ولكن کان بعص «الومنین»» وخصوصاً الحوالين منهم › حادعن یعیشون على 
حساب الفلاحين . 
ويبقى أن نذكر أن مقاطعة لشیخ كانت تقسم إلى عدد من الوحدات التي تسمى 
الواحدة منها «شبه»» وتختلف مساحتها بين منطقة وأخرى» وكان لكل «شبه» «سر کال»۰۱ 
والكلمة تحريف عن الفارسية سير کار (التي تعني حرفياً «مشرف على العمل)). وکانت 
مهمة «السركال» هي الاشراف على الزراعة؛ ولكنه كان أحياناً يعمل في الأرض جنباً إلى 
جنب مع الفلاحين. وكان هؤلاء في العادة رؤساء فروع عشائري إما أن يستأجروا الأرض 
من الشيخ ويشغلوها بشكل مستقل نوعاً ماء أو كانوا يعملون لجرد وكلاء للشيخ مقابل 
حصة من الانتاج . 
وإذا كانت الوحدة الفعلية في الريف العشائري العربي هي المقاطعة القائمة على 
الأساس العشائري., فانبا في الحزام الكردي كانت القرية. أو ال «فنده. التي كانت تتجمع 
في العادة حول أحد مصادر المياه. ومن نافل القول الاشارة إلى أن البكوات أو الأغوات 
العشائريين الأكثر ثراء كانوا يملكون عدة قرى. وكا في حالة المشايخ العرب. فان مناصبهم ۸ 
تكن تنتقل دوما إلى الابن الأول» أو البكرء بالرغم من آنها كانت ورائية. ومرة أخرى تقول 
ان البكوات والاغوات. مثلهم مثل أكبر المشايخ العرب. كانت لديهم بيوت ضيافة تسمى 
ال «دیوان خانة». وصانع قهوة هو ال «قهوجي »۰ وأتباعهم الذين يسمون «بيشتالا» (وتعني 


(۱۰۹) شاکر م. سليم» «الچبایش: دراسة آنتروبولوجية لقرية في أهوار العراق» (بخداد» ۰۱۹۵1 الجزء 
الأرل.ء ص .١١‏ ولكن» يجب التذكير بان «الجبایش» أخضعت في العشرینات للسلطة الباشرة 
للحکومت ومن هذه الناحية فإنما لم تكن تعتبر قرية عشاثرية نموذجية. 

(۱۱۰) حديث مع فيصل حبيب الخيزران» من العزة» شباط / فبرایر ۱۹٩۳‏ . 


۱۱ 


r >‏ 
مدي علي اطولا 
مسدى. مكنبة الاسكتدرية 


سس ص تسيلف .حيط سمس 


حرفياً «دعامة البیت») . رف بعض االات. كان بيت رئيس العشيرة الكردي يضم خدماً 

يسمى الواحد منهم «خلام »۱ يتميزود عن الخدم العاديين الذین یرافقونه عندما جرج راكياً 
والذي یسمی الواحد منهم «ظلام »۲۱۳ ول تكن قری البکوات والاغوات تفتقر إلى «الملا 
وهو رئيس أو مدير اخامع الحیی والدراويش أو الباطنب‌ن . وهنا ایض کےا في مق طعت 
المشايخ العرب. كان الرجال المسؤولون مياشرة عن الزراعة (ال «دسركار» أو ال «کوخای. أى 5 
رؤساء أقسام عشائر الفلاحین. أو رؤساء «المساكين»). والفلاحون بدرجة أكبر. هم 
المنتجون الحقيقيون. وهم الممثلون الحقيقيون للمصالح الزراعیة<. 

+ اج # 

آن الاوان للعودة الآن إلى السؤال الذي بقي بلا جواب : كيف استطاع الشایخ 
والاغوات الضعفون في العقود الأخيرة من العهد التركي أن یوسعوا ويدعموا في ظل الملكية 
سيط رتهم شبه الاقطاعية على الفلاحين» أو أن يحولوا رجال عشاترهم الذین کانوا یعیشون 
يوما حياة حرّة إلى أشباه عبيد مشاركين ف المحصول في اظل حياة مدينية تزداد نموأ وحكومة 


هه 


مركزية صاعله؟ .۰ ۰ 


التفسير الاسامي. وان كان تفسيراً غير کامل, هو أن قوة جديدة وغريبة - البریطانیون - 
دخلت في العام £ 1۹41 ف النزاع القائم بين المدن ورؤساء العشائر» والذي رسمنا صوره له 
في الصفحات السابقت ورمت هذه القوة بثقل نفوذها إلى جانب المشايخ والاغوات . 


إن السبب في أن يكون البريطانيون رغبوا في وقف. أو حتى عكس» عملية التحلل 
العشاثري وفي المحافظة على زعياء العشائر ودعمهم. قد يمكن أن ينسب بشكل ثانوي فقط 
إلى قدر معين من الأحكام المسبقة لدى بعض المسؤولين البريطانيين ضد أهل الدن. أو إلى 
ميل أكثر تمیزا باتجاه إضفاء رومانطيقية معيّنة على شريحة المشايخ . وقد لاحظ مسؤول سيامي 
بريطاني في العام ۰۱۹۱۸ أن «النفاظ على انم القبلی لأطول ما يكن هو الأفضل» وعندما 
یسقط هذا النظام في النهاية لاسباب طبيعية بيعية › 2 يؤمل أن... لا يسمح لأي بغدادي وضيع 
الولادة بالرقص على قبره قبل الأوان وبلا لیافة». آما السيدة جرترود بیل. السکرتبره 
الشرقية للمندوب السامي » فکتبت تقول عن الشایخ في العام ۱۹۲۲ : «أنهم الناس الذین 


(۱۱۱) يبدو أا مأخوذة عن العربية «غلام) . 

(۱۱۲) عن العربية «زلم». 

(۱۱۳) حدیث مع بابا علي الشیخ محمود البرزنجي, شباط/فرایر ۰۱۹۷۱ ومع قیدار شمدین أغاء آذار 
(مارس) ۰۱۹۷۱ ومع نجیار شمدین آغا. آذار رمارس) ۱۹۷۲ و: 


Great Britain, Iraq and the Persiart Gulf, PP. 341-344; ۷۷, R. Hay, Two Years in Kur- 
distan. Experience of a Political Office 1918-1920 (London, 1921), PP. 46-49 and 52; 
Barth, Principles of Social Organization in Southern Kurdistan, PP. 42, 47, and 92; 
and Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs, P. 146. 


Great Britain, Reports of Administration for 1918, 1, 134. (18) 


11۴ 


آحب. وا أعرف کل رئيس عشيرة له قدر ما من الاهمية في طول العراق وعرضه وأعتقد 
1 نهم العمود الفقري للبلاد». أما الانکلیز الذين کانوا موجودین في الوقع والاقل تحيزاء 
فکانت لدمهم آشیاء أخرى یقولونها. وقد کتب السژول السیاسی لقطاع العمارة في تشرین 
الثاني (نوفمی) ۱۹۲۰ يقول: 
«إننا ميل إلى أن ننظر | ی > کشیخ » > على أنه ذو أهمية كبيرة في حفظ النظام في 

مقاطعته في حين أن الحقيقة هي أنه يكاد يكون رئيساً صورياً فحسب ليس له سوى قوة 
قليلة تضاف إلى ما يحصل عليه من دعم من الحكومة . وليس لشخصية الشیخ في هذا القطاع 
أكثر من حساب ضئيل جدا. لقد وقعنا في خطأ المبالغة في تقدير قيمته واستشارته أكثر من 
اللزوم» وإلى درجة استبعاد رجال متعلمين ربعيدي النظر من طبقات أخرى. . . لقد فقدنا 
القدرة على رؤية حقيقة أن الشیخ لا عثل الصالح الزراعية» لا من وجهة نظر «السرکال»:۱۳ 
ولا من وجهة نظر الفلاحين الآخرين2)"". 


أما المسؤول السيامي في الحلة» والذي كتب في العام ۱۹۱۷ بالروحية نفسهاء فقد 
كشف مدى الصعوبة» في منطقتهء في «اجبار فروع (العشائر) على إيلاء بعض الأهمية 
لشامهم »۱۱ . ومن وجهة نظر مسؤول السليانية في العام ۹ فان إعادة إحياء 
العشائرية كانت وخطوة تراجعیه» . وقال المسؤول نفسه : يكن الانسان أن يتذكر أن 
اسكتلندة لم تكن ننتج شيئا وبقيت عالة قومية طيلة مدة ة بقائها عشاثری ۱۱92 '. ومن ناحیتی 
لا حظ مسؤول الشامية أن الوحدة العشائرية الكبيرة في قطاعه كانت آخحذة ف التفکك. وأن 
هذا «یعکس رغبات الأهالي آنفسهم الذین یعلنون کراهيتهم للاستداد» لأنه (یضع سلطة 
كبيرة بان يدي رئيس نادرا ما یرونه: وهي سلطة يسخرها الرئيس في العادة لملء ء جيوبه يمآ 
یعرفون أنه لا یستطیع امتلاکه إلا بدعم من من الحكومة)' 0 . وق الإفادة عن حادثة قتل قيها 
رجال العشائر ثلائة من مشايحهم ف العام ١‏ كر المستشار القطاعي للمنتفق أن العشائر 
في منطقته تبدو متعطشة «للإطاحة بكل آثار السيطرة التي للشیخ »۲ 

وإذا كانت سلطة المشيخة في كثير من الأقاليم ۾ تكن مرغوبه لدى رجال العشائر ولا 
كانت مفيدة هم في حسن المعيشة. کا هو واضح › فلماذأ تابع الاتكليز إعادة بناء هذه 
المشيخة وتقويتها؟ 
Lady Bell, The Letters of Gertrude Bell (New York, 1928), 11, ۰ )۱۱۵(‏ 


(۱۱۲) كان «السركال» ف العارة عادة هم روساء فروع العشائر . وکانوا بعيدوك اس“ او ار الأرض من 
الشایخ ویژجرونها بدورهم إلى الفلاحن مقابل حصه من الانتاج . 


Great Britain, ۸۵۹۱۱۹۱۵۱۵ Report! of the 'Amûrah Division for 1920-21, P. 25. )۱۱۷( 
Great Britain, Administration Report! of the Baghdad Wilûayat,, 1917, P. 106. )۱۱۸( 
Great Britain, Administration Report of Sulaimaniyyakh Division for 1919, P. 3. )۱۱۹( 
Great Britain, ۵۵۵ of Administration for 1919,1, 72. (T°) 
Great Britain, Administration Report of the Muntafiqg Division for 1921, PP. 2-4, )۱۳۱( 
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< ا 
منتدی علي اللمرلا 
منتدق مکنية الاسکدر ية 


۳ 


ربما كانت فائدة الشیخ للانکلیز جرد وسيلة نفعية في البدایة . فقد كان الشیخ هو 
الوسیط الأكثر جاهزية في متناول اليد والذي يمكن أن ارس من خلاله ادارة الریف. وکانت 
البدائل الأخرى ‏ كموظفي الحكومة التركية السابقة غير الوئوقین؛ أو «شباب الدن آشباه 
التعلمین»<۱۳ الذین کانوا «بعبع» المسؤولين البريطانيين ‏ غير مستساغة. وسیکون هنالك 
دوم سبب للتساژل عيا:إذا كان الشيخ الذي بدا أنه في بعض الناطق على الأقل ‏ کان 
کا وصفه ضابط بريطاني » وجاهلا , و الافق وغير تقدمي ۴ العادة»» ومن غير الحتمل 
أن «يوصي بأي مشروع > مهما كانت فائدته بالنسبة لبقية الجتمع» > إذا كان هذا المشروع يمس 
جيبه أو كرامته بأقل حد مکن»۳. هو الأكثر ملاءمة للحكم في الألوية. وعلى كل حال» 
فان ما با كوسيلة نفعية في البداية انتهى إلى أن يصبح ضرورة سياسية . 


وهذه الضرورة نبعت من أن السياسة الانكليزية في العشرينات كانت تخضع لتأثيرين 
ل يتهائئى أحذهما مع الآخر إلى حد ما. فمن ناحية. ونظرا لظر وفهم الاقتصادية العامة » كان 
على الأتكليز أن یوفروا في انفافهم (وقد صدر في العام ۰ تحذير عن سكرتير الدولة 
(البريطاني) لشؤون افند جاء فيه: «ليست لدینا أموال للانفاق في بلاد ما بين النبرين))2"9, 
وهو ما أدى خلال فترة وجيزة إلى خفض القوات العسكرية البريطانية2""2. ومن ناحية 


Great Britain, Reports of Administration for 1918, I, 134. (YY) 
Great Britain, Administration Report of the 'Amdûrah Division for 1920-21, P. 25. (YT) 


Great Britain, Cab, 24/112, Secretary’s Note of 9 October 1920 entitled “The Meso- (14) 
potamian Mandate. 


كانت النفقات السنوية خیش الاحتلال قبل منتصف ۱۹۲۰ تصل إلى ۲۰۰۰۰۰۰ جنيه استرلينى ؛ 
وکان یترقم ها أن ترتفع بعد ذلك التاریخ» وبسیب امحاجة إل التصزیزات, إل ۲۸۲۵۰۰۰۰ جنیه 
Great Britain, Cab. 24/110, Sir Percy Cox's Note of 24 July 1920 on the Mesopota-‏ 
mia-Persia Situation.‏ 

وكان الضفط الاقتصادي هو أحد الأسباب الرئيسية لعقد «مؤتمر القاهرة للمستعمرات» في آذار 
(مارس) ۰۱۹۲۱ الذي كان «کسب القرعة» فيه لفيصل الذي أصبح ملك العراق في المستقيل . 
انظر تصريحات کوکس ف : .531-32 ,1آ Lady Bell, The Letters of Gertrude Bell,‏ . 

(۱۲۵) كانت القوات البريطانية في العراق تعد في آذار (مارس) ۱۹۲۱: ۳۳ کتيبة وه أفواج خيالة و١١‏ 
بطارية (مدفعية) وه سرايا هندسة والغام وغ سرایا عربات مدرعة وع آسر اب من سلاح الحو 
الملكي . وحفض هذا العدید في تشرین الأول (أكتوبر) ۱۹۲5 إلى: ۳ کتائب وسرية هندسه وألغام 
اط مريت مدرعة و۸ آسراب من سلاح الجو اللکي. ثم خفض في تشرین الأول (أكتوبر) 
4 إلى : 3 ۱ سرية عربات مدرعة و٤‏ أسراب من سلاح الحو الملكي فحسب: 
Great Britain, Colonial Office, Special Report by His Majesty's Government in the‏ 


United Kingdom... to the Council of the League of Nations on the Progress of Iraq 
during the Period 1920-1931, PP. 47-48. 


ويجب هنا ملاحظة الاعتیاد الأكبر على سلاح الجو في العشرينات . 


۱۱ ۵ 


أخرى. فقد كان الانکلیز یکرهون التخلي عن القالید الرئيسية للسلطة في العراق. وهذا ما 
وحل انعكاساً له في معاهدي 1۲ و۲ ۱٩‏ والاتفاقيات الملحقة العسكرية والقضائية والمالية 
والخاصة بالوظفین ال بطانیین للعام ۶( وضذا فإن مشكلة السياسة الريطائية كانتت 


في كيفية الاإبقاء على السيطرة في حالة ضعف عسكري نسبي . ونظراً لأنه لم يكن من الممكن 
الحصول على القوة من انكلترا المشغولة ذهنياً باقتصادهاء فقد كان لا بد من البحث عن هذه 
القوة في العراق نفسه» وبشكل رئيسي من خلال موازنة ملائمة للقوى السياسية الداخلية . 

ولتحاشي الاحتياج إلى تشكيلات كبيرة ومكلفة من الرجال اللحاربين» كان من 
الطبيعي أن تكون السيادة البريطانية أقل ما تكون بروزا. ولهذا فة فقد أعطي العراق ملكا 
وجيشا . واللك. الذي كان يدين للانکلیز بالکثیر (لاحظ کلام جیرترود بیل : «لن أشارك 
أبداً مرة أخرى 5 صنع اللوك ففي هذا جهد كبير جدأً» [۸ تموز (يوليو) ۱۹۲۱] ووجعلنا 
ملكنا يتوج» [78 آب (أغسطس) ۰۳*)]۱۹۲۱ ۸ يكن يتوقع منه» على العموم» أن يحكم 
ببساطة من أجلهم فقط ‏ فقد كانت لديه أفكار ومصالح نخحاصة ره۱۳) . ولهذاء فإنه م يكن 
بعاق » هو وجیشه قانونياً فقط يموجب شروط المعاهدات الشار إليها سابق٩۳‏ بل أيضا 
بوسائل ملموسة أكثر أكثر. 

فمن ناحية» جرى الابقاء على اليش دون القوة الطلوبت ومؤلفاً على أساس تطوعي 
بحت » بحيث لم يكن فاعلا إلا جزئياً مع أنه كان يقصم الظهر من الناحية الالی»۳. ومن 


۹٤ من أجل نصوص العاهدات والاتفاقيات انظر: الحسني. «تاريخ الوزارات». احزء الأول ص‎ )٠۲١( 
و۲۲۳ - ۲۵۸ والجزء الثاني» ص ۳۹-۳۷ . وأهم الشروط التي وردت فيها هي التالية:‎ ۹۸ - 
تلزم ملك العراق بقبول «مشورة» المندوب السامي البريطاني في كل‎ ۱۹۲١ المادة ؛ من معاهدة‎ 
من اتفاقية الموظفين‎ ١ الشؤون المامة التي تؤثر على المصالح اليريطانية الدولية والمالية. المادة‎ 
البريطانيين أجيرت العراق على تعيين موظفين بريطانيين في مناصب أساسية في جهاز الدولة. وبناء‎ 
. عليه. فان مناصب مستشاري وزارات الداخلية وانالية والعدل والدفاع والأشغال والاتصالات‎ 
وکذلك مناصب الدیر العام أو الفتش العام للري والاشغال والزراعة والطابو والساحة وال‌رید‎ 
والبرق والشرطة والصحة والتعليم والجمارك كانت مخصصة لسوولین بریطانیین. الادة ۲ من الاتفافية‎ 
العسکرية نصت على استمرار وجود القوات ال يطانية وسمحت فا بتجنید قوات محلية. واخیرا‎ 
فان الادة ۷ من الاتفاقية نعسها اشترطت منح اعتبار کامل لرغبات الندوب السامي في الشژون‎ 
التعلقة بعملیات وتوزیع الجيش العراقي ومنحت القائد العام ال,ریطان في العراق حق تفتیش هذا‎ 
الجيش متى رای ذلك ضرورياً.‎ 

Lady Bell, The Letters of Gertrude Bell, II, 610. (1۲۷) 

(۱۲۸) انظر الفصول الثاني والسادس والعاشر . 

(۱۲۹) انظر المهامش (۱۲۰۱) أعلاه. 

(۱۳۰) كان الیش العرافي يعد ۳۶۰۱۸ رج ف العام ۱۹ : {Great Britain, [Secret] Intelligence‏ 

«Report No. 20 of 1922. para. 987).‏ و۲ ۵۱۷۷ رجا ٤‏ العام ۶ : {Great Britain, [Sec-‏ 
Intelligence Report No 10 of 1924, para. 378)‏ ام و۷۰۰۰ رجل في العام ۵٩۵‏ وبقي 
بعد ذلك في حوالى المستوى نفسه حتی العام 1۹۳۳ . وكانت نسبة نفقات الیش إلى احمالي الانفاق = 
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ناحية آخری. فقد تم توسیع عدد الرتزقة الجندین محلیا «مجندي العراق» بقيادة ضباط 
بریطانیین - وهم آرخص كلفة بکثبر من استقدام قوات بريطانية أو هندية - وصار هؤلاء لا 
یژخذون إلآن إلا من الأقلية العرقية 4 قية والدينية الصغيرة غير المنديجة, أي من الاشوریین ۳ , 
وأخيرا - وهنا دحل المشايخ والأغوات في اللعبة - بين سمح للملك بان یکون آقوی عسکریا 
من أي رئيس عشيرة مفرد» فقد أبقي عليه أضعف من بعض أو كل رؤساء العشائر 

ختمعی . وف وفت متأخر نسبیأ ف آذار (مارس) c۹۳‏ اشتكى الملك فيصل › في مذكرة 
وزعت على عدد قليل من الذين يثق چم من أن «في هذه المملكة أكثر من ۱۰۰۰۰۰ بندقية 
في حين أن الحكومة لا تملك غير ۰۱۵۰۰۰ كما لوحظ في مكان آخر. 

وفي ظل هذه الظروف كان باستطاعة الانكليز دوماً أن يستخدموا مجموعة أو خرى من 
وعل سبیل الخالی فعندم أخذ فيصل على نفه في العام ۱۹۲۲ أن يعمل من أجل هزيمة 
مشروع «الانتداب» البريطاني على العراق» فام الشیخ عداي احریان من البوسلطان. ومعه 
سه عشر شيخاً آخر من شط ال > بالاحتجاج بشدة في برقية أرسلت إلى المندوب السامي 
تعلن «الدعم لمشروعه المفيد الذي من دونه لا يكن للعراق وأبنائه أن محققوا التقدم»”". 
ومن ناحيتهم» أعلن مشايخ بني ربيعة أنهم ینظرون «باشمئزاز حقيقي إلى احتال سحب 
الا شر اف البریطاني»۳. وأكثر من دلك . فان علي سلییان» من الدليمء ومعه أربعون رئيس 
عشيرة آحرون» ذكروا الملك فيصل في لقاء معه. ومن دون خجل» «بانہم آقسموا على الولاء 
له شرط أن یقبل بالتوجیه الریطانی»۲۳. 

والژکد هو أن التوازن الذي آقامه الانکلیز ذه الطريقة لم يكن موجها دوماً ضد 
الملك . وم يكن الانكليز ليترددواء إذا ما تمرد شيخ ما أو أغاء أو إذا ما أصبح قوياً إلى درجة 
غير مرح أو إذا ما تحدى سلطة الملك في وقت غير مناسب» في إعادة هذا الشيخ أو الأغا 
إلى حجمه الحقيقي أو في ازاحته كلياء أو حتی قصف قراه واحراق نخاصيله وتشتيت 
عشم ته(۲۲۳۳. 


: الوطني في الاعوام ۱۹۲۲ و۱۹۲6 و۱۹۲۵ و۱۹۲۷ تبلغ ۸۱۷ و۲۳/ و١۲ / و۸۲۳ على التوالی‎ 
Great Britain, Report... on the Administration of Iraq for the Year 1928, 2. ۰ 


(۱۳۷) بقي «محندو العراق» (16۷:65 1۳20) أقوى من الجیش العراقي بالعدد حتى العام ۱۹۲۵ . 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 12 of 15 June 1922, para. 517. )۱۳۲( 
. ٥١١ الصدر السایق. فقرة‎ )۱۳۳( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 9 of May, para. 263. (AT) 


(۱۳۰) وإحدى هاتين الطريقتين أو الاخرى استعملت في سنوات متلفة مع مشایخ عشائر الدينة في اقليم 
البصرة. ورؤساء غسيرة ااسن من سوق الشیوخ, والشيخين سليم وغضان الخيون ھن ني سد 
بين آخرین : 
Great Britain, (Secret) Intelligence Reports No 2, 3, and 6 of 15 January, 1 February,‏ 
and 15 March 1922, réspective!ly; Great Britain, Report on the Administratton of Iraq‏ = 
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صتیدی علي اطولا 
متدى مکبة لاسکدر بة 
سس خیم نیمز مه بیس 


x 


ولم تكن تتم الحافظة على حالة التوازن بين الملك ورؤساء العشائر فحسب. بل أيضا 

بين شيخ وشيخ. وبين بين أغا وأغا. وهكذا فإن الانكامز رتبوا الأسور في منطقة رانية الكردية 
بحيث يستطيعون » عند الضرورة» أن يلعبوا أغوات عشيرة آكو ضد أ غاييران. وأغا ييران 
ضد أغا بشدر”"". ومهدف حفظ التوازن. وجد الانكليز مبدأ ملكية الدولة للارض مدا 
ملائاً. وعلى سبيل الثال. فان المقاطعة الأغنى في لواء العارت. وهي المقاطعة المساة الشهالت 
والتي كانت بحوزة الشيخ محمد العريبي من البوحمد بالايجار, قسمت في العام ۱۹۲۲ بینه 
وبين رئيس آخر من العشيرة نفسها هو الشيخ فالح الصهیود لأن هذا التقسيم كان یضمن. 

بين أمور آحری. وبکلیات تقرير بريطاني رسمي » «توازناً للقوى أفضل وأسلم من ذلك 
القائم بين مشايخ البومحمد»”". 


وهكذاء فقد وجد الانكليز دعا لهم في كثرة القوى المحلية المتنافسة 0 التوازن الذي 
أقاموه بين هذه القوى. ومن الأمور المشيرة للسخرية أن الانكليز جعلوا من من أنفسهم . ؛ هذه 
الطريقة ت شین لا يمكن لفيصل الاستغناء عنه» على الأقل خلال العشرپنات إذ بينها كانوا 
هم يمسكون بكل لام لم يكن باستطاعته أن یصحح الوضح العسکري الحزن جذریا 
ولکنه وللسبب نفسه» لم يكن ليستطيع أن يواجه انتفاضتين عشائريتين في آنِ معا فيم لو 
انسحب البريطانيون فجأة من البلاد. وفي هذه اللعبة لم يكن رؤساء العشائر» وخحصوصا 
الكبار منهم. مجرد دمی . فهؤلاء. وکا قال فيصل نفسه في العام ۰۱۹۲۷ حاولوا «الاستفادة 
من أية خلافات. . . بين البريطانيين والحكومة العراقية قية للإضعاف كلا الطرفين وبالتالي تقوية 
موقعهم وجنب دفع الضرائب»«۰۳. ولكن الواضح أن فيصلا في تلويحه بهذه الحقيقة في 
وجه الانکلیز. كان يلعب لعبته الخاصة به هو أيضا. 


ويمكن معرفة مدى غيرة الانكليز على حماية معادلة القوة القائمة من خلال نجميع ردود 
أفعاهم على أية محاولة للإخلال ببذه المعادلة. فعلى مدى العشرينات كانت الفكرة المعششة 
أكثر من غيرها في ذهن الملك فيصل وضباطه هي فكرة التجنيد الاجباري7”". وتطبيق مبدا 
التجنيد لم يكن ليخفف بشكل أساسي من كلفة جيش الملك ويسمح بزيادة ملموسة في 


for 1925, ۳۰ 34; 


. ۱۱۲۱ و: الحسنى» «تاریخ الوزارات». الجزء الثاني ص‎ 
Great Britain, Personalities, Mosul, Arbil, Kirkuk, and Sulaimûniyyah. 1922-1923, (1۳) 
PP. 8 and 92. 


Great Britain, Report... on the Administration of Iraq. April 1922- March 1923 (Lon- )۱۳۷( 
don. 1924), PP. 67-68. 

Great Britain, Foreign Office, FO 371/12260 E 4529/86/65, “Memorandum of a Con- {(1%A) 
versation [between King Faisal, the High Commissioner Sir Henry Dobbs, and Sir 

John Shuckburg of the Colonial Office] at the Hyde Park Hotel on the 28th October 

1927 ۳ 

The Letters of Gertrude Bell, Il, 578. 
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متدی متا لاسکندر با 


یت ممق س ا 


اعداده فحسب. بل كان سیهدد أيضا الشایخ والاغوات بحرماتهم من بعض افضل رجاهم 
ویزیل الخطوط الحادة التي تفصل بين العشاثر. وکا يمكن أن یکون متوقعاً. فقد عارض 
الانكليز هذه الفكرة بقوة. وحتى عندما تعهد ضباط الملك بقصر التجنيد على آبناء المدن 
رفض الانكليز السماح بأية إشارة إلى هذا الموضوع في «برنامج توسيع اليش العراقي» المرفق 
بالاتفاقية العسكرية للعام ۱۹۲6 «لأن هذا قد يؤدي إلى تخوفات لا أساس لا في المناطق 
العشائرية»““. وعندما وضعت الحكومة مشروع قانون التجنيد بعد زمن. في العام ۱۹۲۷ 
بالرغم من المقاومة التي أبداها الانكليزء قرر الندوب السامي البريطاني منع تمرير هذا 
القانون. واصرٌ على أن يعلن رئيس الوزراء العراقي بوضوح. وفي تصريح خاص أمام 
البرلمان. أن الحكومة البريطانية لن توافق على استخدام القوات البريطانية لدعم هذا الاجراء 
إذا ما رفضه بعض عناصر الشعب (العراقي)”*؛". وما له مغزى أنه في العام ۰۱۹۲۸ عندما 
أعيد إحياء الكلام عن مشروع قانون التجنيد. أعلن أحد رؤساء العشائر» وهو عبد العباس 
الفرهود من بني ربيعة» خلال اجتماع حضره النواب المشايخ أن رجاله یعدون ثلاثة آلاف 
وأنه يفضل «الذهاب إلى ابن سعود عن ارسالهم للتجنيد». وقال شيخ آخر» هو منشد 
الحبیب من العزى » أنه سیفعل الشیء نقسه ۲۲۱۲ 


هتم الانکلیز كذلك بالا يسمحوا باي اخلال ميزان القوى عر إضعاف سيطرة 
خ ال مرن على الارض . فمثلاء عندما سعی وزير الالية العراقي؛ 5 العام 227 
أشباه اقطاعيين» 5 الی‌ارة استخدم المندوب السامی حه ٤‏ الرفض - «القيتو» OL‏ 
وسادت ارادته في مؤتمر كان يحضره رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والمالية ومستشاروهم 
البريطانيون» وذلك بتبني «القرار البالغ الأعمية. . . بأنه يجب ألا تكون هناك سياسة متعمدة 
هيدف إلى تذمير موقع المشايخ الأكيرع9؛" . 


وني دعمهم لرؤساء العشائر, لم يكن الانکلیز يفكرون بمجرد توازن مضاد موجه ضد 
املك ورجاله بل موجه أيضا ضد الدن والبلدات» التي كانت هي المراكز الحقيقية لمعارضة 
الحكم البريطاني. وکان الانقسام لقدیم بين أبناء العشائر وأبناء المدن قد حول إلى ميزة» بل 
وجرت تقويته بدرجة غير قلیلة . واستثنی قانون خاص . هو «قانون النزاعات الحنائية والمدنية 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 6 of 20 March 1924, para. 178. )۱۶۰(‏ 
(۱:۱) انظر الرسالة رقم ۲۰۵۸ بتاریخ ۲۵ أيار (مایو) ۱۹۲۷ الموجهة من رئيس الوزراء إلى الندوب 
السامي البريطاني في: ا لحسني» «تار يخ الوزارات». الحرء الثاني» ص .۹٤ - ٩۲‏ 
(۱4۱) نقریر سري خاص بتاریخ ۳۰ آب (أغسطس) ۱۹۲۸ في ملف الشرطة العراقية (الميجر ویلکتن) تحت 
عنوان «اخزب الوطني» . 
Great Britain, Foreign Office, FO 406/63 E 862/6/93, Letter of 4 December 1928 from )۱۶۳(‏ 
Sir Henry Dobbs, Baghdad, to Mr. Amery, London.‏ 


Great Britain, {Secret) Intelligence Report No 19 of 15 September 1926, para. 578. ۱۶۶( 


۱۹۹ 


العشائریة»» رحال العشاثر من نطاق سلطة المحاكم الوطنية ومح أعرافهم وتقاليدهم قوة 
الالزام۳۹. واهتم الندوب السامي بان يعطي الحكومة العراقية الانطباء بان هذا القانون 
كان «القانون الطبيعي للسلاد»(۲ وأن (اصداره) «يمنع) الحكومات العر اقية التالیه من 
الغائه*. ويموجب أحد فصول هذا القانون. وهو الفصل ۰1۰ يمكن نقل أي ابن مدينة 
غير مرغوب فيه من الأراضي العشائرية أو حتى - وهذا بموجب تفسير للقانون وضع في العام 
۵ - من مناطق غير عشائرية وأن يجير على العيش في أي مكان داخل العراق يحدده أمر 
[داري*. وكان من نتيجة هذا التفسير أن امتدت إلى المدن قوة ما كان في الجوهر عبارة عن 

ووصل تنفيذ سياسة فصل أبناء العشائر عن أبناء المدن إلى حد التخطيط لاتجاد مدرسة 
داخلية خاصة لأبناء مشايخ العشائر على طراز «غوردون كوليدج» في الخرطوم أو كليا 
الرؤساء (العشائريين) في الهند. وجاء في تقرير بريطاني يعود إلى العام ۱۹۱۸: (نجب عدم 
إرسال أولاد هذه الطبقة إلى الدارس الحضرية لیختلطوا بأبناء الدن نسم الرذائل المتنوعة 
للمدينة العراقية. وألا يرافقوا أولئك الذین ینظر آباژهم إليهم عل انیم أدنى منزلة»۹. وقد 
خصصت الأموال لمدرسة المشايخ في کل ميزانية خلال السنوات ۳ - ۰۱۹۲6 ثم قطعت 
عنبا۳. وقي النهاية نظر إلى المشروع على أنه كير التكاليف . 

# .نيط ييا 

إلى أي حد ذهب الانكليز في إعادة إحياء وتقوية سلطة الشيخ والأغا؟ 

5 المقام الأول عکست عملية التحلل العشاثري. وأوقف تقدم القری باتجاه 
الاستقلال عن العشائر المحيطة مها قدر الامکان ومنع تمازج العشائر المختلفة ف ما بینب 
وجری تحاثي هرب الفلاحين من رجال العشاثر من أراضى ي الشایخ۳. وقي کردستان» وک| 


Great Britain, Report... on the Administration of Iraq or : من أجل نص القانون» انظر‎ )۱٤٥( 
1925, PP. 144-156. 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 7 of 2 April 1925, para. 142. (E) 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/63 E 862/6/93, Letter from Sir Henry Dobbs, )۱۶۱۷( 
Baghdad, to Mr. Amery, London. dated 4 December ۰ 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report! No 7 of 2 April 1925, para. )۱۸( 


Great Britain, Reports of Administration for 1918, 1, 145, and “Department ofl (144) 
Education Annual Report for 1918," H, ۰ 


Great Britain, Report.., on fhe Administration of Iraq, April 1923- December 1924, )۱۵۰( 
P. 214. 


Great Britain, Reports of Administration for 1918, 1, 132 and 136; Admiristra- : اتظر‎ (101) 
tion Report of the Baghdad Wilayat, 1917, P. 106; Report of Administration of the 

Kirkak Division for 1919, P. 3; and Administration Report of Muntafiqg for 1919, 

P. 110 and for 1921, P. 2. 


۱۳۰ 


جاء على لسان مسژول سيامي بریطانی في السلي‌انیف «ألحق کل رجل يمكن وصفه بأنه من 
رجال العشائربزعيم عشائري ٠١‏ ونش روساء القری الصغيرة واکتشف نیم کانوا زعماء 
لعشائر اندثرت منذ زمن طویل. وأمرت العشائر المقيمة (من غير الرخل) والمفككة بأن تتوحد 
وتتذكر آنها كانت دات يوم عشائر)”*2. وحيث كان ذلك مکنا وحسناً رکزت السلطه داخل 
كل عشيرة في رجل واحد. هو رئيس فرع رقي إلى درجة عليا. ومضى الانكليز بعيداً في 
الدفاع عن سلطة هذا الرجل. وعلى سبيل المثال. عندما انغمس فخذ فرعي من 
البوسلطان. في العام ۰۱۹۱۸ في نزاع دموي نتيجة لتحديه للشيخ الأعلى المختار (من قبل 
البریطانیین) عداي الجريان. خرج الضابط السياسي (البريطاني) المختص على رأس قوة من 
المجندين فدمر قرية فخذ العشيرة الفرعي » وحرمه ‏ جزاء له من ماشية قيمتها ۰۰۰۰ روبية 
أو أكثرة*". وایضا في العام ۰۱۹۲۲ استخدم الانكليز العربات المسلحة والطائرات 
لیخضعوا عشائر فرعية ثائرة ضد الشيخ عجيل الياور من شمر*٠.‏ ول يكن كل رؤساء 
العشائر يطمحون إلى هذه السيادة المطلقة التي كانت أحيانا غير مرحة. وفي احدى الحالات . 
جلس آحد الرشحین للمشيخة «آیاما عديدة... عند عتبة باب المسؤول السياسى 
(البريطاني) يستجدي الساح له بأن يعيش بهدوء من دون اهت‌ام بالعشيرة بحجة كبر السن 
ومئة حجة وحجهة آخری»*". وني حالة آخری. حرر الشيخ العین نفسه من عبء المشيخة 
بان توجه إلى مكة للحج*۳. وکذلك فإن الشایخ الاصغر. أو مساعدي الشايخ لم یرحبوا 
بالسلطة المطلقة على العشيرة. وفي احدی المناطق. کلف زعاء أربعة فروع عشائرية آنفسهم 
مشقة جمع كل الشخصيات المحلية امامة لاقناع المسؤول السياسي بأن فروعهم لم تكن تشكل 
عشيرة واحدة. بل أربعاً”**". 


وفي المقام الثانيء أصبح الرئيس العشائري الأعلى مسؤولاً عن تطبيق القانون على أفراد 
عشيرته. وكان. في الواقع , بحسم كل النزاعات بينهم » مع أن النتائج التي كان يتوصل إليها 
في الحالات افامة كانت تحتاج. نظریا وبموجب الفصل ۸ )من قانون النزاعات 
العشائرية إل موافقة المسؤول السيامي . وكان مكلفاً كذلك بجباية الدخل الحكومي. وم 
تكن هنالك أ ية ضانة ضد استغلاله السيء ء لأي من هذه السلطات. ولم يكن من السهل 
تطبيق الشرط القائل بأن على الشيخ أو الأغا أن يتصرف تجاه رجال عشيرته «بطريقة تتوافق 
مع الأفكار البريطانية عن العدالة,۳۸ لأنه كان «من الصعب جداء أحياناً ٠‏ إن ۸ يكن غالباًء 


Great Britain, Administration Report of the Sulaimaniyyah Division for 1919, ۳. ۰ )۱۵۲( 
Great Britain, Administration Report of the Hillah Division for 1919, ۳۰ ۰ )۱۵۳( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 8 of 15 April 1926, para. ۰ )۱۵ ( 
Great Britain, Reports of Administration for 1918, 1, ۰ )۱۵۵( 
Great Britain, Administration Report of the Muntafiq Division for 1921, 7 )۱۵( 
Great Britain, Reports of Administration for 1918, ۲, ۰ )۱۵۷( 
Great Britain, Reports of Administration for 1918, ۲, ۰ (OA) 
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< ۳ 
ستدی علي اطولا 
متدی مکنبة لاسکندر پة 


سس لومس لم ل عسي لجسا 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


«على أي كان من خارج (مقاطعات الشایخ) أن يصل إلى الحقيقة الفعلية للأمور»» كما جاء 
٤‏ شكوى أحد الضباط الریطانیین(*. 

وفي المقام الثالث» تعززت منزلة موقع رؤساء العشائر ب «انتخامهم» لعضوية البرلمان. 
ولم يكن هؤلاء قد حصلوا على شرف الجلوس في «مجلس المبعوثان»”"" في العهد العشاني. 
ومن أصل ۶ نائبا كانوا يمثلون العراق في المجلس التركي لم يكن هنالك غير نائب واحد 
يتحدر من عائلة مشايخ » ولكن حتى هذا النائب كان من أبناء الدن ولادة وأفكارا٠.‏ وعلى 
العکس من هذاء فمن أصل 44 عضوا كانوا يشكلون الجمعية التأسيسية العراقية في العام 
٤‏ كان هنالك لا أقل من ۳۶ من المشايخ والأغوات””". وتخصيص مثل هذا العدد 
الكبير من المقاعد لمذه الطبقة كان قد برر على أساس أن «الضیف<" العشائري هو مکان 
تدريب للمواطنين أفضل من القاهي (في المدينة)»". وما حمل أكثر من مخزی. أن ۳۶ 
من رؤساء العشائر أقسموا على آنفسهم قبل انعقاد الجمعية, أن «يدعموا المعاهدة [الانکلو 
- عراقية للعام ]۱٩۲۲‏ وألا يقوموا بأي عمل من دون اتفاق مشترك». وأعلن هؤلاء كذلك 
ہم يؤيدون ادخال فقرات في «القانون الأساسي» (الدستور) تؤمن «استعم الا كاملا وحی 
أكثر كثافة» ل «قانون النزاعات العشائریة» وتؤمن «عدم نقل ملكية» الأراضي الحكومية التي 
كانت في حوزتهم"“. ولكن هؤلاء لم يبقوا على اتفاقهم لمدة طويلة» كما كان الانكليز 
يأملون. ولكن عند اللحظة الحاسمة تمت إعادة ترتيب صف هؤلاء ما ضمن تمرير الموافقة 
على المعاهلة . 


وكذلك فقد دعم موقع رؤساء العشائر بالوسائل الاقتصادية أيضاً. فسياسة حيازة 
الأراضي - التي بحثت في مكان آخر - كانت قد أخضعت إلى حد كبير لهذا الهمدف. وكذلك 
فقد تأثرت بشكل مشابه مصالح مداخيل الدولة. وم تكن جباية ضرائب الأراضي فعالة في 
أيام الاتراك . وكثيراً ما كان الاجراء یتلخص في أن يقوم الوظفون بتقدیر الحصول بالنظر أو 
سسسب http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 
(۱۰۹) الصدر السابق. ص ۷۰. 
(۱۹۰) ملس النواب الترکي . 
 )۱3۱(‏ وکان هذا النائب هو عبد الجید الشاوي من العائلة الحاكمة في عشبرة العبید . وکان هنالك في 
الجلس نائبان آخران هما عبد الحسن السعدون وشقیقه عبد الکریم» وهما ابنان لعائلة من «السادة» 
العشاثریین كانت تسيطر على تحالف النلفق. ولکن الشقيقين کانا قد اصبحا حضريين تماماً بتعلمهیا 
في استامبول. ومن أجل لائحة بالنواب العراقیین في «جلس البعوثان»» انظر: فيضي. «في غمرة 
النضال». ص ۱1۰ . ۱ 
(۱۱۲) هذا العدد لا يضم روساء العشاثر الذین کانوا «سادة» وقادة طرق باطنية في الوقت نفسه. ومن أجل 
لائحة بأعضاء الجمعية التأسيسية انظر : Great Britain, Intelligence Report No 7 of 3 April‏ 


1924, PP. 7-9. 

. بيت الضيافة‎ 217 
Great Britain, Intelligence Report No 4 of 21 February 1924, para. 125. )۱۱۶( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 7 of 3 April 1924, para. 229. )۱۱۵( 


۱۳۲ 


r <‏ 
متدی علي اطولا 
منتدی مکتبة لاسکدر بة 


ساس لبس يلم مه س 


بالتوصل إلى تحديد كميته أمام فنجان من القهوة في «مضيف» الشيخ أو في «ديوان خانة» 
الأغا. وكان بعض رؤساء العشائر يرفضون الدفع أو يتهربون منه. وبين الحين والآخر كانت 
تخرج إليهم قوة عسكرية. وني إحدى الحالات. تم اعدام شيخ متمرد والبعض من آقاربه 
علنا وجباية الدخل الطلوب کاملا". آما عندما كان يستحيل نشر القوة العسكرية فكانت 
الضرائب تتناقص أو تتلاشی . ولكن وحتى في مثل هذه الظروف. تمكن الأتراك في العام 
۱ من تحصيل ما يساوي مجموعه ۷۲۳۱۰۰۰ دينار"“ من الدخل من الأراضيء 
و۱۷۹۰۰۰ دينار من ال «كودة» أو ضريبة رؤوس الواشي . وبالأرقام المطلقة كانت مداخيل 
هذه المصادر أكبر من ذلك في سنوات الاحتلال الريطاني ثم الانتداب البريطاني (راجع 
الجدول ۲ ۲)» ولکن. وکا أبرز مسؤول بريطاني كبر في الدخل. في العام ۰۱۹۲۶ فان 
الزيادة الفعلية كانت ضئيلة. وكانت الأرقام الأعلى «تفسر إلى حد كبير بالمستوى الأعلى 
للاسماره۱. ومها كان الأمر. فإنه يصعب القول بأن الزراعة. التي كانت تشكل المصدر 
الأول لثروة العراق. قد قدمت فعلا حصتها المفترضة إلى ميزانية الدولة . وفي العام ۱۹۱۸ 
وحده قاربت هذه الخصة النسبة التركية في العام ۱۹١١‏ . وفي ما عدا ذلك, فإنه ينما قدم 
دخل الأراضي ٤٤,١‏ بالمئة من جموع مداخيل الدولة في العام ۰۱٩۱۱‏ لم يقدم هذا الدخحل 
نفسه في العام ۱۹۱۹ إلا حوالى ۳۰ بالثف» ووصلت هذه النسبة في العام ۱۹۲۱ إلى ۲۷,۲ 
بالثة» وفي العام ١57‏ إلى ۲۳ بالثة, وفي العام ۱۹۳۰ إلى ۱۱,۷ بالمئة. وعلى العكس من 
دلك وکا يتضح من الحدول نفسه. فان ما كان يتحقق من الحارك والرسوم والضرائب غير 
المباشرة ارتفع بشكل ملحوظ . ويمكن لانخفاض دحل الأراضي نسبیا في تلك الفترة آن 
ینسب. جزئياء إلى عدم توفر موظفي دحل مدریین» وال غياب المعرفة الدقيقة» وصعويات 
ا حباية. ولکنه یفسر أيضاً بطغیان الاعتبار السياسي ا هادف إلى تدعيم سلطة المشايخ . ول 
تمتد هذه المحسوبية الضريبية إلى كل رؤساء العشائر. وكان المستفيدون الرئيسيون منها هم 
المشايخ الكبار «الموالون» في لوائي العمارة والکوت . وقد كتب مسوول سياسي في الی‌ارة في 
العام ۱۹۱۸ يقول: «من المعروف جيداً أن المشايخ صاروا اليوم غارقين في الثزوة نتيجة 
لرخص ايجارات مزارعهم في ظل ادارتنا. . . لقد اتبعنا حتى الآن سياسة كرم حتمل آنها قد 
سددت ثمنبا من خلال دفعها المشايخ إلى مساعدتنا بأفضل ما يستطيعون. ولكن المشايخ لا 
يخفضون دوماً (الايجارات) لأتباعهم من «السركال» والفلاحين عندما نخفض نحن)79 . 
وينتهي إلى القول: «هناك شيء واحد يبدو واضحاً: إن سياسة مساومة كبار المشايخ لا تتفق 
مع مبداً التبديد الواسع للثروة والازدهار”"". ومع أن العمارة كانت في ذلك الوقت أحد 


Great Britain, Reports of Administration for 1918, I, 201. (1Y 
كان الديئار يساوي جنيهاً استرلينياً.‎ )1١51( 


Great Britain, Report... on the Administration of Iraq, April 1923-December 1924, (1A) 
P. 136. 
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منتدی علي المولا 

منتدى مككة الاسكندرية 

ا الا مم س 
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آغنی الوية العراق وكانت كل أراضيها تقريباً «مبري». أي من أملاك الدولةء فان الطالبة 
بالعاندات لم تتعزز الا بشکل معتدل. واستمرت مصالح الدخل في افساح الجال آمام 
«الهدف السيامي الذي يتلخص في الحفاظ على مشايخ أقوياء وأصدقاء كفئة من کبار حائزي 
الأراضى)”""2. حتى العام ۰۱٩۲۲‏ عندما أفاد مسژول بريطاني منتدب خصيصاء وبعد 
استطلاع دقيق. بأن باستطاعة المشايخ أن يتحملوا بسهولة زيادة نسبتها ۵۰ بالشة على 
ايجاراتهم . ولكن هذه النسبة خفضت إلى النتصف. والسبب في ذلك يعود جرئياً إلى انخفاض 
۳۳ ولهذاء فقد رذ فع المطلوب من المحافظة من ٠غ‏ «لك» (مئة ألفء وحدة 
مقياس عددية هندية) م الروبيات ١١٠١6٠(‏ دینار) في العام ۲۳ إلى ۲ «لڭ» 
(۲۰۰۷۰۰ دینار) في العام ۳ . ومع ذلك فقد تمت جایه ۲۲,۲۲ «لك» ١5346١‏ 
ديناراً) نقط لأن «اصوات بعض الشایخ الأكثر نفوذا ارتفعت بشکاوی صاخبة ومستمرة» 
ولأن تكرار الشكوى جاء «في لحظة صعبة إلى حد ما بالنسبة لتمرير العاهدة». ولهذا السبب»ء 

ومن أجل تخصيص علاوة ل «الطرق التبذيرية» لرؤساء العشائرء فقد أعيد النظر في 
التقديرات» والزيادة التي أدخلت في العام ۱۹۲۳ قسمت على مدى خمس سنوات””2. وعلى 
العموم. ففي العام ١977‏ سمح المندوب السامي بزيادة سنوية تبلغ حوالى ۳ «لکات»۳. 
وعلى هذا الأساس. فقد قدم لواء العارة ۲۵,۷۹ «لك» أو ١974565‏ ديناراء في العام 
۸ وکان عبء الضرائب الذي تحمله كبار مشايخ الكوت أقل. وفي الواقع. فان 
دفعات لوائهم انخفضت من ٤,۷۱‏ «لكات» (۳۹۳۲۵ دينارا) في العام ۲۳۶۱۹۱۸ إلى 
۸ «لکات» (۲۰۱۰۰ دينار) في العام 2'0214578. وعارض الانكليز محاولة قامت ها 
حكومة الملك في العام ۱۹۲۲ لرفع معدل الدخل المطلوب من أراضي ي المشايخ ہدف تحقيق 
«الانسجام 4 على أساس أنه ولا يمكن شل هذه الخطوة إلا أن تتسبب ف عواقب خطرة EE‏ 
مناطق عشائرية حساسة». وأضاف الانکلیز أن «فرض تغییرات قاسية من قبل حكومة 
آکادییة) من دون استشارة السلطات الحلية [أي الفتش الاداري البريطاني] هو آمر 
مستنکر »۲۳۳ . 


Great Britain, Report... on the Administraion of Iraq, April 1923-December 7924,  )۱۷۱( 
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وکان أحد الامتیازات التي تمتع بها كل رژساء العشاثر الحائزين للاراضي. وحتی العام 
۳۷ هو أعفاؤهم من ضريبة الأملاك. وکان مجلس الوزراء العراقي قد حاول قيل ذلك 
بسنتین مد نطاق فعالية هذه الضريبة. التي كانت تفرض على أبناء الدن فحسب. لتطال 
الأملاك في القری التي لا تقل عن خسین بناث, ولکن الندوب السامي طلب من اللك وقف 
هذا الاجراء على أساس أنه (سیفتح باب واسعاً للاضطهاد»۲۲ . 


وكانت احدى السبل الأخرى التي دعم بها رؤساء العشائر هي نظام المعونات والهدايا 
النقدية. وقد طبق هذا النظام بشكل خاص على زعماء العشائر الرخل. وعلى سبيل المثال. 
ففي ۰۱۹۲ تلقي عجيل الياورء الشيخ الأعلى لشمرء ١,58‏ «لك» (۱۲۰۰۰ دينار) 
وتلقی فهد بن حظل. من العنزة. ١, ٤٤‏ «لك» (۱۰۸۰۰ دینار) مقابل «خدمات مقدمة» 
وكمكافأة على «حمايتها» لطرق برية كاناء هما نفساهماء مددانها ويجعلانها خطرة . وقرر 
الرلان العرافي في بداية العام 5 الغاء هذه البدلات المقدمة للمشايخ > ولكن القرار 
أبطل بناء على إصرار المندوب السامي. الذي قال بأن ليست هنالك ا أو آلية أخرى 
قادرة على ضط الحدود الغربية والش‌الية الغربیة۳. وكذلك ققد سمح المندوب السامي 
للشیخین بان بيا رسا محددا من اعضاء عشرتیه| الراغبين بشراء أشياء من الدينة . وأكثر 
من ذلك فقد سمح بشکل مؤقت لاحد مشایخ شمر باستيفاء «الخوة» من القوافل 
والسيارات غير المحروسة التي تمر على الطریق التجهه إلى سوریه*۲. وفوق ذلك كله. فانه 
قدم للحكومة العراقية في 74 آب (اغسطس) ۱۹۲۵ النصيحة «المزعجة جدأ» القاضية 
بالسماح بالغارات بين شمر وعبزة لأن مشاه احتجوا لديه بأنه «إذا لم يسمح ع 
بشن غاراتها التقليدية فإنهم لن يستطيعوا الإبقاء على تماسکه| تحت سلطتهم. و 
الجميع العراق إلى الأراضى السورية). حيث لم يكن هناك من حاول اح اط مله هذه 
اخروت“ . وتبعت ذلك حملة من «الغارات الرحصة» الي سرعان ما اعتدت على الأقاليم 
الزروعة وغبر العشائریة» والتى جذبت إليها رجال العشائر شبه المستوطنينء وأدت إلى سيل 
من النزاعات الدموية الشرسة ول اصابات «غاية في الارتفاع»”٠٠.‏ 

ولا بد أنه اتضح من اللاحظات السالفة أن بنية المشيخة شبه الاقطاعية في عهد 
«الانتداب» ١‏ تستمد قوتها من أية حيوية داخلية» 1 كانت الحياة تضخ فيها اصطناعيا من 
قبل قوة خارجية ها مصلحة في دیومتها . وبكلات آخری. فان المشايخ والأغوات. أو القسم 
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۳ 
منتدى علي اطولا 
منتدى مكضة الاسكتدرية 


ساس حاف عسي ايسا 


الأكبر منهم على الأقل. ۸ يكونوا يحكمون بفضل قوتهم أو بفضل رغبة واخلاص فلاحيهم. 
بل بفضل رغبة الانكليز وسماحهم . 

ولكن إذا كان الانکلیز: يبنون الزعيم العشائري فإنهم في الوقت نفسه ساعدوا 5 
تقویضه بشکل غير متعمد. لان جرد وجودهم كان يعني ضمناً مزيداً من النظام وأمنا نا آکر 
واتصالات أفضل » وكل هذه الأمور. إلى جانب عوامل أخحرى. : جعلت الشيخ غير 
صر وري › في أعين الفلاحين . 

إذا كانت قوة روساء العشائر قد اعتمدت إلى هذ اد على الوجود الانكليزي› فلماذا 
لم تتراجع هذه القوة بعد انسحاب الانكليز من السيطرة الداخلية الباشرة في العام ۱۹۳۲؟ 
للإجابة عن هذا السؤال لا بد من القاء نظرة على سياسة الحكومة الملكية العراقية . 


52 0  # 
في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن, كان الملك ورؤساء العشائر متنافسين في‎ 
الاساس . وكان الأول قد مثل فكرة المجتمع الوحد. ومثل الآخرون رفض هذه الفكرة‎ 
ونقيضها. ولهذاء فان نمو سلطة الملك كان يقضي بضعف موقع المشايخ والأغوات.‎ 
ونظراً لحداثتهاء وأصوطا غير العراقية» وتبعيتهاء فإن الملكية لم تكن توحي في سنواتها‎ 
المبكرة لا بالرهبة ولا بالمحبة. وكثير من أكبر زعماء العشائر كان قد أقسم يمين الولاء للملك‎ 
لمجرد الشكل وإرضاء للإنكليز. وعندما قام الملك بزيارة مشايخ الدليم وعنزة على الفرات في‎ 
تموز (يوليو) ۱۹۲۱ قال هؤلاء له: «يا فیصل. اننا نقسم على الأخلاص لك لأنك‎ ۱ 
مقبول للحكومة الریطانیة»۱۳. وكان مثل هذا التحديد للعلاقات السياسية أمرا لا یطاق‎ 
بالنسبة للك مصمم على تدعيم حكمه في كل أرجاء العراق. ومنذ البداية» كان يبدو أن‎ 
فيصلا ينوي توجيه ضربة إلى مراكز القوى النافسة هذه. ومذ فان أول متصرف** ملکی‎ 
للمنتفق وصل إلى اللواء في العام ۱۹۲۱ متسلحاً ب «أوامر خاصة من اللك . .. لاخضاع‎ 
المشايخ [المدعومين من الم یطانیین ]۱۳۳ وسرعان ما وضع ۴ الواقع حدا لتقدیم العونات‎ 
الیهم ورفض التصدیق على تعيينهم جباة للضرائب. ولكن عداء المشايخ » والعقبات التي‎ 
وضعها س اللواء البريطاني في وجهه. دفعاه إلى تقديم استقالته مشود إلى بغداد.‎ 
ولکن اللك أ مر التصرف بالعودة إلى موقعه ما آدی بالندوب السامي ال آن «يلح بقوة» على‎ 
فيصل ب «عدم الرغبة» في الابقاء عليه في النصب نظراً ل ولا شعبیته » ورعواطفه غر المستترة‎ 
المعادية لریطانیا». واضطر اللك إلى التسلیم. وإذ كبح سير فيصل 5 طريق معينة‎ 


Lady Bell, The Letters of Gertrude Bell, Il, 165. )۱۸۳( 
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للعمل فانه سعی إلى تحقیق هدفه بوسائل آخری. لقد رأينا قبلا كيف أن وزراء» حاولوا 
وضع حد للمعاملة التفضيلية التي حص ہا مشايخ الکوت في شوون الضرائب» وتقسيم 
القاطعات اصائلة المؤجرة لشایخ العبارة» وحرف الیزان العسکري ضد روساء العشاثر 
بمساعدة مشروع لانشاء جیش ند وکیف أن هذه الحاولات ذهبت هباء ق مواجهة 
الإصرار الانكليزي على حماية شريحة الشایخ . ولکن, اللك كا إلى تکتیکات أكثر مداورة 
مرا ولهذا فقد عمل بعناية على تنمية ولاء أعداء الشایخ اش اا 
للریطانیین(۳ . وک من ذلك. فان صديق الملك وعغثله. متصرف الحلة علي جودت 
الأيوي» وضع بالاشتراك مع عبد الواحد الحاج سکر رئيس الفتلة, وآنخرین معروفین 
ا ة سرية تهدف إلى وضع شيخ معادٍ للشيخ الذي یعترف به 
البريطانيون على رأس كل عشيرة في الفرات الاوسط. وال تنظيم حملة عرائض لدعم 
مرشحیهم ۳ . وف الوقت نفسه . حاول الملك استخدام بعض زعباء العشائر لتحسين موقعه 
في مواجهة البريطانيين. وعلى سبیل الثال. ففي السنة الشار إليها اعتقد مشايخ السليمانية 
انوالون للبريطانيين أن الدعاية الضادة للانتداب التي كان یقودها منافسوهم. والتي 
استهدفت تقوية موقع فيصل في 0 احارية مع الحكومة البريطانية ء قد اطلقت «بأمر 
مباشر» من الملك. وأن الأموال التي أنفقت فيها و0 منه شخصیا!۰۳. ومرة أخرى. في 
العام ۰۱۹۲۷ أعطى فيصل الذي كان منکب على تأمين الحصول على شروط أفضل من 
البريطانيين» تعليهات في ما يبدو إلى جميل الدفعي » متصرفه ف الوب لدفع مشایخ اللواء 
«للتحرك» ضد الاتفاقيات العسكرية والمالية الانکلو - عراقية ومن أجل استقلال كامل. وی 
مقابل ذلك. كان لبعض قضايا الأراضي المعلقة أن تحل في مصلحتهم۳۱. وبفضل دورهم 
العروف في انتفاضة ۱٩۲۰‏ المعادية للبريطانيين فقد كان مشايخ الديوانية اک امن 
غيرهم للقبول بمثل هذا التحرك اللکي ان ومن وجهة نظر الملك نفسه فان أي تحسين 

لموقعه في مواجهة ة البريطانيين كان يعني تحسينا لوقعه في مواجهة + المشايخ أنفسهم . 


إذا كان الملك ورؤساء العشائر مُتنافسين سياسياً بشكل عامء بغض النظر عن التلاقي 
المؤقت لمصالح فيصل ومصالح المشايخ المعادين لريطانيا وغير المتمتعين بالامتيازات» فكيف 
يكن فهم استمرار نفوذ شريحة المشايخ بعد العام ۲۱۹۳۲ 0 
ف العام ۲ كانت حكومة اللك ٤‏ بغداد لا تزال لا تملك قدرة قتالية ملائمة. 


(۱۸۷) وعلى سبیل الثال فانه عمل على اظهار الإعداة ی الذى كان ا صريحاً للشيخ 
عل مجان رقيو للم الوا الوط يو ۳۳ 

Great Britain, (Secret) Inrelligence Repor! No 15 011 August 1922, para. ۰ 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 10 of 15 May 1922, para. 413. )۱۸۸( 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 15 of 1 August 1922, para. ۰ (۷۸4; 


Diwaniyyah’s British inspector of police, Report of 14 June 19277 Iraqı Police (Major (14°) 
Wilkins’) File No. 796, entitled “Jamîl al-Midfa’1,” has reference. 


۱۳۷ 


وبالتالي فإنها لم تكن تستطیع التصرف بطريقة حاسمة. ولکن» في النصف الثاني من 
الثلائینات. ومع الزيادة الكبيرة في القوة العددية للقوات المسلحة وفي قوتها النارية الجوية 
والمدفعية”*2. انحطت القوة العسكرية للمشايخ في السهول وللأغوات في الأراضي البسطتی 
ولکن لیس في العافل الجحبلية . ومع ذلك فان موقع هؤلاء الاقتصادي بقي على ما هو عليه 
من دون أن یس بل إنه تقوی بشکل ملموس خلال العقدین التالیین. وكذلك فقد تعزز 
وزنهم السیامی . ولیست الأسباب بعيدة عن متناول الید . 


فمن ناحیة» وعل الرغم من أن فيصلا كان تواقأً للقضاء على القوة العسكرية لرژساء 
العشائر ولاعضاعهم لسلطته هل يفكر أبدأ في تدميرهم كمجموعة . وقد کتب فيصل في 
العام ۳ ال مساعديه الأقرب إليه يقول: «يجب أن لا بحس الشيوخ والأغوات بأن قصد 
الحكومة محوهم بل. بقدر ما تسمح لنا الظروف. يجب أن نطمتنیم على معيشتهم 
ورفاههم)”"". 

ومن ناحية أخرىء وعلى الرغم من اشمئزاز «السادة الملاكين» الحضريين من القوة 
العشائرية فان البيروقراطيين ‏ اللاکین والضباط الشريفيين السابقين الذين أصبحوا ملاکین» 
والذين ملأوا الناصب العليا في الدولة ‏ كانت لهم باعتبارهم ملاكين - بعض المصالح 
المشتركة مع مصالح شريحة أكبر من حائزي الأراضي» أي المشايخ والأغوات, الذين آفادوهم 
بقوانين وضعت بالدرجة الأولى لصالحهم . 


ولكن أكثر مما آدی إلى استمرارية شريحة الشایخ كان اختلال التوازن في الحكومة 
الملكية, ولا نتيجة لوفاة فيصل في العام ۱۹۳۳ وتبوؤ غازی غير المؤهل » وثانياً نتيجة لارتقاء 
ضباط الجيش من الطبقتین التوسطة والتوسطة الدنیا. في الفترة ۱۹۱-۱۹۳۰ إلى موقم 
الاستقلالية السياسية. وهذا الاخحتلال في التوازن اللكي عاد لمصلحة الشیخ والأغا 
بطريقتين: أولاء بأنه أزعج - وبجدية كبيرة - توزع القوة الداخلي الذي كان في دهن 
الريطانيين للعراق. وذلك في مرحله شديدة الحرج من صراع القوی الدولی. مما عجل ف 
عودة الحلفاء القدماء لروساء العشائر. وخحلال الفترة القصيرة التالية من عودة الاحتلال 
البريطاني (۱۹۶۱ -۱۹۶۲) كان من الطبيعى › وخصوصاً نظراً لحقيقة أن الوطنية العسكرية 
للعام ۱۹۶۱ استمدت دعمها من عناصر حضرية, أن يعود البريطانيون | إلى تبني سياسة تقوية 
الريف العشائري. وهذاء فان ضباط الارتباط البريطانيين الجدد لعبوا في الألوية الدور نفسه 
الذي كان قد لعبه المسؤولون السياسيون ومفتشو «الانتداب» الاداريون خلال الاحتلال 


(۱۹۱) ازدادت القوة الجوية من بضع طائرات قليلة إلى ئلاثة أسراب حتى ۱۹۳7 ,۳۵9 (S.H. Longrigg,‏ 
(246 .۴ ,1950 ۱0 1900 وإلى سبعة أسراب أو ما مجموعه 1٩‏ طائرة في أيار (مايو) ١44١‏ (محمود 
الدرة. «الحرب العراقية البريطانية ۰۱۹6۱ ص .)١44‏ 

(۱۹۲) مذكرة فيصل السرية في آذار (مارس) ۱۹۳۳: الحسني. «تاريخ الوزارات». الجزء الشالث» 
ص ۲۹۱ . 


۱۳۸ 


< 7 
متدي علي المولا 
متدق مكشة الاسكدرية 


سا مه جم 


الاو . واستفاد روساء العشاثر من اختلال التوازن بطريقة أخرى. فالرصي عبد الاله - 
الذي تسلم إدارة الدفة الملكية منذ وفاة غازي في العام ۹ وهرب ناجيا بحیاته في ذروة 
أزمة ۱ ثم أعيدت اليه السلطة بواسطة البنادق البريطانية ‏ فهم الآن. كما فعل أهم 
رجل في المملكة: نوري السعید. أن العائلة الهاشمية وروساء العشائر أصبحا في الحالة 
الحديدة بحاجة أجدلهها إلى الآخرء وان الیش الذي شكل الدعامة الأساسية للحكومة 
الملكية في الاضی > لم يعد اهلا للثقةء بالرغم من حملات التطهير الكثيرة فيه. وبهذاء فان 
تراصف القوى السياسية الداخلية في الفترة ۱۹۶۸-۱۹7 كان يقوم على تناقض واضح مع 
مثيله في الفترة ۰۱۹۳۳۱۹۲۱ ففي العقد الأول للملكية. كان الملك ورؤساء العشائر 
والاکثر نفوذا من ملاكي الدن منقسمين على بعضهم بالتنافس وفقدان الثقة في ما بينهم» 
وكان الملك في مرات كثسيرة يمول الحسركة الوطنية ويتعاون معها. أمافي الفترة 
۲ - ۰۱۹۵۸ فان عبد الاله ونوري السعيد وأكر المشايخ الأغوات وملاكي المدن توحدوا 
في ما بينم إذ صار يتهددهم جميعاً نمو أنتلجنسيا مغرقة في اليسارية أو مضرقة في الوطنية 
شحلفة بع الحاهير المصرية ر - کیا شر في م بر - موطی ء قدم ثابت ها في الیش 
. وكانت هذه العوامل كلها هي التي أ عطت روساء العشائر دفعة اضافية من الحياة. 
ون مؤقتة . 
وأحد الشرات على تخیر اتجاه السياسة الملكية تجاه المشايخ والاغوات هو الزيادة 
الكبيرة في عدد المقاعد البرلمانية التي حصصت هم في أيام عبد الاله (انظر الجدول .)١-5‏ 
وبالشکل الرسمي ؛ فانه لا يصح الکلام عن «منح ) مقاعد لروساء العشاثر نظرا لأنه مت 
المحافظة دوما على زعم إجراء «انتخابات حرة». ولكن التقارير الرسمية السرية تلقى ضوءاً 
منيراً على الطرق الفعلية لاختيار النواب في المناطق العشائرية. وفي العاشر من أيلول 
(سبتمير) ۰۱۹۳۰ كتب مفتش اداري بريطاني إلى مستشار وزارة الداخلية يقول: 
ديمكن تقسيم الانتخابات عموماً إلى ثلاث مراحل. أولاً. يضع القائمقام نفسه في 
موقع قوي ما أمكنه باختيار الرجال المناسبين للاقتراع عليهم كأعضاء ء للجنة التفتيش . ثانياًء 
يجب على القائمقام أن يرتب إرسال رجل ذكي من اللجنة إلى المراكز (المحطات) الخارجية 
لضان ألا يصبح الشيخ فائق القوة بانتخاب كل أقربائه. إضافة إلى القهوجي وكل الطفيليين 
الآخرين المرتبطين «بالضیف». كناخبين ثانويين. لقد عرفت حالات لمشايخ تلاعبوا 
بلانتخابات بحيث سيطروا هم عل كل الأصوات الثانوية في العشيرة وكانوا بذلك في موقع 
بيع ثلاثين صوتاً أ و أكثر بالمزاد لمن يدفع السعر الأعلى. بعد أن يتم ترتيب المرحلة الثانية كما 
يجب. يصبح الوضع عندها جاهزا للمرحلة الثالثة والأخيرة. أي لانتخاب النواب» الذي 
یتم كما يعرف كل إنسان» بشكل غير رسمي قبل الحدث من قبل التصرف في خصوصية 
مكتبه ومكتب القائمقام صاحب العلافة۳). ول تتحسن طرق الحكومة في السنوات 


(۱۹۳) تقرير اداري غير منشور للواءي الديوانية وكربلاء للفترة المنتهية في ۳۱ آب (أغسطس) ۰۱۹۳۰ 
ص ۲ . 


۱۳۹ 


< 
منتدی علي المولا 


منتدی مطعبة الاسكدرية 


سس اف رطف بیط 


الحدول رقم (5 -۱) 
تمثيل المشايخ والأغوات 
في البرلمان في سنوات مختارة 
(الأرقام لا تشمل الرؤساء العشائر بين 
الذين كانوا في الوقت نفسه «سادة» أو زعماء طرق باطنية) 


- مجلس البعوثان التركي ۱۹۱ 
- الجمعية التأسيسية التبناة بريطانياً ۱۹۲۶ 
برلمانات فيصل الأول 
140 
۱۹۳۸ 
۱۹۳۰ 
١4‏ 
- البرلان الذي تبناه العسكريون ١9719‏ 
- برلمانات عبد الاله أو نوري السعيد 
۱۹:۳ 
۱۹:۷ 
۱۹:۸ 
۱۹۰۳ 


۶ (حزیران - یونیو) 
4 (أيلول - سبتمبر) 
۱۹9۸ 


. هذا النائب ابن لعائلة مشايخ في الاصل. ولکنه ‏ يكن شیخا هو نفسه. 

(ب) هذا عدد العراقبين فقط في المجلس. وليس عدد كل النواب العثمانيين . 

المصدر: أسماء نواب ۱۹۱۲ و475١‏ و1470 و۱۹۵۸ أخحذت من: سلیان فيضى : «في غمرة النضال»» 
ص ۰۱۰ و: 25 Britain, Intelligence Reports No 7 of 3 April 1924, PP. 7-9 and No 13 of‏ 
PP. 4-7‏ ,1925 ۰106 وا لحرية» (بغداد) عدد 5 أيار (مايو) ۰۱۹۰۸ على التوالي . وأسیاء تواب 
السنوات الأخرى من ومحاضر مجلس النواب» و: الحسني » «تاريخ الوزارات» الجزء الشاصع » 
ص ۲۶۱ وما يليها. 


اللاحقة لا قلیلا بالرغم من انهاء اجراءات الانتخابات غير الباشرة بموجب المرسوم رقم 
للعام ۲ وباستثناء بعض المقاعد في بعض البلدات الأكبر» وفي بعض الناسبات 


۱۳۰ 
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+ ۳ 
متدي علي المولا 
متدی مکنبة لاسکدر ی 


سس وساف ل د ببس 


فان البرلانات الملكية استمرت في أن تکون تارة بدلا من أن تکون منتخبتة ولم تكن في 
النباية تملك لا قوة اخلاقية ولا ثقة شعبية . 

وکان التحول في موقف التاج باتجاه عائلات المشايخ في أيام عبد الاله قد وجد تعبره 
الواضح أيضاً في محاولة تعزيز ز دورهم في الفرع التنفيذي من الدولة. وكان أحد معیقات هذه 
المحاولة هو المستوى المتدني جدا للقدرة على القراءة والكتابة في ما بينهم . ومع ذلك فان 
حصتهم في التعيينات الوزارية» التي كانت ۱,۸ باللمثة فقط في ال ۲۱ ۰۱۹۳۲ 
وتراجعت إلى الصفر في الفترة ۰۱۹۱-۱۹۳۲ ارتفعت ال ,” بالشهة في الفترة 
۱ - ۰۱۹۶7 وإلى 5 بالمئة في الفترة ۱۹۵۸-۱۹1۷ (انظر الجدول ۳-۷). ونظرا 
لكرههم للانتضباط وافتقارهم إلى المؤهلات المطلوبةء فلم يكن بالاستطاعة جذب الكثير من 
رجال شريحة المشايخ إلى سلك الضباط. وفي الواة قع فان اثنين فقط بلغ كل منه) مركزاً قيادياً 
في القوات المسلحة في العقد الأخير من العهد الملكي : اللواء الركن مزهر الشاوي, الذي 
أصبح قائد فرقة. والعميد الجوي كاظم العبادي. قائد القوات الجوية. بالرغم من أن الأول 
بغدادي وابن عائلة مشايخ حاكمة في العبید. والآخر من العائلة الحاكمة في الفتلة. 


وكان من إحدى علامات تلك الأيام أيضاً انضیام معظم كبار رؤساء العشائر إلى حزب 
الاتحاد الدستوريء الذي آنشیء في العام 4 بزعامة نوري السعيد نفسه. وبين آخرين» 
كان كل من عبد الله آل ياسين من المياح. ومحمد حبيب الأمير من ربيعة. وموحان الخير الله 
من الشويلات. وعبد المحسن الحريان من البوسلطان. وميد الخليفة من البومحمد. وحميد 
بيك من الجاف. أعضاء في «الادارة العليا» للحزب. وكان مجموع المشايخ والأغوات في هذا 
الجسم الحزبي يبلغ ۱۷ عضوا من أصل مجموع أعضائه البالغ 5 عضوأ”"". وكان نوري 
السعيد قد أضمر لزمن فكرة ة تنظيم القوى المهيمنة اقتصادياء وهذا ما دعاه إلى اتجاد حزب 
الاحاد الدستوري . ولکنه ولأنه كان قليل الايمان بالحياة اخزبية ولديه استعداد مسبق قوي 
لسياسات الكواليس» فإنه سرعان ما سمح للحزب بان يسقط في حالة غيبوبة دائمة. وفي 
الوقت نفسه. منم النظام تنظیم الطبقات الأخرى في الریف. وکان من بين شاف 
النموذجية للنظام هذا التعلیق التالي الذي کتبه رئيس شرطة اللواء على طلب قدمه الوط 
الديموقراطيون لفتح فرع لحزمهم في الديوانية: ونظراً لواقع أن الدبوانية هي إحدى امه 
الالوية العشائريةء وان أكثرية سکانها هم من الناس ار فإن الموافقة على الطلب قد 
تؤدي إلى الاخلال بالسلامة العامة)**"©. 


وكان الانحياز إلى جانب رؤساء العشائر وطبقة ملاك الاراضی عموماً قد انعكس ایضا 
5 السياسة الضريبية في حينه . وبشكل عام وکا هو واصح من الحدول ۰۲-۲ فان الدحل 


(۱۹۵۰) ملف آمن في بخداد معنون: «حزب الاتحاد الدستوري» . انظر ایضا الحدول ۱۰ -۱. 
(۱۹۰) رسالهة بتاریخ ۲۱ کانون الثاني (يناير) ۱۹2۷ موجهة من رئيس شرطة الديوانية إلى متصرف الديوانية 
ملف أمن في بغداد معنون: «الحزب الوطتي الدمقراطي». الجزء الاول وله استاد. 


۱۳۱ 


3 5 
متدى علي الوا 
ستدی مككة الاسكدرية 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


من الأراضي يشير إلى التوكيد على المصالح المشتركة بين ملاكي المدن والمشايخ والأغوات. 
حيث انتج دخل الأراضي في الفترة 197١‏ ۱۹۳۰ ما بين ۷ ,۱۱ و7,5؟ بالمكة من جموع 
دحل الدولة وی الفترة ۱ - ۱۹6۰ 1 يعط إلا ما بين ۷ وه, ٠‏ بالمئة. وخلال قترة 
الحرب العالية الثانية (فترة عودة الاحتلال البريطاني) وصل إلى ۱۷,۷ بالشة. آما في فترة 
الازدهار النفطى (۲ ۱۹۰ -۱۹۵۸) فانخفض إلى مستوی ۱,۷ بالمئة . وفي السنوات الأخيرة 
الشار إليها فقط فسرت مداخیل الدولة من التفط النسبة النخفضة لدخل الأراضي . ومن 
ناحية أخرىء. فبعد العام ۱۹۵۰ انخفض حتى الرقم المطلق لمساهمة الأراضيٍ في الخزينة 
العامة . وکان الدخل الطلق للاراضی للفترة ۱ - ١94٠‏ أكثر انخفاضا أيضاً من دخل 
۱ - ۰۱۹۲۹ ولكن هذا کان يعود جزئياً إلى انخفاض الأسعار الزراعية في ذلك الوقت. 
وعلى العموم» فان هذه القارنات التي أشرنا إليها هنا قد تكون مضللة إلى حد ما. وهذا لأن 
الضريبة على الانتاج الزراعي آصبحت, بفضل القانونين رقم ۸۳ للعام ۱۹۳۱ ورقم ۵٩‏ 
للعام ۰۱۹۳۳ ضريبة استهلاك غير مباشرة. وأصبحت منتجات الأراضي التي تنقلٍ إلى 
الأسواق فقط خاضعة للضريبة. وععدل مختلف باختلاف السنوات» ولکنه لم يزد أبداً عن 
> ۱۲ بالمئة في ما يتعلق بمحاصيل المزارع الرئيسية في البلاد. مثل الشعير والقمح والرز 
والتمور"*0. ولكن النقطة المهمة حقا هى أنه بهذا التغيير الضريبي صارت طبقة ملاك 
الأراضي ؛ منذ العام ۱٩۳۱‏ وحتى نهاية العهد اللکي , لا تدفع إلا ضرائب قليلة جدا. على 
اعتبار أن عبء ضريبة الاستهلاك كان يقع بدرجة أكبر على كاهل المستهلك من خلال تأثير 
هذه الضريبة على الأسعار*"". ولکن» وكما لاحظ خبير مالي دانماركي في الخمسينات فان 
«من الصعب... رؤية أن انتقالاً كلياً إلى كاهل المستهلك كان ممكناً في حالة ترافق ضريبة 
الاستهلاك مع الضريبة على التصدير كما هي الحالة الآن في العراق»*"©. ويجب عدم الظن 
بان التغيير في طبيعة الضريبة خفف بطريقة ما حصة الفلاحين, لأن الشيخ والأغا وملاك 
المدينة تابعوا جباية الأجزاء القديمة نفسها من الانتاج الزراعي من فالح الأرض . 


والآنء وقبل الانتهاء من مسألة الدخل هذهء لنمعن النظر لحظة بالجمارك والرسوم غير 
الباشرة التي تحول إليها ‏ كما هو واضح في الجدول 5-5 - الاهتمام الأساسي لسلطة 
الضرائب. وتكشف دراسة عن مكوس اضارك. التي كانت أكثر من ضعف ضرائب 
الرسوم» أن المكوس كانت مركزة على سلع قليلة. وهكذاء ففي العام ۱۹۵۰ بلغت المكوس 
على السكر المستورد حوالى ۲۵ بالشة من مجموع دخل الجمارك؛ وكان للمكوس على 


(۱۹۷) من أجل عرض للقوانين العراقية الوثرة على الأراضي» انظر: 
Food and Agriculture Organization of the United Nations Center on Land Problems‏ 
in the Near East, Salãhuddîn, Iraq, October 1955, Country Information Report: Iraq‏ 
No. CI9, PP. 15 ff.‏ 


(۱۹۸) ولکن يجب ملاحظة أنه بفضل قانون ضرية الدحل رقم ٥۸‏ بتاريخ ۲۰ حزیران (یونیی) ۰۱۹97 
فان الدخل الناتج عن تأجير الأرض الزراعية أصبح يخضع لضريبة نسبتها ۱۰ بالمثة. 
Carl Iversen, A Report on Monetary Policy in Iraq (Copenhagen, 1954), 2. 61. )۱۹۹(‏ 
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ع( مجموع الدخل بتضمن أرقام إجمالي عائد النفط . 

(ب) دحل الأراضي يئل الدخل من الانتاج الزراعي والطبيعي . 

(ج) الضريبة على رژوس المواشي العروفة باسم «کودة». 

(د) هذه الأرقام تمثل الدخل من الأراضي ومن ضريبة رؤوس الاشية. 

(ه) ينبغي التذكير بان العام ۱۹۲۰ كان عام «الثورة» العراقية. 

(ز) كانت ضرائب الأراضي والحيوانات تجبی مباشرة حتى العام ۱۹۳۱ وبعد ذلك التاريخ أصبحت ضرائب استهلاك غير مباشرة. 

2 بدأات فترة التضخم الملازمة لسنوات الحرب العالمية الثانية . 

الصادر : 

Bulletin Annuel de Statistique (for 1911), quoted in Great Britain, Report... on the Administration of Iraq, April 1923- December 1924, PP. 133-1357 
Great Britain, Review of the Civil Administration, 1914-1920, P. 119; Philip Ireland, Iraq. A Study of Political Development, P. 126; Great Britain, 
Report... on the Administration of Iraq, April 1922- March 1923, PP. 100 and 102; April 1923- December 1924, P. 126: P. 89; 1926, PP. 87 and 91, 


P. 94; 1928, ۳۰ 93; 1929, P. 71,1930, P. 86 and 1931; 1931, PP. 48 - 49:‏ ,1927 
و: أحمد عبد الباقی «ميزانية الدولة العراقية» (القاهرةء ۰)۱۹4۷ ص ۱۲ و50 وه۷. العراق - إدارة احسابات العامة » «التقرير السنوي عن حسابات الدولة العراقية» 


للعام ۶۰ ص ۸ و٦‏ » وللعام ۶ ص ۱۳ . وأيضاً: 


National Bank of Iraq, Quarterly Bulletin No 15 of 1955, PP. 33-35 and No 23 of 1957, PP. 33-35; K. Haseeb, The National Income of Iraq, 1953-1961 
(London, 1964), P. 83; and Iraq, Ministry of Economics, Statistical Abstracts for 1956, P. 239- for 1958, P. 343; and for 1959, P. 301. 


۳9 
منتيدي علي المولا 
دى مكبة اسکدر بة 


[۳ 


النسوجات مغزی عانل بينا الکوس عل الشاي حوالى ۰ بال“ ویتضح على کاهل 
من كان یقع بء انين من هذه الکوس من نتائج دراسه (موحزة 5 الحدول (۳-٦‏ آجراها 
الدکتور أُ. کریتشل عن عادات الطعام عند سکان بغداد۲۳. 


وكان الإجراء لاکز حم الذي اتخذه النظام الملكي في تدعيم رؤساء العشاثر هو 
سياسته في تسوية الأرافضي» أو وبشكل أكثر دقة. التطبيق العمل في الأربعينات 
والخمسينات لقانون «اللزمة» رفم 015 للعام 4۲ کےا هو معدل بالقانون رقم ۳۹ للعام 
2 هله التشريعات خلقت نوعا جدیدا من حيازة الأراضي ء هر «الازمةوي ونظمت 
القواعد الموجودة نعلا بما ف ذلك حقوق «الطابن الي بقیت ف العام ١47‏ غير موکدة 
نتيجة لوجود صكوك ملكية : تركية مشكوك فيها أو غير نظامية. وباحتصار» فإن الملكية النبائية 
لمعظم الأراضي الزراعية كانت تخص الدولة نظريا. وبکلیات آخری. ومن وجهة نظر 
القانون » فان هذه الأراضي كانت أراضي (مری ) » أو أراضي دولة. ولكتبا ستكون منذ الآن 
فصاعدا قيد الحيازة عوجب واحد من ثلاثة أنواع من حيازة «الميري» : : «الطابو» و«اللزمة» 
و«ال ميري الصرف» . وبقي حق التصرف بالأراضي «الميري الصرف» في يد الدوله. ولكن 
جزعا کبیرا من هذه الفئة من الارافی كان موجرا لأفراد. هم في العادة مشايخ » اما بالمزاد 
العلني أو بعقد تأجير مباشر لدة زمنية لم تكن لتتجاوز نظريا ثلاث سنوات . و الوافع» فان 
الارافی المؤجرة إلى كبار المشايخ كان يعاد تأجيرها هم وإلى ذریتهم بعد موتبم وکانت 
حفوق «اللزمة» مشامپه لحقوق «الطابو وکا أشير في مکان آخر» فإن كلا النوعين من 
الحقوق کان بالارست. غير قابل للتفریق کثیرا عن حقوق اللكية الخاصة. وعلى العموم 
فان حقوق «الطابو» كانت تکتسب على أساس تقادم عشر سنوات من استعمال الأرض» في 
حين أنه قبل صدور تعدیل دمج في صلب القانون رقم ۳۲ للعام ۲ كان «الاستعال 
التتج» للارض خلال السنوات الخمس عشرة السابقة لاعلان تسوية الأراضي في منطقة 
معینف كافياً ليشكل قاعدة لتخویل حق ا وكان هذا يعني في الواقع أنه حتى لوكان 
أحد حائزي الأراضى قد وسع فلاحته إلى أرض للدوله عاوره عذراء بل سنه واحدهة من 


. ۱۳ - ٦۲ المصدر السابقء» ص‎ )۲۰۰( 
A. Critchley (a one-time professor at the Baghdad Medical School), Observations )۳۰۱( 


on a Socio-Medical Survey in Iraq,“ Journal of the Iraqi Medical professions, 2 
(June 1956), 70.78. 


والحدول موجود ف الصفحة ۸ من الدر اسة . 

(۲۰۲) من اجل هذه القوانين وتطبیقاتها وتوضيحات متویاتها, انظر: کامل السامرائي» «قوانين التسوية 
واللزمة والعفر . . .» (بغداد .)١954‏ الادارة العامة لتسوية الاراضی. «دراسات عن أعمال تسوية 
حقوق الأراضى في العراق» (بفداد ۱۹00). و: ۱ 
Food and Agriculture Organization of the United Nations Center on Land Problems‏ 
in the Near East, Salahudîn, Iraq, October 1955, Round Table Report R-3 (a paper by‏ 


Sãleh Haidar entitled “Public Limitations on Privately Used Land’), and Country 
Information Report: Iraq No CI ۰ 


۱۳۹ 


الحدول رقم (5 - ۳) 
على كاهل من يقع العبء الأكبر 
من واجبات الشاي والسكر 
(انفاق سكان بغداد الأسبوعي على الشاي والسکر 
كنسبة مئوية من إجمالي ال نفاق على الطعام) 


السكان الأفقر القاطنون في «صرائف»* Ak‏ 
عمال السکك احدید السلمون الفقر اء ۸ 


موظفو السكك الحديد السیحیون ذوو الرواتب الأفضل AE‏ 
عراقیون ذوو دخل بتراوح بين ۱۰۰۰ وأكثر بكثير 
من ۱۰۰۰۰ دینار غير محدد (غير جدیر بالذکر) 


49 ستتناول الصرائف وسکانها في موضع آخر من هذا الفصل . 


أعلان صاحب العلاقة » أو لو أقام شيخ خخ أو ۳ أو واحد من أثرياء الدن مضخات واستثمر ما 
مساحات واسعة من آمثال هذه ارام فقد كان هذا كافياً لمنحه حقوق «اللزمة». واقتصر 
تعدیل العام ۲ على ربط منح هذه الحقوق باقامة الدلیل على استمرارية مدتها ثلاث 
سنوات من الاستع‌ال التواصل . 


ولا بد هنا من التشدید على آربم نقاط أخرى تخص التسوية الجديدة للأراضي : 

اولا. ان الستفیدین الحقيقيين من هذه التسوية لم یکونوا فلاحي العراق. بل مشامخه 
وأغواته ورأس‌اليي مدنه وکبار مسوولیه . 

ثانياًء إضافة إلى القلة النسبية لعدد الحالات التي تنعت فيها الحقوق من الاستعمال 
طويل الأمد أو من صكوك أصلية قدیت فان التسوية الجديدة تضمنت علیکاً مجانياً لأراضي 
الدولة. وبفضل القانون رقم ۷۳ للعام 5 » فان منح «اللزمة» و«الطابو» لم يكن 
پستجلب الا رسوم حقوق المياه”". وأكثر من ذلك فان القانون رقم ۲۰ للعام ۱۹۳۹ 
آلغی هذه الرسوم في مقابل دفع مبلغ إجمالي على مدى فترة خددة» وخفض تعدیل ۱۹۱ 
هذا القانون البلغ بنسبة ۲۰ بالائة إذا دفم قبل مرور عشر سنوات . وکان باستطاعة الكثيرين 
من المنوحین أن یستفیدوا من الشرط الذي هو في مصلحتهم بفضل الأسعار الزراعية التي 


(۲۰۳) كان حائزو «الطابوه یدفعون ۱ ۲ با ئة من قيمة الحصول عن الاراضي الروية بالضخات وه - ۱۰ 
بالثة على الاراضي الروية بالتدفق حسب ما إذا كان الري غير منتظم أو دائما. ول حالة أصحاب 
حيازات «اللزمة» كانت الضرائب عبارة عن ۲-۱ و١٠ ١5-‏ على التوالي. وواضح أن أصحاب 
الضخات کانوا يتمتعون بالمعاملة الأفضل . 


۱۳۷ 


عانت من التضخم خلال ارب العالية الثانية وارتفاع هذه الأسعار باسرع من ارتفاع 
الأسعار الأحری۰ ۲۳ . 

ثالثأ. عندما یتذکر الانسان أنه في العام ۱۹۵۸ كان هنالك ما لا يقل عن ۳۲ ملیون 
دونم من الأراضي في الأيدي الخاصة. وأن أقل من ربع الأراضي المحروثة في تلك السنة 
كان مزروعاً قبل ارب العالمية الاولی» وان قسيا ضتیلا جداً من ذلك الربع كان يعود إلى 
الملكية الخاصة. يتضح أن ظاهرة الملكية الخاصة أو شبه الخاصة في العراق 5 كانت» إلى حد 
كبر» نتيجة لسياسة الأراضي التي بدأت في العام ۱۹۳۲ . 

واخیرآ, فإن هذه السياسة» بنتيجتها العملية في ما يتعلق بشريحة الشایخ» كانت بثابة 
اعتراف قانوني بعملية كانت جارية في الريف العراقي لعقود عدة» ألا وهي اغتصاب المشايخ 
والأغوات للملكية الجماعية (المشاع) للعشبرق. وسلب ملكية الجيران الاضعف. والتعدي 
التدريجي على الأراضي البكر للدولة. ولا بد هنا من قول شىء بهذا الخصوص» أي 
بخصوص الحيازات الخاصة التي امتلكها المشايخ. وهو ما يقودنا إلى الأخذ في الاعتبار 
للعنصر الثالث الذي استند إليه موقم شريحة المشايخ في ظل اللکی. أي الارض. باعتبار أن 
العنصرين الآخرين اللذين بحثا قبلا هما سياسات الحكومة البريطانية والعهد الملكي 
العراقى . 


چا ىا 


مع الانفتاح التدريجي للأسواق العالمية أمام منتجات العراق في القسم الأخير من 
القرن التاسع عشر أصبحت الأرض» وبشكل متزايد» هي الاقطة الأساسية بالنسبة 
للمشيخة. وكان وجود شيخ بلا أرض في وديان الأنهار يعني في الواقع أنه شيخ بلا عشيرة. 
فالشيخ الذي لا أرض له كان ينتهي إلى العجز عن كسب احترام وطاعة رجال عشيرته . 
والأمر نفسه كان صحيحاً بالنسبة للأغوات . بالتالي» فقد أصبح امتلاك المزيد والمزيد من 
الأرض هو القيمة الاجتاعية الأعلى بالنسبة للرئيس العشائري. ومن هنا جاء ‏ كا لاحظنا 
سابقاً - حویله للاراضي العشاثرية الجماعية (المشاع) إلى ملكية خاصة له من خلال مارسته 
لإرادته. ومن هنا أيضاً جاء ميله المتنامي إلى اغتصاب الارض . وخلف أحد المسؤولين 
الیریطانین وراءه وصفاً غاية في الحيوية لهذه التسلية المفضلة عند المشايخ , إذ قال: 


ولقد كانت الصيغة السانده لا غتصاب الأرض تتلخص £ بناء أ براج ي مواقم 
استراتيجية م من الأرض المشتهاة . وهناك من أخبرني بان هذه الأبراج كانت ۳ خلال الليل, 


Food and Agriculture Organization, Country information Report: Iraq No CIS, (°4) 
PP. 16-18. 
.١ ۵ انظر احدول‎ )۲۰۵۱ 


۱۳۸ 


r <‏ 
متند ي علي اطولا 
متدى فکنبة الا سکلندر بة 


رس 


الصباح كان الالك المؤقت للارض التي أقيم علیها البرج مجد نفسه ضحية کار عدواني. آما 
الخطوه التالية فتكون إما محاولة طرد الغازى . وهي محاولة قد ننتهي إلى استجلات كل 
العشائر الموجودة في النطقة وحوها إلى القتال أو الانسحاب من الحيازة حى تحين ظروف 
ملائمة لصد الغازی و استعادة الأرض »< ۳ 


وكانت أمثال هذه الأوضاع ممكنة لانه لم يكن هنالك أي قانون سار في الكثير من 
الناطق العشائرية 5 أيام العش‌انیین غير: 

«القانون القدیم . .. الخطة البسيطة : 

يأحذ من علك الموق و محتفظ من استطاع »۲ . 


واستمرت مارسة أل اغتصاب ا ل أو بآخر عير القرن العشرين» وبقيت 


وكان أحد الشايخ ا كرسوا الكثير من طاقاتهم اللتعدي على أراضي جيرانه وأراضى 
الدولة هو الشيخ موحان الخير الله. من الشويلات» الذي بقي طویلا عضوا في البرلان عن 
لواء المنتفق. وكانت عشيرة هذا الشيخ تزرع في العام ۸۹ على الغراف. مساحة طوضا 
عشرة أميال بعرض ستة“» أي حوالي ۱۰۰۰۰ دونم. وحسب قول ضابط منطقة قلعة 
سکر فان الشيخ موحان الخير الله «وضع يده» في العام ١454‏ على «أكثر من مليون دونم» 
من الأراضي ". وكان متصرف اللواء قد ذكر أن عبور الارض التي يملكها الشيخ . والتي لم 

يكن يزيح الا بعضها القلیل استغرق منه لا أقل من ست ساعات» وحث التصرف على 
تبني اجراءات مناسبة لمنع الشيخ من الاعتداء على ممتلكات الدولة<. ومن ناحيتهم فان 
۲ شيخاً من المشايخ الأصغر من عشائر عبودة وبني زيد وكنانة وأبو سعد وبني ركاب 
وقراغول والشويلات - قبيلة موحان الخير الله نفسه ‏ اشتكوا إلى الوصي على العرش.في العام 
٩‏ من أن موحان استول على مقاطعات الحميرية والحطان وعلى أراضى العقیل من 
أصحابها بالقوق وأنه توصل إلى تنفيذ هدفه بالتحالف مع سيد عبد الهدي, الذي كان 
لرات وزيرا للاقتصاد وللأشغال العامة» وصكبان العلي. وهو شيخ من الخفاجة» وبإثارة 
الأفخاذ الفرعية للعشائر المختلفة بعضها ضد البعض الآخرء مما تسیب بإراقة الكثير من 
الدم. إذ قتل ما لا يقل عن خمسة عشر رجلا من عشيرة الكنانة و«أكثر من مثة» من 


Great Britain, Report of Administration for 1918, T, 362. (TY 


Thomas Hobbes (1588-1679), quoted in a British official report in another connec )۲۰۱۷( 
tion. Jbid., 1, 317. 


Great Britain, Administration Report of the Muntafiq Division for ۰ )۲۰۸( 

(۲۰۹) الرسالة رقم 5 بتاریخ ٠١‏ نیسان (ابریل) ۱۹4۹ الوجهة من ضابط منطقة قلعة سکر الى قائمقام 
الرفاعي . عبد الله الفیاض. «مشکلات الاراضي في لواء النتفق» (بغداد ۱۹۵۲)» ص ٠۹٤‏ . 

 )۲۱۰(‏ الرسالة رقم ۵۲۲/س بتاريخ ۱۲ کانون الأول ردیسمی) ۱۹4۸ الوجهة من متصرف المتفق الى 
وزير الداخلية . الصدر السابق . 


۱۳۹ 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


البوسعد» ناهيك عن احراق عدد كبير من القری". ویبدو أن الحكومة لم تتخذ أي اجراء. 
بهذا الشأن. http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 

ول يكن موحان الخير الله استثناء. ولكن» مشايخ آخرین نجحواء من خلال جرد 
قيام فلاحيهم بفلاحة التربة» في الحصول على حقوق شرعية في معظم قطم أراضي الدولة 
التي احتلوها. وكان رؤساء ربيعة والیاح من الأمثلة الواضحة. وؤفي العام ۱۹۱۷ كان محمد 
الحبيب الأمير. الشيخ الأعلى لربيعة. مستأجرا لأربع مقاطعات حكومية”'") تغطي مساحة 
تبلغ ATAT‏ دوغا” 7 . وبعد ذلك باربعة عقود كان شخ نقسه» الذي 'أصبح الآن حمو 
ولي العهد عبد الاله. يملك بحيازة واللزمة» ناسمه لا آقل من ست عشرة من مقاطعات 
«البري الصرف» السابقة. تصل مساحتها إلى ۲۰۱۷۳ دوف]۹. وبشكل مشابه. فان 
محمد الياسين. من المياح . كان لا يحوز في العام ۱۹۱۷ غير ثلاث مقاطعات - نصف مقاطعة 
«بالطابو» والبقية بالاستبجار ‏ ولکن ذريته كانت موز ف العام ۸ (بالطابو» أو 
«باللزمه» إحدى عشرة مقاطعت أو ما حموعه ۳۱۹۱۸ دوف . 


وكان دعم العاثلات المسيطرة في ربيعة والمياح للحصان الرابح سياسياً. أو» وبدقة 
أكثر. كان دعمها الثابت لسیاسات الانکلیز ونوري السعید. قد ۳ ایضا وضع خاتم 
القانون على ما استولوا عليه. وکان السبب نفسه یکمن وراء وصول مشایخ واغوات آخرین 
إلى عفارات واسعة جدا . ولاعطاء مثال واحد. فان آل اخریان» روساء اليوسلطان. وهي 
فخذ من عشيرة الزبید بدأوا مما يقرب من اللاشیء. وني العام ۱۹۱۰ ۸ یکونوا يملكون 
«حتی قطعة مفر وشات باسمهم وکانوا ینامون ف الأكياس 7" , أما ف العام ۸ فانوا 
۲ دونماً من الارض في لوائي الحلة والکوت*۰ وکان الفضل في هذا 

- إلى حد كبير- إلى الساعدة التي قدموها للانکلیز خلال احتلافم للبلاد والرعاية 


۲۱۱( هذه العريضة كانت موضوعة بين آوراق مبعثرة في ملف محتوي على مواد منوعة في مکتبة آمن بغداد. 
 )۲۱۲(‏ هي : الحسينية وابو زوفر وأبو حمار والاحدب . انظر: 
Arab Bureau, Triges of the Tigris, Bari Rabiah, P. ۰‏ 
(۲۱۳) من أجل مساحات هذه العقارات» انظر: «الوقائع العراقية». ملحق العدد ۱۱۱۷ بتاريخ ۱۶ 
تشرین الثاني (توفسر) ۰۱۹۳۸ بعد ص ۰6 والعدد ۱۱۷۵ بتاریخ ۲١‏ کانون الأول (دیسمی) 
۸ بعد ص ۰۱۲ والعدد ۱۱۹۸ بتاریخ ۵ أيار (مایو) ۰۱۹۳۹ بعد ص ۱۷. 
(۲۱۶) انظر احدول ٤‏ -۲. 
Arab Bureau, Tribes of the Tigris. Banî Rabiah, P. ۰ )۲۱۵(‏ 
(۲۱۳) انظر احدول ۵ - 
(۲۱۷) حدیث مع ۳ بشادرجي . زعيم اخزب الوطني الدیرقراطي. شباط (فرايس ۱۹۲6. وکان 
الجادرجي يعرف أوضاع ريات ا السابقة بفضل أن أكثر أملاك والده كانت في الحلة» لوائهم 


الأصلي . 
 )۲۱۸(‏ انظر الجدول ه - http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 


۱1۰ 


الرسمية التي تمتعوا بها نتيجة لذلك. وک كان الأمر مع اخریان. كان أيضاً مع آل سهیل 
النجم. رؤساء «بنو تميم. الذين كانوا في العام ۱۹۵۰۸ لکون ۱۲۰۵۰۰۲ دوا في لوائي 
بغداد ودیال۳ وكانوا قد ساعدوا الانكليز في الحرب العالمية الأولى وخلال أحداث ۱۹۱ 
عندما خصص حسن السهيل أشرطة أرضية من عقاراته لاستخدام الطيران البريطاني(. 
وكا عامل مشابه یکمن وراء وصول الشیخ حبیب الخيزران» من العزة. إلى الارضء ذلك 
أن الجزء الأكبر من الدوغات ال ۰۵۷۲۷ التي كان يملكها في العام ۸ كانت تتألف 
من الأراضي البعل (التي تغذيها الأمطار) على امتداد نهر اخالص. التي منحته إياها حكومة 
ياسين اهاشمي «باللزمة» في العام ١9175‏ كثمن لتعاونه للاطاحة قبل ذلك بسنة. بوزارة 
علي جودت الأيوبي”"" . 1 


وکان احد الاغوات وهو أحمد باشاء رئيس عشيرة دزه ئي الكردية. الذي كانت 
عائلته تملك حوالى ۱۸ قرية في العام ۱۹۸ في منطقة قوش ته فصار لدا في العام 
۸ حقوق شرعية في ۵۲۳۰۰ دوا من الأرض في لواء آربیل۰ قد كدس ثروته بطرق 
یانف منها عادة زعماء العشاثر. وقد كتب مسؤول سياسي بریطاني في أربيل في العام ١919‏ 
یقول : 

«في سنواته الأولى» لم يكن أحمد باشا یلك فلساً وکان يحتال على العیش بإدارته 
لطاولات اللعب في مقاهي أربيل . وذات يوم سرق بغلين وذهب به | إلى كندناوة حيث بدا 
يزرع. . وتدبر أمر الحصول على سلفة زراعية من الحكومة التركية بالتملق» وپذه السلفة بدأ 
حياته مرابیا. وهو یلك الآن اک من ۰ ل. ت .۳. قيد التشغيل بفائدة سنوية 
فدرها 7#/ ويقال إنه يملك ۲۰۰۰۰۰ ل.ت. ذهباً في بيته. أما أعماله الزراعية فقد 
ازدهرت وكان غاصب آرض ناجحاًو””2 . 


وغالباً ما كان تاريخ طويل من العنف یکمن وراء قسم من الملكية أو «الحلال). 


(۲۱۹) عداي الحريان. الشيخ الاعلی للبوسلطانء ولإعطاء مثال عن المحسوبية التي أظهرت لعائلته تمكن 
الاشارة الى أن شقیقه منح عقار الظليمية على الفرات لانه كان «مویدا عنيدا لحكومة الاحتلال». 
انظر: 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 20 of 15 October 1922, para. 1000.‏ 
(۲۲۰) انظر احدول ۳-۵ 
(TY)‏ الصباغ «فرسان العروبة في العراق»» ص ۱۰۷ . 
(۲۲۲) انظر الحدول ۵ . 
(۲۲۳) حدیث مع فيصل انیب الخيزران» ابن شيخ العزق شباط (فبراير) ۰۱۹۰۳ 
Great Britain, Personalities, Mosul Arbil, Kirkuk, and Sulaimûniyyakh, 1922-1923, ۳۰ 13. (YY)‏ 
(۲۲۵) انظر الحدول ۳_٥‏ 
)۲١(‏ ل. ت.: ليرة تركية. 
Great Britain, Administration Report of the Arbil Diviston for 7979, P. 5. (YY‏ 


۱۱ 


r -‏ 
متدی علي المولا 
متدی مکنبة لاسکدر بة 


ساس تھ مد س 


استعمالاً للهجة العشائرية نفسهاء الذي لعائلات الشایخ افاضق مثل عائلات الجاف 
وشمر. وق أيام العث‌انین. كان رؤساء احاف. وهي العشيرة الأكبر عدداً ف جنوبت 
کردستان «يلاحقون بلا هوادة» السكان المقيمين في أراضي شهرزور المنبسطة. منتزعین 
اغ ۳ القری» ورمختصبین» ما يحلو لهم من الأشياء. وجاء في تقرير 
دبلوماسي من تلك الأيام أ نه بوكلا قل الكلام عنهم كان ذلك أفضل › فنرواتهم وفضانحهم 
ليست ذات أهمية. ولکن بقاء هذه المنطقة الکبرة فريسة لأمثال هؤلاء الناس هو آمر يرئى 
له وكذلك فان الملفات الرسمية تزدحم هي أيضاً بالروايات عن أعمال السلب التي كان 
يقوم مها مشايخ شمر. وعلى سبيل المثال. ففى آب (أغسطس) ۱۸۷۱ اغتصب هؤلاء حوالى 
مئتي قرية بالقرب من نصيبين» وقتلوا کش الفلاحین. وحملوا معهم «الحبوب والواشي 
وکل ما استطاعوا حمله»۱۳۹. وفي شباط (فبراير) ۰۱۹۱۰ كنس هؤلاءء في اقليمي الوصل 
وتلعف حوالى ۱۸۰۰۰ داس غنم ملکها قرويون وتجار متجولون عديدون”". وف العام 
1۹۱4 كان ینظر إليهم على نهم «وباء عام ) . وکان بعضهم يعيش على حساب عشاثر رعویه 
أصغر في اخزیرة إذ كان ی منہا «أتاوات» على آسس ثابتة : : «خروفان ونعحتان وأربعة 
هلان وسته مجيديات”"" نقدا يتم تقاضیها عن کل قطیع»۲۳. طبعاً من وجهة نظر شمر 
نفسها لم يكن بالامکان وصف هذه الأعمال بانبا «سطو؛ أو «اغتصاب». وبالنسبة إليهم. 
كانت السرقة لا تعنی الا أخذ شيء ما من إحدى خيام عشيرتهم فحسب. وأكثر من ذلك 
وبالرغم من أن أعمال النبب والسلب ساهمت في تراکم ثروات مشایخ شمرء فان القسم 
الأكير من الحصة البالغة ۳۸۱۷۷ دوضا التي كانت تملكها عائلة الياورء وهي العائلة 
الرئيسية في شمرء في العام ۰۳۱۹۰۸ ان / تكن كلهاء كانت قد منحت هم قانونا من قبل 
الحكومة الملكية مقابل مبالغ اسمية أو مقابل لا شيء على الاطلاق. واستنادا إلى تقرير صادر 
عن السفارة البريطانية في العام ۰۱۹۲۲ فان الشيخ الأعلى لشمرء الشيخ عجيل الیاور 
«کانت له صدافات نافذة في المناصب العليا حصل عبرها على كثير من الأرض. وكانت هذه 
الأراضي قد أعطيت له بأمل توطین عشيرته واقناعها بالتخلي عن عادات الغزو والسلب 
القدية. ولكن ما فعله كان أنه راح يزرع الأرض لمصلحته واستأجر يدأ عاملة من دون 


Great Britain, Foreign Office, enclosure to letter of 29 January 1910 from Wilkie {TYTA) 
Young, vice consul at Mosul, to Sir G. Lowther, Fourther Correspondence on Asiaric 
Turkey, April - June 1910, PP. 23-24. 


Great Britain, Foreign Office, letter of. 30 August, 1871 from Lieutenant colonel (Y4) 
Herbert, consul general, Baghdad, to Sir Henry Elliot, ambassador, Constantinople. 


Great Britain, Foreign Office, Further Correspondence of Asiatic Turkey, April-June  (T¥*) 
1910, P. 33. 

(۲۳۱) قطعة نقد فضية تركية تساوي خس ليرة تركية . 

Great Britain, Administration Report of the Mosul Division for 1919, PP. 10-11. (TTY) 

(۲۳۳) انظر احدول ۵ - 
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۳ 
متدی علي المولا 
متدی مكنة الاسكتدرية 


سسا س لومس تاه رخ لجسل 


محاولة توطین بدو شمر" . وکانت عائلة الفرحان» وهم أبناء عم الیاون قد حصلت على 
ال ۳۱۶ ۰ دوف التي تملكها””". أو على الجزء الأفضل منیا بالطريقة نفسها تقريباً. وكان 


الامر نقسه ينطبق على مجمل ال ۵۳۹۳۳۳ دوغا الي حصل عليها رؤساء عشائر الحاف 
واحاف بيكزاده في العام نقسته( ۲۲۳۱‏ 


ف 4 نيا 


وفي العهد الملكي. كانت الأرض. التي تشكل دعا مركزياً لمركز رئيس العشيرة» قد 
شکلت ایض وهذا يتبع منطقياًء مفتاحا للكثير من التفكير السياسي ومن سلوك هذا العهد. 
ففي الأيام السابقة التي عرفت الأحلاف (العشائرية) العسکرية» كانت الفكرة الرئيسية التي 
تدور حوطا ثقافة المشيخة هي القيم القتالية وكانت الأسس الطبيعية للقيادة والزعامة 
تتلخص ف الرجولة والشجاعة والتفوق في القوة أ الآن فقد e‏ 2 هو امتلاك 


ولان الشایخ والاغوات کانوا يشكلون طبقة طبقة أمية. فاجم 1 يخلفوا وراءهم 71 القليل 
جداً من الکتابات . وإذا كان من المؤكد آنبم ذیلوا بأسمائهم الکثر من العرائض. فان هذه 
العرائض كانت تعكس مغالاة في الجماسة من قبل ازول السيامي البريطاني, أو من قبل 
متصرف ملكي » أو ممثل للمجتهد الأكبر في النجف. أكثر ما كانت تعكس مواقفهم. ولکننا 
نعثر هنا وهنالك على تلميحات إلى أفكارهم وقیمهم . و اجتاع غير رسمي للجمعية 
التأسيسية العراقية في ۲۲ أيار (مايى) ۰۱۹۲4 وبعد الاستماع إلى طلب قدمه رئيس الوزراء 

جعفر العسكري من أجل القبول بالعاهدة الانكلو ‏ عراقية» أصرٌ الشيخ سام الخيون» من 
بني أسدء الذي كان 7 العارضة العشائرية في الفرات. على «أننا لن نقبل أبدا هذه 
المعاهدة الثقیلة». وعلى أن «جعفر العسكري. . لیس ملاک ا ری مثللا»"'. ومن 
الواضح أن مضمون هذا الكلام كان يعني أن من يلك الأرض يلك حق الربط وال في 
ادر وكان زعماء العشائر المؤيدون للسياسات الانكليزية ميّالين إلى التفكير بموجب خطوط 
مشایهة . وفي العام ۰۱۹۲۲ في التهاس قدم إلى الملك. وني إشارة لا تقبل الخطأ إلى تعيين 
الضباط الوطنيين الشریفیین السابقين كمتصرفين وال تعيين الزعيم الوطني والتاجر جعفر آبو 
التَمنْ وزيراً للتجارق طلب أربعون شیخا وأغا من المؤيدين للانكليزء وعلى أساس وأننا 
نحن مصدر الدخل . . . وأن مصالح الدولة تخصنا نحن وعشائرنا بالدرجة الأولى؛»» أن هتم 
الملك بنصيحتهم وأن يختار «للحكومة فقط أصحاب العراقة في العرق والمولد من أبناء 


Great Britain, Foreign Office, E 6356204/93, Report of 14 October 1942 from ۰ (T€) 
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1۳ 


< ۳ 
سټدی علي اطولا 
ميدي مکنبة الاسکند ربق 


سس صم سس سر تسه یت 


لبلاد؛ . وإذا لم يكن هذا الالتعاس لیعکس حقاً معتقدات الزعیاء العشانریین أنفسهم. بل 
معتقد بعض السژولین السیاسیین من ذوي العقلية الفكتورية» فإنه يوحي على الأقل بالافکار 
التي كانت تصدّر الى هؤلاء الزعماء» وهي آفکار تبنوها في آخر الامر وکانها من ذواتهم . 

وكان العالم الادراكي للشيخ والأغا محدوداً جداً. وكان عالماً ضيقا غير موح الملاك 
أرض ريفي أمي» هاجسه الوحيد هو انتزاع أكثر ما یکن من کیلات۲۳ القمح من 
الفلاحین . ومن هذا العام لدینا لحات قليلة وصلت إلينا من خلال الساهمات النادرة 
للمشايخ في مناقشات البرلمان. وكات الشيخ أو الأغا مجلس هناك دون أن ينبس ببنت شفة» 
وغالبا ما كان ا يقهم حق ما يدور حا رعل العموم فانه ما إن كان نائب شاب 
ومتحمس يرمي في وجه الشيخ » احیانا تحديا معتدلا لامتیازاته. حتى كان هذا الشيخ 
ينتصب على قدميه فوراً. وی العام ۱۹۳۳ قدم ! إلى الرتان مشروع قانون لمنع الفلاحين 
الدینین لأصحاب الأراضي التي يعملون فيها من ترك المزارع ولانكار أي توظيف آخر عليهم 
إلا إذا كانوا يملكون وثيقة من صاحب الأرض تشهد بأنهم أحرار من الدين”'". وخلال 
مناقشة مشروع القانون هذاء أعلن احد النواب أنه نظراً لوجود نقص ف اليد العاملة 
الزراعية. فان من مصلحة صاحب الأرض أن محجب وثيقة ال وحر من الدین» وأن على 
القانون بالتالي أن يضمن للفلاح - على الاقل - حقه في تعویض یدفعه صاحب الارض في 
حالة تأخره في إعطائه هذه الوثيقة بلا سبب موجب. وأزعج هذا الاقتراح الشیخ سلان 
البراك من البوسلطان. الذي لم يستطع أن يفهم كيف يكن «تقييد صاحب الأرض ببذه 
الطريقة. وإجباره على تعويض الفلاح في حين أن هذا لا يقع في أي من آراضي الله!) . آما 
الشيخ حسن السهيل» > من بني میم فقد انتصب لدعمه وعبر عن رأي مشر يقول بان «فرض 
دفع تعویضص للقلاح على صاحب الأرض يعتير ظلماً!» . وأما الشيخ زامل المناع. من 
الأجود. فكان ساحطا وقد اعترض قائلا : ول أسمع ۳۳ بمشل هذاء وما من بلد في لل 
يتوقع فيه من صاحب الأرض أن يعوض الفلاح)0:" . 


ونادراً ما يكون السلوك السياسي عر بحافز واحد. ولكن مطواعية رؤساء العشائر 
للسیاسات الريطانية أو حضوعهم للملك أ و الوصي على العرش أو مشاركتهم في الساعي 
الوطنية » غالباً ما كان في الأساس قیاسا بمراهناتهم على دعم طموحاتهم الخاصة بالأرض » أي 
بالمحافظة على حیازاتبم أو الاضافة الیها. أو الانقاص من أراضى الخافسيت أو قلب قرارات 
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١5 


خاصة بالأراضي ليست في صالحهم راسا على عقب» أو ضان معاملة تفضيلية بالنسبة 
للضرائب المفروضة على الاراضي. أو التهرب كليا من دفع هذه الضرائب. ان مشايخ دجلة 
في محافظي الكوت والی‌ارة عزلوا أنفسهم عن انتفاضة ۰۱٩۹۲۰‏ ودعمواالانتداب 
الانکلیزی» وصوتوا لمعاهدة ۱۹۳۰ الأنكلو ‏ عراقة» ووقفوا موقف اللامبالاة من حركة 
العسكريين في العام ۱۹٤١‏ لأن الحكومة البريطانية ثبتت لهم حيازاتهم الواسعة من الأراضي 
ومنحتهم امتيازات خاصة في مسألة ضرائب الأراضي» وضمنت هم استقلالية فعلية في 
مارسة سلطتهم على فلاحيهم العشائريين. وكذلك فإن التهديدات الضمنية أو الصريحة هذه 
الحيازات أو الامتيازات تفسر دعمهم للنظام الملكي في الأربعینات والخمسينات» ومعارضتهم 
ل «وثبة» العام ١454‏ وثورة العام ۱۹۵۸ . ويمكن لسلوك رؤساء العشائر الوطنیین أن يفسر 
إلى حد بعيد بالشكل نفسه. وتكفي الإشارة» في هذا الشأن» إلى تاريخ الشيخ عبد الواحد 
الحاج سکر من الفتلة» الذي قاد انتفاضة الشامية العشائرية المناهضة للانكليز في العام 
۶۰ ودعم «حركة رشید عاي في العام ۱ ولا شك أن الشعور الغريزي بكراهية 
الحكم الغریب عن , البلادء وحض علاء الدين الشيعة» والااحساس اخقيقي بالحريات 
العشائرية القديمة ساهمت في قرار ر عبد الواحد الذي اتخذه في العام ۱۹۲۰ بطرد الاتكليز, 
ولكنه عانى أيضاء وكثيراء مثله مثل بقية ملاك الأراضى من الشامية» من سوء إدارة 
البريطانيين لياه الفرات. وأكثر من ذلك» كانت محاصيله الشخصية قد أغرقت في العام 
4 نتيجة لفتح المسؤول السياسي البريطاني المحلي لقنال الكليبي لأسباب مازالت 
مجهولة۳. ومن الأمور الوحية بدوافع عبد الواحد ا مشيخته شكواهم المتكررة من أ 

حاربوا الحكومة البريطانية «من دون الحصول على أية فائدة»» في حين أن الرجال الذين 
نظرت إليهم الحكومة بعين العطف «قطفوا الثار. . . والتکريم وقطع واسعة من 
الأرض »۲ . وعملياً كان الشيخ عبد الواحد. قد خسرء لمصلحة منافسين له من عشيرته 
نفسهاء المقاطعة ة القيمة راك الحصوةء وال اضطر هو نفسه بعدئد إلى عرض خدماته 
لاستعادتها. وعندما أدرك أن الفرصة آصبحت سانحة لتحقيق هدفه إلى جانب أشياء 
آحری» انف في العام ۱۹۳۰ إلى سياسيي بغداد ياسين الهاشمي ورشيد عالي الکيلاني 
اللذین كانت آذرعها مفتوحة لاستقباله . وفي الواقع. فانه آصبح أداتهها الرئيسية في بلاد 
العشائر. وقد ساعدهما في العام ۵ ومن خلال التحریض على التحرك في الفرات 
الاوسط على الاطاحة بمناوئيهم السياسيين من السلطهة**". وكمكافأة له ضمن استعادة 
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عقاره المشتهى راك الحخحصوة. الذي عاد فخسره بعد سنتین على ید نظام الفریق بكر 
صدفي ۲ . وهذا ما دفعه مرة أخرى إلى عقلية العصيان والتمرد. وسرعان ما راح يشتري 
السلاح لأبناء عشبرته» وفي أيار (مايو) ۱۳۷ | أفيد عن تقربه من ملي | السلطة البريطانية 
هو لے اكلم واعتقل 0 0 ذلك ولكن سقوط بكر صدقي 5 شهر آب (أغس طس) 
ضمن له الافراج عنه. وهذه الخلفية من مشاعر الاستياء وخيبات الأمل» والنافع التي بدا أن 
إعادة توثيق الروابط مع رشيد عالي تؤْمّنهاء كانت - أكثر من الارتباط بالطموحات الوطنية - 
هي التى دفعت الشيخ عبد الواحد ليلعب دوره وأن يقوم بحصته في حركة ۱ التي 
كانت آخر أعماله «الوطنية». وكان عليه بالطبع - أن يتحمل النتائج . ولكنه. وبعد أن قضى 
بضع سنوات في السجن. انتهى إلى أن يصبح من المؤيدين غير البارزين لسياسات نوري 
السعيد. 

وكانت الارض أيضاً وراء سیانسات مشايخ النتفق المتململين أبداً. وكان النزاع 
التاريخي بینهم وبين أصحاب أراضيهم الغائبین من آل السعدون, من أبناء العائلة الحاكمة 
هم سابقاء قد استمر على مدى العقود الأربعة للنظام الملكي العراقي . وكان هذا النزاع 
واحدا من القواسم القليلة المشتركة اي أولاها لكان كل ما حدث لا يزيد عن کون جملة من 
الفرقة إلى حد يعر ليام ونادراً ما كائوا . خجتمعون ٠‏ وعل الرغم من ذلك فإنهم کانوا 
أحياناً یتصر‌فون بشکل موحد ٤‏ الأمور الي للسعدون علافه پا وهکذا فأنه ق العام 
۰۳۹ عندما قامت حركة هدفها فصل لوائى البصرة والمنتفق عن سلطة بغداده في ما بدا 
ردا ظاهرا على مقاومة الملك فيصل قصيرة الأمد لمشروع الانتداب البريطاني. انضم کار ال 
السعدون إلى هذه الحركة» وانضم علد كبير من مشايخ المنتفق إلى اللاك ودان هؤلاء 
«الحاولة الوحی ہا من اخارج الي قام - ها الخونة لتقسيم العراق الیب" . ولا حاحة 
هنا إلى التأكيد بأن هؤلاء الشايخ لم يكونوا يشعرون بقلق كبر على مصم المملكة العراقية 
ووحدتبا بقدر ما كانوا على تعطش ال ما ظنوه الفرصة السائحة لتحقیق الآمال التي 
دغدغت مشاعرهم طرياة للتخلص من أسيادهم | آل السعدون . وکان همالك | مر آخر 
بإمكانه أيضا أن یذعوهم ى الوقوف موققأ واحداء ألا وهو مسألة حصوهم على حقوق 
السيادة على را ا المؤجرة لهم . وکان طلب ذا الشأن دم الى الجمعية التأسيسية 
للعام ۰۱۹۲6 قد حظي بدعم كل المشايخ النواب عن لواء المنتفق**". وما له مغزى أن 
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۱۶۰۹ 


< ۳ 
صتدی علي المولا 
مدای متا اسکند ریق 


سس سر مت ل دل 


رؤساء الغراف الذين حصلوا في ماية الأمر على هذه الحقوق لم يكن شم دور في انتفاضات 
۱۹۳۵ - ۰۱۹۳۲۱ > في حین أن الشایخ الأصغر من الفرات لاد . الذين ن ت تيع 


وقد يكون غاب عن الملاحظة أن الأمثلة الي أوردت قبل لتوضيح تأثير مسألة الارض 
على السلوك السياسي لرؤساء ء العشاثر كانت مأخوذة كلها من مرحلة العشرينات والثلاثينات * 
والسبب في هذا يعود إلى أن محاور السياسة في العراق كانت قد انتقلت في العقود التالية إلى 

بغداد بشکل غهائي . والسهولة. والسرعة الرهيبة التي فضی ما جنود بكر صدقي وطائراته 
عل الانتفاضات العشائرية في العامين ۱۹۳۰ و۱۹۳1 كانت نذيراً بانتهاء عصر الشایخ . 
وقبل ذلك. كان تاريخ العراق إلى حد کبیر. هو تاريخ مشايخه وعشاشره. وکانت مشاکل 
العراق . و وسیاسانه. مشاکل واضطرابات وسیاسات عشاثرية في الاساس . 
وحتى ثورة ١97١‏ «الوطنیة» كانت في جذورها شانا بخص الشایخ» 1 تساهم بغداد فیها الا 
بالنشورات والظاهرات وبعض الراسلات السر یه . ول تكن هنالك أية مسحات أو ملامح 
وطنية تعفد انتفاضات منتصف الشلائینات التي قام بها المشايخ «الذین کانوا یفتقرون إلى 
الامتيازات». وی هذه الانتفاضات م تكن هناك سوی البصات الواضحة جدا لسياسبي 
بغداد الطموحین أو بالاحری «للسياسيين العشائريين» في بغداد» وهي ظاهرة لم يكن 
ار العشائري » إلا أن يولّدها. ولم يكن هؤلاء السياسيون عشائريين في أصوطمء بل 
بمعنى أغهم يفكرون ويكيدون ويخادعون كمشايخ وكعشائر. وكان الشيخ وسيلتهم ال 
السلطة. وکانت وسيلتهم إلى الشيخ هي الأرض بالدرجة الأول أي إرضاء * شهية الشيخ 
إلى الارض . وکان وطنیو هذه الفترة «وطنیین عشائریین». هم ایض بطريقة ماء إذ ماذا كان 
في ثورة ۱۹۲۰ من «وطنیه» باستثناء محاولة الوطنیین الذین لا یکاد عددهم یذ کر لا ستخد ام 
العشائر من ال أهداف وطنية؟ بعد الثلائینات» استعادت الدن ذواتب بشکل ناي , 
اللافت للنظر مو تسه مات کر اهر العاصمة وكات هذه الباهر 
الحضرية. ولیست العشاتر هي التي آصبحت تتسبب الآن في سقوط الوزارات» كما حصل 
في «وثبة» ۱۹٤۸‏ وق اا 47 أما في الریف العشائري فلم تعد هنالك إلا 
انتفاضات صغيرة تقوم بين این والآخر لتخرق السكون الصعب الساند. ول تكن هذه 
الانتفاضات تقوم تحت قيادة المشايخ › کا في العقود السالفةء بل ضدهم. ومن خلال هذا 
الاضطراب الشعبي اخضري والريفي اکتشفت اللکية. واکتشف الشایخ. مصلحته| 
المشتركةء فالتحم الطرفان معا بأمل الصمود د في وجه التهدید التعارم لمواقعها وامتیازاسا. 
وتحالفهما الوئیق هذا جعل من الأكيد تماما أن ثورة ۱۹۵۸ كانت. بتدميرها للملكية» ستکون 
قد کتبت مصير المشيخة . 


إن هذا العرض الإجمالي لا يفترض تقديم تاريخ للسلوك السیامی للمشايخ . والغرض 


۱:۷ 


۳ 
متدی علي اطولا 
متدی مقبة لاسکدر ية 


سس یمس يم ا عسي بیس 


منه لا یتعذی جذب الا نتباه إلى مصلحة الشایخ العميقة » في اطار ذلك التاریخ » في تدعیم . 
وتكثيف حيازتهم للارض. 
# 4 ۷ 


وان كبار الشایخ والاغوات وعائلاتهم ملاکون من مستوی کبیر جداً يمكن أن یتضح 
من الجداول ذات الارقام 4 ۲۰ وه ۳ وه 4. وعلی العموم. فان هذه الجداول ترك 
خارج الحساب مساحات کبيرة من الأراضي الحكومية التي كان الرژساء العشاثریون يحوزونها 
قانونا بالاجار. وهي صيغة حيازة كانت قبل عام ۱۹۳۲ واسعة الانتشار في البلاد العشائرية» 
أما في العام ۸ فکانت سائدة بشكل رئيسي في العمارة. وكان هذا اللواء حتى الأربعينات 
واحدا من أغنى ألوية العراق. وكان كذلك يوفر قاعدة استناد رئيسية للمشيخة الكبيرة خلال 
عهد النظام الملكي . وأكثر من ذلك ونتيجة» جزئیل لخصوصيته الزراعية, فان فلاحي هذا 
اللواء العشائريين لعبوا دوراً له مغزى في تاريخ العراق الحديث. وهذه الأسباب. فان من 
المفيد دراسة ملامح بارزة معينة من نظام الأراضي فيه بشيء من التفصيل . 

إن تمركز أراضي العمارة في أيد قليلة نسبياً أمر يعود بتاريخه إلى ما قبل الاحتلال 
البريطاني [انظر احدول > - 4]. وفي العام ۱۹۰۲ كان هنالك ۱٩‏ حائراً للأرض فقط في 
هذا اللواءء منم ۷ شیخً وه من هؤلاء کانوا یقدمون 14 بالثة من جموع قيمة الاجار 
الذي تتقاضاه السلطات العش‌انية (انظر اشدولن 5 ه و5-5). وکان ثلاثة من هولاء 
الخمسة بينهم قرابة دم: فالشيخ صيهود بن منشد كان عا للشيخ عريبي بن وادي» وأبو 
فالح بن صيهود. وال عشيرتهم » عشيرة البوحمد» كان ينتمي أيضا ثلاثة من حائزي 
الأراضي التوسطین . 

ومع ذلك. فان سياسة حيازة الأراضي التي كان يتبعها الأتراك كانت تختلف بشكل 
آسامی عن تلك التي اتبعها الانکلیز . وخلافا للإنكليزء كان الأتراك يعيدون تكراراً توزيع 
الأراضى بين مختلف أعضاء العائلات العشائرية الحاكمة» وعلى سبيل المثال» فبين العامين 
۵ وه۱ ۱٩‏ كان قد أعيد تخصيص المجر الكبير. وهو أحد أكبر وأغنى مقاطعات العهارة» 
تسم مرات وأعيد تخصيص الشهالة. وهي مقاطعة هامة آحری. سبع مرات. ومن ناحية 
آحری. فبين العامين ۱۹۱۲ و219608 بقي المجر الكبير في يدي شيخ واحد لم يتغير, هو 
مجيد الخليفة:"2: وکانت التغیرات الوحيدة التي طرأت على الشهالة هي : آولا تقسیمها في 


Great Britain, Arab Bureau, Basrah Branch, Tribes of the Tigris, al- Azairj,... قاطا‎ (1%) 
۲۳۵۳۳۵, Albü Muhammad, etc., P. 10. 


(۲۵۰) الصدر السابق» و: 315 ,1 ,1918 Britain, Reports of Administration for‏ 201621 وتقرير غير 
منشور وضعه المفتش الاداري للعمارة في شهر آب (اغسطس) ۰۱۹۲۹ وتقرير غير منشور لتصرف 
العمارة مرخ في ٩‏ آیار (مایی) ۱۹44 بعنوان «طريقة العقود الباشرة وتأثيرها السىء على لواء 
العیارة»» وتقریر غير منشور من العام ۱۹۵۲ حول حيازة الأراضي في العسيارة موجود في مکتبة الامن 
الداخلي في بغداد. 


۱:۸ 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
)4 - 5( اخدول رقم‎ 
عدد وفثات حائزي الأراضی‎ 
۱۹۵۱ - ۱۹۰٩ في لواء العهارة للفترة‎ 


جموع سکان اللواء ف العام :۱۹ 


الجموع القدر للمساحة الزروعة في العام ۱-۱۹۳۰ 


مجموع ماحة حيازات الأرض في العام ۲۵۱۹464 
جموع مساحة حیازات الأرض في العام ۱۹۵۱" 


حائزي الأراضي | مشایخ 


14° 
۱ ۱۸ 
(۱ ۸ 
201۹ ۹ 
0۱۹ 4 4 
1401 


Teve 

۰ دونه 
۳ ۳ دوتم 
۲۳ دونم 


( سمادة) 


0٩ ۸ 
O 6 6 


(#) الدونم يساوي ۰,۰۱۸ آکرا (او حوإلى ۲۵۰۰ متر مربع). 


(+) متعلمون محتصون بشوون الدین. 
(0) هذا العدد يشمل المشايخ ووالسادة). 
الصادر : 

0 الا حصاء الرسمي للعام ۱۰:۷( 


Sir Ernest Dowson, Ar Inquiry وام‎ Land Tenure and Related عدم ]دعبال‎ (Letchworth, (mm) 


1931), P. 11. 


(ج) متصرف العمارة» تقرير غير منشور مرخ في ٩‏ أيار (مایو) ۱۹٤٤‏ : «طريقة العقود الباشرة وتأثيرها 


بلسبیء على لواء العیارة» (بالعربیة) . 


بعداد . 


Great Britain, Foreign Office, Letter of 9 June 1908, from Consul General Ramsay, (A) 
Baghdad, to Mr. G. Barclay, Further Correspondence Respecting Affairs of Asiatic Tur- 
key and Arabia, July-Sepiember 1908, PP. 51-52. 


Great Britain, Arab Bureau, Tribes of the Tigris, PP. 1, 4, 10-11, 19, and 24; and Re- (ر)‎ 


ports of Administration for 1918, 1, 315-316. 


Great Britain, Adminisiralion Report of ' Amarah for 1920-21, PP. 5 and 19-24. 0)‏ 
١ح(‏ تقرير غير منشور وضعه الفتش الاداري للعمارة في شهر آب (اغسطس) ۱۹۲۹ . 


۱:۹ 


الحدول رقم (1 - 
إلاعجارات التي دفعها کبار 8 العارة 
في العام ۱۹۰۰ لأراضي الحكومة أو التاج 


الاعیار 
باللیرات التركية”" 


۶ ۳۸۸ 
۲۸ 4 4 4 
۱۳۵ ۰۵۷ 
١49 
۱۱ ۳ 


كل حائزي الاراضي في لواء العمارة 25 


)4 جعت هذه الأرقامء التي هي «صحيحة تقريبأه: من «مصادر خاصةء. وکانت الليرة التركية تساوي 
۰ قرشء وكان سعر الجنيه الاسترليني في سوق الصرف العراقية في أواخر القرن الماضي ١١١,١‏ 
قرشاً تركياً. 

(ب) كانت الرويية تساوي جنيهاً استرلينياً وه بنسات . 

المصدر: 


Great Britain, Foreign Office, Letter Of 9 June 1908 from Consul General Ramsay, Baghdad, 
to Mr. G. Barclay, Further Correspondence Respecting Affairs of Asiatic Turkey and Arabia, 
July-Septentber 1908, PP. 51-52. 


العام ۳ بين الشيخ عمد العريبيء الستأجر الأصلي. والشيخ فالح الصیه ود« 
وثائياء خلافة ابن الشيخ ك له بعك موت ف حيازة -حصشه من الأرض . وأمثال م هذه 
على دعمهم واسنادهم . ا ارا 


(۲۵۱) کان غرضص الانکلیز من وراء تة تقسیم الشهالت جزئی هو اباد توازن أكثر ملاءمة یر سلطة الشایسخ» 
وجزییل لانه كان للشیخ محمد یی «مقاطعة (عقان آکر غا یستحق» وجزئياًء ایضا وأيضاء 
لكافأة فالح الصيهود «الذي كان دوماً مساعداً للحكومة ومخلصاً هاء وان كان من غير المؤكد أن 
اخلاصه سيستمر إلى الأبد على الرغم من التضييق الفروض عليه بحيازته لمقاطعة صغيرة لا تلائم = 


۱9۰ 


صحيح أن طبقة حائزي الأراضي توسعت خلال الفترة الانكليزية» وأن عدد 
المستأجرين ازداد من ۳۳ في العام ۱۹۱۸ إلى ۸۱ في العام ۱۹۲۹ (انظر الجدول ١‏ -4) 
ولكن بعض هذا التوسع یفسر بإعادة توزيع بعض المقاطعات لإفساح المجال أمام عدد من 
«المشايخ الذين ليست هم آراض 4 الذين فقدوا ما كانوا يستأجرون نتيجة لانضامهم إلى 
الأتراك في الحرب العالمية الاول ثم نجرا بعد ذلاك في التصول على ر وترميم 
أنفسهه”*. وأكثر من ذلك؛. وكا ذكر أحد المسؤولين السياسيين البريطانيين في العمارة فان 
«امل المدن والسراكيل (جمع سركال). . . یشعرون - وهم على حق في ما أعتقد ‏ أن المشايخ 
في ظل حكمنا. . . يسيطرون على آراض آکثر بكثير مما كان في حبازتهم في أيام الأتراك)9*" . 
وإضافة إلى ذلك > فان درحه تمركز الارافي. أو الدخل» في النهایه العليأ لسلم التدرج قد 
تكثفت . ففی العام 5 ۱۹۰ كان هنالك شيخ واحد دفع ايجاراً يزيد عن ۳۰۰۰۰۰ روبية» 
وفي العام ١‏ كان هنالك شیخان. وفي العام ۹ كان هنالك خمسة (انظر الجداول 
۱-5 و٦‏ - ۷ و -۸). أوء ولقول الكلام نفسه بکلیات آخری؛ فبینما كان ه بالمئة من 
حائزي الأراضي یساوون في العام ۱۹۰۲ نسبة ۲۳ باشة من مجموع الدفوعات المستحقة 
للحکومة. فان 2۳ بالثة من هذه المستحقات جاءت في العام ۱۹۲۱ من ٤‏ بالثة من حائزي 
الأراضي. و١5‏ بالمئة منها جاعت في العام ۱۹۲۹ من 5 بالثة منهم . 


وليست هنالك معلومات كاملة متوفرة عن كيفية حساب قيمة الايجار الذي كان على 
كل شيخ أن يدفعه. ومن الناحية النظريت كان يفترض بحصة الحكومة السنوية أن تمثل» في 
السنوات الأولى من الاحتلال الانكليزي» ربع المحصول الشتوي ونصف الحصول 
الصيفي ۳ . وكان القمح والشعيرء اللذان كانا يزرعان كقاعدة في المناطق الشالية من 
العهارة» وعلى يد عشيرة بني لام بشکل رئيسي» یشکلان الجزء الاک من محصول الشتاء. 
وكان الرزء. وهو محصول الحبوب الغذائية الرئيسي في الصيف يزرع في المناطق الجنوبية 
الأغنى . وبشکل رئيسي على ید عشيرتي آزیرج والبوحمد . عملی ومن ناحية دحل الحكومةء 
فإن المشايخ لم يكونوا يحظون بتقدیرات قليلة فحسب. بل كانوا يعاملون بطريقة لا تساوي في 
ما بينهم. فالابرز منهم كانوا يحصلون على مغالاة في العاملة الحسنة لأسباب سیاسیة«*. 


: مكانته وطبيعته‎ 
Great Britain, Report on Iraq Administration, April 1922-March 1923, PP. 68-69. 
Great Britain, Administration Report of the 'Amarah Division for the Year 1920-21, (YoY) 
PP. 1 and 25. 
Great Britain, Foreign Office, Administration Report of the ‘'Amdrah Division for the (To) 
Year 1920-21, P. 23. 
Great Britain, Administration Repor! of the Revenue Department for 1918, ۳۰ 8. (8) 


Great Britain, Report of Administration for 1918, I, 335-336: Administration Report of (¥00) 
= the ‘Amêarah Division for the Year 1920-21, P. 26; Report on همعط‎ Administration, 


۱5۱ 


< ۳ 
منتیدی علي اطولا 
منتدى مکتبة الامكتدرية 


سس سا مسق بحسي خرس 


الجدول رقم (5 -5) 
توزع الايجارات التى دفعها حائزو أراضي العارة 
في العام ۱۹۰۲ لأراضي الحكومة والتاج 


الشريحة 


أقل من ۱۰۰۰۰ روبيةت”" م 
من ۱۰۰۰۱ إلى ۲۰۰۰۰ روبية 

من ۲۰۰۰۱ إلى ۳۰۰۰۰ روبية 

من ۳۰۰۰۱ إلى 4۱۰۰۰ روبية 

من ۰۰۰۱ إلى ۰۰۰۰۰ روبية 

من ۰۰۰۰۱ إلى ٩۱۰۰۰‏ روبية 

من ٩۰۰۰۱‏ إلى ۱۰۰۰۰۰ روبية 

من ۱۰۰۰۰۱ إلى ۳۰۰۰۰۰ روبية 

من ۰۰۰۱ ۰ إلى ۰۰۰۰۰ رویه 


(ا) . متعلم غتص بشوون الدین. 

(ب) هذا المبلغ. الوارد في اللائحة الأصلية لدافعي الاجار باللیرات التركية . حول إلى روبيات بسعر ۱ روبية و۱۳ آنا 
لكل ليرة: وهو سعر الصرف الذي كان سائدا في أواخر القرن الما 

المصدر: 


List of ’Amarah rent payers enclosed with letter of 9 June 1908, from Consul General Ramsay, 
Baghdad, to Mr. ©. Barclay, Great Britain, Foreign Office, Further Correspondence Respect- 
ing Affairs of Asiatic Tyrkey and Arabia, July-September 1908, PP. 51-52. 


ومثال واحد على ذلك يمكن أن يكون كافياً هنا. ففي عقار الشهالة» الذي كان قد اجر 
للشیخ محمد العريبي من البوحمد. كانت حوإلى ۱۸۰۰۰ آکر تستخدم في زراعة الرز 
وذلك استناداً إلى تقدیرات فدمها فی العام ۱۹۱۸ نائب مدير وروت . وفي الوقت 
نقسه كان معدل انتاج الآكر من الرز يقدر بتحفظ ب ١1٠١‏ رطل انكليزي, أو خمسة أثيان 
الطن ۲۳۱ . ومع افتراض محصول طبيعي ف العام ۹ فان جموع انتاج الشهاله كان نجب 
أن يكون. سذا العدل حوإلى ۱۱۲۵۰ طنا في تلك السنة. آما في الواقع , فقد كان حصول 


April 1922-March 1923, ۳۰ 70; and Administration report of the Revenue Department 
for 1924, PP. 25-26. 


Great Britain, Report of Administrafion for 1918, 1, 321. (fo) 


۱9 


صیف تلك الستة في العمارة وأحسن من العتاد»"۳. وعلى كل حال. فقد بيع الرز في ذلك 
اللواء. في السنة نفسهاء بأسعار تراوحت بين ۲٠١‏ و۳۹٤‏ روبية للطن”*". وبهذا فقد 
حققت الشهالة دخلا أقله ۲۹۹۲۵۰۰ روبية, ولکنها لم تدفع ايجاراً للحكومة إلا ۳۵-۰۰۰ 
روبية» أو نسبة تصل في حدها الأقصى إلى ۱۲ بالثة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى. 
وفي حالة مقاطعة ابو حلانة التى قسمت إلى ثلائة واجرّت إلى رؤساء عشائر من مرتبة أدى. 
اتبع مبدأ ذهاب ثلثي الدخل القائم للمزرعة إلى الحكومة والثلث إلى الشیسخ"۳. وبالرغم 
من أنه منذ العام ۱٩۲۱‏ وما بعد زيدت التقديرات الخاصة بأكبر حائزي الأرض العشائريين 
تدريجيا (راجع الحدولين 7-5 وا -9). فقد استمر هؤلاء في تلقي معاملة تفضيلية حى 

العام ۲۱۱۹۲۷ على الأقل. أو ربا حتى العام ۱۹۲۹ . وكان قرار سري تم تبنیه في العام 
۰۱۹۳۹ بناءٌ على مبادرة من المندوب السامي وهو صالح للتطبيق لمدة ثلاث سنوات قد 
ضمن حساب انبلغ الذي يتوجب دفعه للدولة من قبل مشایخ الی‌ارة الذین ینتجون الرز 
على آساس طلب صاف ل ۷ روبيات و۱۰ آنات لدونم الرز”". ونظراً لأن وسطي إنتاج 
الرز في هذه الحافظة كان حوالى 4٠١‏ کیلوغرام للدونم”" ولان سعر الجملة للطن من 

الرز كان ف العام ۱۹۸ يراوح بين ۰ ۱۸۰9 روییه. وکان لدونم أن ینتج 
بافتراض الأحوال العادية » حدا أدنى من الدخل يصل إلى ٤٤‏ روبية . وبکلات أخرىء فان 
حصة الحكومة ما كانت لتتجاوز ٠١‏ با ئة في السنة نفسها المشار إليها لو بقي القرار المشار 
إليه فاعلا . ولکن القرار ریا كان قد بطل بصدور قانون الأراضى الزراعية (قیم عائدات 
الحكومة) رقم 57 لعام ۷ . الذي حدد الخصة المترتبة للحكومة باللسبة لأراضيها بحد 

آقصی يبلغ ۰ بالمئة وحد آدن يبلغ ١‏ بالشة. بحسب وسائل الرى المستخدمةء وفاعلية 
التغذية بالمياه» وخصوبة التربة. والبعد عن السوق. حيث كانت آراضی الرز الروية بالتدفی 
تخضع لنسبة ۳۰ باللة۳. وكائناً ما كان ذلك فان البالغ التي توجبت على أكبر خسة 
مشايخ من زارعي الرز في العمارة عام ۱۹۲۹ أثبتت في الجدول 5 .٠١‏ ويمكن استنتاج 
مدى ضخامة دخل هؤلاء المشايخ من حقيقة أن مجموع العائد المطلوب متهم بلغ ١7551948٠‏ 
روبية» أي ما يكاد يساوي عائدات الأراضي التي قدمتها إلى الخزينةء في العام 1۹۲۸ء 


Great Britain, Administration Report of... ‘'Amûrah.... for... 1920-21, P. ۰ )۲۵۱۷( 
Great Britain, Administration Report of the Revenue Department for ۱919, 2. 61. )۲۵۸( 
Great Britain, Administration Report of the 'Amarah Division for 1920-21, P. ۰ )۲۵۹( 
Great Britain, Administration Report of the Revenue Departmen! for 1924, PP. 25-26. (7°) 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No ]9 of 15 September 1926, para. 578. (IY 


۲۱۲) کان هذا تقديراً متحفظا. وفي لواء آخر منتج للرز, هو لواء الديوانية » كان وسطي انتاج الدونم» في 
العام ۰۱۹۲۵ يبلغ ۵۵۰ كيلوغراماء حسب تقديرات مسؤولي العائدات. و۱۳۰ كيلوغراما» حسب 
تقدير خبير زراعي . انظر: أحمد فهمي. المدير العام للحسابات. «تقرير حول العراق»» (بغداد 
575) ص ۸۲. 

(۲۱۳) انظر الادتین ۳ و٤‏ من القانون «الوقائع العراقية», العدد ۵۳۷ الصادر في آیار (مايق) ۱۹۲۷. 


۱۰۳ 


3 ۳ 
مد ی علي المولا 
منتدى مکبة الاسكدرية 


سسا ايلد مسد جا 


الجدول رقم (5 - ۷) 
عائدات الأراضي المطلوبة من كبار مشايخ 
لواء العمارة ف عامى ۱٩۲۰‏ و١95١‏ 
(بالر وبیات)* 


عائدات الأرض المطلوية 
عام ۱۹ 


عاندات الأرض الطلوية 
عام ۱۹۰ 


۳۵ 
۳۱۳۳۲ 

۱:۳۰ 
۱۵۳۰ tf 
۱۳۱۲۵۵ 


تسش تسس 
مجموع عائدات الأراضى الطلوبة 
VV1 ۹1‏ 


من لواء العار ة 


(أ) الروبية تساوي جنیها استرلينياً و۷ پنسات. 

(ب) عقار هذا الشيخ فسم مناصفة في العام 1 وکانت عائدانه الطلوبة لتلك السنه ۵۱۰۰۰ روبية 

الصدر : 

Great Britain, Administration Report of the 'Amarah Division for the Year 1920-21, PP. 13 and 
28. 


خسه من ألوية العراق الأربعة عشر. التي وصل مجموع ما دفعته كما يتضح في الجدول 
٠١-5‏ إلى ۱۸۲۳۰۵۶ روبية. 

وبالقارنة مع المشايخ فإن أهل المدن و«السادة» العشائريين في العمارة کانوا من صغار 
أصحاب الاراضي كا يتضح من الجدول ۲ -۸. وكان أصحاب الأراضي من أهل الدن 
بالدرجة الاو من طبقة رأسع الي الحضرء الذين كان يشار إليهم في هذا اللواء باسم 
وكبانية» . وتطفل هؤلاء على حيازة الارض. كما يشير الجدول 5 ,.1١-‏ وال حد کین من 
خلال الأستثار في مضخضات الضغط . »> مستفيدين من رخص أسعار الوقود النفطى ومن 
الامتيازات الضريبية» با فيها الاستششاء من دفع حصة الحكومة لأربعة مواسم متوالبة 
بموجب قانون تم إقراره في العام ۰۱۹۲۲ في ما يتعلق بكل الانتاج الذي يتحقق بواسطة 


of 


الجدول رقم (" - ۸) 
توزع عائدات الأراضي المطلوبة من 
حائزي أراضى العيارة في العام ۱۹۲۹ 


الشريحة النسبة المثوية 
فة العائدات المطلوبة َ من مجموع 


العائدات المطلوبة 


ارس ر 
من ٠٠١١‏ إلى ۲۰۰۰ روبية 
من ۲۰۰۱ إلى ٠٠٠١‏ روبية 
من ٩۰۰۱‏ إلى ۱۰۰۰۰ روبية 
من ٠٠١١١١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ روبية 
من ٠٠١١‏ إلى "٠٠٠١‏ روبية 
ار 


(أ) متعلم مختص بشؤون الدين. 
۳ 1 تساوي جنيها استرليتيا 00 بنسات , 
۹ . 


استعال الشات ٤‏ الاراضي العذراء أو زيادة الانتاج من خلال مشل هذا الاستعمال 
بالنسبة للأرأة صي التي كانت قيد الفلاحة فیا قبل ذلك 


وإذا كان 0-7 العارة قد حظوا خلال العهد ا بتقديرات منخفضة في 
مجال العائدات. فإنهم مالوا بعد العام ۱۹۳۲ إلى اعتبار أنفسهم. وبشكل متزاید 
کمجموعه متضر رف استمرت في مطالبتهم اد ینا هي منحت حقوق 
«اللزمة» و«الطابو» في الالوية الأخرى في آراضي الدولة . وهکذا فإنها غرت عملا طريقة 
فرض الضرائب بحيث حررت أصحاب هذه الحقوق ما عدا أكثر المطالبات الضريبية 


(175) انظر الادة ۳ من القانون رقم ١١‏ الصادر في (۱۳) شباط (فبراير) ۰۱۹۲۰ «تشويق الزراع لاستعیال 
المضخات». 


۱ ۵ ۵ 


۳ 
مدي علي المولا 
دى مكضة لاسکدر با 


سس هروه ز فص میس 


الحدول رقم )٩-(‏ 
عائدات الأراضي الطلوبة من کبار ومتوسطي 
الشایخ في لواء العیارة في العام ۱۹۳۲۹ 
(مجموع عدد أصحاب الحيازات: ۸۱) 


النسبة اللوبة من 
مجموع العائد الطلوب 


YY 
۳14 1A0 
۳14 1A0 
۳۱۷۹۹۰ 
۱۳۲ ۸۸۰ 


. الروبية تساوي جنيهاً استرلينياً و بنسات‎  )( 
الصدر : لائحة بدافعي العاندات ملحقة بتقریر غير منشور للمفتش الاداري للی‌ارة في آب (اغسطس)‎ 
۹۹ 


انخفاضاً. ولکن التمییز ضد مستأجري أراضي الدولة في العمارة ومناطق أخرى اصبح شكلياً 
فقط بعد منتصف الأربعينات . وکان هذا نتيجة لآن الكثير منهم فشل » ببساطة في تسدید 
ما هو مطالب به. وهکذا فانه في العام ۱۹4۹ كان البلغ الإجمالي الستحق كإيجارات لأراضی 


١65 


r <‏ 
منتدی علي اطولا 
منتدى مكصة آلاسکندر بة 
سار یمس ارحص بط 


الجدول رقم (" - )٠١‏ 
عائدات الأراضي الطلوبة من أكبر خمسة مشايخ في العيارة 
مقارنة مع مدفوعات عائدات الاراضی في خسة 
من ألوية العراق الاثنی عشر ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ 


مجموع عائدات الأراضي الطلوبة من أكبر خمسة 
مشايخ في لواء العیارة" في العام ۱۹۲۳۹ ۰ رويية) 


مدفوعات عائدات الأراضي للعام ۱٩۲۸‏ في ألوية : 
أربيل oF‏ 
کر کوك fAfoYo‏ 
السليانية ۳2۹۹۹۹ 
الدلیم ۱۷۳۳۹۸ 
كر بلاء ۷۹ ۰ ۲ 


أ) انظر الجدول ٦‏ ۔ ٩‏ 
(ب) الروبية تساوي جنيهاً استرلينياً وا بنسات . 
الصدر : 


Iraq, Annual Report of the Operations of the Revenue Department of the Ministry of Fi- 
nance for the Financial Year 1928-1929, PP. 30-31. 


الدولة يصل إلى 74055 دینارا. ولكن الحكومة لم تتسلم أكثر من ۲۱ بالشة من أصل هذا 


البلغ وكان مستأجرو العارة مسؤولين عن 11۹۰۰۰ دينار من التأخرات*۱۳. 


في ما عدا هذا. لم يكن هنالك أي تغيير في الأوضاع الزراعية. وبالرغم من أن عدد 
حائزي الأراضي ازداد في العام 6 إلى ۰۱۸۱ وارتفع عدد أبناء الدن الحائزين للأراضى 
إلى ۳۳ (انظر الجدول 1 - ۰6 فان الدرجة العالية لتمرکز الأراضي في آيدي کبار الشایخ 
بقيت کيا هي » ٠‏ لم تمس . وفي تلك السنة كان هنالك سبعة مشایخ جوز کل منهم ما يتراوح 
بين ۱۰۰۰۰۱ و١ 5٠٠٠٠‏ دونم» وتسعة آخرون يحوز كل منهم مايتراوح بين 0۰۰۰۱ 
و١٠٠٠٠٠‏ دونم (انظر الجدول ١‏ -۱۲). وأيضاًء كان هنالك في سنة ۱۹۵۱ ثماني عائلات 
مشايخ تحوز ۵۳ بالمكة من مجموع مساحة الحيازات وثانية عشر شيخاً آخرين يحوزون ۱٩‏ 
سالمئة أخرى من هذا المجموع. ولكن. وکا يتضح من الحدول ۰۱۳-۰ فان المشايخ 


International Bank for Reconstruction and Development, The Economic De- انظر:‎ (10) 
velopment of Iraq (Baltimore, 1952), P. 176. 


r 4‏ 
متتد ی علي اخولا 
مدای مکنبة ۷ سکند ‏ با 


تس خرس و ما جص 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
)۱۱ - 5( الحدول رقم‎ 
۱۹۹ ف العام‎ 


عدد الضخات التي مکلها المشايخ 
عدد الضخات التي يشترك المشايخ ورالسادة» ل ملکیتها 


عدد المضخات التي يملكها «السادة» 
عدد المضخات التي يشترك المشايخ وأبناء المدن في ملكيتها 
عدد المضخات التي يملكها أبناء المدن 


اللصدر: استناداً إلى لائحة بملكية المضخات ملحقة بتقرير غير منشور للمفتش الاداري للعيارة في شهر آب 
(اغسطس). 


الجدول رقم (5 - ۱۲) 
توزع حيازات الاراضي في 1 
لواء العيارة في العام ۱۹:۶ 
(مجموع مساحة حیازات الأراضي : ۲ آدوفا) 


من ۱۲ إلى ۱۰۰ دونم 
من ۱۰۱ إلى ۱۰۰۰ دونم 
م 
۰ ال م 


المصدر: تقرير غير منشور لمتصرف العهارة مرخ في ٩‏ أيار (مايى) ١444‏ بعنوان «ظريقة العقود المباشرة 
وتأثيرها السیی» على لواء الع‌اره» ص ۵ . 


والعائلات الذين كانوا يحوزون القاطعات الأكبر في السنة المذكورة آنفاً لم يكونوا المشايخ 
والعائلات أنفسهم الذين دفعوا الايجارات الأعلى في العام ۱۹۲۹. وواضح أن إنتاجية 


١ مه‎ 
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x 


المقاطعة. وليس مساحتهاء هى الق كانت تحدد الدخل. وبالتالي أحمية صاحبها أو من 
يحوزهاء وكان من المسائل العروفة للجميع أن مقاطعات رؤساء البوعمد وأزيرج كانت آغنی 
مقاطعات العارة. أو هي كانت كذلك على الأقل حتى هجرة الكثير من رجال عشائرهم إلى 
بغداد أو مدن أخرى. وهناك نقطة أخرى تستحق الذكرء وهی أن العدد الأكر من 
القاطعات الكبيرة (المقاطعات المشار إليها بنجمة في الجدول 5 )١8-‏ كانت قد بقیت. منذ 
بداية الاحتلال البريطاني» في أيدي الشيخ نفسه أو هى انتقلت. بعد وفاته» إلى آبنائه۳۳ 
بالرغم من أنها شهدت تغيرات في مساحات بعضهاء وأن البتعض الآخر خضع فقط لتغيير في 
اسمه . وهکذا فان حيازات كبار المشايخ كانت تميل في الواقع حتى وان كانت مصنفة قانونً 
كأراضى دولة مؤجرة» إلى أن تکتسب صفة الملكية شبه الخاصة. وکان الأبناء يرثون» إن 

صح التعبیی استئجار الأرض عن آبائهم. وهناك أمر آخر لا بد من الاشارة الیه, وهو أنه لم 
تكن هناك مسافات كييرة تفصل آراضی ى الشيخ نفسه أو تفرق بینبا بل كانت هذه الأراضي 
مترابطة وفي المنطقة نفسها بلا استثناء. 


ويبقى أن نذکر أن قانونا صدر في العام ۲ سعى إلى تحویل أراضى الدولة في 
العيارة إلى حيازات «لزمة» خاصة . ولكن نظرا لأنْ هذا القانون كان يميل بقوة لمصلحة طبقة 
المشايخ فقد استثار مقاومة من جانب أفراد العشائر العاديين في منطقة الأزيرج. مما أدى إلى 
الغائه في العام ۱۹۵6 . وقي العام ۱۹۵۵ صدر قانون جديد نص على توزيع نصف الأرض 
المزووعة على الفلاحين””", ولكنه لم يكن له سوى تأثير ضئیل حتى اندلاع ثورة ۱۹۵۸ . 


كن بو له 
ماذا كانت مضامین نظام الارض واستمرار وجود الشایخ والاغواب بالنسبة للمجتمع؟ 
الملكى : وفرة ف الأراضى غير الطورة القابله للزراعة۳ من ناحية » وهجر آعداد کبرة من 
الفلاحين للريف من ناحية أخرى. ومن الطبيعى أنه لا يمكن القول بأن هذا التناقض كان 


: يكن الحصول على هذا من مقارنة معلومات الخدول 5 - ۱۳ بالمعلومات الواردة في‎ )57( 
Arab Bureau, Tribes of the Tigris. Al-Azairij, etc., PP. 1, 4, 10, 11, 19, and 24; Re- 
ports of Administration for 1918, 1, 315-316; and Administration Report of the 'Amdar- 
ah Division for 1920-21, PP. 19-23. 


(۲۰۷) من أجل تفاصیل قانوني العمارة الصادرين في السنتین ۱۹۰۲ و۱۹۵۵ انظر: 
Doreen Warriner, Land Reform and Development in the Middle East (London, 1957),‏ 
PP. 152-154.‏ 


العامة ل لارا «دراسات : عن مال تسوية حقوق رای في العراق» (نداده ۲)۱۹ 
ص ۳٤‏ . 
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الحدول رقم (۲ - ۱۳) 
كبار ومتوسطي مشايخ 


|جالي أوضاع حيازة الأرض في العبارة ١461١‏ 
مجموع مساحة حیازات الأراضي ۴ دوف" 
مجموع عدد حائزي الأراضي ۱۷۷ 
كان ثلاثة مشايخ وأبناء أربعة مشابخ ۱ 
آخرين يحوزون ۱ دوا أو ۵۳/ من مجموع المساحة 
كان عشرة مشابخ آخرين يحوزون ۱ دونماً أو 14/ من مجموع المساحة 


4 المحر الكبرا“ : بم ۰ 4 Of‏ 


1 | الکسلاء۰ 1911 
110 كسرة وحمشة قلعه aT‏ 
۳۰۳۸۰۷ بحالة) Aros‏ 

۰ المجر الصفر* : فر 141۸0 


۸ | الجر الصغثر:" جر الصغم 141۸6 
أبناء علوان الجنديل ۲ | أم الحنا وأم الیرم 3 ۱۱۵ 
حاتم الغضبان 1.۷9۹ ۳ PAs a‏ 
بعقوب الیوسف ۲ | الفرية الغربية" 3 ۱9.۰ 
دياب الحئب سعيد 684 الغريبة الشرقية» ب ۱۳۰۰۰ 
شبیب المز بان ۱ | الحررته : ۳۱۰۰۰ 
کمندار الفهد ۴۲ الفهدية» غربي Aces‏ 
أبناء گنفذ الموزان ۰ االكريمة» ل اله ۱۳۹۰ 
مناتي الفعل 4 | اتیر قانیه* ۱ ۰ ۱۳۵۰ 
أبثاء محمد الحطاب ۳ | بغيلات وحفحانة 5 A‏ 
آیناء الفیصل ۷۸ |الكميت» : ۳۰۸۰ 
مزید الحمدان السکر ۰۹ أرويدة وشطانية ۳۱6۰ 
فالح أبو عوجة ۳ | جزيرة سيد . 19۰ 


أحد الر فاعي* 


3 7 
منتدى علي المولا 


سسا مد عسي بیط 


تابع الجدول رقم (7 - ۱۳) 


(#) عقارات بقيت في أيدي الشيخ نفسه. أو أولاده. منذ بداية الاحتلال البريطاني. 

() الدونم يساوي ۰,۱۱۸ آکر (أو حوالی ۲۵۰۰ متر مربع). 

(ب) العائد المطلوب للعام ۱۹۲۹ كان ذاك الذي بحص الشيخ نفسه أو والده أو أحد أقاربه» وكان يطبق 
عادة. ولكن ليس دوما بالضرورة؛ على العقار نفسه. 

(ج) يتضمن العائد المطلوب من محيد وحمود ومشطط الخليفة . 

رد) هذا العقاركان جزءا من الشوالة القديمة. 

المصدر: تقرير غير منشور عن حیازات أراضى ي العمارة يعود بتاريخه إلى ۲ ۰۱۹۵ وقد عثر عليه المؤلف في مكتبة 

أمن بغداد. 


يعود فقط إلى أفعال مؤسسات المشيخة. فمن ناحية: استمر التحرك باتجاه المدن حت بعد 
ثورة ١90/8‏ . ومن ناحية ثأنية. إلى تكن علاقة عدد كبر من الفلاحين بالأرض أبدا قوية 
وثابتة نظراً لأصوهم الحديئة نسبيا كبدو رخل . وكذلك فقد ساهم تكرار وتتابع الفيضانات 
وحالات الحقاف وملوحة التربة وجفاف فروع الانهر في بعض الناطق > في عدم ثبا 
الزراعة. وإضافة إلى هذاء وکا ف جتمعات آحری فان حياة المدن لم تكن بلا جاذبية 
بالنسبة لاهل الريف. ومع ذلك» فان تفسيراً أساسياً لحجم وسرعة هذا التحرك في العقدين 
المذكورين هو أن علاقات انتاج الارض والأوضاع الاجتاعية والاقتصادية المرافقة لما كانت 
تقوم بإفقار الزراعف» وفي الناطق الأكثر تأثراء لم تعد تؤدي إلى حياة محتملة بالنسبة للفلاح. 

واستناداً إلى الاحصاء الرسمي للعام ۷ فإنَ عدد الأشخاص الذين كانوا 
يعيشون في تلك السنة في لواء بغداد ولكتهم كانوا قد ولدوا خارجه بلغ ۳۷۸۹۹۲ شخصا. 
وشكلٍ هؤلاء نسبة ۲۹ بالمئة من سكان اللواء. وكان الرقم الماثئل للواء البصرة هو ۸۸۸۱۹ 
شخصا والنسبة المائلة هي ۸ بلمئة. ومن أصل ال ۳۷۸۹۹۲ غير البغداديين كان هنالك 
۷۸ آو ۳۰ بلمئة. قد انتقلوا من بلاد الی‌ارت و1۱۳۰ أو ٠١‏ بالشة. انتقلوا من 
الکوت . وكان تيّار المهاجرين من الألوية الأخرى إلى المناطق المتروبولية أقل غزارة. ف 
أصل ۸۸۸۱۹ من غير البصريين كانت تسبة 58 بالمئة قد قدمت من العیارت و۲۱ بالمئة من 
المنتفق””©. ومن الواضح أن الالوية التي فقدت سكاناً أكثر من غيرهاء على الأقل من 
التحرك باتجاه مدينة العراق الرئيسية ومرفئه البحريی» كانت هی الألوية التى كان فيها تمركز 
حيازات المشيخة هو الأكثر حدة. ولكن الهجرة الريفية ‏ الحضرية كانت عامة»؛ وفت كل 
مدينة عاصمة لواء على حساب القرى, ناهيك عن هجرة العّال إلى الكويت. 


ويتضح أن التحرك من الريف كان يعتبر مشكلة جدّية منذ وقت مبكر يعود إلى سنة 
(519) انظر: العراق. وزارة الداخليةء المديرية العامة للاحصاء «الميجموعة الاحصائية لتسجيل عام 


۱۷ (بعداد 3711 «لوائی نداد والرمادي». ص ۹۵ الال وولواء البصر ی 
ص ۱۱۳ - ۱۱۵ . 


۱۹۱ 


۳ من الحاولة الق جرت في تلك السنة لربط الفلاحین بالارض. والتى وجدت 
تعبیرها في قانون «حقوق وواجبات الزراع» ذي الرقم ۲۸. والادة الأساسية لهذا النص 
التشریعی ضمنت تجميد اليد العاملة في الزراعة والق كانت مدينة لصاحب الأرض . ولکن 
وکا ورد في تقریر رسمي بريطاني یعود إلى العام ۰۱۹۳۱ فإنه : 


«لم يكن هنالك في العراق الا فلاحون قلائل غير مدنيين. ویکمن اصل الدین في 
حقيقة أن الفلاح عندما كان يبدأ العمل للمرة الأولى تاج إلى شيء يعتاش منه حى وقت 
الحصاد. وعندما كانت تجري قسمة الحصاد كان یفترض به أن يعيدما استدان ولكنه لم 
يكن يستطيع ذلك نتيجة لفشل الحصول أحيانا بینما كان يؤجل الدفع» أحيانا آحری 
بموافقة المزارع (صاحب الأرض أو حائزها))7"". ومن الواضصح آن القانون رقم ۲۸ للعام 
۳ وعد الفلاحين بعبودية حقيقية. ولکن. ولحسن حظ الفلاح نفسه» لم تكن هناك في 
العراق عادة تنفيذ القوانين بإخلاص. وعلى كل حال فإنه لم يكن هذه التشريعات القانونية أن 
تسيطر. على المدى الطویل» على خحرك فرضته الحقيقة الاجتاعية بنفسها. 

وخلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات (۱۹6۷ - ۱۹۵۷) هاجر إلى لواء بغداد وحده ما 
لا يقل عن 5۷15 ۰ نسمة . ويمكن تصور تأثير حركة بهذا الحجم وبهذه السرعة على بلد 
متل العرای. والواقح نبا أحدثت خللاً في الاقتصاد» واستنزفت قوة العديد من المناطق 
الريفيةء وأثقلت ۳ الدينة العاصمة بالسكان والمشاكل . 


في مكان سابق من هذا لاف أشير بشکل عابر إلى أن العارة لعبت دورا هامأ فى 
تاریخ العراق الحديث. ولا بذ من أن تکون أسس هذه الملاحظة قد اتضحت الآن جزئي 
إذ إن حصة العارة كانت حاسمة في التطور الذي تم وصفه. . وبفضل مهاجريباء أو بفضل 
«الشروقيين» (القاف ملفوظة كالحيم المصرية). أو «الشر قاویین» - بمعنى نی الشرقيين ‏ کا كان 
e‏ البغداديون. كان هنالك بعض «العمرنة» لبغداد ‏ إن صح القول ‏ وللبصرة إلى حد 
أقل . وأثرت هذه العملية على الكثير من مظاهر الحياة في العاصمة . 


في المقام الأول» نقل «الشروفیون» إلى العاصمة بعضا من مناظر موطنهم الأصلٍء 
حيث كان هنالك في بغداد الكر > في العام ۰۱۹۵ ١1417‏ «صريفة» مجمعة في تسع 
مناطق. وكانت هذه الصرائف عبارة عن أكواخ م يتألف كل منها من غرفة واحدة بنيت 


بالقصب والحصير, وكانت تغطى بالطين خلال فصل الشتاء . وكانت كل صريفه تؤوي ما 


Great Britain, Colonial Office, Special Report... on the Progress of Iraq During the )۲۷۱( 
Period 1920-1931, P. 240. 


(۲۷۱) تم الحصول على الرقم من ناتج طرح ۱۷۳۳۲۱ (وهو عدد الأشخاص الذين كانوا يعيشون في العام 
۱۹:۷ ي اللواء ولكنهم كانوا قد ولدوا خارجه) من ۲ وهو العدد المهائل للعام 10¥ . 
وتم الصول على الرقم الأول من الدکتور فژاد مسبی» مدير المديرية العامة للاحصاء ء في بغداد. 
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متوسطه ,۵ أشخاص. أ ي أن الصرائف كلها كانت تؤوى ما مجموعه ۹۲۱۷۳" نسمة. 
ولم يكن يعيش في هذه الصرائف إل جزء من المهاجرين . وكان الاعرون يكدسون أنفسهم 
في مناطق المدينة الداخلية المزدحمة. أو كانوا يجدون هم سقفا في أنواع أخرى من المساكن 
الطینیة۲۳۱. وكقاعدة عامة. كان «الشر وفیون» يقيمون «صرائفهم» في 1 راض قاحلة غير 
زراعیف والا كان عليهم أن يدفعوا ايجاراً لا بستطیعونه . وكانت مجموعة من أكواخحهم» 
مسحها في العام ۲ الدكتور أ . كريتشلي من كلية طب بغداد. قد أقيمت في موقم كانت 
بلدية بغداد تستخدمه كمدفن للفضلات البشرية والحيوانية وللنفايات» وكذلك کان يمحل 
الناس العاديون. وكانت بعض مياه مصارف سطح أرض المديئة تضخ أيضاً إلى المنطقة 
بحيث كان السائل الملوث يتدفق عبر تجمع «الصرائف». وقد وجد الدكتور كريتشلي الأكواخ 
«سيئة التهوئف مزدحمة. ليس فيها ما هو حاص وكثيراً ما كانت تؤوي الحيوانات المنزلية إلى 
جانب العائلة» . ويضيف الدکتور كريتشلى : يتشلي : ١م‏ تكن هنالك في «الصرائف» أو في المنطقة آبة 
ترتيبات صحية (مبعنی المجاري والمراحيض). . وكان السكان يتغوطون - ببساطة - ین 
كان. . . ولم يكن هناك كذلك أي تزويد میاه نقية للشرب وكان يتوجب نقل هله المياه من 
خارج النطقة وتخزينها في «حت». وکان الائاث العتاد عبارة عن صندوق فج وبعض آدوات 
الطبخ وفراش واحد تکوم فوقه بطانیات نوم بقية آفراد العائلة الذين کانوا ینامون على 
الارض . ویعتقد أن كل لقمة طعام كان یتناوضا هؤلاء الناس كانت ملوثةء ووجد آن معدل 
وفيات الأطفال لكل ٠٠٠١‏ حالة حمل كان ۰۳۳۶۱ ومن الواضح أن أوضاعا معيشية كهذه 
۾ تكن مؤذية بالنسبة لصحة سكان «الصرائف» فحسبء بل كانت تهدد سكان بغداد أيضا. 


ولم تتخذ في أيام العهد الملكي أية اجراءات ملموسة للتخفيف من معاناة سكان 
«الصرائف» وحتى وقت ومتأخر امتد إلى شباط (فبراير) ۱۹۵۸ لم يكن باستطاعة وزير 
الشؤون الاجتماعية أكثر من أن يعلن أن الحكومة توصلت إلى «الحل الافضل» لشاکلهم 
وكان هذا الحل يتلخص في تقسيمهم إلى ثلاث فئات: عائلات اخنود. وعائلات رجال 
الشرطه. وآخرين . «والفئتان الأولى والثانية تخدمان الحكومة وسيكون لأفرادهما بيوتهم 
الخاصة بهم . أما الآخرون فسینقلون بعيدا عن الدينة حسب ما تتطلب قواعد الصحة 
العامة" , 


وهذا التمییز جلب إلى داثرة الضوء مظهرا آخر من مظاهر تحرك العمارة. ولقد كان 


(۲۷۲) العراق. وزارة الاقتصاد. الکتب الرئيسي للاحصاء. «تقریر حول احصاء الساکن في العراق لسنة 
۲ ص ٠١‏ و۱۵ . 

(۲۷۳) في الستة الذکورة كان هنالك. إضافة إلى «الصرالف». ۲۷6۹۱ بیتاً طينياً في بغداد الكبرى, الصدر 
السابقء ص ٩‏ . 


Dr. A. Critchley, ‘observations on a Socio-Medical Survey in Iraq,” Journal of the ۲۷ ۱ 
Iraqi Medical Professions, IV: 2 (June 1956), 71/72 and Table 4 after P. 78. 


Iraq Times (Baghdad), February 20, 1958. )۲۷۵( 
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دوماً من الأمور المثيرة للحبرة والارتباك كيف أنه في بلد تفصل فيه هوة عميقة بين الحكومة 
والشعب يمكن للطبقة الحاكمة أن تستمر في فرض الطاعة على شرطتها وعلى القوات المسلحة 
الأخرى» وخصوصاً عندما تصدر أوامرها بإطلاق النار على الناس في حالات الانتفاضات 
الجماهيرية. کا حدث في كانون الثاني (يناير) ۱۹6۸ ولي تشرين الثاني (نوفمبس ۰۱۹۰۲ 
أليس رجال الشرطة العاديون أنفسهم . بعضاً من هؤلاء الناس ويقتسمون معهم معاناتهم 
واستياءهم؟ هذه الصورة للحكم غير ذي الشعبية ربا لن تجد ها آبدا أي تفسير کامل» 
وحاولة سبر الأسباب العديدة لهذاء هناء لن يؤدي الا إلى انحراف الحديث بعيداً عن مرماه . 
والاهتمام الوحيد يتوجه. عند هذه النقطة. إلى الدور الذي كان لرجال عشائر العارة في 
النشاط القمعي للنظام الملكي . وباختصار. كانت قوة شرطة بغداد قد «تعمرنت» إلى درجة 
غير بسيطة › ما أعطى سمة خاصة لا اصح في المرحلة الأخيرة من مراحل النظام الملكي أداة 
قمع كلاسيكية. ول يكن هنالك أبدا مقدار وافر من التعاطف بين أبناء العشائر وأبناء الدن 
ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى قلة الاتصال أو التماس الحقيقي بين الجماعتين. وكان أبناء المدن 
, الوحيدون الذين عرفهم ابن العشيرة المتوسط هم التجار والرابون (وكلا النوعين لم يكن يمثل 
الصورة الحقيقية لابن الدینة) » وضذا فان الصورة الي تمت عنده وترافقت مع ابن المدينة هي 
صورة ة احشع المغلف بالاحتيال. وعندما انتقل هذا الإنسان إلى بغداد لم مختلط كثيراً بأهلها 
لا في موقع عمله الحديد. وق ما عدا ذلك. ونتيجة للظروف. فانه عزل نفسه في «صريفته) 
ف مناطق معينة خبارج المدينة» حيث كان له أيضاً مقهاه وأمكنة نشاطاته الاجتماعية. 
وكذلك, فان العامل الحضري لم يرحب من جهته. بابن العشيرة ة لانه لم يكن يرى فيه الا 
منافساً على ذاك القليل من الخبز الذي كان يكسبه على حساب القليل من الصحة الذي تبقى 
في جسده امزیل<۳. وليس هنالك ما يدهش في أن النظام الملكي › في المأزق الذي وجد فيه 
نفسه في الأربعينات والخمسینات. وفي مواجهة العداء المتزايد لعامة سکان المدن» ما كان 
ليتورع عن استخدام هذا التباعد الاجتماعي الذي كان بفصل أبناء العشائر عن أبناء الدن 
لمصلحته الخاصة. ومن ناحية أخرى. فإنه يمكن تفسير امتصاص عدد كبير من مهاجري 
العمارة في سلك الشرطة بالفعل الطبيعي للقوى الاقتصادية. إذ كان «الشروقيون» يمثلون 
إمداداً کبیراً غير مكلف . وأكثر من ذلك فإنه لا بد من التذكير بأن «الشروقيين» الذين ۸ 
خدموا الحكومة التحقوا بالشیوعین وصاروا یشکلون عاسله مها ٤‏ الانتفاضات الشعبية. 
وغني عن القول انه لم يكن على الحكومة أن تستخدم ضدهم آقارءهم من رجال العشائر . 


وعلال الأشهر العديدة التي قضيتها في اجراء بحثي في مکتبة أمن بغداد سنحت لي 


۷( كان رجال الأاعيال العراقيون والأجانب يشتكون من عدم كفاءة العامل العراقي وفعاليته. وهو أمر 
صحيح بالقارنة مع عمال البلدان الأخرى الافضل أجرا وتعليهاء ولكن الجهد الذي كان العاسل 
العراقي يبذله في عمله كان أكير من القوة التي كان يكسبها من طعامه القليل الذي كيرا ما كان 
ملوئا. 

(۲۷۷) «عمي». إضافة إلى معناها الاصلي» کلمة یستخدمها العراقیون من ذوي الراتب الاجتاعية التدنية 
للتوجه بالخاطبة إلى الاعرین. 
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فرصة الاجتیاع بعدد من رجال الشرطة من العمارة کانوا يقومون بواجب الحراسة. وبعد 
آشهر من العرفة الشخصية فاحتهم بحذر وبصورة غير مباشرة» ذه المسألة. > مسألة قدرة 
الحكومة على استخدام البعض من الشعب ضد بعضه الاخر. وان أدرج ها جوات 
أحدهم وهو يتطابق بشدة مؤلة مع أجوية الآخرين . قال هذا 5": «عمي . نرید (أن) 
نعيش . . . منذ آشهر قليلة قتل رجل جاره. بالقرب من «صريفتنا» لأنه فقد حبتي طاطم 
(بندورة) من کوخه . . . عمي . . . كل من بطعمني ويكسيني یکون أبي»! . 

ويمكن استنتاج المدى الذي وصل إليه الفقر المدقع 5 الذهاب بكبرياء الكثيرٍ من 
فلاحي العمارة العشائريين من خلال استعدادهم في الخمسينات للقيام بای عمل يدوي ف 
الدینه مهما كان هذا العمل وضیع بینا كان هؤلاء أنفسهم. قبل عقود قليلة. يعتبرون أي 
عمل آخر مائل. غير حراثة الحقل. كارثة وعاراً ما بعده عار. وفي حالات كثيرة, كان رجال 
العشاث الذین اجبروا على العمل في بناء الطرق أيام الاحتلال البريطاني. يرفضون في نهاية 
العمل أن یاخذوا مالا أو اجرا إذا کانوا يخشون د إذا ما فعلوا - أن یوضعوا في مستوی 
الع‌ال الاجراء نفسه 

ول یود الاملای العام في ۱۹۵۸ إلى خلق شعور عام ثابت وموحد يجمع بين سکان 
«الصرائف» وعال الدن. ول يلتق هؤلاء وأولئئنك إلا لفترات قصيرة في لحظات التوترات 
الاجتماعية الكبيرة» وبمبادرة واعية كان يقوم ها الشيوعيون . والمعاناة المشتركة م تولد تعاطفا 
عفوياً مشتركاً. وإذا ما ترك البؤس خاله. حى وان كان عاما ومشتركأ فإنه لا يؤدي إلا إلى 
نرع الصفه الاجتاعية عن الانسان» فهو يشل قدراته الاجتاعيهة ویبعده عن اللاحساس 
بالاخرین ومعهم. ويودي به إلى الانطواء أكثر فأكثر على نفسه . 

وكانت |حدی النتائج الأحری لتدفق الفلاحين إلى بغداد. قد غثلت في التوسع 
السريع لما فيها من قوة عاملة غير مدرب مع أن الامداد بهذا النوع من اليد العاملة كان 
وافرا حتى قبل ذلك . ولهذاء قلا بد أن جي ء «الشروقيين» سن أكثر وأكثر من مستوى 

معيشة الأفقر من بين كسبة الأجور وجعل أجورهم تتدنى » أو أنه أدى إلى انتشار البطالة أو 
البطالة الحزئية في صفوفهم . 


ویصعب اجراء أي تقييم دقيق تائ ر الفلاحين على عمال المدن. ففي المقام 
الاول. لم تكن قد أجريت أية دراسة. كمية أو تحليلية» للتغيرات التي طرأت خلال السنين 
على أوضاع العمال أو مداخيلهم. أو على نسبة البطالة أو مدى استمرارها. وفي المقام الثاني 
نان العمال الذين كانوا يعملون في نوع العمل نفسه كانوا یتلقون. في فترة زمنية واحدت 
اجورا متباينة في أنحاء البلاد الختلفة. وثالثاء كانت هنالك موثرات أخرى موجودة في 
الساحة ‏ ککساد أواخر العشرینات ومطلع الثلائینات وتضخم الأربعينات والخمسينات بين 


 )۲۷۸(‏ الدینار - ٠٠٠١‏ فلس. 
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أمور اخری - ولم يتم التأكد من تأثيراتها إلا بصورة غير وافية. ولهذاء فإنه لا يكن 
للمعلومات التي جمعت في الجدول ٦‏ - ۱6 أن تقدم أكثر من فكرة فجة وغير مباشرة عن تأثير 
افجرات على دخل الطبقة العاملة. ولكن يتضح من الحدول أن معدلات الأجور اليومية 
للعمال غير المهرة كانت تتحرك نزولا في الشلائینات بالمقارنة مع العشرينات. إذ ان معدل 
الاجر في السوق يصل إلى ۷۵ فلسا*”" في العام ۰ واه ii‏ ۰ ۰ فلس 
في ۱۹۳۵ و۱۹۳۷ . وقي حين أنه يمكن تفسير تغير العام ۱۹۳۰ بكساد العام ۱۹۲۹ وما 
رافقه من انخفاض في أسعار السلع الغذائية الاساسيق فان من الأمور ذات المغزى أن أجور 
العهال المهرة بقيت على ما هي عليه ولم تتأثر ولكن هذه الفئة من العهال بقيت نادرة دوماً. 
وما من استنتاج يمكن استنباطه من التراجع المتزايد في مستوى أجور العمال غير المهرة في 
العامیں ۱۹۳۵ و۱۹۳۷ نظراً لعدم توفر أرقام عن اتجاهات تكاليف المعيشة. وعلى العموم , 
فقي العقدين التاليين وضعت الحكومة مزشرا يظهرء منذ العام ۹ ارتفاع أسعار 
الأغذية والاليسة ومواد آخری تستخدمها العائلة «النموذجية» للعامل غير الماهر. وعلى أساس 
هذا المؤشرء وبافتراض امكانية الاعتماد عليهء فان الأيدي العاملة التي كانت في العام 
۹ تكسب ۰۰ فلس في اليومء كان يجب أن تكسب في العام ۸ إذا كان ها أن 
تحافظ على مستوی معيشة ۹ ۳۳ فلس نظرأً ان مستوی تکالیف العيشة ارتفم 
بنسبة ۱۷۳ بالمئة ولکن معدل متوسط الأجر في العام ۱۹4۸ لم يكن يزيد عن «حوالی» ۲۰۰ 
فلس . وأيضاً. إذا كان معدل الاجر اليومي قد تراوح في العام ۹ بين 4۰ و1۰ فلس 
فقد كان لهذا المعدل أن يتراوح في العام ۳۴ بین ۱۹۲ و٤‏ ۲۹ فلس نظراً لأن رقم مر 
كلفة المعيشة في العام ۱۹۵۳ كان ٤۹١‏ . ولكن تقريرا سرياً وضعه مكتب العمل الدول قال 
بأنه يظهرء من خلال المعلومات التي قدمتها الحكومة لخبيره» ومن خلال ما استطاع أن يقوم 
به هو نفسه من تحقيق سريع في الوقع. أنه في تلك الستة «ما كانت هنالك كتلة يمكن أخذها 
في الاعتبار من عمال المدن الذكور غير الهرة ة یتلقی أفرادها أجرا آقل من ۰ فلس يومياًء 
وربا كانت الأكثرية تتقاضی أجوراً تتراوح بين ۲۰۰ و۲۵۰ فلس وأنه «إذ | الت تكاليف 
المعيشة بالاعتبار فان أعداداً من كسّبة الأجور لا بد أن تعيش في مستوى الكفاف أو بالقرب 
منه إن لم يكن في مستوى أدن منه)""2. ومن الواضح أن شريحة كبيرة من الطيقة العاملة غير 
الماهرة عانت من تآكل ملموس في دخلها اخقيقي . ود العوامل الرئيسية التي ساهمت في 
هذا التآكل كان بلا شك - التدفق الزائد للامداد بالعمالة الذي غذاه الفلاحون. 

# HF ¥ 


في الصفحات السابقة أشير إلى أن الهجرة الجماعية إلى المدن کانت. بالدرجة الاول؛ 
نتيجة طبيعية لأفعال المؤسسات الزراعية والمشيخية . ولا بد الآن من الحديث عن كيفية تأثر 
هذه المؤسسات على حياة الفلاحين . 


International Labour Office, (Confidential) Report of the Government of Iraq on the (¥4) 
Developmen! of a Social Security System (Geneva, 1954), PP. 12-13. 
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سس ف عم جم 


من بين كل الطبقات. ربا كان الفلاحون هم الطبقة الأقلّ تماثلا. فتعبير «فلاح» 
يستثير ترابطات ذهنية مختلفة ویتطایق مع سلاسل ختلفة الحقائق في بلدان محتلفة. وفي 
العراق يحمل هذا التعبير معنى تلف تماما عم| يعنيه. مثلاء في مصر أو في لبنانه بالرغم من 
أن البلدان العلاثة بلدان عربية ٠‏ وي الراقعء نان هذا لتعبير يشي في العراق نفسه. إلى 
فئات للا حت : 

- الستأجر العشاد بري المشار له في المحصول. وهو الأكثر شيوعاً. 

- الزارع العشاثري صاحب الحيازة الخرةء وهو شيء نادر . 

- مالك المزرعة الصغير المستقل. وهو سائد إلى حد كبير في الفرات الاوسط . 

۳ المزارع غير العشائري» شية العبد. (مسکین) في سهوب وودیان كردستان , 

- «النقاش». في منطقه سوق الشیوخ. 

۳ «التعاب» في منطقتي البصرة وشط العرب وبعض النواحي الأخرى 

- العامل الزراعی العامل بالأجر. 


ووالساکین». الذين کانوا یشکلون في الاصل جملة الفلاحین الاکراد. تم تعريفهم في 

ما سيق . أما «النقاش» فكان عبارة عن مزارع أحيا بجهده وعبادرته الخاصة قطعة من الأرض 
كانت في السابق مغرقة بالماء تنمو فيها الأعشاب المائيةء فاكتسب بذلك أو أكد حقا له با 
بفضل عدم منافسة أحد له فيهاء وهو حى ذو طبيعة تقادمية وقابل للوراثة والنقل إلى 
آخرين”*2. أما «التعاب». الذي یسمی «الفارسجي » أيضا في الفرات الأوسط””2. فكان 
في الجوهر فلاحا ألزم نفسه بزراعة قطعة من الارض بأشجار النخیل بوجب عقد طویل 
الأمد يضمن لب في نهاية تنفيذه» حى الملكية في جزء من الارض أو أشجار النخيل. إضافة 
إلى حصة سنوية مقررة من حصول التمر خلال مدة العقد. وكان عدد «التعابين» في لواء 
البصرة. في العام ۹ 1٠657”‏ «تعابای بينها كان عدد المزارعين من أنواع أخرى يصل 
إلى 55487*". وی الأربعينات كان «التعابون» لا يزالون يشكلون جزءا هاما من السكان 
الزراعيين في الاقليم””". وعلى العمومء. فلم يكن «التعابون» كلهم «تعابین» مقیمین. فقد 


(۲۸۰) انظر: والحارس» (بغداد). العدد رقم ۳۸ الصادر في ۲۸ كانون الأول (دیسمی) :١975‏ مقال 
عنوانه «النقشة في سوق الشيوخ. ...». 

Great Britain, Reports of Admintstration for 1918, I, ۰ (TAI) 

Great Britain, Administration Report of the Basrah Division for 1919, P. ۰ YAY) 

(۲۸۳) وثيقة دالية للحزب الشيوعي العراقي. غير مؤرخة ولکنها کتبت في العام ۰۱۹۷ وعنوانها «تفرير 
عن فلاحي البصرة وضعه الرفیق صارم » عضو نة منطقة البصرة)» ص 4 - ۵ 


۱۹۷ 


الجدول رقم (5 )١5-‏ 
أجور العمال 1١914‏ ۱۹۵۳ 


الزيادة عن 
العام ۱۳۹ 


4 الأجور عموما 
۰ | ميناء البصرة 

شركة التفط التركية 

سعر السوق المعتاد 
۰ أميناء البصرة 

شركة نفط العراق 

سعر سوق بغداد ۷ - ۷۵ 
۰۵ |الأجور عموماً ۰ - ۰۰ (للکبار) 

۰ - 1۰ (للأطفال) 

۷ | متوسط الأجر 9.۰ 
۹ | متوسط الأجر 9.۰ 
۲ الأجور عموما Ve f‏ 
۸ أمتوسط الأجر «حواللی» ۲۰۰ «حوال» 1۰۰ 


$Y‏ لثم 
1۳٩ - ۷‏ 
۰ م 19۰ 


{Fo - ۷ 
۶9۰ 2 


۹9۴ص« أجور بغداد عموماً «اقل من ) ۲۰۰ - ۲۵۰۱ «أقل من 7/4٠‏ 6۰۰ 


الصادر : 


Great Britain, Foreign Office, Historical Section, Mesopotamia (London, 1920), ۳.69, (0 
Wages were given in ۲۵۸۵ Seigneur piastres and in pence, and have been converted at 
the rate of 8-1/3 fils or 2d. per piastre. 


on the Administration of Iraq for 1926, P. 29. Wages were )أ(‎ 


Great Britain, Report... 


given in rupees and have been at the rate of 75 fils per rupee. 
Great Britain, Report... on Progress of Iraq, 1920-1931, PP. 245-246. ج20‎ 
Great Britain, Department of Overseas Trade, Economic Conditions in Iraq 1933-1935 (د)‎ 


(London, 1936), 2. ۰ 


Great Britain, Naval Intelligence Division, Iraq and the Persian Gulf, P. ۰ (ھ)‎ 


(ز) هاشم جواد. «أحوال العمل والعیال في العراق». (بغداد. »)۱۹٤۲‏ ص ۲۲ . 


2 
(ط) حول معدلات أجور العيال غير المهرة: 


Great Britain, Overseas Economic Surveys, Iraq (June 1949(, P. ۰ 


International Labor Office, (Confidential) Report of the Government of Iraq on the 
Development of a Social Security System (Geneva, 1954), PP. 12-13. 


آما المعدلات الاخرى فتم الحصول عليها من مديرية العمل والامن الاجتاعي في بغداد. وتقرير مكتب 


A۸ 


أصبح البعض منبم ثرياً وراح يعيش في الدينة تارکا وراءه عمالا زراعیین یعتنون بالأرض . 
وكان العمال الزراعيون أنفسهم على أنواع مختلفة. وكان لبعضهم طابع موسمي بحت. وعلى 
سبيل المثال. فبين شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) من كل سنة كان عدد كبير 
من العرب* ينتقل من الأهوار أو من المنتفق إلى شط العرب للمساعدة في جنى التمور. 
وكان عمال آخرون يعملون بشكل دائم في العقار نفسه. مقابل حصة من الإنتاج في العادة. 
وكان بعض ثالث من العمال» يسمى فى جنوب العراق «الحساويون). نسبة إلى «الحساء أو 
«الأحساء» وهي جزء من شبه الحزيرة العربية كانوا ينتمون إليها في الاصل: ۳ یوجر نفسه 
مؤقتاً وعلی أساس سنوي في العادة» مقابل أجر نقدي أو نوعي أو من النوعين کلیها. وكان 
کل هؤلاء العیال. مثلهم مثل مثل «التعابین» و«النقاشين» يرون بمرحلة ما من مراحل التحلل 
العشاثری أو بحالة من التخلخل الا جت‌اعي . 
وبشکل عام» فإن الفلاحين لم یکونوا یعیشون مشتتین بل في جماعات وعلی مسافة من 
الحقول التي کانوا یعملون فيها. ولکن كان للقری تمركز أكبر للمجموعات السكنية في مناطق 
الري منه في الأقاليم البعلية (المروية بالأمطار . وللدقت. فقد كانت قری عرب الأنهار كبيرة 
نسبياء وكانت قرى سكان السهوب أصغره. وكانت قرى الأكراد الحبلية أصغر وأصغر. وف 
العام ۱۹۵۷ كان هنالك في لواء السلي‌انية الكردي ۷ قرى تژوي ۰ ساكناء 
وكان في لواء الكوت العربي 6 قرية تژوی ۲۲۵۹۵۱ ساكناً. وأيضاء كان هنالك في لواء 
أربيل الكردي ۲۰۰۳۲ شخصاً يعيشون في ١‏ قريةء بین| كان في لواء البصرة العربي 
06 شخصاً يعيشون في ۲۱۷ قرية”"" , 


وإذا كان أكثر الفلاحين سوء حظ هم «المساكين» غير العشائريين و«الحساويين» 
المؤقتين» فان أكثرية فالحي التربة » الستأجرین العشائريين المشاركين في المحصول. كانوا 
أيضاً في غاية الفشر . وشکل هؤلاء العمود الفقري للريف. ولكنهم كانوا يعملون ولا 
يعيشول . وکانت ا الممزقة هي كل ما يملكون من > الحياة . وكان هؤلاء 
ییتون في اکواخ طينية أو من الحصيرء > مزدحه حنبا إلى جنب يمع ابتارمم أو جواميسهم. 
تمكنوا من شرائه لأول مرة بعد افرب العالمية الأول ف اسنوات كانت فيها أسعار الحبوب 
عالية» ثم وجدوا صعوبة في التخلي عنه””"2. وكانت وجبات طعامهم الأساسية تتألف من 
التمر والعدس المدعوم بالشعير أو الرز. وكان التنويع الغذائى الافضل من هذا, بالطبعء 


(#) . المقصود بالعرب هنا السكان غير المدينيين (المترجم). 

(88؟) المصدر السابقء ص ۸ وداخارس» العدد ۳۸ الصادر في ۲۸ کانون الأول (دیسمی) ١975‏ . 

(۲۸۵) العراق. وزارة التخطیط. المكتب المركزي للاحصاء. «الجموعة الاحصائية لسنة ۱۹7۰۳ (بغداد 
6 ص ۱۲۵ . 

 )#(‏ رداء طویل یسمی أيضا «جلابیة» في بلدان عربية آخری (الترجم). 

Great Britain, Naval Intelligence Division, Iraq and the Persian Gulf, P. 338. (TAT) 


۱۹۹ 


بعيداً عن متناوم . وکانوا یتشاطرون في ما بينهم تمور «الزهدي» الاکثر شيوعاً ونوعاً من الرز 
یسمی «نعيمة» حبته كبيرة بیضاء خشنة ذات قشرة بیضاء. أو نوعا آخر یسمی «حویزاوی» 
حمر اللون ذو قشرة بيضاء. يصنع منه نوع من اخبز غاية في سوء الذاق . وکان مستويی 
معيشة الستأجرین العشائريين في الهضاب الكردية منخفضا بشكل عائل. وكان طعامهم 
بنفس ضالة المحتوى الغذائي. وكانت أكواخهم بالوضاعة نفسها. 

وكان القسط (مرض تصلب المفاصل). وما زال رفيقاً ملازماً أبداً للفلاح. ويقول 
الاطاء إن القسط يودي إلى فقر شديد في الدم ويقلل من القدرة على العمل. وكان الفلاح؛ 
ومازال. يحظى بزیارات كثيرة تقوم بها لائحة طويلة من الامراض الأخرى. وفي العادة 
كانت هذه الأمراض تترك بلا علاح. وکانت مستوصفات الحكومة نادرة وبعيدة وبقیت 
كذلك . ولكن حت في شلات القليلة نا الي كان الفلاحون يتلقون فيها عنابة صحية 
كان العلاج یبقی بلا فائدة» لانبم کانوا یعودون إلى العیش في البيشة نفسها وف ظل شروط 
الحياة نفسها التي جعلت منبم ضحايا للمرض: وقد وصف أحد الأطباء العراقيين هذه 
المشكلة باسلوب مفعم بالحيوية إذ قال : 


«کان الریض يدخل إلى الستشفی . وعجرد القاء نظرة عليه تعرف أنه مصاب 
بالط . وهو ما یژکده فحص البراز . وتصدمك الدرجة القصوی لفقر الدم عنده وحالة 
ا جوع الواضحة . وتجد أن النسبة المئوية للهیموغلوبین [الحتوی اضديدي في في الدم] هي 
۰ وأن خلايا الدم الحمراء تبلغ مليونين في السنتیمتر المكعب. وبالنظام الغذائي المناسب 
وتناول الحديد عن طريق الفم يتحسن وضعه. وخلال شهر واحد ترتفع نسبة الهيموغلوبين 
عنده إلى ۵۰/ وخلايا الدم الحمراء إلى ۳ ملايين في السنتيمتر المكعب. ویعطی علاجا 
مضاداً للقسط, بعد أن كان وضعه السابق لا يسمح بهذاء وخلال أسبوعين ترتفع نسبة 
الميموغلوبين عنده إلى 1 وخلايا الدم الحمراء إلى ۳,۵ مليوناً في السنتيمتر المكعب. 
ويشعر المريض أنه أفضل بكثير ويلاحَظ تحسن واضح في قدراته العقلية. ويطلب المريض 
العودة إلى البيت وإلى عمله. ويكون عليك أن تدعه يعود إلى البيئة نفسها. وبعد سنة يعاد 
ادخاله إلى المستشفى »۲ 

والبؤس الذي كانت عليه حياة الفلاحين كان موجوداً أيضاً في أغانيهم. والبيتان 
التاليان كانا یرددان كثيراً في إقليم جنوب دجلة : 


«مالج يام اليوم جبتيني لیم 
والدنيا بس وياي تمطر بلا غيم ٩»‏ 


(۲۸۷) تقرير غير منشور كتبه الدكتور مهدي مرتضی في العام ۱۹۵۸ بعنوان «أوضاع الصحة في العراق؛ 
(بالانكليزية) . 

(۲۸۸) ورد هذان البیتان في مخطوطة شیوعية صادرها رجال الشرطة في العام ٤‏ في سجن بعقوبة 
وکانت بعنوان «معلومات عن ريف العمارة» . 


۱۷۰ 


>< ۳ 
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سس ومس م سس يه سس 


في هذه الأغنية يسير الوعي بظلم المجتمع جنباً إلى جنب مع إذعان له كجزء من نظام 
طبيعي . ولكن 5 أخذ خلال العقدين الأخيرين من ای الملكي يتسا ءل وبشكل 
متزاید » عن حتمية أسلوب حياته. وهو ما ينعكس في أ غنية أحدث لرجال قبيلة اليو محمد 
تقول : 

«يا ربي هيج وياي ما بيها معنى 

ينتفع بيه الغير» مو حى تعبنا 


و(آ)رید أشرد لبغداد من هالعشيرة 

لا تجير المكسور. لا ع (ن)دها غيرة 

و(أ)ريد آشرد لبغداد من هالفلاحة 

لا تشبع الجحوعان» لا بيها راحة 

و(أ) صفق الراح براح. الوقت راح 

و(أ)نا أركض وتعبان» ما حصلت . . راح ٣!‏ 


ومصدر البؤس الذي كان الفلاح يتحرك في إطاره هو المكافأة الصغيرة التي كان يتلقاها 
على شكل حصة له من انتاج الأرض. وكان ما يتلقى يختلف من لواء إلى آخر. وكانت 
عوامل عدة تتدخل في تحديد حصته» مثل ما إذا كانت الأرض غنية أو فقيرة. وما إذا كانت 
مروية بمياه الأمطار آم بالسقاية أو «الجرد» (الكرد)”"" أو الضخات, وما إذا كان العمل على 
أساس دائم أم مؤقت. وعلى العموم. ففي ظل العهد الملكي لم يكن الفلاح يتلقى أقل من 
ربع ما يعمل على إنتاجه ولا أكثر من نصفه. ولكنه قد يكون أخذ الثمن (۱/۸) أيضاء كما 
كانت عليه في العهد الانكليزي حالة «المربعجى» في منطقة الوصل. الذي كان يسمى 
كذلك لأنه كان یتقاضی. ذات يوم مضی. الربع”*". ولكن الشروط كانت تختلف إلى حد 
كبير. ففي الأربعينات كان فلاح الرز في لواء العمارة العربية على دجلة يتلقى نصف إنتاج 
حيازته ادا قدم البذار بنفسه. ویتلقی الثلت فقط إذا زوده الشیخ بالبذار. وق الأراضى 
الحيدة. المعروفة باسم والتطياب»» التي تتطلب جهداً اقل. كانت حصته مرد الربع 0 
وفي العقد نفسه. كان فلاح الرز في منطقة الشامية في الفرات الأوسط يحصل على ۰ بالمثة 
من حصول الأراضي الأفضل وه بالمئة من حصول الأراضي الأسوأ”'". ولكن كان عليه 


(۲۸۹) هذه واحدة من عدد من الاغاني جمعتها في العام ۱۹۵۸ بمساعدة فلاح سابق من عشيرة البومحمد في 
العبارة. كان في حينه في الخامسة والخمسين من عمره ويعمل بواباً في شركة تجارية في بغداد. 

(۲۹۰) «الجرده عبارة عن وسيلة بدائية لرفع المياه إلى الأعلى بواسطة حيوان جر دلواً مربوطاً بحيل يمر على 
بكرة . 

Great Britain, Administration Report of the Mosul Division for 1979, 2. ۰. )۲۹۱( 

(۲۹۲) متصرف العیارق» تقرير غير منشور مرخ في ٩‏ أيار (مایو) ۰۱۹6 ص ۸ - 4» والخطوطة الشيوعية 
«معلومات عن ريف العمارة» . 

(۲۹۳) متصرف العیارق تقرير غير منشور مرخ في ٩‏ أيار (مایو) ۰۱۹48 ص ۱۸. 


۱۷۱ 
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تقديم البذار اذا لم يكن له كان يأخذء من الشیخ اقناض, وفي الأراضي البعلية في 
وادي e‏ الكردي › حيث كانت الزراعة أقل ثباتا وتدعو للشك ف عائدهاء كان زارعو 
القمح أو الشعير يأخذون في الخمسينات نصف الحصول. وكان الال الزراعیون الهاجرون 
يتلقون سدس محصول القمح وهس محصول الشعير عن الحراثة أو يتلقون اجرا نقديا مع 
طعام أو بدونه۲۹ . 

ولم يكن الفلاح يتلقى حصته من أصل مجموع إنتاج الأرض بل ما يتبقى من المحصول 
بعد حسم سلسلة من المتوجبات تختلف قيمتها من منطقة إلى أخرى يكون الشيخ أو الأغا قد 
جمعها قبل توزیم الحصص . وكانت التوجبات الرئيسية» كما هي مقاسة بال «من ۹۰ ٤‏ 
منطقة الشامية في العشرينات وبال دكيلة»*" في لواء العمارة في الاربعینات» كما يلي : 

۱ - «الشحنية» أو «الگعادة»» وهي حصة قدرها أربع من كل مئة «کيلة أو «من» واحد 
من كل «طغار)”*" من جموع المحصول. تعطى للرجال الذي حرسوا الحصول منذ لحظة 
رح نضجه وحتى لقسيمة فعلا . 

۲ - «القهوجية» أو متوجب صباب قهوة الشیخ » وهي تلاث من کل مئة «کیلة». أو «من» 
واحد من كل «طغار» . 

۳ - «البرطیل». ضريبة قدرها «منان» من کل «طغار» تستوفي في الشاميه لنفقات بيت 
ضيافة الشیخ . 

- «الأسمله» (اسم الله) تدفع 2 الی‌ارة لرجل الدين «المومن» وقدرهائللاث 
( کیلات) . 

۵ - «الوزنة». أو متوجب «الوزان». وقدرها مس «کیلات» في العمارة . 


1 - «المأمورية»» وهي رسم فذره «منْ» واحد من کل وطغار» من إجمالي الانتاج 2 
الشامية» أو س «کیلات». من حصة کل فلاح في العارة تقتطع لمصلحة «الاموره. أي 
الرجل الذي یشرف على توریع ا مياه واصلاح السذدود(۲۲۲. 


وی وقت ماء وني بعض الناطق على الأقل. كان على الفلاح أن يتحمل أيضاً وطأة 
«السركلة» أو منحة «السركال»**” الذي كان في العادة راس الفرع العشيري والمسؤول 


Barth, Principles of Social Organization in Southern Kurdistan, P. 22. )۲۹۶( 

(۲4۵) الدمن» كان يساوي ۲۵ كيلوغراماً في الشامية. 

(۲۹۰) «الكيلة» كانت تساوي ۳/٤‏ ۳ کیلوغراما في العمارة . 

(۲۹۷) «طغار» کان يساوي ۲۰۰۰ کیلوغرام . 

(۲۹۸) فهميء «تقریر حول العرای». ص ۷۹ - ۰۸۰ والمخطوطة الشيوعية «معلومات عن ريف العیارة»» 

ص ۱۱ - ۱۹ . 

Great Britain, Administration Report of the Baghdad ۷۷۱۱۵۵ for 1917, P. 161. )۲۹۹( 

و: «الحارس» (يغداد) العدد ۳۲ بتاریخ ۲۱ کانون الأول (دیسمی) ۱۹۳۹ . 


۱۷ 


الرئیسی عن الزراعة. ولکن يظهر أن «السرکال» صار في أحيان كثيرة يأخذ ما یستحق من 
حاصة تسمی «الطلگه» یاخذکل انتاجها. وأكثر من ذلك فقد كان من الشائم في نواء 
العمارة أن يقوم السركال باستثجار الأرض من الشيخ مقابل مبلغ محدد. يدفع عینا في العادق 
ويعرف باسم «الضیان». يتوقع الشيخ الحصول عليه بغض النظر عن مدى سوء الموسه' 

وعلى كل حال. فقد كان كثيرون من حاشية الشيخ يأخذون شرائح من ثيار عمل 
الفلاح وحهده ما دفع الشاعر محمد صالح بحر العلوم إلى القول: 

«ویباب الکوخ کلب الشیخ يعوي 

: «أين حقي ۱۸۲ ۳ . 


وكان على الفلاح أن يتحمل أيضاً فرائض أخرى من قبل الشيخ . وکان عليه أن يدقع 
«شاة مرتع» أو «الطرارة»ء وهي ضر يبه رعي » إن كان علك ماشية. واذا ما حصل زواج أو 
ولادة في بيته كان بضطر. في بعض الناطق. إلى أن يدفع رس حددا بطريقة اعتباطية. وکان 
الأغا يكدس على الفلاح الكردي متوجبات ليست أقل وطأة. مثل «الرهنة». وهي رأس غنم 
من كل خسین راس ووالبوشانةو وهي ما يقابل «الطرارة» عند العرب. و«المسيور»» وهي 
مبلغ يدفع لنفقات فهرمان (رئيس خدم) قصر الأغاء و«الپتك» وهورسم نقدي يدفم 
لنفقات إقامة عرس ما لفرد ما من أفراد عائلة الأغا. . . إلخ ”7 , 

وکا يمكن الرء أن یتصور فإنه ما إن يتم تقسيم المحصول واقتطاع المتوجبات المختلفة 
منه حتى لا يكون قد تبقى للفلاح وعائلته إلا القليل. وفي العام ۱۹۲۶ قدر المدير العام 
للحسابات العامة متوسط الدخل السنوي لسته آلاف فلاح يعاود لحساب ۱۱۵ شيخا من 
صغار مشايخ الشامية بحوال ۰ کیلوغ راما من الرز أو ٠٤١‏ روبية (۱/۲ ۱۰ جنیه 
استرليني)” '“. ومن جهتهاء قدرت حكومة «الانتداس» معدل القيمة النقدية لحخحصة الفلاح 
السنوية من حصول الحبوب بحوالى ۲۰۰ روبية» أو ۱۵ جنيهاً استرلينياً. في العام ۰۱۹۲۸ 
و ۰ روبية» أو ٦‏ جنیهات في العام ۰ وی العام ۸ كان جموع ما تسلمه 
۸۰ رجلا یشکلون «حوشیة» الشیخ خطاب جاسم من البوغمد في لواء العهارة يبلغ ۱۷۷ طنا 


(۳۰۰) متصرف العیارق تقریر غير منشور مژرخ في ٩‏ أيار (مایو) ۰۱۹146 ص ۰1 والخطوطة الشيوعية 
«معلومات عن ريف العمارة»» ص ۱۳ . 

(۳۰۱) اي مدين ببیت الشعر هذا لعبد الحسين عبد الكريم الذي كان في العام ۱۹۵۸ عضواً في الجمعية 
التعاونية العراقية ية لموظفي وعبال الشر کات التجارية . 

(۳۰۲) هن أجل لائحة أكمل بالمتوجبات التى كان يفرضها الزعاء الأكراد. انظر: Edmonds, Kurds,‏ 
Turks, afl Arabs, P. ۰‏ . ۱ 

.١١ فهمي . «تقرير حول العراق». ص ۸۷ - ۸۸ و1‎ (TT) 

Great Britain, Special Report... on the Progress of Iraq during the Period 1920-1931, ۳۰ ( 


P. 239. http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
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سسا صم لعو سيلف ل مس س 


من الرزء وجموع ما تسلمه ۵۵۲ رجلا يشكلون «حوشية» الشيخ محمد العريبي من القبيلة 
نفسها ۳۰۰۱۲۵۵ طنا. وهذا يعني حوالى ۲,۲ أو ۳ ,۲ طن لكل رجل وهي كمية لا يمكن 
تحديد قیمتها النقدية الآن. وکانت حصة رجال العشاثر العاديين أقل من ذلك بالضرورة. 
ومن ناحية احری. واستناداً إلى مسح قام به اقتصادي زراعي هولندي في منطقتي الحلة 
والديوانية - حيث مستوى معيشة الفلاحين أعلى ما هو في العمارة ‏ فان متوسط الدحل 
السنوي الصافي ل ۱۹۷ عشائرياً مقيمين في حيازات كبيرة كان في الخمسينات ۷۸,۷ ديناراء 
وكان ٩۲,۸‏ ديناراًء أو جنيهاً استرلينياًء بالنسبة ل ۱۷۹ عشائرياً مقيمين في حيازات 
متوسطة”'". وقد حسبت هذه الأرقام على أساس سعر البيع للمنتج » وقت إجراء المسحء 
ولكل منتجات الفلاح, با في ذلك المنتجات التي تستهلك منزلیا. وكان المسح قد أجري في 
الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۵۸ وأيار (مایی) ۰۱1۹5۹ أي بعد ثورة تموز (يوليو). 
وعلى العموم فان «قانون الاصلاح الزراعي». الذي صدر في أيلول (سبتمی › لم يكن قد 
دخل حيز التطبيق بعد. وإضافة إلى هذاء فان قانوناً مؤقتا أصدره النظام الجديد قضی بأن 
يكون الحد الأقصى لما يدفعه المستأجر إلى صاحب الأرض ۰ بالمئة من المحصول لم يطبق 
بشكل كامل في ما يبدو. وليس واضحا إلى أي مدى كان للأوضاع غير المستقرة تلك الأب 
(كانت تلك فترة «الد الطوفانی» الشيوعي) تأثيرها على حركة الأسعار المحلية . 

وفي مقابل دحل الكفاف الذي كان يحصل علیه. لم يكن على الفلاح أن يعمل في 

الحيازة المحددة له فحسب بل كان عليه أن یقوم. مع أدواته وما يملك من حيوانات جر 
بالواجب المعروف باسم «العونة» ‏ أو «الهيريويز» في كردستان - أي عمل السخرة في الأرض 
المخصصة للشيخ أو الأغا أو «السيد». إضافة إلى هذاء فإنه کثیرا ما كان يستدعى لبناء 
السدود أو اصلاحهاء أو لتنظيف الأقنية أو تعميقهاء أو حفر أقنية تغذية جديدة. ولم يكن 
یتلقی مقابل ذلك جرا" . وفوقٍ هذا كله. فانه إذا ما خرب محصوله سيب الكوارث 
الموسمية لم يكن يستطيع الاعتاد دوماً على مساعدة مادية یقدمها له الشیخ . 


أما نصيب المرأة الفلاحة فكان أصعب بكثير من نصيب الرجل الفلاح. فهي لم تكن 


(۳۰۵) متصرف العیارت تقرير غير منشور مؤرخ في ٩‏ أيار (مايو) ۰۱۹4۶ ص ۲۳ - ۲۶ . 

(TT‏ الرقم القابل والخاص ب ۲۳ صاحب مزرعة في النطقة نفسها كان ۷۱,۳ دینارل ولكن هؤلاء كثيراً 
ما كانوا في الواقع أصحاب ؛ مزارع ومستأجرين في الوقت نفسه الحيازات كبيرة» في حين أن مساحات 
أراضيهم كانت صغيرة 5 جدا وغير ملائمة للزراعة جزئياً بسیب ملوحة تربتها 
A. P. ©. Poyck, Farm Studies in Iraq (Wagenigen, Netherlands, 1962), PP. 57 and‏ 

63-64. 

(۳۰۷) بالرغم من أن وزارة الداخلية أصدرت في العام ۷ تعليياتها الى متصر في الالوية لكي يتأكدوا من 
أن الفلاحين هن رجال العشاثر الذين يعملون في السدود يتلقون أجراً وطعاماً ومسکنا من یوت 
الذين يستفيدون من عملهم (انظر : Great Britain, Report... on the Administration of Iraq‏ 
36-7 .۳۳ ,1927 0 فان ممارسة «العونة» في هذا المجال لم تتوقف في المناطق التي كانت فيها سلطة 
المشايخ لا تلاقي أي تهدید أو حد . 
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تقاسمه وتشاطره بؤسه وقلقه فحسب. بل كان علیها أن تتحمل أيضاً تحکمه واستبداديته. 

وفي بعض الناطق ۸ تكن هذه المرأة بأفضل من العبد أو قطعة الأثاث. وم يكن من النادر أن 
نحل النزاعات العشائر ية على حسامباء > إذ تدفع هي ك «فصل». اي ثمنا لتسوية نزاع أراق 
دما أو كان سيريقه. وفي العام ۹ تم تقديم المرأ ة في لواء العمارة» واستنادا إلى الفتش 
الاداري لهذا اللواءء «كمكافأة «فصل» في ۱۲ قضية عشائرية وكان مجموع الثمن ۱۲۵ 
امرأة. وفي بعض الحالات كان يتم دفع النساء على أقساط. بعضهن فورا والباقي مقسط إلى 
آجال. وفي إحدى الحالات كانت المرأة الأخيرة لن تدفع إلا بعد مرور تسع سنوات من 
حينه . . .»۳. وكانت اللواي خصصن للدفعة الأخيرة إلى الجهة المتضررة من الفتيات 
الصغيرات اللواتي لم يبلغن سن الرشد بعد. وكن» والنساء الأخريات المعطيات ك «فصل». 
أو والفصليات» حسب الاسم الذي كان معروفا هن. يعشن حياة صعبة بصورة حاصف 
وكان أزواجهن في العادة يقمعونبن ويعاملونهن بازدراء. والتخلص من المرأة عن طريق 
«الفصل» لم يكن النظام الوحيد الذي تتعرض له المرأة الفلاحة. وأحياناًء ومع احتمال 
احصول على حظوة ما كان والد الفتاة يقدمها هدية لواحد أو آخر من أعيان البلدة. وكان 
هذا يسمى «زواج اطبة؛. إضافة إلى هذا كانت الفتاة تن وهي ما زالت طفلف 
لشخصية ما أو لقريب ما «وقفاً» عليه» فيتم في ما بعد «زواج الوقف»۳. وليس هذا كله 
إلا بعضاً من حالات أكثر سطوعاً من القهر الاجتماعي للمرأة الفلاحة» وهو موضوع لا يمكن 
الافاضة فيه هنا أكثر من ذلك . 


وی دورة برلان بكر صدقي ف العام ۷ روى نائب من البصرة حادثة جرت له مع 
جندي فلاح » فقال: «منذ عشرین يوماء عندما كنت عائدا في زورق صغير من قرية حرید 
إلى البصرة» قابلت جندياً على ضفة النهر» فأخذته معي . ۰ وفي الطریق» وبینا كنا 
نتحدث . . . وجدته في غاية الاستياء من تجربته كجندي . حاولت بمختلف الوسائل أن أفهمه 
أهمية واجب خدمة الانسان لوطنه. . . وکانت اجابته لي: «عمي شنو وطن ؟۰0 لیس عندي 


كوخ أعيش فيه ولا أحد - يسمح لي برعي جاموستي حتى 5 الأهوا٠ fer‏ 


ونظراً للشروط التي كان الفلاح يعيش في ظلها فقد كان موقف هذا الجندي والنقطة 
التي آراد نائب البصرة |برازها مفهومین . تالم بط الفلاح شیاه > بل أهمله وتجاهله 
فحسب. لا آحد ساعد الفلاحین في زراعتهم . ولا آحد اهتم رت . وکان أولادهم 
بلا مدارس» وقي غياب اشدسات الصحية کلیرا ما كانت تغزوهم أنواع غتلفة من 


(۳۰۸) تقرير غير منشور للمفتش الاداري البريطاني للواء الیارة عن العام ۰۱۹۲۹ مؤرخ في ١‏ نيسان 
(ابریل) ۰۱۹۳۰ ص ۲۱ - ۲۲. 

(۳۰۹) المخطوطة الشيوعية «معلومات عن ريف العیارة+. ص ۳۰ . 

(۳۱۰) اضر جلسات الدورة العشرين للاجتاع الاستثنائي لمجلس النواب للعام ۰۱۹۳۷ ۳۱ أيار (مايو) 
۷ ص ۳:۶ . 


۱۷۰ 


وفي الواقع. فإنهم لم یکونوا یشعرون بالانتماء إليه . وواضح أن إنكار حقهم في حياة طبيعية لم 
يكن يغربهم عن شیخهم وعشيرتهم فحسب بل كان یقوض أية [مكانية لشارکتهم بطريقة ها 
معنى في المجتمع الأوسع الذي یعیشون بين ظهرانیه. وخاصة عندما شعروا بان القوة النظمة 
لذلك المجتمع ساعدت على تخليد الشروط التي كانوا منها يعانون. ذا العمق والبعد كانت 
الاساءة إلى المجتمع متأصلة في نظام الارض وفي استمرارية المشيخة. 
YHH‏ 4 9 

ور تكن مؤسسات الشيخة تقوم بتعرية الفلاحین فحسب بل كانت خربة للارض 
أيضاً بتأثيرها عليها. ول يكن المشايخ والاغوات. الذين كانوا محاربين رحلا في الاصل. 
يجدون أنفسهم في محيطهم الطبيعي في عالم الزراعة. ولا يمكن | إنكار أن هذا كان صحيحا 
أيضاً بالنسبة لمعظم الفلاحين الذين كانت روابطهم بالأرض بالضعف نفسه والذين - لذلك - 
لم یکونوا أبداً زراعين مهرة. ولكن ديمومة الشيخ والاغا لم تحكم على الفلاحين بالعوز فحسب 
بل منعتهم ایضا من تكيف أكثر نجاحا مع الأرض . وقد كان للظروف الطبيعية» مشل تكرار 
الفيضانات في مناطق الري» وهي فيضانات لم تضبطها السلطات المركزية حت العام ۰۱۹۵۲ 
سس ثبات الزراعة في المناطق البعلية بسبب تکرار القحط, أن أن تثقل كاهل مؤسسات زراعية 

سلیمت ولکن نظام المشيخة كان. في جوهره غير ملائم لمثل هذه البيثة . وبالطبع فقد كان 
هذا صحيحاً بشكل عام. فبعض رؤساء العشائر امح من أصحاب الارض الفعالین. 
ولكن هؤلاء كانوا استناء. وایضا لا بد من الاعتراف أنه لم يكن هنالك ما يكفي من 
المسؤولين الزراعيين الأكفاء لأخذ محل المشايخ ا كا أظهر ذلك العقد الأول بعد 
ثورة ۰۱۹۵۸ ولكن الانطلاقة الاجتاعية الحديدة كانت مطلوبة ولا مفر منها. 

صحيح أيضاً أنه في ظل العهد الملكي . وبفضل مبادرة الحكومة وتحسینات الري 
حد کبس كانت أراض عذراء أكثر فأكثر قد وضعت قيد الحراثة. ولكن في الونت تقس 
ونظراً للطرق المتلافة المستخدمة 5 الزراعة. فقد فسدت التربة شيعا فشيئاًء وبشكل مستمر» 
في السهول المروية بالسقاية . ولقد قدرت بعثة أوفدها «البنك الدولي للأعار والتلمية» في 
العام ۲ ۱۹۵ أنه تم خلال العقود القليلة السالفة هجر ما يتراوح بين ۲۰ و۳۰ بالمئة من حمل 
الارافی المزروعة في آنحاء البلاد نتيجة للملوحة التي سببها الاستی‌ال الفرط للمياه 
والتصریف السیی ء ها | وللسبب نفسه هبط الإنتاج في آراض, أخرى بنسبة تتراوح بين ۳۰ 

وه بالة۳. واستنادا إلى أحد الاقتصاديين العراقین فان متوسط انتاح الحنطة (القمح 

والشعیر) من الکیلوغرامات للدونم انخفض من ۲۲۵ في الفترة ۱۹۲۳-۱۹۱۹ إلى ۱۸۷ في 
الفترة ۱۹۳6 - ۰۱۹۳۸ ثم إلى ۱۳ في الفترة ۱۹۵۳ ۳۱۹۵۸ . 


The International Bank for Reconstruction and Development, The Economic (۳۱۳ 

Development of Iraq, P. 17. 

(۳۱۲) محمد سلان حسنء «التطور الاقتصادي في العراق. التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي» (صيدا 
۵۶۵ ص ۱۸۱ . 


۱۷۹ 


سوم 


وكانت عملية التراجع الزراعي أكثر بروزاً في العمارة منبا في أي مكان آخر. فالاوضاع 
في هذا اللواء كانت تتناقض في الأربعينات والخمسينات بشكل صارخ مع ما كان يجري فيها 
في عقود أبكر. ففي حوالى نجاية القرن الماضي كان الكثير من أراضي اللواء «یفتح عينيه. . . 
بعد سبات». إذا أردنا استعمال التعبير التصويري لفلاح عربي. وبحلول العام ۱۹۱۸ كان 
الشایخ «یتمرغون في ل ٠‏ وحتی وقت متأخر كعام ۱۹۳۰ كانت رواية إدارية قد 
وصفت العمارة بانها «من أحسن وأغنى آلوية العراق»'". ولکن تقریر متصرف هذا اللواء في 
العام ۱۹6 نقل انطاعا بوجود تاجم واسع فيه . وقد کتب التصرف یقول : «لقد امتلات 
تیه المي ول تنظف. ولم تضبط أقنية الري. ولم يغسل الملح الذي يغلي الي ۰ و 
تصلح السدود. . .». وأوضح التصرف كذلك أنه بالرغم من أن ۱۸۱ صاحب أرض في 
العمارة بجوزون ۳۹۷۷۹۳ دونماً من الارض. وأن ۳۱۳۷۳۹ دوا منها صالحة للزراعة , 
فان ٤‏ ۲۲۵۸۹ دوغاً منها فقط كانت مزروعة فعلاء في حين أن معظم ما تبقى كان «مهجوراً 
لسنوات عديدة»©. وبحلول الخمسينات كانت أجزاء جديدة من الأرض قد خرجت عن 
نطاق الزراعف كا هجرت قرى کثبرة جزئیا"۳۱ أو كلياً. 


هذه الأوضاع , والانتاجية المنخفضة والمتزايدة التراجع للأرض في آنحاء البلاد عموم 
إلى جانب بدائية وهدر الطرق المستخدمة في الزراع 539 أموراً نشأت كلهاء وبشكل 
أساسي» كنتيجة للأوضاع الاجت‌اعية السيئة للفلاحين. ومن الواضح أنه كان من الصعب 
أن يتوقع الرء من آلزراعبین الذین کنر يعيشون حالة تشب القنانة في إطار الجهل والفقر 
الدقم أن یصبحوا مزارعین جیدین. أو أن یتطور لديم أي اهتام بالارض . ونجدنا نحصل 
هناء وإلى حد ماء على تأكيد جديد نا «تکون التربة منتجة إذا 
كان من يفلحها حرأ أكثر مما إذا كانت تحمل خصوبة طبيعية». 

وكان للتمركز الأقصى لحيازات الأرض أيضا يضاً أن يؤذي الزراعة. ويؤكد متصرف العمارة 
في العام ١944‏ أن «المشايخ لا مهتمون 8 بالعائدات الفورية بغض النظر عن مستقبل 
الأرض. . . ولا يبمهم مدى اهمال الارض لأنهم يحوزون مساحات تضمن هم في اتساعها 
انتاجاً كبيراً في كل الأحوال5©. 


Great Britain, Report of Administration for [918,1 335. (TI) 

 )۳۱۶(‏ تقرير شهري غبر منشور للمفتش الاداري البريطاني للعيارة عن شهر آذار (مارس) ۰۱۹۳۰ مؤرخ في 
۰ نیسان (ابریل) ۰۱۹۳۲ ص .٩‏ 

(۳۱۵) متصرف العیارق» تقریر غير منشور مرخ في ٩‏ أيار (مایو) ۰۱۹46 ص ٩-۷‏ و۳ و۰۳۳ 

(۳۱۰) في العام ۱٩۱‏ كان أصحاب الارافي ال ۱۷۷ في اللواء حسوزون ۳۲۲۷۳۳ دوماًء منبا 
9 دوف قابلة للزراعة. كان من بينها 057545 مزروعة فقط . وعل العموم فقد كان جزء 
مما تبقى متروكاً في حالة الاراحة : تقرير ۱۹۵۲ غير النشور عن حیازات أراضى ي الععارة » مكتية الامن 
الداخلي في بغداد. 

(۳۱۷) متصرف العیارة. تقرير غير منشور مرخ في ٩‏ أيار (مایو) ۰۱۹646 ص 1. 


۱۷۷ 


دي علي مولا 4 
منتدق مطبه الامكدرية 


سسا خر عیمسد ل مس جا 


وأحد العیقات الأخرى لتقدم الزراعة کانت تكمن في القواعد النفسية والاجت‌اعية التي 
كانت تحكم شريحة المشيخة. وکا لوحظ سابقاء فبفضل تطور وسائل اتصال أفضل أصبح 
إنتاج عقارات المشايخ ذا طابع تجاري متزايد, بمعنى أن هذه العقارات صارت تنتج الآن من 
أجل السوق اساسا ولیس من أجل احتياجات العشيرةء كما في الأيام الغابرة. ولكن المشايخ 
لم یطوروا في انفسهم روحية تجارية كاملة أبدا ۱ والصحيح انبم لم مهربوا كلياً من تأثير اشتهاء 
الأرباح والکاسب غير الحدودة . وعلل سبیل الثال. فان مشایخ العیارت الذین کانوا يمثلون 
أو لا يمثلون مشايخ الالوية الأخرى في هذا الجال. وصفوا من قبل أحد السوولین السياسيين 
بأنهم «في العادة. . . غير تقدمیین. أنانيون إلى أقصى الحدود» ويسيطر عليهم جشع لا يكبح 
للال»۳۳. وفي الوقت نفسه وباستثناءات نادرة. فان المشايخ لم يتعلموا أبدا فن التوفير. 
وكان الكثيرون منهم یهتمون بالحفاظ على كبرياء المشيخة إلى حد أنه لم يكن يتبقى لدم الا 
القليل من كثير ما كانوا يتلقون لإعادة استثاره في الزراعة. وقد لاحظ مسؤول دخل بریطانی 
کب نظراً لانخفاض دخل الدولة من أراضيها في العام ۶ أنه وإذا كانت السياسة 
تتطلب استمرار بقاء الشایخ القدمای فلا بد من التسامح تجاه طرقهم التبذيرية. . . مع أن 
التعاقد مع مستاجرین جدد. مستمدین من طبقة أكثر عملية. ولا کرباء تقليدية لدا حافظ 
علیها. قد يؤدي إلى الحصول على انجارات (اعی)»۳. وقد لا مخلو من ن الاهمية في هذا 
الجال التقریر التالي الذي وضعه المدير العام للحسابات العامة لكيفية إنفاق ۱۱۵ شیخا من 
منطقتي الشامية وأبو صخير لدخلهم في العام ۲۵ ۳۲۱۹: 


النفقات القدرع : 


للضیوف 

للز وجات والاطفال 

لرپارات الاماکن القدسة 

امس والزكاة والحسئات المعطاة ل «الادة» و«العلماء» 
فوائد قروض من التجار 


ومن الصعب إعطاء داي 5 مدی دقه التقدير أو مدی قیمته التوضيحية العامة. 


Great Britain, Administration Report of ‘Amûrakh Division for the Year 1920-21, P., 25. )۳۱۸( 
Great Britain, Administration Report of the Revenue Department for 1924, P. 26. )۳۱۹( 


۰۱۰۹ - ۱۰۵ فهمي. «تقرير حول العراق»» ص‎  )۳۲۰( 


“< ۳۹ 
منتدی علي المولا 
منتدى مکتبة الاسکدر بة 


اسسا عمسا ل عسي سر 


یستطیعون العیش بدخلهم بالطريقة التي كانت تتطلبها منزلتهم الاجتماعية» وکان عليهم أن 
یقترضوا من التجار بمعدلات فوائد باهظه . وکان متوسط ما يتم تقاضیه کفوائد على القروض 
في الناطق الريفية من العراق ۳۰ بالمئة» مع أن بعض مقرضي الال کانوا یتقاضون ما یصل 
إلى حدود ٠١‏ بالثه بطرق ملتوية محتلفة”'" . ونظراً لقرہم من الأماکن الشيعية المقدسة فقد 
كان على مشايخ الفرات الاوسط أن ينفقوا الكثير على «العلیاء» و«السادة» وعلى شؤون الدين 
الأخرىء وإلا فقد كان لوقعهم الاجتاعي أن يتأثر إن ۸ يفعلوا. وم يكن لمشايخ دجلة 
الأدن أن یقلقوا بالقدر نفسه على رجال الدین أو واجبات الإيمانء ولکنهم لم يكونوا أقل 
تبذیرا في نواح, أخرى. وهکذا فإنهم كانوا ینفقون - استناداً إلى تقرير إداري - «قسما كبيراً 
من من داليم وبشكل سخیف. ۰ كرواتب لزوجاتهم وأطفاهم» وحتى لأقارب أبعد من 

لاء بکثیر:(۳۳. وكانت «حوشیتهم». أو حرسهم الخاصء تثقل كثيراً أيضاً على تریلهم. 
وكان على شيخ من الحجم المتوسط من البوحمد. كان دخله في العام ۱۹۸۳ يبلغ ۷۳۰ طناً 

من الرزء أن ينفق على «حوشیته» ۷ طناء أو ۲۶ بالمئة من إحمالي دخله”"” . وهذا يعطي 

أكثر من تلميح عن المدى الذي وصل إليه المشايخ في اعتمادهم على الاكراه لإبقاء رجال 
عشاثرهم تحت سيطرتهم . ولكن الأمر كان يتعلق باعتبارات اهيبة أيضا . 

والعامل الآخر الذي كان يعيق تقدم الزراعة هو عدم الترحيب الذي كان المشايخ 
والأغوات ينظرون به إلى التجديد. وباستثناء قلة ضئيلةء وفي ما عدا استخدامهم 
للمضخات. فقد أظهر هؤلاء ممانعة في هجر الطرق والتقنيات التي مر عليها الزمن. وكذلك 
فقد ركزوا على انتاج الحنطة ورفضوا تجربة محاصيل جديدة أو تسهيل توسع الزراعة 
والح“ , 

كل ما تم بحثه حتى الآن من حالات عجز نظام المشيخة ینطبق على الكثير من ألوية 
العراق. ولكن هذه الحالات لا تفس بذاتهاء السيب الذي من أجله كان انحطاط الزراعة 
في العارة أكثر بروزا. قد يبدو أن جزءاً من التفسير یکمن في سرعة تطور الضخ على دجلة. 
فقد سمح للمشايخ وملاكي المدن في الكوت وبغداد بنصب عددکییر من المضخات بغض 
النظر عن نتائج ذلك على الزراعة ف منطقة الحزء الأدنى من النبر. وف العام ۷ ومن 
أصل ٠۲٠٤‏ مضخة منتشرة في أنحاء البلاد. كان هنالك ۲۰۷۹ مضخة. أو ۳۹ بالثة من 
الجموع ‏ تنتشر على امتداد دجلة في لوائي الكوت وبغداد*۳۳ أي ف اللوائين اللذين يقعان 


.۹۱ ص‎ »)۱۹٥۷ انظر: عبد الرزاق املالي. «مشاکل الائتان الزراعي في العراق» (بغداد‎  )۳۲۱( 

(۳۲۲) تقریر شهري .غير منشور عن شهر نيسان (ابريل) ۱۹۳۰ للمفتش الاداري للعمارة. مزرخ في ۳۰ 
أيار (مایو) ۰۱۹۳۰ ص ۰۱۰ 

(۳۲۳) متصرف العمارة؛ تقرير غير منشور مرخ فيه ٩‏ أيار (مایو) ۰۱۹46 ص ۲6 . 

(۳۲۵) حدیث مع بیتر فاندرفین. وهو خبير هولندي ملحق بوزارة الزراعه. في تشرین الثاني (نوفمیر) 
10¥ . 


Iraq, Ministry of Economics, Principal Bureau of Statistics, Stafisrical Abstract 7 (To) 
(Baghdad, 1958), P. 71. 


۱۷۹ 


5 
عندی علي المولا 
منتدى مكتبة الاسكندرية 


سا ص مسيم رم م 


فوق لواء العیارة مباشرة. أما في العام ۰۱۹۳۰ عندما كان مجموع عدد الضخات المنصوبة 
يبلغ ۱۲6۸ مضخة فقط . فقد اعتقد القتش الاداري للعیارة أن من الضروري الإشارة إلى 
أنه : 

«قبل الانتشار الانفجاري للمضخات كان دجلة يعتير» بالنسية لكل النوايا 
والأهداف. قنالاً صیفیاً للعارة التى كان ازدهارها يعتمد إلى حد كبير على هذه الحقيقة. إن 
الانتشار السريع للمضخات هد بتغيير هذه الحال. إن امدادات كبيرة بالماء تؤخذ في ما فوق 
العمارة ويستمر تکاثر المضخات من دون أي قيد» فاذا سيحصل للی‌ارة؟ لا يمكن التفكير 
بأنه يجوز للحكومة أن تسمح بتطور حالة يمكن فيها لأحد أكثر ألويتها غنى أن يدمر» وبان 
يتم تشجيع الري المكلف بالمضخات على حساب التدفق الطبيعي المجاني (للماء) في 


الا وه <" ۱ 


ولکن يبدو أن ملاكي الدن ومشایخ بغداد والکوت كان لهم في العاصمة نفوذ أكبر من 
نفوذ مشايخ العمارة. ففي نقطة أخرى من تقریره تساءل الفتش الاداري : 


دما هي سياسة حكومة العراق تجاه زراعة الرز؟ من الحتمل أنه حتى بعد انقضاء عر 
سنوات ما زالت هذه الحكومة أكثر انشغ بالسياسة منها بأية سياسة للرز. ولكن» وعلى أية 
حال. فقبل سنتة. وعندما أثيرت مسألة حماية امدادات الماء الصيفية للع‌ارة كشفت كشفت وزارة 
الري والزراعة عن رآها في موضوع الرز. وباختصار, فان تلك الوزارة تقف موقفاً معاديا 
ماما لزراعة الرز» ویبدو وکان ملوك رز العیارة یتجهون إلى الحائط (حائط الاعدام - الترجم) 
وآن هنالك اقتراح بعدم تزویدهم إلا بالاء الذي قد لا يمكن استخدامه في زراعة محاصيل 
صيفية أقل أهمية . لقد كسب باشوات الضخات في بغداد والکوت العرکة!»۳۳. وهنا لا بد 
للمرء من أن يضيف أن المعركة كسبتها أب يض شركة ما منتجة للمضخات . ولقد ازداد تأثير 
هذا التطور بانشاء سد الکوت في العام ۹ وهو السد الذي حول المزيد من الامداد 
(بالماء) هذه المرة ة لصالح كبار مشایخ الغراف . ونتيجة لذلك» جفت بعضص أقنية العمارة وكان 
لا بد من اللجوء إلى الري المكلف بالمضخات . وهكذا ازداد عدد المضخات في هذا اللواء 
من "91١‏ في العام ۱۹۲۹ إلى 57: في العام ۰۳۱۹۵۷ وهو ما أدى بدوره إلى معاملة 
أكثر ابتزازاً ل «السركال» والفلاح بشأن الإيجار واقتسام الحصول . 


ولكن السبب الرئيسي لانحطاط العمارة لم يكن يتركز بشكل رئيسي على نقصان الامداد 


(077 تقرير شهري غير منشور للمفتش الاداري البريطاني للعمارة عن شهر آذار (مارس) ۰۱۹۳۰ مؤرخ في 
۰ نیسان (ابريل) ۰۱۹۳۰ ص ٤‏ - 

(۳۲۷) الصدر السابق» ص ۸. 

(۳۲۸) تقریر غير منشور للمفتش الاداري للعمارة عن شهر آب (اخسطس) ۰۱۹۲۹ مزرخ في ۲۰ ایلول 
(سبتمس ۱۹۲۹ . 

Iraq, Statistical Abstract 1957, P. ۰ )۳۲۹( 


۳9 


سندی علي المولا ۸ 
منتدى مكتتبة الاسكتد ربق 


اسم سس رفسف اسل 


بالماء بقدر ما كان يعود إلى الاستخدام الفوضوي للمياه التوفرة . وكثيراً ما كان المشايخ 
یلجاون إلى إقامة سدود غير مشروعة» وكان الأقرب منهم إلى رأس النبر يقيم سدوده على 
الأقنية ويقطع الاء عمن هو بعده. وغالبا ما أدى هذا إلى موت الأقنية. وإحدى الممارسات 
المؤذية الأخرى كانت تتلخص في إغراق الأرض بالاء ثم تركه جري بعد ري احقول. في 
أقنية تصريف محلية تترك لتجد محراها بنفسها. وكان الكشير من هذه الأقنية کبیرا با يقارب 
كر أقنية التوزيع . ومهذا فإنه يكن تصور مدى المدر الذي كان قائاً في استی‌ال المياه. وقد 
أدت أمثال هذه الطرق إلى تخريب مساحات واسعة من الأرض القابلة للزراعة. وكان بعض 
المشايخ يعاني من كثرة المياه» بینا كان ار يشكون قلتهاء ولم يكونوا يتعاونون في ما 
بينهم . وأظهر متصرف العارة في العام ۱۹٤٤‏ أن فرع الحلة من الفرات. الذي كان يخدم 
۵ بالمئة من أراضي لواء الديوانية وكل أراضي لواء الحلة. باستثناء منطقة السیب. كان لا 
يصل في تدفقه الأقصى إلى أكثر من ۲۰۰ متر مكعب في الشانية» في حين أنه كان لقناة 
الکحلاء التفرعة من دجلة إلى العمارت. في العام ۰۱۹۶۲ تدفق يبلغ ۰۰ متر مکعب في 
الثانیف وکان یقتسمه شیخان فقط کانا على نزاع دائم على توزيع المياه. ویشتکیان دوسا من 
أنها غير كافية . وبشکل مشابه, فان قناة البترة فى العمارة الي كان تدفقها في العام ۱۹۶۲ 
یصل إلى ؟1 مترأ مكعا نایک كانت واقعة تحت سبظرة ة شيخين متخاصمين من قبيلة 
الازیرج۳۱. ويبدو أن هذا النزاع على البتيرة أصبح جزء] من التقليدء لأن أبوي هذين 
الشيخين كانا يعانيان من المشكلة نفسها. وقد كتب المفتش الاداري للواء في العام ۱۹۲۹ 
يقول: «يعاني الشيخ سلیان المنشد من كثرة المياه» وعليه أن يصون سد أم زورة الكبير 
لتجنب إغراق بعض أراضيه المزروعة بالرزء ويبدو أنه غير قادر على ذلك من دون مساعدة 
جاره شواي الذي لا يريد مساعدته»۳۳۲. وكانت هنالك أوضاع ماثلة في مناطق أخحرى حيث 
كان المشايخ يسيطرون . 

إذأء فقد كانت حالة اهدر بمثابة المرض المزمن في نظام الشيخة. وكذلك كانت القدرة 
الحدودة على إعادة الاستثار في الزراعة. والاهتام بالمكاسب الباشرق ومقاومة التجديد. 
وطرق تبديد الزراعة والإفقار العام للارض . وهكذاء فقد كان الثمن الذي على العراقيين 
آن یتحملوه» لكي يستمر بضع مثات من المشايخ في المحافظة على قوتهم وازدهارهم غالا 
جداً لا من الناحية الانسانية فحسب بل من ناحية الموارد المادية أيضاً. ولکن» هل كانت 
أوضاع الفلاح والارض في فترة ما بعد المشايخ أفضل؟ حول هذه النقطة هناك ما سيقال في 
صفحات آخری. 


(۳۳۰) متصرف العيارةء تقرير غير منشور مؤرخ في ٩‏ أيار (مایو) ۰۱۹6 ص ١١‏ . 
(۳۳۱) تقرير غير منشور للمفتش الاداري البريطاني للعمارة عن العام ۰۱۹۲۹ مورخ في ١‏ نيان (ابريل) 
۹° ص ۱۳ . 
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منتدى مطنبة الاسكندر ية 


ا اد س 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


الفصل السابے 


«السادة» 


«السادة» (جمع «سید») یعرفون أيضاً باسم «الأشراف» (جمع (شر یف ) . . وهم يدّعون 
أنهم من سلالة الرسول محمد كما آشرنا قبلا. وکان هؤلاء یشکلون من الناحية النظربة 
جاعة منغلقة . وكان یفترض أن يكون الانتاء ء اليهم مقصورا على الانتاء بالولادة والورانة. 
واستمد هؤلاء سشروعيتهم من دين الناس. مستفيدين ما ورد في القرآن الكريم أو الحديث 
الشريف في صالح أهل بيت الرسول لیضفوا على مصاحهم وامتيازاتهم طابع 0۳ . وعلى 
العموم؛ فان الادعاء بالتحدر من بيت ممد. الذي كان یقدمه «السادة» ملاك الاراضي 
كان یشکل عنصر دعم واسناد لموقعهم الاجتماعي أكثر من أنه الحقيقة التي امن وراء هذا 
الموقع . وان كان لهم شأن في المجتمع فقد كان ذلك الشان يينى اساسا على اعه آحری. اما 
نظرا لثرواء أو لمناصبهم. أو معرفتهم باصول الدين أو الشريعة. أو زعامتهم لعشاثر أو 
لطرق باطنية. أو حمعهم بين اثنين أو أكثر من هذه العوامل. وني الواقع. يبدو أن اذعاء 
هؤلاء التحدر من سلالة قدسية لم یظهر إلا بعد أن برز أصحابه في العالمء وبعد التغير في 
موقعهم أو بعد أن مكنهم بروزهم الجديد في المجتمع من السير قدما في هذا الادعای الذي 
أصبح مقبولاً بمرور الزمن» وان ليس عند كل الژمنین». وفي حقيقة الأمر» فان صحة نسب 
العدد الأكر من والسادة» م تمر من غير اثارة للشكوك والتساژلات. وحتى آل الكيلاي» 
الذين كان منهم «نقباء أشراف» بغداد لمدة تزيد على أربعة قرون ‏ من ۱۵۳۱ وحتى ۱۹۲۲ 
حيث زال هذا المنصب” - ۸ يستطيعوا المرب من توجيه الاتهام إليهم بأنهم زوروا شجرة 
عائلتهم”. وإلى جانب هذاء يبدو أن «الأشراف» كانوا ‏ مع مرور الزمن - يمنحون لقب 


(۱) يبدو أن هذا كان صحيحاًء فمثلا في حالة اثنتين من أبرز عائلات الاشراف في بغداد: الكيلاني (انظر 
الامش رقم ۳) والجميل (مقابلة مع محمد فخري الجميل تشرين الاول/اکتویر ۱۹۷۱). 

(۲) حديث مم يوسف الكيلاني» مدير الأوقاف القادرية في بغداد. بتاريخ ۲ شباط (فبراير) ۱۹۷۱ . 

(۳) في كتابه «الحق الظاهر في شرح حال الشيخ عبد القادر» يقول علي الكرماني الحنفي (۱۹8۱ -۰)۱۷۲۸ 


۱۸۳ 


۱ 


«سید» لأناس آغراب كلياً هدف تدعیم أنفسهم سیاسیا . 

وکان «الأشراف»» عند السة وخصوصاً في المدن. عدودي العدد. وكان أكثرهم من 
الرجال البارزين اجتناعيا والأثرياء . واستناداً إلى لائحة رسمية نشرت في العام ۱۸۹6 بهدف 
وضع حدٌ ‏ على ما يبدو للنزاعات حول الأسبقية في الاهمیهت كانت هنالك في بغداد. في 
تلك السنة. خس عائلات «آشر اف» سنة فقط (هي عائلات یل والکیلای والالوسی 
واحيدري والسنوی)» وکان جموع «الاشر آف» واحداً وعشرين فقط ستة عشر منهم من آل 
الكيلاني (انظر الجدول ۱-۷). ولسبب ماء فان آل السنوي. الذین یذعون تحدرهم من 
الأمويين» وبالتالي من قريش» قبيلة الرسول» ولیس من بيت الرسول نفسه آدخلوا في 
اللائحة في حين أن آل السويدي. الذين یذعون التحدر من عباس › عم الرسول“» 0 
يدرجوا فيها"'. وكذلك فقد استبعد من اللائحة آل الطبقجلي ورجب الراوي» الذين 
یذعون التحدر من الحسين. حفيد الرسول* رما لأخهم كانوا ينتمون إلى الطريقة الرفاعية» 
وهي طریقه باطنیة تنافس طريقة «النقیب» الذي را القادرية. وقد حذفت من اللائحه 
أسماء بعض «الأشراف»» مثل الاصلاحي الديني محمود شكري الالوسی لأن هؤلاء ۸ 
يكونوا ‏ على ما يبدو يحظون بعطف السلطان". 


بالرغم من أنه لم يظهر من بين عائلات «الاشراف» السنة في بغداد إلا أ سم آل حميل 


وهو من قنوج في الهند. إن الشيخ الذي تدين له عائلة الكيلاني بموقعها ۸ يكن قد ادعی » هو نقسه 
أنه سيد» بل جاء الادعاء على لسان آبناء ذريته. انظر: محمد أمين زكي» «تاريخ السلی‌انیة» 
ص ۲۱۲ . 

Carsten Niebuhr, Description de FArabie (Amsterdam, 1774), P. 12. (£)‏ ومن ن الأمور ذات 
الغزی أن شریف مكة عمد في العام ۱۸۹۹ وربا لشعوره بأن اتساع داثرة التحدر من الرسول إلى 
حد كبير كان يقلل من يزه؛ إلى الأمر بإلغاء اللقب (لقب «شریف») في كل الأرجاءء التي تمتد إليها 
سلطته : 
Great Britain, Foreign Office, Further Correspondence Respecting the Affairs of Asiatic‏ 

Turkey and Arabia, January-June 1899, PP. 34-35. 

(ه) اللائحة الرسمية وردت ف ال «سال نامة» (الكتاب السنوي) لولاية بغداد لسنة ۱۳۱۲ ه (۶ ۱۸۹ م( 
ونشرت في : .651-652 Revue du Monde Musulman, VI: 12 (December 1908), PP.‏ 

)1( حول ادعاء آل السويدي انظر : ابن سند «مطالع السعود. .»۰ ص ۱۰۷ - ۱۰۸ . 

(۷) إذا توخینا الدقة فان لقب «سیده أو «ثریف» ینطبق عل التحدرین من الحسين واسن؛ حفيدي 
الرسول. ولكن تعبير بيت محمد فسر تاريخياً بشکل أوسع وبحیث يضم التحدرین من العباس أيضا . 

(۸) حول ادعاء هاتين العاثلتين انظر: محمود شكري الآلوسىء «السك الأظفر» (بغداد. ۰0۱۹۳۰ الجزء 
الأول» ص ۰۹۰-۸۰ وإبراهيم الدروي» «البغداديون: أخبارهم وجالسهم» (بخداد, ۰۱۹۵۸ 
ص ۰۳۳ ويونس الشيخ إبراهيم السامرائي, «السيد أحمد الرفاعي : حياته وآثاره» (بغداد. ۰۱۹۷۰ 
ص ۹4 - 

.)۱-۷ لیس واضحاً لماذا كان محمد آل جمیل في العام ۱۸۹۶ أن يتقدم على النقیب (راجع الجدول‎ )٩( 
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متدی مکتبة الاسكدربة 


سبع سر عبس يلف وس و لي 


الجدول رقم (۱-۱۷) 
اللائحة الرسمية لعائلات الأشراف السنة 
في بغداد في العام 14م 


الحمة (سورية) ملاك 

كيلان (ايران) عبد الرحمن (نقیب حتى ۱۹۲۷) أعالم"' ‏ ملاك رئيس طريقة القادرية 
الباطنية, رئيس وزراء العراق 
۱٩۲۲ - ۱‏ 


عبد القادر“ عا _ ملاك 
زين العابدين ملاك 
آلوس (العراق) | نعان عالم (محدود الثراء) 
داوود ضياء الدين ملاك 
محمد درويش ملاك 
أردبيل (ايران) عبد الله سليم عالم ‏ ملاك 


سنا ایران) عبد المجيد عالم وقاض"" 
أحمد ملاك 
عبد الله ملاك 
محمود (نقيب ۱٩۲۷‏ -۱۹۳۹) عالم ‏ ملاك 
مصطفى عالم 
بحي الدين عالم 
صفاء الدين 
محمد حامد 
حسين 
عبد الرزاق 
عبد الوهاب 
محمد الياسين 
محمود عبد القادر 


(۱) رجل متعلم متخصص في الدين. 

)2 كان عبد القادر عا لرشيد عالي الکیلاني» رئيس الوزراء عام ۱۹۳۰ ثم في ۱۹6۰ -1441. 
(۳) آلوس قرية في لواء الدليم . 

() قاض شرعي. 


بين العائلات الرئيسية المالكة للاراضي في العام ۱۹۰۸ والواردة أسماؤها في الجدول ۳-۵ 
فلا بد لنا من أن نتذكر أن هذا الجدول لا ياخذ في حسابه ال الأراضى الزراعية ذات الحيازة 


۱۸۵ 


x 


> ۳ 
منتدى علي المولا 
متدى مطنة الاسكتدرية 


مت سس ريص يلط ل دا سي 


ب «الطابو» أو «اللزمة» أو «اللك» ولیس الممتلكات الحضرية أو عقارات «الوقف» . وكان 
العدید من «اشراف» السنة لا يديرون الأوقاف الخيرية فحسب» أي الأملاك التي أوقف 
ريعها لأعمال الخير أو الاحسان. بل يديرون ایضا «الأوقاف الذرية»» أي العقارات غير 
القابلة للبيع أو التنازل. التي يكون ريعها حقا هم باعتبارهم ذرية مؤسس أو مؤسسي 
الوقف . وم تتأثر هذه العقارات بقانون الإصلاح الزراعي الذي صدر عام 1۹0۸ . وفي أيام 
العثانیین. كا في ایام العهد الملكي. نشأ الکثیر من ثروة ونفوذ عائلة كعائلة الكيلاني (فرع 
النقیب) من سیطربا على الأوقاف الذرية والأوقاف الخيرية أكثر ما نشأ من حیازاعها ذالطابوه 
أو «اللزمة». التي لم تكن تزيد في العام ۸ عن ۱۳۹۹۸ دونما (انظر احدول ٠١‏ "). 
ومن ناحية اخری. وحتى 5 العام ۶ كان بعضص «الاشراف» الستة يلا أملاك, إن ن م 
يكونوا معدمين, بالرغم من سمو منزلتهم الاجتماعية . 

أما بين الشيعة» وخصوصاً في بلاد العشائر» فكانت شريحة «السادة» أكثر اتساعاء 
وكانت تضم إلى جانب عظيمي الثراء. رجالا ذوي أعمال وضيعة. وكذلك كانت هذه 
الشريحة طفيلية بصورة لا لبس فيها. ف «الخمس». أي خس الدخل. وهي ضريبة مفروضة 
على كل الشيعة المؤملين. كان منحة تعطى ل «السادة»“. وفي بعض المناطق. كانت 
الأراد ضي التي تخصهم تعتبر من «المحرمات»» أي أنها كانت ممنوعة على الآخرين وخصصتة 
هم ولذریایهم". 


وكانت عائلات «أشراف» بارزة كثيرة تعود باصوضا الحديثة نسبياً إلى شبه الجزيرة 
العربية أو إيران أو سورية. فعائلة ابو طبيخ التي كانت في العام ۱۹۵۸ تملك ١15147‏ دوغا 
على قنال الشامية المتفرع من الفرات وفي رميلة وشمشة في لواء الديوانية. كانت قد انتقلت 
من الحسا في شبه الجزيرة العربية إلى العراق قبل حوالى ۲۵۰ سنة”٠.‏ وآل جميل» الذين كان 
لدم 45 دوا تشمل معظم ذيل نہر خراسان في ديالى» وكانوا هلکون أيضاً ۱۳۱ یت 
ودكانا في حي قنبر علي في بخداد» کانوا قد جاؤوا الى العراق من سورية في نباية القرن الثامن 
عشر”". وكان الشرفاء. الذين يملكون ۳۳۳۵۲ دونماً على شط الحلة:*©. قد هاجروا من 
مكة المكرمة قبل حوالى ۳۵۰ سنة*2. وكذلك هو الأمر بالنسبة ل «وسادة) أقل ثراء: 


Great Britain, Reports of Administration for 1918 of Divisions and Districts of the Occu- ۱ 
pied Territories of Mesopotamia (1919), 1, 86. 


(۱۱) انظر المقال رقم 6 من سلسلة عن «مأساة لواء العمارة». «الأهالي» (بغداد)» ۲۶ آب (اغسطس) 
15# . 
)١ ۲(‏ انظر احدول ۰۳-۵ و: Great Britain, Arab Bureau, Arab Tribes of the Baghdad Wilayah‏ 
(Calcutta, 1919), P. 185.‏ 
(۱۳) انظر الجدول ۵ . وحديث مع محمد فخري الحميل. في ۱٤‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۷۱ . 
)١5(‏ أي فرع الحلة من نهر الفرات . 
(۱۵) انظر احدول ۳-۵ و: .184 .8 Arab Bureau, Arab Tribes of the Baghdad Wilayah,‏ 
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ساس ع مسد ا 


فالطبقجلية الذين قدّموا أكثر من مفت" لبغداد والحلة كانوا من حماة في سورية”» 
والقزوينيون الذين يملكون عقارات في الحندية وعلى قناة المحاويل أتوا من إيران"» وآل 
زوين الذين كانت لديهم بساتين نخيل حول الجعارة كانوا من مكة المكرمة"٠.‏ وآل الياسري 
الذين كانت هم أملاك في شط الديوانية من المدينة الشورة وكل هؤلاء هاجروا خلال 
القرون القليلة الاخيرة . وبالطبع فقد كانت العائلة المالكة نفسها من أصل حجازي وم 
تنتقل إلى العراق إلا في سنة ۱۹۲۱. وكان «سادة» الموصل - النقيب والفخري والفتي 
والعبيدي - یتحدرون من السيد عبد الله» من بيت الأعرجي الشهور. الذين كان الأتراك قد 
أتوا به من المدينة المكرمة في أواسط القرن السادس عشر بغية استخدام مناقبه القدسية - على 
ما يفترض - في تبدئة سكان المدينة المتمردين". 


عدد قليل نقط من عائلات «الاشراف». ومن آبرزهم : الكيلاني في بغداد والنقيب 
والباش أعيان في البصرت والسعدون في المنتفق. كان آقدم من الحكم العثاني . وکان الشیخ 
عبد القادر. الباني الحقيقى لثروات الکیلانیین. قد جاء إلى بغداد من كيلان في فارس في 
العام ۰۱۰۹۰ ويعود أبناء النقيب في البصرق الذين كانوا يسيطرون على أملاك وقف 
واسعة في أصوهم إلى السيد أحمد الرفاعي مؤسس طريقة الرفاعية الباطنية الذي مات 
في العام ۱۸۸۳ م وضريحه يوجد في شرق بلدة الحي”". أما الباش أعيان» الذين كانوا في 
العام ۱۹۲۰ يملكون حي الشرق وجامعة في البصرة» فقد ادعوا تحدرهم من الخلفاء 
العباسيين“» ومهما يكن من أمرء يبدو أن أحد آجدادهم وهو الشيخ عبد السلام 
العباسي» ساهم في تأسیس مدينة البصرة الحالية في القرن الخامس عشر*“. وأما السعدون» 
الذین کانوا في العام ۱۹۰۸ يملكون أكثر من ۱۹۷۹۰ دوف والذین کانوا حکاما سابقن 
لتحالف المنتفق العشائري» الذي كان مستقلا فعا عن السلطة التركية منذ القرن السادس 
عشر وحتی العام ۰۱۸۷۱ فقد كانت أصولهم من مكة الکرمة وهاجروا إلى العراق قبل بداية 


)١١(‏ المفتي هو قمة الاجتهاد الديني عند السنة. 
(۱۷) الدروبيء «البغدادیون. . .». ص ۳۳ - ۳۵. 
Arab Bureau, Arab Tribes of the Baghdûd ۷۷۱۱۵۵, P. 1 (1A)‏ 
(۱۹) الصدر السابق» ص ۱۸۸ . 
(۲۰) الصدر السابق» ص ۱۸١‏ . 
(۲۱) سلیمان صايغ الموصلي. «تاریخ الوصل» (القاهرةء ۰۱۹۲۳ الجزء الاول ص ۲۱۰ - ۲۱۷ و: 

Great Britain, Personalities, Mosul, Arbil, Kirkik, and Sulaimaniyyah (1922), PP. 1,2, 

21, and ۰ 

(۲۲) الوقف الدينى. 
Great Britain, Personalities, Iraq (Exclusive of Baghdad and Kãdhimain) (1920), P. 93. (YT)‏ 
(۲۶) الصدر السابق» ص ۲۵ . 
(۲۵) الشيخ عبد القادر باش أعيان العباسي» «البصرة في آدوارها التارية» (بغداد. ۰0۱۹۱ ص ۵۵. 
(۲۰) انظر الجدول ۵ - 


AV 


العهد العشاني"". ولیس من الواضح متى كان انتقال ایدربین. وهم عائلة قديمة من 

«السادة» الأكرادء من اردبیل» جنوب شرق بحر قزوین(۰۳ إلى بغداد. ولکن سس ترائهم 

وضعت في أيام السلطان سليان العظیم في النصف الأول من القرن السادس عشر”". 
دب 9 


ماذا كانت عليه المكانة التي تمتع بها «السادة» في العهد انلکي ؟ بدءا نقول ان الا حترام 
العام الذي خصّوا به كان يختلف بين فترة وأخرى. ففي العام ١57١‏ كانت هذه الشريحة 
تحظی بتقدیر دیني › وني العام ۱۹۵۸ كانت قد فقدت الكثير من بريقها السابق ٠‏ إن م تكن 
قد فقدنه كله . وأبعد من هذاء فان درجة ة اميبة كانت تختلف لا فقط من مدينة إلى أخرى» 


0 


أو بين المدينة والریف بل أيضاً من طبقة إلى أخرى» ومن طائفة إلى ری ومن فئه إثنيه 
(عرقية) إلى أخرى . و يكن هذا إلا انعكاساً لطبيعة التعددية والتباین في الجتمع العراقي 


وبالطبع لم يكن كل «السادة» محتلون مراتب متساوية. ومع ملاحظة الطبيعة الذاتية 
أساسا للتقييم الاجتاعي» ومع إفساح المجال أمام الاستثناءات الافراديت يكن القول 
بصورة عامة ان «السید» الذي كان «عال» كان محظی بتقدیر أعلى من الذي حظی نه 
«السید» العادي . وکذلك فان «السید - العالم» الذي كان في اوقت نفسه مرشدا لطريقة 
باطنية» مثل أحمدي خانق» مرشد”” النقشبندية في کر کول كان يحتل موقعاً أ سمی من 
موقع محرد «السید - العال»» وهذا ینطیق بشكل خاص على الألوية الکردیة . وف البلاد 
العشائرية» كان «السادة» الذين هم عشاثر خاصة ہم» »> مثل جاف بیکزاده وابو طبیخ 
ومكوطر "7" يتمتعون عنزلة أعلى من منزلة «السادة» الذين محوزون أرضاً تحت رعاية مشایخ 
عشائريين””. وبشکل عام» وف أعين الطبقه الأعلى وليس بين العامة بالضرورة» كان 
«السید» الفقير يحتل مكانة أدنى من مكانة «السيد» الغني أو «السید» الذي كان غنياً وافتقر. 
ومن الواضح أن رجلا مثل السيد عبد الرحمن الكيلاني؛ الذي كان في العام ۱۹۲۱ نقيباً 
نارای ومرشدا للطريقة القادرية ومالكا لعقارات مترامية الأطراف ورئیسا للوزارة 
العراقية". كان يتمتع باحترام كبير جداً في أعلى مراتب الجتمع. ولکن سکان بخداد 


Great Britain, Arab Bureau, Basrah Branch, The Munrafiq, PP. 2-3: and Great Bri- (¥) 
tain, Review of the Civil Administration of Mesopotamia (1920), P. 21. 


(۲۸) حديث مع يوسف الکیلانیء في ۲۶ شباط (فبراير) ۱۹۷۱ . 

Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdûd and Kadhimain (1920), P. ۰ (۲۹ 

۳۰( موجه روحي أو أستاذ اعظم . ۱ 

(۳۱) كانت ذرية ا مدي خانقة المباشرة تملك في العام ۸ ۶۲۳۵۹۱ دوغا. انظر امحدول ۵ ۳. 

(۳۲) حول هؤلاء «السادة» انظر الحدول ۵ - 

(۳۳) كان آل آبو طبیخ بحوزون في الاصل ارضا تحت رعاية رئيس الخزاعل. ولکنهم کانوا في العشرینات 
زعماء عشيرة آل زیاد. 

(۳۶) انظر الحدول ا 5 


AA 


البسطاء کانوا یکنون احترامهم الأكبر وحبّهم الأكثر للسید الاصلاحي والنبضوي محمود 
شكري الألوسي . الذي كان بمیش ظروف الق والذي عرص عليه ه الندوب السامي 
الوت جوع على أخذ مال ۸ اکب 


وباستثناء العائلة الالکة لم يكن «السادة» يشكلون بالضرورة الشريحة الاجتماعية 
الاعلی وهو ما يعود بشكل خاص إلى الشك الذي كان يحيط بأصالة أنسابهم . وإلى هذا 
فان التراتبية اطرمية بینهبم تكن ابتة ولا محددة بوضوح . ومن الصعت ۳ القول أين 
كان موقع والسادة» بالعلاقة مع «شيوخ الأصل» الذين شکلوا ف فى العشرینات العمود الفقری 
لأرستقراطية البصرة القديمة القائمة على أساس عشائري . وكان «شيوخ الأصل» رؤساء 
لعائلات تتحدر من «عشيرة قديمة وعریقهة». وحصوصا من الاحاد العشانري القدیم حدا 
السمی العيزة. الذي يقال ان اللك عبد العزیز بن سعود ينتمي إليه. وبمقياس آخر للقيم. 
فإنه كان يقال ان الامر الاهم هو الشرف. فإذا حل أذى ما بشرف «شيخ الأصل» كان 
ارت احل» . وکملاك للاراضی. فإنهم اعتبروا بيع الحنطة آمرا يجلب الاحترام والتبجيل. 
ما زراعة الخضروات أو التعامل ا فكان «وكسة». أي عاراً . . ومع أنه بحلول الخمسينات 
۲ بینهم أصحاب ثروات. فان هؤلاء کانا بالكاد یعون بين الأثرياء جداء الذين كانوا في 
معظمهم من حديئي الثراءء مشل الطویق الیهود. الذین کانوا يملكون «اکث من مشة 
مفتاح»۰۳۷ وعاثئلة میخائیل حنا الشيخ السيحية التي كانت تملك «دوبات» (أو «دوَب») 
وهي زوارق أو مراکب خر مياه الانبر العراقية. وعائلة احمد. وهم تجار من الکویت كان 
يقال انهم «هربوا» منذ مدة غير طويلة «ثلاث عشرة مرساة ذهبية مطلية بالسواد» إلى افند 
وكانوا يملكون فى في العام ١964‏ مباني تي العديد من أنحاء العراق. ويقال أيضا في نيويورك 
وواشنطن . وبالطبع › من ناحية المنزلة. کان «شيوخ الأصل» يشمخون فوق مُحدئي النعمة 
الاجتاعية هؤلاء. وق الواقع » واستناداً | إلى تقديرهم نفسه ‏ فإنهم کانوا فوق الجميع جلالا 
وهيبة. وحتى الأربعينات أو ما حول ذلك كانوا نادرا ما يتزاوجون مع غرباء, إذ كان هذا 
يعتبر «وكسة». وكان «الخضير» - أو المنحرف - - يضع نفسه بذلك خارج الحظيرة. وحتى وقت 
قريب كان «شيوخ الأصل» يتمسكون أيضا بالعادة العربية المسمأة «خجوة» أي الحق السبق 
لابن العم بيد الفتاة المؤهلة للزواج» وذلك لتلهفهم على الابقاء على أملاكهم ضمن إطار 
العائلة. أما في ما يتعلق بموقفهم تجاه «السادة» فيبدو أنهم كانوا يفرقون بين «السادة» الذين 
كانوا في الوقت نفسه «شيوخ اصل». مثل السعدون. أو «السادة» أصحاب المواقع المنيعة منذ 
أمد طویل. مثل النقيب» وبقية «السادة». وكانوا يعاملون الأولين فقط على أنهم من 


(75) هذه الحادثة أفاد بها أنسطاس الكرملي نفسه وأعيدت روايتها في: خيري أمين العمري. «شخصیات 
عراقية»» (بغداد. ۰۱۹۵۵ ص ۱۲. 
(#) ولمفرد «دوبة»» وهي واسطة لنقل البضائع نقطر إلى مركب بخاري (الرجم). 


۱۸۹ 


35 
منتدی علي اطولا 7 
منتدى مکنبة ۷اسکندر بة 


سس سسا رخ بیط 


مستواهم . ولکن. «السادة» أنفسهم کانوا یعتقدون أن ما من دم أفضل من دمهم"". 


وکان للموصل مجتمعها الارستقراطي الأكثر انخلاقا من جتمع البصرق وا له مغزی 
أن «عائلتها الأولى» 5 العشرینات تكن من «السادة»ء إذ كانت تحتل ذلك الموقع عائلة 
الجحليلي”*”". من قبيلة 3 el‏ أو وبدقة أكير. كان يحل ذلك ك الوق «فرع 
الباشوات» من اشلیلیین. أي أحفاد اساعيل باشاء الذين كان يؤخذ من بي بيغم حکام الوصل 
في القرن الثامن عشر“. ومن الأمور ال أن أجدادهم كانوا مسيحيين. وقد لاحظت 
مراقبة حسنة وت في العام ۱۹۰۹ أن نسب الرئيس العاصر لفرع العائلة المذكور كان بلا 
شائية ال حد أن شقیقاته بقين عوانس لأنه ۸ يكن هنالك في الوصل «زوج يمائلهن 
ولادة»۲. عملياً. كانت هنالك قبل دك وكانت ستتم في ما بعد زيجات بين هؤلاء 
امحلیلیین و«سادة» الوصل. ولکن لا هؤلاء ولا آولئك ارتبطوا بالزواج بأية طبقة آحری"*. 


وعلى النقيض من دلك. فان «أرستقراطية» بغداد بعناصرها المختلفة («السادة» 
والعائلات القديمة لكبار المسؤولين من أصحاب الأراضي والملاكون أحفاد الماليك)› ونظرا 
لأنها مخترقة بالتأثيرات التركية والفارسية. كانت أكثر اختلاطاً بالعالم الخارجي وأكثر انفتاحا 
اجتماعياً وأقل تخس بالحواجز بين الطبقات. وتزاوج «سادتها» حتى مع الچلییین"" الأغنياء . 


#۷ ۷ ¥ 


وكيا لوحظ سابقاء كان هنالك «ساده» يملكون امکانات مادية محدودة . وهذا یظهر أن 
حدث الولادة لم يكن يضمن - بحد ذاته - وصولا سهلا إلى الثروة. رم من أنه كان بصع 
«السادة» في موقع مميز بالنسبة لبقية المسلمين. وفی أزمنة أخيرة صار جرد لقب «سيد» قابلا 
لان يتحول إلى كسب مادي كبير فقط في الانحاء الأكثر بدائية من العراق. وقي حوالى آواخر 
القرن الماضي استوطن «سید» من قرنة الأهوار ا حنوبية وسكن مع المعدان» وبصفته مدّعياً 
لشرف النسب فقد طلب بعض الخراف القليلة من كل قطیع وجاموسة واحدة من کل قطيع 


(۳۷) أحاديث مع محمد الشعيبي من البصرة في تشرین الثاني (نوفمير) ۰۱۹۲ وتوفیق السويدي من بغداد 
في آذار (مارس) ۰۱۹1۵ وم . ه. عبد الرحمن من البصرة في أيار (مایو) ۱۹۷۲. 

Great Britain, (Confidential) Personalities, Mosul, Arbtl, متا‎ and Sulaimaniyyah, (YA) 
P. 98. 

(۳۹) بعض الموصليين يشكك في صحة ادعاء الحليليين قرابتهم لتفلب. 

(4۰) حديث مع نعان الجليلي من الموصل في شباط (فبراير) ۱۹٩۱‏ . 

Gertrude Bell, Amurath to Amurath (London, 1911(, ۳۰ 254. (£1)‏ ومع آن بیل. التي زارت 
الموصل في العام ۰۱۹۰۹ لم تذكر آل الجليلي بالاسم في كتابهاء فقد كان واضحاً من النص ومن معرفتنا 
بتاريخ العائلة أنها كانت تشير إليهم . 

(45) حديث مع نعبان الجليلٍ في شباط (فبراير) ۱۹٩٦۱‏ . 

(45) حول الجلبيين» الذين کانوا تجاراً من مستوى عال, زاجم الفصل .٩‏ 

(45) المعدان هم سكان الأهوار. 


۱۹۰ 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


جواميس . وقي العام ۱۹۲١‏ أصبح ابتی الذي صار العدان یقسمون برأسه. مالكا خوال 
۰ جاموسة و۱۰۰۰۰ خروف» کا قيل!*". 

وکانت هناك عوامل کثررة. عدا الولادة وسمعه القدسية تساهم في إثراء عائلات 
«السادة» . وأحد هذه العوامل كان احتکارهم لنصب ما أو وظيفة ما. وعلى سبیل الثال؛ فان 
حيدرني بغداد کانوا في آیام العثانیین. وعلى مدى ورائة طویلة. جباة للعشر ولضرائب 
الاعناق (الجزية) من الصابئة والیهود والمسيحيين في البصرة. وقد کذسوا بذلك ثروات كبيرة 
وامتلکوا قری بکاملها مثل شهربان وهبهب وشروین» شال شرق بغداد. وحوالى ثلائین 
قرية في منطقتي حرير وشهرزور. ومن بين اعضاء هذه العائلة» التي كانت معروفة بعلمها 
القانوني والدینی كان يختار مفتي الذهب الحنفي ومفتي المذهب الشافعي على مدى قرون 
عدة”». والثروة التي كانوا قد بداوا بمراكمتهافي أيام حكم السلطان سليمان 
/ ۰ - ۱035) كانت قد تناقصت بشکل ملحوظ ایام تأسيس الملكية. ویقال إن تراجعهم 
كان ناحماء جزئیا عن «السياسة النظمء لافقار ملاك الأراضي» التي مارسها السلطان عبد 
الحميد (۰ ۰۱۹۰۹-۱۸۷ وفي البعض الآخر عن انفاقهم التبذيري”». 


وكان بعض عائلات «السادة» الغنية قد تسلم ء ولزمن طویل. ادارة الفامات 
والاضرحة القدسة. وعائله النقیب زاده» من كربلاءء وهي عائلة ثرية من أصحاب الأداضي 
استوطنت البلدة منذ آیام الصفویین"*۰ تسلمت تكراراً «کلداریة»*» مقام اسین:» . وکان 
السویدیون لزمن طویل. وما یزالون» یقدمون «متولي»* مقام الشیخ معروف في ۳ 
وفي حدود ما یتعلق بهاتين العائلتين لا يكن القول ما إذا كانت الثروة هي التي قادتهم 
المنصب أم أن المنصب هو الذي قادهم إلى الثروة. أمنا في حالات ا فإن الحابم ؛ یبقی 
أكثر وضوحاً. وهكذاء فان الرفاعيين أصبحوا العائلة الأغنى على الاطلاق في النجف خلال 


Great Britain, (Confidential) Personratilies, Iraq {Exclusive of Baghdad and Kûdh (to) 
main}, PP, 53-54. 
و: إبراهيم‎ Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kadhimain, P. 26. (6) 
فصيح بن صبغة الله الحيدري» وعنوان الجد في بيان حوال بغداد واليصرة ونجد» (بغداد. د.ت.‎ 

[کتب في ۰]۱۸۱۹ ص ٦۸۔‏ لاق . 


Great Britain, (Confidential) Persoraliries, تیاو‎ and Kğdhimain, P. ۰ (ÊV) 
. القرن السادس عشر‎ 


. «کلداره هو اللقب الرسعي لمحافظ المقام‎ )1٩( 


Great Britain, (Confidential) Personaliries, Irag (Exclusive of Baghdad and Kûadhi- انظر‎ (0*y 
main}, entry under “Sayyid Muhsin ibn Sayyid ’Abbas,” 2. 85. 


4 مسژولین ادارین . 
(۵۲) ملف الشرطة رقم ١‏ عن پوسف بن نان السويدي وحدیث مم توفیق السبويدي في آذار (مارس) 
۵ . 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum ۱۹۱ 


5 
ميدي عل اموا 1 
متدى مكتة لاسکدر ی 


سس میسنت مسيم موم 


وجودهم لمدة نصف قرن في «سدانة °١»‏ مقام علي بن أ بي طالب في تلك المدينة9“. وفي بعض 
الحاللات» كانت العائلة الي تقوم بادارة القام ترتبط بقرابة مباشرة بالعام الدفون فيه . فنقيب 
بغداد. السید عبد الرهن الکیلای. الذي كان مسئولا في العشرينات عن مقام القادرية ل ف 
بغدادء الذي آنثیء في القرن الرابع عشر لتكريم عبد القادر الكيلاني. كان كما أشرنا ‏ من 
أحفاد هذا الواعظ والباطني الكبير. وكانت المنح الكبيرة جدا التي توهب للمقام تعتبر من بين 
الاوقاف الأحد عشر 9 كانت «مستثناة» من رقابة واشراف وزارة المالية في الامبراطورية 
العش‌انية . وبالرغم من أن تكاليف ايواء الحجاج كانت تصل الى مبلغ كبير تسیا في السنة. 
فانه يبدو أن «النقيب» مثله مثل متولي الأوقاف كان يدير العائدات با یلائم صالحه وصالح 
عائلته»“. وكان للنقیب أيضاً عقارات خاصة قيّمة حول بلدة بعقوبة وَعَلى الفرات* 
وكان يعتير قبل الحرب العالية الأولى أغنى رجل في البلاد” . 


وف حالات أخرى كانت خدمة الحكومة العثمانية هي طريق «السادة» إلى الأرض 
والثروة. (والگوطی). الذين کانوا في العام ۱۹۵۸ يملكون ۱۱۷۸۳۹ دونئماً في لواء 
الديوانية”“ مثال على ذلك . ويبدو أن مؤلاء قد ازدهروا بشكل رئيسي لأنهم تمتعوا بحظوة 
عند الأتراك وساعدوهم بنشاط بالسرغم من آن واحدا من الممثلين الرئيسيين للعائلة كان 
أيضاً «رجل أعمال غاية في الدهاء»*“. وكان الأتراك قد أدخلوا في القرن التاسع عشر عدا 
كبيراً من «السادة» إلى بلاد العشائر ومنحوهم مساحات واسعة من الأرض» بل مقابل أو 
باجار شكلي على ما یبدو. وکان ادف من وراء ذلك هو استخدام تیم القدسية في 
تهدئة الريف أو ضبط قوة الشایخ العشاثریین. ولکن الصدفة شاءت ألا تکون التجربة 
ناجحة تماما لانه ظهر أن الکثیر من «السادة» كانوا كالمشايخ في ميلهم إلى افتراس الجيران 
الضعفاء وفي عصیانهم وتمردهم على تسديد الدخل الطلوب من الاتراك<. 


وأحياناً حصل «السادة» من العثانيين على صكوك عساحات من الأراضي من وراء ظهر 


(0) السدانة مشتقة من السادن. وهو لقب المحافظ على المقام. وكان السادن یوماً ما. قبل حوالى مثة سنة» 
هو الحاكم المطلى للنجف. انظر: جعفر بن الشيخ باقر آل عبوبة النجفي. «ماضي النجف وحاضرهاء 
(صیدا ۱۹۳ الجزء الاول» ص ۱۷۱ . ۱ 

(5:4) انظر الصدر السابق. ص ۱۹۲ - ۱۹۱ وخصوصا ص ۱۹٤‏ . في العقد الثاني من هذا القرن كانت 
النجف تتلقی سنوی ۰ جنیه استرليني فقط من أجل إنارة القام » وکان البلغ يوضع في عهدة 


Great Britain, Report of Administration for 1918, 1. 86. : السادن‎ 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 24 of 27 November 1924, para. 7321. )٥٥( 
Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûadhimain, P. 54. 23 


Habib K. Chîiha, La Province de Bagdad. Son passé, son present, son avenir (“The ۳۲0۰ 0۵۱۷۱ 
vince of Baghdad, Its Past, Present, and Future”) {Cairo, 1908), P. 173. 


- ۵ (۸ه) انظر الحدول‎ 
Great Britain, Reports of Administration for 1918, ۲, ۰ )۵٩( 
.55 الصدر السایق» ص‎ )۰( 
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منشدی علي اطولا 4 
ميدي مكمة الا سکلد ربا 
سما ص مه عام بوسر 


5 


أبناء العشائر الذين يزرعونبهال وهذا لعبوا دور الأداة ف اففاد هؤلاء الحقوقهم العشائرية 
المعتادة . وكتب أحد المسؤولين السياسيين (الریطانیین) ٤‏ أحد الأقسام الادارية يقول 5 
العام ١51548‏ : 


«كانت أصعب المشاكل هي مشكلة صاحب الأرضء اللاك الغائب عما. . . والذي 
تمكن بطرق يعد ۰۰ بالمئة مها على الأقل مشبوهة. من الحصول على سند بمساحة واسعة من 
الأرض الخصبة . . . وفي بعض ال حالاات استذل رجال العشائر ضعف السلطة التركية خلال 
الجرب”) واستعادوا سيطرتهم على ما يدعون أ نه هم بموجب تقاليد عشائرية معنة في القدم . 
وهكذاء فمن ناحية يقف الملاك. . . الذي يشتكي من أن حقه اغتصب على أيدي ثلة من 
رجال العشائر المتوحشين الذين لم يترددوا في ارتكاب خطيئة لا تغتفر باستيلائهم على الحقوق 
المقدسة ل «السید». وهو یقف عند حقوقه ويطالب بحصته من اللحم . ومن ناحية أخرى 
هناك رجل العشيرة الذي يصر بشكل مائل. وبحدة ممائلة.. وهو يعترف بوجود سندات 
التملك , ولكنه ينكر بحماسة صلاحيتها ولم يدفع الأجرة أبدأ إلا عند خضوعه لقوة قاهرة. 
ف «عندما يأتي لص مسلح الى بيتك تكون الخطة الأهون في الغالب هي أن تقتسم معه بعض 
ما تملك لكي يرحل)0”". 

وني أغلب الاحیان كانت سندات التملك. أو وسندات الطابو»» غير النظامية الى 
حد کب هي القاعدة في حقوق الملكية المكتسبة لعائلة السعدون في أراض عشائرية شاسعة 
في لواء المنتفق . وی ما يلي مقتطف من ورقة «طابوه كانت نت شائعة جداً في شکلها۳: 


ابر اهیم السعدون 
شمالا ار 


جنوباً - حسو 


غريا ‏ الخا 
شرقا - الحويدة وأم الأفتور 
۰ روبية 


EYA 


وعند التفتيش اكتشف أن المساحة الحقيقية التي يشير إليها السند تبلغ ۱۰۰۰۰ دونم. 


)١(‏ أي الحرب العالمية الاول. 
Great Britain, Administration report of Hillah Division for the year 1918 in Reports of (1%)‏ 
Administration for 1918, 1, 121.‏ 


Great Britain, Administration Report of the Muntafiq Division for 1919, PP. 2-3 :ظiنl‎ (17) 
.and 104. 


۱۹۳ 


وكانت «ملاکیة»* سنة واحدة تبلغ حوالى ۲۰۰۰۰ روبية» أي أكث من خسه أضعاف 
السعر الأصلى للارض. وليس هنالك ما يشير إلى أن أوراق «الطابو» المتعلقة بالملكيات في 
ألوية أخرى غير لواء النتفق كانت أفضل بالنسبة لصالح قانون «الطابو». ورجال العشائر 
الذين کانوا يزرعون الأرض» وهم الذين كانوا يعانون حقيقة من أمثال هذه الاجراءات. لم 
بأخذوا الأمور بالرويّة دوما. وكانت النزاعات تقوم أحياناً لمجرد الشك بوجود اذعاء قانونی 
بحق في الارض. وني احدى الحالات. شكت إحدى العشائر بأن لدى أحد الرجال 
«سندات طابوه. فأحرقت قرية بكاملها مدف تدمير تلك السندات”". وباستثناء لواء 
النتفق» حيث كانت أعمال تسوية حقوق الأراضى قد بدأت فعلا منذ وقت قصير عندما 
باغتتها ثورة ۰۱۹۵۸ فإن الحكومة الملكية كانت قد أعطت هذه السندات التركية وزناً لا 
تستحقه في تنفيذ سياساتها الخاصة بالتسوية. 


ویدو آن فن (قطع الطرق» أو القرصنة. القديم قدم الأزل. قد لعب دوره هو أيضاً 
5 تسلق بعضص عائلات «السادة» سلم الثروة الکبرق کا فعل آل النقیب 2 البصرة مثلا . 
وفي العام 54٠ ٩‏ كتب قنصا اتكليزي يقول: 


«قبل سنوات» كانت احدى العادات المستحكمة عند مشايخ الكويت والمحمرّة وعند 
عائلة النقيب في البصرة» هي الجمع بين تنظيم هجیات مسلحة على سكان شط العرب 
وجواره أو القيام بأعهال قرصنة عند بوابته أو في الهر. ويفيد شهود عيان حتى اليوم بأنه ۸ 
يكن من المناظر غير العتادة رؤية حمولة ما يقرب من ثلاثين زورقاً من الرجال المسلحين 
يغادرون المحمرّة بعد صلاة المغرب لتنفيذ المشاريع العدوانية لهذا الثلائي الذي وظف 
أعضاؤه خدمهم وأتباعهم هذا الغرض وكانوا یقتسمون الأسلاب في ما بینهم». 


وكان آل النقیب في البصرة يملكون قبل الحرب العالمية الأولى حوالى مئتى قارب 
وعقارات زراعية غنية على ضفتي شط العرب”". وكانوا يحوزون في نهاية العهد اللكي 
۵ ۳۲۵۰ دوغانه " وحق توزيع منتجات شركة بيسي كولا في العراق. 


ويبدو أن العنف يقدم أيضاً تفسیرا جزئياً لنفوذ آل حفید الرزنجي. وهی عائلة 


00 «الملاكية» هنا تشر إلى خصة صاحب الارض من الانتاج, وکانت هذه اخصه تساوي 10 بالمئة في ظل 
الوجود البريطاني في هذا اللواء وغذا النوع من الارض («طابوه) . 
م35 .432 Great Britain, Administration Report for [9[8, P.‏ 


Letter of 10 March 1909, from Consul Crow, Basrah, to Sir G. Lowther, Great Britain, (17) 
Foreign, Further Correspondence Respecting the Affairs of Asiatic Turkey and Arabia, 
April-June 7909, P. 16. 


Great Britain, Foreign Office, File 195/2338 of 1910, Gazeteer prepared by the Political (1¥) 
Resident in Turkish Arabia, Appendix R, P. 24. 


(0۸) تم الحصول على هذا الرقم من وزارة الاصلاح الزراعي في العراق. في شباط (فيراير) ۱۹٩٤‏ . 
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«السادة» القائدة في السليمانية » وکانت في العام ۱۹۵۸ تملك ۷۱۷۱۲ دوفا"». واستناداً إلى 
تقرير رسمي فان الشیخ محمود. مثلهم الرئیسی في عهد الملكية وحتی موته في اخمسینات» 
كان في العام ۱٩۱۸‏ «قد نجح على ما يبدو في احصول على كثير من العقارات التي سجلت 
باسمه في الفترة الانتقالية بين مغادرة الأتراك ووصول البريطانيين. إضافة إلى هذاء يبدو أنه 
استولى على العقارات في كثير من الحالات باستخدامه البحت للقوة أو للمكر هو 
وأعوانه»”“. وكان والد الشيخ محمودء الشيخ سعید. مصدر رعب ال مليانية. ففي الحظة 
معینة, في العام ۰۱۸۸۱ وبعد ثورة قام مها أبناء الدن ضده. يقال إنه كان وسيلة «لانتزاع» 
مبالغ كبيرة من المال من التجار «من دون أي مبرر»» وفي «القتل بالتحريض» لبعض من 
عارض طلباته" . وليس واضحاً ما إذا كانت العائلة قد كسبت ملكيتها للسوق بأكمله في 
أيامه أو قبل ذلك. وهو ما دعم إلى حد کبیر موقع العائلت وهو موقع كانت أسسه قد 
أرسيت من خلال أجداد أكثر مسالت وخصوصاً من قبل الشيخ معروف النوذي» الذي برز 
كزعيم للطريقة القادرية الباطنية في الثلث الأول من القرن التاسع عشرء وكاك آهد. ابنه 
الذي تنسب إليه أعمال «المعجزات6””. ويبدو بهذا الخصوص تحديداء وبفضل ادّعاء الشيخ 
سعيد نفسه معرفته ب «اللامرئي والمستقبل». أن آل البرزنجي تمتعوا ب «حماية مباشرة» من 
السلطان عبد الحميد””» ما أضاف إلى فرصهم في العالم. ولكن ثروتهم تناقصت في العهد 
الملكي نتيجة لثورات الشيخ محمود المتكررة وللانحطاط العام لطرق الدراويش. 


وكان قد تم الحصول على جزء» على الأقل من ال ۱۷۷۰۰۰ دونم التي كانت العائلة 
المالكة تملكها في العام ۸ من دون دفع ثمنها وأحياناً عير الاستیلاء ء الفعلی . وهكذاء 
في العام ۰۱۹۲۸ فقذ الفرعان العشائريان للجلبيين وحجام. اللذان كانا الحائزين العتادین 
لمقاطعة البغيلة في لواء الكوت منذ أيام العش‌انیین. حقوقها في هذه في الارض الغنية التي 
تزيد مساحتها عن ۲۰۰۰۰ دونم لكي تمئح «بالطابو» بلا مقابل للمالك السابق علي والد 
عبد الاله الوصي المقبل على العرش ول العهد”". 


وق العهد اللکي ؛ كما في أيام الاتراك كانت مراكمة الأراضي نتم أيضاً من خلال 


(59) انظر احدول 6 


Great Britain, Administration Report of Sulaimûniyyah jor 1919, 7 (۷۰ 
E. .ظ‎ Soane, Through Mesopotamia and Kurdistan in Disguise (London, 1912), ۳۰ 189, (¥1) 
C. J. Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs (London, 1957), PP. 71-76. )۲۲( 
Bell, Amurath to Amurath, P. 250. (YT) 


.۳ - ۵ انظر الحدول‎ (ê) 
الفتش الاداري البريطاني للكوت» تقريران غير منشورين عن لواء الكوت لشهري كانون الثاني (بناير)‎ )۷۰( 
وشباط (فراير) ۰ مؤرخيين ف ۱ شباط (فراین و۱۰ آذار (مارس) ۲۰ ص ۲ و۸۷ على‎ 
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الولاء للقوی الحاكمة. وعلى سبیل الشال في العام ۱۹۳۵ كوفيء السید محسن أبو طبخ ”© 
جنحه أرضاً في لواء الديوانية مقابل الخدمات السياسية التي قدمها لحكومة ياسين 
الهاشمى ۰۲۱ ولكنه فقد هذه النحة بعل الانقلاب العسكري للعام ۳ ليستعيدها 5 ما 
بعد . 

ولاختتام هذه الناقشة السريعة لاصول أملاك «السادة» لا بد من الإشارة إلى أن عدداً 
غير قليل من هؤلاء «السادة» حصلوا على «لزمة» مجانية لأراضي دولة مجرد نصب مضخة 
ووضعهم الأرض قيد الحرائة”" . 

¥ مذ 0 


وعندما ننتقل الى دراسة الدور السياسي ل «السادة» نجدنا أمام حقيقة مركزية تعود إلى 
ماضيهم الحديث وتحتاج إلى تفسير: في أيام ما قبل الملكية وفي القرن التاسع عشر كان الحمَلَةَ 
المعتادون لألوية الانشقاق والمعارضة أو الثورة والسعي الى النبضة في العراق يأتون من شريحة 
«السادة». وكان من بين هؤلاء «السادة» کل من: عبد الغني جميل» الذي نظم عصيان 
۲ الرائم ضد الحاكم العثاني علي راضي باشا اللاز۳ وأبو الثناء الالوسي» الذي كان 
وراء الاضطرابات الشعبية سنة ۱۸6۷ والجميليون والکیلانیون الذين کانوا زعماء على 
التوالي لحي قنبر علي وباب الشیخ اللّذين ثارا في وجه مدحت باشا سنة ۱۱۸۹۹ ومحمود 
شكري الآلوسي. الذي نفي من بغداد سنة ۱۹۰۲ لهاحمته العتقدات الخرافية ولاتبامه 
بالتحريض على العصيان ضد السلطان”*. وعبد ال رحمن النقيب وعيسى جيل وعبد الرهن 


حیل ملد الله احيدري» الژسسون الرئیسیون سنه ۱۹۰۱۸ ل وحزب المشوّر» ( حجرت 
الشورى) الذي كان مرکزا لمعارضة ماعة «ترکیا الفتات وم وطالب النقيب الذي إستثار 


(۷۰) حول أبو طبيخ هذا انظر الجدول ۵ - 

(۷۷) انظر: عبد الرزاق الحسني » «تاريخ الوزارات العراقية». الحرء الرابع (صیدا. ۰۱۹۰۳ ص ۲۸۰ - 
YAY‏ . 

(۷۸) توفيق السويدي. مخطوطة غير منشورة «وجوه عبر التاريخ»» ص ٤١‏ . وقد تلطف السويدي فسمح 
للمؤلف بدراسة الخطوطة في آذار (مارس) ١956‏ . 

(۷۹) انظر: عباس العزاوي. «تاریخ م العراق بين احتلالین», الزء ء السایع» ص ۱ - ۱۷. 

(۸۰) عباس العزاوي. «ذکری أبي اا الالوسی» (بغداد. ۰۱۹۵۸ ص ۵۳ - ٥٦‏ . 

۱ حول هذه الانتفاضة انظر:‎ )۸۱( 
Great Britain, Foreign Office, File FO 195/949, Letter of 15 September 1869 from Con- 


sul General Herbert, Baghdad, to H. Elliot, Ambassador, Constantinople; Chiha, La 
Province de Bagdad, PP. 70-71. 


و العزاوي. «تاریخ العراق . .»۰ الجزء السابع» ص ۲۰۰ ۲۰۲ . 
(۸۲) محمد ببجت الأثري» «اعلام العراق» (القاهرة »)۱۹۲١‏ ص ٠١١-٠١١‏ . 
Letter from Colonel Ramsay, Baghdad, to Government of India, 19 October 1908, (AY)‏ 


Further Correspondence... Asiatic Turkey, October to December 1908, PP. 101-102; 
= Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdûd and Kûdhimain, entry entitled 


۱۹۹ 
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منتدی عطي اطولا 7 
منتدى معتبة لاسکد, 1 


مشاعر الاستقلالية العربية في البصرة في الأيام التي سبقت ارب العالية الاول*۳ ومحمد 
الصدر وهادي آل زوين وعلوان السید عباس ومحسن آبو طبیخ وعلوان الياسري ونور 
الياسري وهادي المكوطرء الذین لعبوا آدوارا بارزة في انتفاضة ۱۹۲۰ ضد الانکلیز*. 
ویتساءل الرء : هل كانت هنالك أية وحدة ملازمة كامنة وراء الاختلاف الظاهري لكل هذه 
اطهود؟ وبکلات آحری» أين تکمن جذور هذا التململ عند «نبلاء» الااسلام ؟ 

نادراً ما يولد السلوك التاريخي للأفراد أو لشريحة اجت‌اعية نتيجة لسبب وحید. ولا 
يمكن الشك بأن عوامل كثيرة ومعقدة هي التي كانت تحرك «السادة». وعلى العمومء فإننا 
سنكتفي هنا بتقديم تفسير عام وغير كامل بهدف وضع دورهم في أيام النظام اللکي في إطاره 
الصحيح . 

في أيام الماليك ١745(‏ - ۱۸۳۱) كان ل «السادة» وزن كبير في الباشويات ذات 
الحكم الذاتي الاسمي تقريباً التي كانت تتألف منها الولايات العراقية في الامبراطورية 
العثمانية . ومن ع المؤكد أن نفوذهم كان يختلف من مكان إلى آخر بحسب الظروف المحلية, 
ولکن نظراً للطابع الديني هذا النفوذ فقد كان ثابعاً ومستقراً بقدر ما كانت سلطة الباشوات 
المحليين عابرة. وکانت سلطة «السادة» في الدن تعتمد إلى درجة غير قليلة على تزعمهم 
للطرق الباطنية. أما في الريف فعلى تزعمهم للعشائر. إضافة إلى هذاء فان الكثير من كبار 
علماء السنة كانوا قد خرجوا من صفوف «السادة»» ومن الواضح أن العلم بالشريعة وأصول 
الدين كان 5 حينه أحد أكثر المؤهللات مغزى 5 المجتمع . وكعلاء ومرشدين للطرق الباطنية 
كانت لهم حصة في احتكار السلطة على التعليم أو التوجيه الايديولوجي الذي تمتلكه هذه 
العناصر الدينية» وكانت لهم بالتالي كلمة مسموعة في تكوين نظرة العراقيين إلى العالم. ومن 
السهل التصور بأن هذا منحهم قوة سياسية تجاه الحكام وتجاه الشعب على حد سواء. وكان 
أحمد الطبتجلی > وهو سيد ومقت› يحظى بقدر كبير من الإجلال عند سلیان الكبير, باشا 
بغداد ( --0)18075. وكان على السويدي؛ وهو أيضاً من «الأشراف» وبحائة ديني 

قد وضع سليان الصغير (۱۸۱۰-۱۸۰) تحت سیطرته". وبسبب غضب رجال كعبد الله 


“Committee of Union and Progress,” 2. 22. 
. ٠١١ و: الدروبي» «البغداديون»» ص‎ 
: من أجل تفاصيل أكثر دق انظر‎ )84( 
Great Britain, (Confidential) Personalities, Iraq (Exclusive of Baghdad and ,جاک‎ 
PP. 93-94. 


Police Files No. 7 on “Sayyid Muhammad b. Hasan as-Sadr’”’ and No. 277 on “Sayyid (A2) 
Muhsin Abû Tabikh’; and Shaikh Fariq al-Muzhir Al-Fir aun, 4۱۳۵90 ۱-0 
Nas ۵1... I and, 11 passim. 


.۹۰ محمد شكري الالوسي؛ «السك الاظفر» ص‎ (AT) 
«غرائب الاغتراب ونزهة الالباب»‎ »)۱۸٤۷ أبو الثناء الآلوسى (سيد ومفتی بغداد من ۱۸۳۳ وحتی‎ )۸۷( 
. ١٦ - ۱۵ ص‎ ۰)۱۹۰٩ (بغداد‎ 
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منتدی علي امول ۴ 


ستدی مکتة الاسكندرية 


سار رس تا سا سس 


الحيدري وشقيقه محمد أسعد الحيدري» وكلاهما سید ومفت ت لیام حکم داوود باشا 
غضبه |( . ل تع «السادة» بامتیازات ۳9 من بینها اہم ل یک وتو خضعون 
في کل مدينة للباشا الذي يحكمها بل لعضو من شريحتهم نفسها كان یسمی النقيب» كما 
ذکرنا. وکان التعيين في هذا المنصب القيادي يتم لمدى الحياة. وبالرغم من أن التعیین كان 
يصدر عن السلطان العثاني» بناء لتوصية تصدر عن «السادة» المحليين» فقد كان المنتصب 
يميل إلى أن يكون متوارثاً للعائلة نفسها". وكان على النقيب أن يحافظ على نقاء الشرحت 
ویدافع عن مصالحهاء وأن يشرف - بموجب فرمان صدر سنة ١145‏ - على شؤونها الروحية 
والزمنية”"©. وی بغداد. كانت للنقيب كلمة في «الدیوان». أي مجلس الباشویة ونظراً 
لأنه كان يشغل منصبه بخض النظر عن رغبات الباشاء يبدو أن القصد من وراء هذا كان 
وضع كابح أي استغلال للسلطة من قبل هذا الأخير. وفي البصرة كان النقيب ينتمي إلى 
والأجلاء» في الدینة. الذين كانوا يستثنون من دفع أي شيء عن آراضیهم وكان له الحق ف 
«معاقبة» فلاحیه . وكانت مشورة الأجلاءء التي تقدم في «جلس» شرطا مسبقاً أيضاً لاي 
عمل مهم يقوم به «التسلم». أي كبير مسؤولي البصرة”“. وف الوصل. وإذا كان أوليفييه 
على حق» كان الباشا یمین عادة من بين بين آفراد عائلة الجليلي”“ «من قبل الأعيان جتمعین» 
وكان الثقيب أحد الأعيان طبعا. وأكثر من ذلك فخارج الدن وبفضل تشتّت السلطة 
وضعف الاتصالات. كان الأقوى من «السادة» أصحاب الأراضي بحكم عقاراته بسيادة لا 
ينازعه إياها أبحد تقريباً . 


وعلى العموم. ومع تقدم القرن التاسع عشرء ارتبط «السادة» بشکل متزايد بعملية 
جديدة معاکسة. حيث بدأ السلاطين العثانيون يأخذون لأنفسهم عناصر القوة التي كانت 
موزعة حتى ذلك الحين بين جملة من الأمراء الوارئین ومشايخ العشائر والجماعات المميزة» 
مدفوعين إلى ذلك بضغوط قادمة من أوروباء ومستفيدين من الاتصالات الحديدةء كالسفن 
البخارية النهرية وخطوط البرق. وكان الولاة هم أدوات هذه السياسة الجديدة» وسرعان ما 


. ۲۵ أبو الشناء الآلوسى» وارد في : العزاوي. «ذکری أ الثناء الالوسی». ص‎ )۸۸( 
Carsten Niebuhr, Voyage en Arabie et en 4” autres pays circonvoisins (Amsterdam, 1780) (۸A4) 
IH, P. 176. 

و النجفي » «ماضي النجف وحاضرها»», الجزء الاول ص 27055 وحديث مع بوسف الكيلاني 
بتاریخ ۲۶ شباط (فبراي) ۱۹۷۱ . 

. ۲۸۲ الدروي «البغدادیون»» ص‎ )٩۰( 

Niebuhr, Voyage en Arabie, 11, 263. )٩۱( 

(4۲) الصدر السایق. ص ۱۷۱ . 

)٩۳(‏ من أجل هذا انظر: دومینیکو لانزاء «الوصل في القرن الثامن عشره (بالعربية) ترجمه عن الابطالية, 
روفائیل بداود (الموصل ۰۱۹۰۳ ص ۱۷ - 1۹ . وكان لانزا کاهناً دومينيكانياً عاش في الموصل في 
الفترتن ٤‏ ۱۷۵ ۱۷۲۱ و۱۷۱۶ ۱۷۷١‏ . 
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نجح هؤلاء في إعادة تأكيد سلطة استامبول في الدن الرئيسيةء وان كانت سيادة السلطان 
استمرت وهمية أو اسمية في عدد غير قلیل من الناطق . وعلى کل حال. فقد وجد «السادة» 
أنفسهم يفقدون ببطء وتدريجيا نفوذهم السابق. وی أيام الوالي علي رضا باشا اللاز 
(۱۸۳۱ ۰ ۱۸۶۲) أخضع والسادة» ل وخحانة» عالية, وهي ضريبة كانت لا تفرض في السابق 
إلا على الأسر العشائرية ف ضواحي المدن*". وكذلك فقد نفي شمود الكيلاني» نقیبهم ف 
بغداد. إلى السلي‌انية وأحل محله علي الكيلاني الأكثر مرونة”“. وصار ما يمكن تسميته 
ب «سادة الخدمة» أو «علاء اخدمة» أي السادة والعلماء الذين تعتمد منزلتهم بالدرجة الأولى 
على خدماتهم » أو» وبدقة أكبرء على خنوعهم للسلطان أكثر بروزا بشكل متزايد الآن. 
وكان على «السادة» ذوي الأفكار المستقلة أن يواجهواء عاجلا أم آجلا. مصير أبي الثناء 
الالوسي» مفتي بغداد, الذي فقد في العام ۷ منصبه وتعويضاته وحيازته لوقف مرجانء 
وهو ما كان قد تبقی له من مورد لعیشته*؟. وردا على الشکوی التي رفعها إلى استامبول بأنه 
أصبح محروماء جاءه جواب وزير المالية القاطع يقول: «وسائل عيش (العلیاء المحتاجين) 
تكون في السماء وليس في الخزانة العامة». ومن الأمور ذات المغزىء أنه ما أن مر على 
ذلك عقد واحد حتى وزع الوالي عمر باشا ۱۲۰۰۰ قرش على نقيب بغداد ومفتيها وأعيان 
آخرين فيها في محاولة واضحة لوغرائ ثهم بالتسليم لإرادته"“. وكان لا بد للين العريكة الذي 
اظهره بعض أكثر «السادة» بروزا ۳ يضعف السلطة المعنوية التي كانت للشريحة ككل . 
ولكن الضربة الأكثر مباشرة وإيلاماً جاءتهم في العام ۵۹ عند افتتاح مدحت باشا لدرستون 
حکومیتین حدینتین( ۰ وهي خحطوة كسرت نائیا احتکار العلاء للتعليم . وعلى العموم» 
فخلال حکم السلطان عبد الحميد (۱۸۷۰ - )١1904‏ ذي التوجه الاسلامي الجامع تحسنت 
أوضاع «السادة» الذين كانوا يقودون طرقاً باطنية . وبفضل النفوذ الذي كان يتمتع به الحاج 
علي باشاء النتمي إلى الطريقة القادرية. في ال «ما بين» ‏ مدخل الغرفة الخاصة بالسلطان - 
صارت الآن لنقيب بغداد المرشد الأعظم للطريقة. مكانة مرموقة” '"2. وصدر عن السلطان 
في العام ۱۸۷۹ أمر يعفي عائلته من التجنید. كما أنه مين مستشاراً للوالي وعضواً دائ 
لمجلس ادارة بغداد وهو هيئة نظمت قبل عقد أو ما يقرب من ذلك وبالرغم من أن 


G. A. Olivier, Voyage dans Empire Othoman, IF Egypte et la Perse (Paris, 1807), IV, )٩۶( 
278. 

(945) العزاوي. «تاریخ خ العراق» الجرء ء السابع» ص ٥۲‏ و۲۷۳ . 

۰.۳۱ الصدر ان ص‎ )٩۳( 

۲۵ - ۲٤ الالوسی. «غرائب الاغتراب ونزهة الألباب». ص‎ )٩۷( 

. ۱۲۷ الصدر السابق. ص‎ )٩۸( 

ری العراوي. «تاريخ العراق» الجزء السابع. ص ١١۹‏ . 

(۱۰۰) عبد الكريم العلاف, «بغداد القديمة» (بغداد ۰۱۹7۰ ص ۲۲ . 

(۱۰۱) السويدي. «وجوه عبر التاریخ». ص ٠١‏ . 

۱۰۲ الدروبي» «البغدادیون». ص ۲۸۳ . 
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صلاحياتها كانت استشارية فقط. فقد اكتسبت - كما فعلت الجالس الماثلة التي أوجدت فى 
الوقت نفسه في مدن أخرى ‏ كلمة مسموعة ف مسائل مثل تقدير الشرائب وها ارات 
على الأشغال العامة۳۳». وأصدر السلطان آمراً آخر يكرّس ريع العشر على أراضي الدولة 
للأوقاف القادرية التى يشرف عليها النقيب”'“. وكذلك فان نقيب البصرة وعائلته. الرؤساء 
بالورائة للطريقة الرفاعية» استفادوا من تدخل أبو الهدى الصيادي» وهو مقرب أيضاً من 
السلطان لصالحهم””". كل هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى كان هنالك وسادة» 
آخرون, كالحيدريين مثلاء تأثروا سلبا مبجوم السلطان على الطبقة المالكة للأراضي. وشهر 
السلطان نفسه بالسهولة التي كان پا حول عقارات مختارة إلى أملاك «سبيةي أي أملاك 
للتاج من دون دفع أي شيء لا صحایها با لقاب "° . وتدريجياء وبطريقة أو باخری» عمل 
السلطان عبد الحميد ‏ استناداً إلى مصدر بريطاني رسمى ‏ على الاستیلاء على «حوالى ۳۰ 
بالئة من أفضل الأراضي المزروعة في ولايتي””" البصرة وبغداد ومساحات ملحوظة في ولايات 
الشمال»”©. ولکن من الممكن أن تكون هذه العملية قد بدأت في عهد سلاطين قبله. 
وعلى كل حال فقد كان هنالك في ولاية بغداد وحدهاء في نباية عهد عبد الحميد, ثلاث 
عشرة مقاطعة سنية مجموع مساحتها 5١848٠١‏ دونم أو 057٠0٠١‏ هكتار"". 


سوأ ما حصل ل والسادة» حاء مع انفجار ۶ بوره 5 «ترکیا الفتاه» ف العام ۱۹۰۸ . وكان 
ا قلقهم أن الثورة لم تكتف بتجذير الاتجاه نحو الحكم التركي المباشر بل بدت أيضاً 


)٠٠۳(‏ ني وقت ما قبل العام ۱۸۷۰ كان هنالك في بغداد مجلس استشاري ولکنه لم يكن يفعل أكثر من ختم 
قرارات الوالي» وقد سمح له أن يصبح غير فاعل » انظر: عبد العزيز سلییان نوار «تاريخ العراق 
الحديث من خایة حکم داود باشا إلى نہاية حکم مدحت باشا» (القاهرة ۰)۱۹۸ ص .۳٣١‏ 
)٠١:(‏ السويدي» «وجوه عير التاریخ». ص ١8‏ . 
(۱۰۵) العمريی «شخصیات عراقية». ص ۲ . 
 )۱۰<(‏ نقرأء مثلاء في تقرير صادر في العام ۱٩۱۸‏ عن السژول السياسي البريطاني للشامية أن «مقاطعتي 
(عقاري) جعارة ومشكاب قي منطقته - كانتا سنیتن» آي من «طابی السلطان. . . وهما تحتويان 
على ساتين رائعة . ولا يعرف كيف حصل عليههما السلطان» مع أنه بالتاکید لم يدفم ثمنهیا خصوصاً 
و أنه بموجب القانون الترکي فان أية شجرة تزرع تصبح ملكا لمن زرعها ادا لر تطالب ما الدوله خلال 
ثلاث سنوات). ۳۰۲۲4۰ ,1918 Administration Reports jor‏ . 
٠١19‏ ألوية أو محافظات. 
Great Britain, Foreign Office, Historical Section, Mesopotamia (London, 1920), ۲. 39. ۱۱۸(‏ 
وكذلك فان اعصا) اهاز۷ يؤكد في الصفحة 4 من کتابه )1894 La Turquie d'Asie, 111 (Paris,‏ 
أن ۳۰ بالمئة من الاراضی المزروعة في ولاية بغداد كانت «ملكية مباشرة للائحة الامراطورية الدنیة» من 
دون الاشارة. على العموم إلى ما إذا كانت قد حولت كلها إلى هذا الوضم على يد السلطان عبد 
الحميد نفسه . 
(۱۰۹) أحمد فهمي. الدیر العام للحسابات العامة في العشرینات. «تقریر حول العراق» (بغداد. ۰)۱۹۲7 
ص 1۹ ۷۰۰ 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
منكبة على الغاء الحصانات الضريبية”'٠. ودإعادة تقسیم الاراضی بين الفلاحين من دون‎ 
انتهاك حقوق أصحاب الأراضي»""''» وإزاحة «السادة» من مناصبهم العلیا وكان الأمر‎ 
الأكثر جدية من أي أمر آخر هو هدم المفاهيم الاجتاعية القديمة وطرق التفكير القديمة» أي‎ 
في الواقع. ذات النسيج الإسلامي الذي دعم حتى الآن موقعهم المميز وسيطرتهم‎ 
الاجتماعية””'. وسواء كان «السادة» معاقين بظروف اقليمية محتلفة أم كانوا شديدي الانقسام‎ 


)٠١١(‏ استناداً إلى المادة ۲۰ من دستور ۱۹۰۸ كان للضريبة منذ ذلك این أن تفرض با يتناسب مع 
موارد كل فرد. (من أجل نص الدستور انظر : «الشرق» (بيروت). السنة الحادية عشرة العدد ٩‏ 
لشهر أيلول (سبتمی) ۰۱۹۰۸ ص 174-7144). وی ما بعد صدر عن الثوريين قرار وضع کل 
الاوقاف الستثناة من الضرائب على قدم الساواة مع بقية الاوقاف. وهذا ما كان ینطبق على أوقاف 
القادرية في بغداد, التي يديرها النقیب, ولکن القرار بقي بلا تنفيذ نتيجة, على ما یدو لاندلاع 
الحرب : (Secret) Intelligence Report No 24 of 27 November 924, para. 732 refers.‏ 

(۱۱۱) الادة ۱6 من «برنامج لحنة الاتحاد والترقي». ومن أجل نص هذا البرنامج انظر : Morde‏ ياك Revue‏ 

Musulman, VI: 11 (November 1980), P. 514-516.‏ 
وعندما توضم هذه الادة جنبا إلى جنب مع المادة ۱۵ من البرنامج» التي نصت على اجراء مسح 
للأراضي» ومع المادة ۲۱ من دستور ۰۱۹۰۸ التي ضمنت الملكية الفردية» ولكن فقط إذا «تمت 
حيازتها حسب القواعد المحددة»» ومع ملاحظة أن «حقوق» أصحاب الاراضي في العراق لم تكن 
فقط موضع شك في أحيان كثيرة (الكثير من سندات «الطابوه ما كان ليصمد أمام محكمة مشككلة كما 
يجب أو أمام لجنة لتسوية الأراضي) بل كانت لا تشمل الا أقل من خمس الأراضي القابلة للزراعة 
وكانت البقية أراضى دولة من الناحية القانوتية. . إذا أخذت كل هذه الأمور في الحساب لا بد أن 
يتضح أنه لو كان برنامج الشباب الأتراك جدياً وقابلاً للتطبيق» لكان بالنسبة للعراق لا أقل من ثورة 
زراعية. وما له مغزى في هذا المجال أن حكومة استامبول كانت قد فكرت في العام ١91١‏ - إذا كان 
مصدرناء وهو السيد طالب النقیب. صادقا ‏ يتحويل حتى أراضى الأملاك الخاصة إلى أراضى دولة . 
وحول هذه النقطة الاخبرة انظر؛ ۱ ۱ 
Letter of 9 September 1911, from Acting Consul Matthews, Basrah, to Sir 06۰ Lowth-‏ 


er, Britain, Further Correspondence... Asiatic Turkey, October to December [9[[ 
P. 6. 


 )۱۱۱(‏ رفضت «بنة الاتحاد والترقي» في بغداد تعيين عيسى جميل» وهو «سيد»» رئيساً لبلدية بغداد. ودعت 
إلى طرد نجم الدين الحيدري» وهر «سیده آخر» من منصبه کقاضص, ليغذاد. واعترضت على وجود 
«النقيب» في الجلس الاداري» وأصرت على أن يجري اختيار اعضاء البرلان حسب فدراتهم أكثر من 
اختیارهم بسبب «نفوذهم المحلي أو ثرواتبم» : 
Letters from Major Ramsay, Baghdad, to the Government of India, dated 31 August,‏ 


7 September, and 19 October 1908, Great Britain, Further Correspondence... Astatic 
Turkey, October to December 1908, PP. 50, 51, 53, and 102. 


وبعد اضطرابات جدية في بغداد تغير تشکیل اللجنة على ما يبدو (انظر الصدر السابق» ص 7 .)٠١‏ 
ولکنها كانت قد نجحت في إثارة ذعر «السادة» والأعيان الآخرين. 

(117) مما يجدر بالملاحظة هنا أنه في حين اتخذ الاتراك الشباب موقفاً نظرياً يقول بأنه من الآن فصاعداً 
سيكون أساس الحكم «احترام ارادة الشعب» (المادة ١‏ من «برنامج لجنة الاتحاد والترقي»)» كان 
«حزب الشوره يطالب بالعودة إلى حكم الشريعة الإسلامية؛ انظر: الدروي» «البخدادیون» 
ص ۱۵۰. http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 


۳ 


7 منتدى ملي الول‎ ٠7 


اعنتدق مکنب الاسكتدرية 


سس خی و س جم 


في وم الفردية. فإنهم كانوا عاجزین عن التحرك بشکل موحد. وأخیر ۱ على العموم - 
أثبتت «القومية العربية» بصيغتها الابتدائية أنها الدرع الواقي لطبقتهم التي هي | الخندق الأخر 
للنظام القديمء إن صح التعبير. 


بتضح ما سبق أن النزاعات التي أثارتها ثورة «تركيا الفتاة»» والتي عجلت في لتحرد 
من أجل الحكم الذاتي العربيء كان لما وجه اجت‌اعي مميز ولم تكن مجرد نزاعات ايديولوجية أو 
إثنية (عرقیة)» أي نزاعات بن أتراك شبات علانيي الأفكار ومسلمين «جیدین» أو بين 
«أتراك» ودعرت» (وهو ما ولده ميل حماعة «ترکیا الفتاة»» وحصوصا بعل ۳ ۳ إلى 
اعلاء الأتراك على العرب أو حاولتهم الغريبة لتتريك العرب). وبکلمات آحری لم يكن 
الاهتیام مپويتهم الثقافية العربية أو بالعتقدات الاسلامية القديحة فحسب هو ما دفع «السادة» 
وکبار ملاكي الأراضی العرب الآخرين إلى السعي إلى الحكم الذاي*۳. فهولاء سعوا إلى 
ذلك للسبب نفسه الذي جعل الباشوات الأتراك أصحاب الامتيازات يسعون إلى 00 
ب «تركيا الفتاة». أي اطالة حياة المؤسسات الاجتاعية القديمة التي كانوا ینتفعون ها" . 
ضوء هذا يتوجب النظر إلى مطالبة «السادة» بالحكم الذاتي أكثر من النظر إلى هذه المطالبة 
آنها تعبير عن مشاعر قومية ة صیلة(۱۱ , وف الحوهرء مثلت ثورة «ترکیا الفتاة» انتصارا لوة 
اجتاعية جديدة. هي الطبقة الوسطى التركية» وأدت إلى هيمنة رأس حربة هذه الطبقة. أي 


(۱۱۶) آبرز «الاشراف» الذين اشتركوا في وقت أو آخر في حركة الاستقلال كأعضاء قياديين في الفروع 
العراقية سواء لحزب «الحرية والائتلاف» أم ل والجمعية الاصلاحية» أو تنظيات أخرى ذات توجه 
مائل كانوا: طالب النقيب وعبد الله باش أعيان من البصرة؛ ويوسف السويدي وكامل الطبقجل 
وعبد الرحمن الحيدري من بغدادء وعبد الغني الثقيب ومد الفخري وحبيب العبيدي من الموصل . 
انظر : ۱ 
Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûadhimain, 8. 22: Letter of‏ 


9 September 1911, from Acting Consul Mattews, Basrah, to Sir G. Lowther, Further 
Correspondence... Asiatic Turkey, October-December, 1911, P. 6. 


و : سلییان فيضي (وکیل لطالب النقيب) «في غمرة النضال» (بغداد. ۲ ۰)۱۹۵ ص ٩۷‏ و٤٣١‏ . 

(۱۱۰ تدخل عنصر آخره بافکار مختلفة ودوافع تلف في حركة الاستقلال العربي. وهو العنصر الذي 
يمكن تسميته بشکل فضفاض بالانتلجنسیا الجديدة, والذي كان یتألف في معظمه من ضباط الجيش 
الشباب الاتین من أسفل الطبقة الوسطی الذین نظموا آنفسهم في اطار جمعية «العهد» السرية. التي 
سيرد في الصفحات القبلة مزید من الکلام عنها. ولکن يجب عدم المبالغة في التشدید هنا على أن 
«السادةه ملاك الاراضي هم الذين لعبوا الدور الأول في مقاومة الاتراك الشباب في العراق في هذه 
الرحلة التارمخية . 

(۱۱۰) بالتسبة للسيد طالب النقیب. الذي كان الروح القائدة الحقيقية الک‌امنة وراء التحرك من أجل 
لاستقلال. ۰ لم يكن الاستقلال العريي يعني - بالطبع - استقلالاً وطنياً. أي استقلال الامة العربية أو 

شعب العراق . ويكفي هنا القول بانه في العام ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ كان كل ما يريده السید طالب هو أن 

يجعل من نفسه حاكياً فعلياً لولاية البصرق وان يؤسس اتحاداً للمشايخ والافراد العرب بحيث يكون 
كل من هؤلاء حاكياً مطلقاً ضمن حدوده. ولا يخضع إلا اسمياً للسلطان. انظر: 


۳۰ 


35 
مستدی علي المولا ۸ 
متدی مطنبة لاسکندر بة 


امسا ص ملي سق دعسا سا 


ضباط الحيش الذين ينتمون إليها. ومن هذه الناحية» على الأقل. تعتير ثورة «تركيا الفتاة» 
متجانسة مع ثورة ۱۹۵۸ العراقية . أما بمنظور عراق العام ۱۹۰۸ فقد كانت سابقة لأوانهاء 
إذ ۸ يكن العراق جاهزا لها بعد. وهذا هو السبب في أنه بینما سقط باشوات تركيا أصحاب 
الامتيازات احتفظ «السادة» في العراق بمواقعهم . 


أما الاحتلال الريطاي الذي بدأ في العام ۱٩۱‏ فقد واجه «السادة» بتحد أكير 
حطر وإن كان أكثر مداورة وتهذيباً. ومنذ البداية آظهر الفاحون الحدد استعدادا لا للحفاظ 
على الطبقات القائمة فحسب بل ولدعمها أيضاً. وی الوقت نفسهء فان أفكارهم الجديدةء 
وطرقهم التقدمة في الحياةء وقدرتهبم التنظيمية الأعلی واستغلاهم الا قتصادي المتطور. كانت 
كلها أموراً أضعفت بطرق کثرة غير مرئية النظام الاجتماعي القدیم . وأكثر من . هذاء فان 
تفوقهم ٠‏ تفوق «الکفار». شکل دحضا مستدعا للماضي الذي كان «السادة» رموزاً له. وهنا 
أيضاً لم يكن «السادة» موخدین في رد فعلهم. ففي نظر «سادة» البصرة - ونظر ملاكي 
الاراضي فيها ككل مثل النظام البريطاني «سلامة وأمن الأملاك»". والسيد طالب 
النقيب» الذي كان قد رفع في أيام الأتراك الشباب راية الحكم العربي الذاتي صار يطلق 
صوته الآن تكراراً معبرا عن تأييده ل «الانتداب» البريطاني2. وفي الوصل. تفرق في العام 
۰ التنظیم الوطني المحلي. الذي كان يتألف من شباب «محامين وأطباء ومعلمي مدارس ! 
ومن شابه» وكان ذلك. إلى حدٌ كبير. نتيجة «لاخلاص «الأشراف» الرئيسيين في خدمة 
مصالح النظام والحكومة»'". وفي بغداد. كان عبد الرحمن الكيلاني, «النقیب». هو الذي 
فتح الطريق أمام الخنوع . وقد قال للبريطانيين: «أني أعترف بانتصارکم وعندما أسأل عن 
رأني في استمرار الحكم البریطانی آجیب : آنا تابع للمنتصر»(۳. ومن الناحية الأخری. فان 
محمد الصدر. وهو «سید - عام» شيعي من سامرای وأحمد داوود» وهو «سيد ‏ عال» سبي 
من شرق بغداد. ویوسف السويدي. وهو قاض شرعي( سني سابق من الکرخ*۳. 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Iraq (Exclusive of Baghdad and Kûdhi- 


main), P. 93. 

ومن أجل تفاصیل حول تشاطات السيد طالب انظر: فيضي ٠‏ «في غمرة النضال»» ص ٩۱‏ وما 

Great Britain, Administration Report of the Basrah Division for 1919, PP. 26 and 59. (11۷( 
Great Britain, Review of the Civil Administration of Mesopotamia, P. 142. (1A) 
Great Britain, Administration Report of the Mosul Division for ۲92۵, PP. 4-5. )۱۱۹( 


Memorandum, February 1919, by Gertrude Bell in Sir A. T. Wilson’s Mesopotamia, (11°) 
1917-1920: A Clask of Loyalfies (London, 1931), Appendix III, 2. 337. 


(۱۲۱) مختص بتطبیق أحكام الشريعة. 

(۱۲۲) اعتقل الأتراك السويدي في العام ۱٩۱۳‏ بناءًٌ على شكوك باشتراكه في التخطيط لاغتيال الجنرال محمود 
شوکت. الوزير التركي الأكبر (رئيس الوزراء) وقائد انقلاب نیسان (ابريل) ۱۹۰۹ الذي أطاح 
بالسلطان عبد الحميد؛ ثم أخرج في ما بعد عن السويدي لعدم توفر الأدلت ولكن لينفى في العام = 


۳۰۳ 


r >‏ 
سلندی حلي ابلولا 
متتدی مطتبة لاسکدر با 


اة مس میس 


وکلهم من ذوي الدخل التوسط ون کانوا من منزلة رفيعة. مارسوا نفوذهم على العامة في 
العاصمة ضد الانکلین. وشارکوا بنشاط في تحریض العشاثر على الثورة"٠.‏ وحت رعاية 
هژلاء جری الكثير من الوآخاة بين السنة والشيعة في سنتي ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ من خلال 
اجتماعات دينية - سياسية عقدت في مساجد بغداد*۲۳» وهو حدث ل يسبق له مثيل في تاريخ 
العراق<۳. ولكن «السادة» الذین لعبوا أدواراً كبيرة في صنع الانتفاضة المسلحة لصيف 
وخریف ۱٩۲۰‏ کانوا «السادة» العشائریین الرئيسيين لقطاع الشامية من الفرات”2, وهم 
بالاسم: هادي آل زوين » علوان السید عباس. علوان ونور الياسري» هادي الگوطر 
محسن أبو طبيخ”"2, وكلهم من كبار ملاك الأراضي”"" . بالطبع » لم تكن الحرية «الوطنية 
هي ماکان یسعی إليه هولاء «السادة» بل حرية حکم عقاراتهم وفلاحیهم بالطريقة التي 
اعتادوها» أي کا یعجبهم بشکل عام . ففي ظل العشانیین. كان هولاء يعيشون مرتاحین 
بحسب أنظمتهم ومصالحهم نظرا لبعد مطقتوس عن بغداد ولضعف قوة السلطة الحاكمة. 
وكانت السيطرة الباشرة التى فرضها الانكليز على النطقة والنظامية والفاعلية اللتان سارت 
بها السلطة في جمع العائدات, واللتان لم يسبق هما مثيل» من أكثر ما أثار سخط «السادة» 
الذين كانوا قد تمتعوا باستقلالية كاملة واستراحوا من ضرورة دفع أي ضريبة كانت منذ 
مغادرة الأتراك للشامية في مطلع ۱۹۱۵ وحتى وصول الانكليز في العام ۰۱۹۱۷ وإضافة إلى 
هذا كان هنالك عامل آخر على علاقة وثيقة بثورة هؤلاء وأهمله مؤرخو هذه المرحلة. الا وهو 
افبوط الحاد في دخلهم الزراعي الناجم عن الادارة البريطانية» أو بالأحرى» عن سوء الادارة 


۶ ال استامبول حيث عاش حى العام ۹ توفیق السويدي (وجوه عير التاریخ»» 
ص ۰.٩‏ 

واشترك معهم بشکل ملحوظ في هذا العمل كل من جعفر أبو النمن» وهو تاجر شيعي وعلي آل 
بازرکان. وهو سني ومسژول عشاني سابق . 


Iraqi Police Files, No. 7 مه‎ “Sayyid Muhammad b. Hasan as - Sadr” and No. 6 on 
“Yusuf b. Nu'man as-Suwaidî,’’. 


على العموم لا بد من ملاحظة أنه في العام ۱۷:۳ عقد مؤتمر مصالحة لعلیاء الدين الشيعة والسنة في 
النجف بقيادة عبد الله بن حسين السويدي وتحت رعاية نادر شاه الفارسى» ولكن المؤتمر لم يؤذ ال 
شيء كإقامة الطقوس الدينية الشترکة ولا ترك أي تأثير دائم . 

كان هذا القطاع يضم مدينة النجف وإقليم أبو صخر ومنطقة الشامية نفسها. 

شارك هؤلاء «السادة» في ثورتبم - التي كانت في الواقع سلسلة من الانتقاضات غير المنسقة - مشایخ 
عشائريون من القطاع المذكور ومن منطقتي, الرمبثة وبعقوبة . 

كان هادي آل زوين (الذي عمل كصلة اتصال بين الشوار الرئيسيين في يغداد وزعاء العشائر في 
الشامية والعلیاء في المدن الشيعية المقدسة) نفوذ ملموس في جعارة وأبو صخيرء وكان للياسريين 
وعلوان السيد عباس نفوذ ممائل في المشخاب. وللمگوطر في الشنافية» ولأبي طبيخ في غياس : 


Great Britain, Report of Administration, Baghdad Wilayah, Shûamiyyah Distric, for 
1917, P. 142; and Reports of Administration for 1918, ,رآ‎ 94, 96, and 109-110; 


و: الفرعون. «الحقاثتى الناصعة في الثورة العراقیةی الجزء الاول. أماكن متفرفة» و: عبد الرزاق 
الحسني. «الثورة العرافية الكبرى» (صيداء ,)۱۹١١‏ أماكن متعددة. 


۳۰ 


5 
متتدی علي اطولا ۴ 
منتدى مکنبةه اسکندر پة 


سس خرس فقس یه 


البريطانية» لياه الفرات . وکان مسژول سيامي بريطاني عن هذه النطقة قد کتب یقول قبل 
الثورة بحوالى سنة ونصف السنة : «محصول الرز هو معبود (ملاله أراضي) الشامية. فهو يمثل 
ثروته التي يستند إليها نفوذه. بدا ست صو ود قد مسن چ ويمكن الحكم 
على مدى هذا المساس عندما نتذكر أنه قبل سيطرتنا (على المنطقة) كان محصول جيد للرز 
يعطي ٩۰۰۰۰‏ طن قائم. ولكنه لم یعط في السنة الأولى لإدارتنا إلا ٠٠٠‏ طن قائم. وفي 
السنة الثانية أعطى ۲۰۰۰۰ طن»۳. 

وكانت جذور المشكلة تعود إلى كيفية تنظيم البريطانيين لتدفق المياه من سذ الهندية 
وكانت المارسة القديمة تقوم على إرسال كل الماء إلى فرع الشامية للفرات خلال فصل 
الصیف. وكل الاء إلى فرع الحلة في الشتاء. وكان هذا يضمن محصولين جيدين . أما النظام 
الذي آدخله اليريطانيون في العام ۱۹۱۷ فکان يقضي بتوزیع الیاه حسب دورة أسبوعية. 
واستناداً إلى مسؤول الشامية فان «هذه الدورة كانت عملياً - تعمل لمدة ثانية ماح 
الحلة وستة أيام لصالح الشامية . وی کل حالة تقریب كان يصل دور الشامية فلا تعطى إلا 
جزءا منه. ربما نتيجة لاحتياجات الملاحة في فرع احلة»<۳. وی التشديد على النتيجة 
الكارنية بالنسية للاقتصاد اللحلي وعلى العناصر المأدية. الي سبق ذكرهاء للثورة. ليس في 

نيتنا إنكار العوامل الشخصية أو التأثيرات العنوية مثل القوة غير المشكوك بها التي كانت 
للأفكار الدينية الضادة للحکم «الکافر» بالنسبة للفلاحين العشائريين لمنطقة ترتبط ارتباطاً 
وق وعن قرب بالدن الشيعية القدسة. مثل الشامية . 


¥ OH 3 


ولذا كانت ورة ۱۹۲۰ قد فشلت في تخليص البلاد من الفاحین فإنها نجحت. من خلال 
التقریب بين الشيعة والسنة معا في تقوية الشعور الوطني الذي عمل. مع موه المطرد 
وسيطرته في آخر الأمر على جماهیر واسعة. ليس على إلحاق الأذى بالمصالح الانكليزية فحسب 
بل أيضاً بالموقع التاريخي ل والسادة» أنفسهم . ولكن في غضون ذلك ظل الانکلیز أصحاب 
اليد الأعلى في العراق. ومع أنهم حكموا خلال العقد التالي بوسائل غير مبائرة نظراً لقلة 
مواردهم الاليةء إلا أنهم استطاعوا تحقيق أغراضهم من حيث الأساس. وإضافة إلى هذا 
فإنه إذا كان وسادة» الشامية قد عانوا نتيجة لثورتهم. فان شريحة «السادة» ككل حققت الآن 
مكاسب سياسية. وهكذاء فقي فترة «الانتداب». أي من العام ۰۱٩۹۲۱‏ عام تأسيس الملكية 
وتنصيب الملك فيصل ببادرة من الاتكليزء وحتى العام ۱۹۳۲ عام الانتقال الفعلي للسيطرة 
الداخلية في البلاد الى یدیه. خص «السادة» ب ٩‏ من أصل ۱۳ رئاسة وزارة وه۳ من أصل 
۳ مقعداً وزارياً. وبکلیات أخرىء. وکا يتضح من الجدولين ۰۲-۷ و10 " كانت 


Great Britain, “Annual Administration Report, Shãmiyyah Divison, from Ist January (1۲4) 
to 31 st December 1918,” Reports of Administration for 1918, 1, 78. 


Great Biitain, “Annual Administration Report, Shaãmiyyah Division, from Ist Janu- )۱۳۰( 
ary to 151 December 1918,” Reports of Administration for 1918, ۲, ۰ 


۲. 


7 متدی علي اموا ٣‏ 


منتدى عة الاسكدربة 


سباع تمسح ل سس بیس 


حصتهم في الحكومة أكبر من حصة أية شريحة اجت‌اعية عراقية أخرىء. من دون استثناء حتى 
الضباط الشريفيين السابقين الذين كان من بينهم أقرب المقربين إلى اللك . وشرح هذا أمر 
بسيط . 


في القام الأولء من الواضح أن الانكليز سعوا إلى السيطرة على الشعب جزثيا بواسطة 
من فهموا أنهم قادته الطبيعيون» وف هذا الضوء تطلعوا إلى «السادة»» وخصوصا إلى 
«السادة» لیب يترأسون طرقاً باطنية» مثل عبد الرحمن الكيلاني. أول رئيس وزراء للعراق» 
أو إلى «السادة» الرتبطین بالعشائر» مشل عبد الحسن السعدون, رئيس الوزراء في السنوات 
۱٩۲۳ - ۲‏ و۱۹۲۵ - ۱٩۹۲۰‏ و - ۱۹۲۹ (انظر اخدول ۷ .)٤‏ وکذلك فان من 
الواضح أن الانکلیز کانوا قد بالغوا بعض الشيء في نظرتهم الى نفوذ «السادة» بين العامة. 
وکا ود في مکان آخر» فان «السادة» تأثروا بتقدم الحكم العثياني الباشر. والسنة من بینهم 
کانوا قد أضعفواء هم ایض نتيجة لاعتادهم التزاید على سلطة الدولة» ولكن» بشکل 
عام » كان «السادة» لا يزالون يملكون الثروات والاتصالات القوية ولا يزالون يتمتعون 
بأهمية على المستوى الاجتماعي . 

وني القام الثاني بالرغم من أن اللك. أو بدقة اکن فيصل الأول» الذي كان 
الانكليز حكمون العراق من خلاله بالدرجة الأو لى» كان مديناً لهم بعرشه فانه لم يكن أداة 
لهم بصورة تامف أو - بتعبير آخر أنه كان أداة لهم فقط | إلى الحد الذي كان يناسب آهدافی 
أو عندما لم يكن يجد أمامه خباراً آخر. ومن المفهوم نهم م يكونوا رافین في أن يأخعد لتقب 
الكثير من القوة خشية أن يصبح كبير الاستقلالية وأقل مرونة. وضذاء فإنهم بنوا مشايخ 
العشائر في الريف ليوازنوا مهم سلطتی وكذلك فعلوا في بغداد أيضاً على مستوى الحكومة 
حيث وازنوه ب «السادة» وبالممثلين الآخرين لعائلات الملاكين القديمة . 

و«السادة» الذين لعبوا اللعبة ضد الملك تصرفوا بدوافع مختلفة. فالبعض أرضى بذلك 
- دون شك - رغبته ببهرج المنصب. وكان البعض الآخرء مثل عبد الرحمن الكيلاني» نقيب 
بغداد» مستاء من تنصيب فيصل ملكاء وهو «السيد» المستورد من الخارجء وكان يأمل في أن 
یکون التاج من نصیب آحدهم۳. : واعتير أصحاب المصالح الواسعة أيضاً آن من بان 
استعطاف القوة المحتلة» خصوصاً وأنہم کانوا یشکون في أن الضباط الشریفیین السابقين» 
الذين كان الملك يعتمد عليهم . يُريدون «انقراصهم»۳. وأكثر من ذلك فان کم 
«السادة» امتعض من احتال محاباة الملك للضباط الشريفيين السابقین» وكلهم أبناء عائلات 
من الطبقة الوسطى الدنيا أو من أصول أكثر وضاعة. وفي العام ۱۹۲۷ عندما كان فيصل 


(۱۳۱) وفیق السويدي › «وجوه عبر التاریخ»» ص ۱۲ و۱۱ . 
(۱۳۲) حول هذه النقطة الأخيرة» انظر: 
Great Britain (Secret) Intelligence Report (Iraq) No 22 of 15 November 1922, para.‏ 
.1097 


الجدول رقم (۷ - ۲) 
التعيينات في منصب رئاسة الوزراء أيام الملكية : 
حصص متلف الطبقات والشرائح الحاكمة 


حصة «الأْرستقر اطیة» 


القديمة من 
رجال الدولة 


۱٩۳۲ - ۱‏ (فترة «الانتداب») 

۱٩۳۰ - ۲ 

۱٩۹۱ - ۰‏ (فترة الانقلابات العسکریة) 
۱٩ 7 - ۱‏ (فترهة «الاحتلال 

البريطاني الثاي») 

۱٩۹۸ - ۷ 


(أ) يتضمن «سيدأ» كان في الوقت نفه من الضباط الشر یفین السابقین . 

(ب) يسني ضابطا شریفیا سابقاً كان «سیدآه في الوقت نفه. 

(ج) يسني ضابطین شریفیین سابقین. كان أحدهما مسؤولاً «ارستقراطیاه والثاني «سیدأه. 
(د) . يسخني مسؤولا «أرستقراطياء كان في الوقت نفه من الضباط الشريفيين السابقين. 
(ه) یستتی وسيدأء كان أيضا ضابطا كبيرا في اخیش. 


)8 واحد من ملاك الأراضي حديث الظهور أصله من العبيد, وواحد ضابط كبر في امیش من الشرحة العسكرية المتوسطة. ونلانه موظفین مدنین کبارا من الطبقة 


الوسطى أو الوسطى الدنيا. 
(ز) يتضمن اثنين من «السادة» كانا في الوقت نفسه من الضباط الشریفین السابقين. 
الصدر : انظر الجدول ۷ - 5 . 


یستعد للذهاب إلى لندن للتفاوض مع الحكومة البريطانية حول مسألة العاهدة الانکلو - 
عراقية» وغرف أن مرافقه سیکون جعفر العسکري أو نوري السعید وكلاهما من الضباط 
الشريفيين السابقين وعضو في مجلس الوزراء. سارع يوسف السويدي الى رؤية فيصل لیطلب 
منه أن يرافقه ابنه ناجي» منبهاً إياه إلى «خطأ» الاعتیاد على رجال من أمثال العسكري أو 
السعيد. وأثار حزنه أن يضع «جلالته» ثقته في أحد من «غير الأشراف وأهل الطبقة 
العلياي"""'. 


وكان «السيد» الأول الذي أعار نفسه لتكتيك التوازن الذي أراده الانکلیز هو نقيب 
بغداد المسنً٠‏ الذي وظف نفوذه بقوة الى جانبهم منذ فتحهم للبلاد"۳. وعندما أسنذت 
إليه رئاسة الوزارة في العام ۱۹۲١‏ عمل على التشديد على أن حكومة اللك هي حكومة 
«دستوریهة» ودتعمل ضمن حدود القانون»”" . ورفضت وزارته التي كانت «تعتر عموما 
صنيعة بريطانية»"' في العام ۰۱۹۲۲ تخصيص «مبلغ أكبر» لقوات الملك متذرعة بالضيق 
المالي”"2. وکان فيصل قد طلب خصصات یش تعداده ۲۰۰۰ رجل ولكن الانكليز لم 
بسمحوا إلا ب "055٠0‏ محافظين بذلك على توازن هو في صالح «المجندين» الذين کانوا 
بإمرة ضباط بريطانيين» وكان عددهم ۶ رجلا '“. وفي السنة نفسهاء وعندما وصلت 
المسودة الأولى للمعاهدة الأنكلو - عراقية غير المتكافئة”'" إلى المناقشة في مجلس الوزراء أظهر 
«النقیب» استعداداً لقبولهاء في حين أن جعفر المسكريء وزير الدفاع ورجل الملك. أخذ 
بای عن فد محررا «النقيب» من أ ية فكرة تجول في خاطره حول | إمكانية استخد ام احیش 
للقضاء على أية مشاعر معادية للمعاهدة5؛". وأصبح واضحا أن اللك نفسه كان یقف إلى 
جانب رفض «الانتداب» الذي كانت المعاهدة لا تستره الا قليلا ولكن ليس إلى جانب 
رفض دعم انكلتراء اد إنه كان يشك في استطاعة المملكة أن تبقى على قيد الحياة في حال 
سحب القوات الانكليزية. وفي الوقت نفسه. وبأمل وضع نفسه في موقع تفاوضی أفضل» 


(۱۳۳) مدخل مؤرخ في ۳۰ تموز (يوليو) ۱۹۲۷ في ملف الشرطة العراقية رقم ۱ عن «ناجي بن يوسف 
السويدي». وكل المداخل في هذا الملف موجودة بترحمتها العربية » أما الصفحات التى تحتوي النص 
الاصلی بالانكليزية فلم تكن موجودة» لسبب ما. ۱ 
(۱۳۶) من أجل بيانات عن سيرة حياة «النقيب» انظر الجدول ۷ - 4 . 
Great Britain, {Confidential) Personalities, Baghdad and Kadhimain, P. 54 )۱۳۵(‏ 
(۱۳۰) من أجل نص هذا البیان انظر: الحسني, «تاریخ الوزارات», الجزء الاول» ص ۸ - ٤۹‏ . 
(۱۳۷) عبد الحسن السعدون. وزير الداخلية» * تشرین الثاني (نوفمر) ۰۱۹۲۲ وارد في: 
Great Britain, {Secret) Intelligence Report No. 22 of 15 November 1922, para. 1099.‏ 


Great Britain, {Secret) Intelligence Report No. 7 of 1 April 1922, para. 284. (ITA) 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 7 of 1 April 1922, Para. 265. )۱۳۹( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 15 of 1 August 1922, para. ۰ )۱۶۱( 

. ۱۲۱ حول الشروط الرئيسية للمعاهدة انظر الفصل السادس. هامش‎ )۱۶۱( 
Great Britain, {Secret) Intelligence Report No. 13 of 1 July 1922, para. ۰ )۱۶ ۲( 


۳۰۸ 


۲ 


اشدول رقم (۷ - ۳) 
التعيينات الوزارية في أيام الملكية 
(باستثناء رئاسة الورراء) 
حصص الطبقات والشرائح الرئيسية الحاكمة 


حصة «الارستتر اطية) 
رجال الدولة 


(قترة «الاتتاب) 
۱٩۳ ۰ ۲‏ 
۱٩۶۱ - ۹‏ 

نترة الاتقلابات المسكرية) 
۱٩۹۶1۱ ۰. ۱‏ 

(قترة «الاحتلال البربطاتي 


الثاني») 


۱٩۵۸ م‎ ۷ 


(ب) 


(د) 
هم 


يتضمن أربعة من «السادةه كاتوا في الوقت نفسه من الضباط الشريفيين السابقين. 

يتضمن أربعة من المسؤولين «الارستفراطیین» كانوا في الوقت نفسه من الضباط الشريفيين السابقين. 

يتضمن اثنين من «السادة» كانا في الوقت نفسه من الضباط الشريفيين السابقين. 

يتضمن واحداً من المسؤولين «الارستقراطین» كان في الوقت نفسه من الضباط الشريفيين السابقين. 

يتضمن ستة من «السادة» الذين كاتوا أيضا من كبار ضباط الحيش . 

يتضمن ثلاثة من المسؤولين «الارستقراطيين» الذين کانوا أيضاً من الضباط الشريفيين السابقين. 

كبار ضباط الجيش والضباط الشريفيين السابقين الذين يضمهم هذان العمودان كانوا في أصوهم من الطبقة الوسطى الدنیا أو من أصول أكثر وضاعة. 
الأكثرية الساحقة من كبار الموظفين المدنيين أو المهنيين المستقلين من الطبقة الوسطى أو الوسطى الدنيا. 

يكي سته من كبار ضباط الحيش الذين کانوا في الوقت نفسه «سادة). 


ذمب اللك بعیدا ق فريك السري للمساعی الشعبية الناهضة للمعاهد:ة من خلال باقر 
ال احد کبار موظفيه”"©. وني الواقع فانه في وقت ماء راح الوطنیون یقولون بصراحة 
ان ادانتهم للوزارة تحظى عوافقة الملك9؛2©. وعندما شعر الندوب السامي الريطای*٠‏ كان 
اللك يدير أمر سقوط والنقيب»» سارع بنفسه إلى الملك ليؤكد له «الاهمية الكبيرة» في «هذه 
اللحظة الفاصلة» لبقاء «النقیب» في منصیه حتى محل موضوع المعاهدة"“٠.‏ ولكن فيصل 
استمر في طریقه وار ي ۳۹ آب (أغسطس) ۲۳ وبعد استقالة «النقيب» وتصاعد 
الاحتجاج الشعبي ضد العاهدة. تجناوز الندوب السامي املكف الذي اضيب بالتهاب ‏ 
الزائدة الدوديت واقال متصرق الألوية غير المطيعين, وقمع الأحزاب «المتطرفة 0۱۳ واعتقل 
زعماءها ونفاهم. وأخضع بواسطة «القصف التاديبي» رجال العشائر الشائرين في الفراتين 
الاوسط والادی۳. وبعد شفائه عبر اللك علن 00 عند طلب الندوت السامي تفس 
عن «التقدیر لسياسة الحزم والاجراءات الضرورية» الي اتخذت في آثناء غیابه الژفت*۳. 

وكان غليه انشا أن يعد تعن توافت : ها للوزراء”*» حیث قبلت وزارته الآن العاهدة 
«بالاجاع )۲۳۱ . 


هذه التطورات أعادت الثقة فوراً إلى الحزب السمی «الحزب ار العراقي». الذي 
كان يضم الوالین للبريطانيين من «السادة» ومشایخ العشاثر واللاکین الاخرین » والذئ كان 
یر أسة السيد محمد آکر آبناء «النقیب»» وکان سکرتره فخري یل وهو «سید» آخر من 
بغداد””2. وکان الحزب قد تألف خلال الأزمة المذكورة ا وکات :ميد أه الرئيسي هو 
«القبول بالعلاقات مع بريطانيا العظمى على أساس العاهدة»۳۳. وصار الضباط الوطنیون 
الشريفيون السابقون» ومعهم رجال الملك يلقون الآن على كاهل هذا الحزب وعلى كاهل 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 18 of 15 September 1922, para. 879 (EY) 
and Intelligence Report No. 21 of 1 November 1922, para. 1048. 


Great Britain, (Sccret) Intelligence Report No, 16 of 15 August 1922, para. 760. )١44( 
Sir Percy Cox. السم برسی کوکس‎ )١42( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 16 of 15 August 1922. para. 0۰ OEY 


(۱۷) «الحزب الوطتيه ورحرزت النبضة». 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 17 of 1 60۱6۳96۲ 1922, para. 835-836 )۱۸(‏ 
“Al-Hızb al-Watanî" (“The National Party'’), entry‏ مه 239 Iraqi Police File No.‏ 200 
dated August 1922.‏ 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 78 of 15 September 1922, para. ۰ )۱4۹( 
. المصدر السایق‎ )۰( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 20 of 15 October 1922, P. ۰ )۱۵ ۱( 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 16 of 15 August 1922, para. 772; 17- )۱۵۲( 
telligence No. 17 of 1 September 1922, para. 841: and Intelligence Report No 21 of | 
November 1922, para. 1044. 


Great Britain, (Secret) intelligence Report No. 17 of i September 1922, para. 826. )۱۵۳( 
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منحدى علي اطولا 7 
متدى مکتبة لاسکدر بة 
تست ل عسي بیط 


«النقیب» وزر آي شىء ٤‏ الماهدهة ینتفقص من اب تفللال الیلاد۲۰ . 


ومع توقيع مجلس "لوزراء للمعاهدة لم يعد للانکلیز حاجة تذکر ب«النقيب». فقد 
كان طاعنا في السن«۳ > بطيئاً في اتخاذ القرارء وشديد البعد عن التوافق مع المزاج العام 
للبلاد. وكانت طريقة الإنكليز التي تستند [ إلى شعار سد من غير أن تحكماء أي شعار 
«مارسه السيطرة من خلال حكومة محلية مستقلة ظاهريا». کا جاء في كلمات سكرتير الدولة 
للمستعمرات*۳) تتطلب في بلد يصعب جحمه كالعراق رئيساً للوزراء أكثر حيوية ونشاطا 
واحضر ذهناء ورئیسا للوزراء یشکل كفة توازن أكثر فاعلية في مواجهة فيصل . وکان التغيير 
قد أصبح ‏ من وجهة نظر الانکلیز - ضروریا لا بسبب المطالبات لرک الستمرة بولاية 
الموصل الغنية بالنفط فحسب. بل أيضاً لأنه كان يجب على المعاهدة أن تحظى بمصادقة 
الجمغية التأسيسية. وكانت حركة تبدف إلى مقاطعة الانتخابات الوشيكة قد بدأت عملها 
بقيادة علاء الدين الشيعة الراسخي القدم۳۳. وبناءً عليهء فقد سلم «النقیب» في ٠١‏ 
تشرين الثاني (نوفمير) ١977‏ منصبه إلى ابن الثالثة والأربعين عبد المحسن السعدون. وهو 
سليل عائلة معروفة جدا من «السادة» كانت كما ذکرنا - قد قدمت في أيام العثهانيين» ولمدة 
طويلة. الرؤساء الأعلى لتحالف النتفق العشائري . 
ومع أن عبد المحسن السعدون كان متحدراً من أصول عشائرية ومدعوماً عشائرياً فلم 
يكن له مظهر الزعيم العشاثري(۳. ونظراً لتعلمه في كلية خاصة بأبناء المشايخ في الأكاديمية 
العسكرية في استامبول ومن خلال خدمته اول كمعاون ميداني للسلطان عبد الحميد ثم 
كعضو في البرلان العئاني*"2. لمدة عشر سنوات» أصبح رجلا عصرياً. وهذا ما ساعده. إلى 
جانب خلمیته وقوة |رادته والفطنة التي قيل إنه كان بسببها يصعد المراتب السياسية بسرعة. 
ولکن أكثر صفاته قيمة في ظل هذه الظروف هي أنه كان یتمتم فعلا بثقة الانکلیز. وعلی کل 
حال. فقد شغل عبد المحسن السعدون خلال السنوات السبع التالية مكاناً واسعا في حياة 
البلاد السياسية. إذ تراس اریم وزرات ٩:‏ وكان له صوتهء وهو خارج السلطة ف ملع 
السياسة أو في اختيار الوزراء أحياناً بفضل سيطرته على حزب التقدم» وهو تجمع أكثرية 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 22 of 15 November 1922, para. 1097. (1 4( 

۹3 كان قد ولد في العام‎ )۱۵۵( 
راز‎ 5. Amery in a memorandum dated 7 February 1929; Great Britain, Foreign Office, (407) 
FO 406/63 ۳ ۰ 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 22 of 15 November 1922, para. 1101- (10¥) 
1103, and Intelligence Report No. 23 of 1 December 1922, para. 1156-1157. 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/63 E 8626/93, letter from Sir H. Dobbs, high (10۸) 
commissioner, to Mr. L.S. Amery, secretary of state for the colontes, dated 4 Decem- 
ber 1928. 


.۳4 توفیق السويدي» «وجوه عبر التاریخ». ص‎ )۱٥۹( 
. ٤-۷ راجع الحدول‎ )۱۲۰( 


۲11 


(من ۲۳ آب - أغسطس ۱۹۲۱ وحتی ١4‏ تموز - بولیو ۱۹۵۸) 


اسم رئيس الوز راء 
وعدد مر ات تسلمه 


عبد الرهن الكيلاني - ۲ 


عبد الحسن السمدون - ) 


جعفر العسكري - ۲ 


ياسين الهاشمي ا“ - ۲ 


توفيق السويدي - ۳ 


ناجي السويدي” - ۱ 
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الجدول رقم (۷ - )٤‏ 


ایلول (سبتمبر) ۱۹۲۱ - آب (أغسطس) 
۱۹۱ 

آب (أغسطس) ۱۹۲۲ - تشرین الشاي 
(نوفمير) ۱٩۲۲‏ 


تشرین الثاني (نوفمسم) ۱۹۲۲ - تشرین 
الثاني (نوفمیر) ۱۹۲۳ 
حزبران (یونیو) ۱۹۲۵ - تشرین الشاني 


(نوفمير) ۱۹۲۲ 

کانون الثاني (ینایر) ۱۹۲۸ کانون الثاني 
(يناير) ۱۹۲٩‏ 

أيلول إسبتمير) ۱۹۲۹ - تشرین اللاي 
(نوفمير) ۱۹۲۹ 


تشرين الشاني (نوفب) ۱۹۲۳ - أب 
(أغسطس) ۱۹۲۶ 

تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹۲۳ - کانون 
الثاني (يناير) ۱٩۲۸‏ 


آب (أغسطس) 1174 حزيران (یونیو) 
۱۵ 
آذار (مارس) ۳۵ - تشر يسن الأول 


۱۹۳٩ (أكتوبر)‎ 


نیسان (ابريل) ۱۹۲۹ - آب (أغسطس) 
۱۹۹ 
شباط (فيراير) 1445 - آبار (مایو) ۱۹4 
شباط (فبراير) ۱۹۵۰ - آیلول (سبتمبر) 
۱۹9۰ 


تشرین الشاي (نسوفمم) ۱۹۲۹ - آذار 
(مارس) ۱۹۳۰ 


۳۱ 


عر ی" - سني 


عربي - سني 


كردي مستعرب - سني 


عر ي - سبي 


عربي - سني 


عر بي - سني 


5 


۱ را او بة الاننه‎ FAs ll“ 
مدع القاء فى المنتصب 7 و ۳ الو لادة ومکا-‎ 
والطائفية ریخ الولامة وسکاب‎ : 


۱ - بفداد 


4 البصرة 


۵ - بغداد 


اصله من «عسکر الف 


4 ۸ م بغداد 


۱ - بغداد 


۲ - بغداد 


اتعلیم الدینی التقليدي 


الكلية العشاثر ية والأكاديمية 


العسكرية - استامبول 


الأقاديمية المسكرية وكلية 
الأركان - استاسول 


الأكاديمية العسكرية ‏ استامبول 


مدرسة الحقوق ‏ استابول 
وبار يس 


5 مندی علي المولا 7 


متيدى مطية آا سکن ر با 


سر متسه س بط 
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«نقیب آشراف)» بغسداد وش شيخ 
الطر يقة القادر ية الباطثية . 


مقدم سابق وب اعد للسلطان 
العشمان. عضو في البرلان العشماني 
۸ - ۰۱۹۱۸ وزير سابق للعدل 
والداخلية . 


عقيد عثباي سابق. من الضیاط 
الشريفيين السابقين“› حاكم حلب 
۸۹ - ۰۱۹۲۰ وزير دفاع سابق . 


لواء علياني سسابق» رئيس أركان 
الحيش الشريفي 21414 وزير سابق 
للأشغال والاتصالات. 


عميد سابق لمدرسة حقوى بغداد» 


وزير سابق للتعليم . 


موظف مدن عثانی كبير سابق وزير 
سایق للعدل . 


۳۱۳ 


من عائلة «أشراف» ثرية من أكير ملاك الأراضى 
ندمت لقرون نادة «الأشراف» وزعاء الطر بقة 
القادر ية . 


من عائلة «آشراف» ثرية من أكير ملاك الاراضي 
حجازية الاصل. فدمت طويلا «شیوخ الشایسخ»۵ 
لاتحاد المتتفق العشاثري . 


الطبقة الوسطی العسکرية. ابن لعمید في الیش 
العثماني . 


المار ودية ۳ بغداد. ويقال عن الأب أنه كان 


(سيدا) . 


من عائلة من أكبر ملاك الأراضى من العلياء0) 
ورالأشراف» تدعي حدرها من الخلفاء العباسیین» 


أبن قاض شرعي ۲ . 


من عائلة من اک ملاك الأراضى من العلاء 
ودالأشراف» تدعي نحدرها من الخلفاء العباسیین 
ابن قاضٍ شرعي . 


اسم رئيس | رز راء 


وعددمرات د 
نوري السعيد“ . ۱ 
ناجي شوكت" ‏ ۱ 
رشيد عالي الكيلاني - 4 
جيل المدفعي - ۷ 


علي جودت الأبوبي ‏ ۳ 


حکمت سلییان - ۱ 


طه اماشمي ١‏ 


حمدي الباچچي ۲ 


5 
ستدی علي اطولا 7 
دى مكسة لاسکدر بة 


http:/ /alexandra.ahlamontada.com/forum 


Ue‏ اهو ية الا ثنبة ا 


(ل) 


تشرین الثاني (نوفمم) ۱۹۳۲ - آذار 
(مارس) ۱٩۳۳‏ 


آذار (مارس) - أيلول (سیتمبر) ۱۹۳۳ 
آیلول (سبتمبر) - نشرین الأول (اکتوبر) 


۱۹۳۳ 

آذار (مارس) ۱۹:۰ - کانون الشان 
(بنایر) ۱۹۱ 

نیسان (ابریل) ۱۹۶۱ - أيار (سایو) 
۱۹:۱ 


4 


آب (أغسطس) ۱۹۳4 - شباط (فبراير) 


۱۹۳۰ 

کانون الأول (ديسمير) ۱۹8۹ - شباط 
(فبراير) ۱۹۰۰ 

حزیران (بونیو) ۱۹۵۷ - کانون الأول 
(دیسمبر) ۱۹۵۷ 


تركي = عر بي - سني 


تركي مستعرب - سني 


عربي" - سني 


كردي - عربي - سني 


تشرین الأول (اکتوبر) ۲ - آب | متحدر من مولى أصبح 


۱٩۳۷ (أغسطس)‎ 


شباط (فیرایر) - نیسان (ابریل) ۱۹۶۱ 


حزيران (یونیو) - آب (أغسطس) ۱۹۸۱ 


آب (أغسطس) ۱۹46 - كانون الشاي 


(بنایر) ۱۹۶۲ 


مسلا - سني 


عري“ - سني 


عر بي - سني 


۸ . بغداد 
ويقال إنه اصلا من 
طو زخورماتو 


۱ م بغداد 


۲ - بغداد 


۰ - الوصل 


۰ - الوصل 


۵ - بغداد 


۷ - بغداد 


۸ . بغداد 


35 ۳ 
محدى علي المولا 
سيد مكة الاسکندر بة 


سما مسد مسد میت 
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التعليم 


الأكاديية العسكرية وكلية 
الأركان - استامبول 


مدرسة الحقوق - استامبول 


مدرسة احقوق - استامبول 


الأكاديمية العسکرية - استامپول 


الأكاديمية العسکرية - استامبول 


الدرسة المدنية الا یر اطورية 3 
استامیول 


الأكاديمية العسكرية وكلية 


الدرسة المدنية الامراطورية - 
استاميول 


من الضباط الشريفيين السابقين. 
مستشار عسكري للامر فيصل 
۸ ناب ناند عام للحيش 
العراقي سابقاً . 

من الضباط الشر بفیین السسابفین. 
متصرف بضداد ساب وزير سابق 
للداخلية . 


حام؛ یس سابق 5 غحكمة 
الاستتتاف, وزير داخلية سایق . 


من الضباط الشر يفيين السابقين, فائد 
حامية دمشق ۰۱٩۹۱٩‏ وزير سایق 
للداخلية والالبه . 


من الضباط الشريفيين السسابقین 
متصرف سابق للبصرة. وزير سابق 
للداخلية» رئيس سابل للبلاط 


الملكي . 


مدير التعليم ۴ يغداد ۰۱۹۰۱۸ وزير 
سایق للداخلية . 


سابق للجيش العرافي؛ وزير سابق 
للدفاع . 


أستاذ في مدرسة الحقوق ۱۹۱۳ - 
۰ ملاك أراض : تاجر. 


۳۹۵ 


من الطبقة الوسطی الدنيا من الوظفین. ابن سدقق 
حكومي . 


طبقة البيروقراطيين ‏ ملاك الأراضى العلیا. يقال 
إنه متحدر من آخر الممإليك. داوود باشاء 
دبيكلر بجحي بغداد والبصرة وشهرزور 
(۱۸۱۲ ۰ ۰)۱۸۳۱ ابن قائمقام عثاني . 


من طبقة «الأشرافء ملاك الأراضى المتوسطين, ابن 
مدر سن ا ملاك من فرع مفمور من عائلة نشب 
الأشراف . 


من الطبقة الوسطی الدنیا من الموظفين, ابن رقيب 


طبقة الأثرياء من البيروقراطيين ملاك الأراضي حفيد 
«کهیا» (الوزير الأول) داوود باشا وابن قائمقام 
عثمان» أخ نصف شقيق للجنرال محمود شوکت؛ 
قائد انقلاب ۱۹۰۸ ضد السلطان عبد الحميد. 


من الطبقة الوسطى من الوظفین. ابن مختار حي 
البارودية في بغناد, ويقال عن الأب أنه كان 


1سیدا) . 


طبقة الجلبیین» الثرية الالکة للأراضى. ابن ملاك 
ومتحدر من «رأس التجار » 5 ایام داوود باشا. 


اسم رئيس الوزراه 


وعدد مر ات تسلمه للمتصب 


آرشد العمري - ۲ 


صالح جر ۱ 


مزاحم الباججي ش ١‏ 


مصطفی العمريات ‏ ۱ 


نور الدین شمود - ۱ 


فاضل ايالي - ۲ 


Ck) 
۱ - عبد الوهاب مرجان‎ 


أحمد ختار بابان - ١‏ 


مشدى علي المولا ٠‏ 


متتدی مكسة الاسكدربة 


سسا یسل مس ا 
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حزيران (یونیو) - تشرین الشاني (نوفنسبر) 
۱۹:1 
نیسان (اپریل) - تموز (یولیو) ۱۹۵۶ 


آذار (مسارس) ۱۹٤۷‏ - كانون اللاي 
(يناير) ۱۹۸ 


کانون الثاني (يناير) ‏ حزيران (يونيو) 
۱۹:۸ 


حزيران (یونیو) ۱۹6۸ - کانون الشاني 
(ینایر) ۱۹4٩‏ 


موز (يوليو) - نشرین الثاني (نوفسر) 
۱۹۱5۲ 


تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۵۲ - کانون 
الثاني رینایر) ۱۹۵۳ 


آذار (سارس) +146 - یلول (سیتسر) 
140٤‏ 


كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۵۷ - آذار 
(مارس) ۱۹۵۸ 


أبار (مايو) ‏ موز (یولیو) ۱۹۵۸ 


الهوية الائنية ۱ 
يه س“ | تاريش اله لادة ومکا: 


۸ - الوصل 


۰ - الناصر ية 


۷ . سام اء 


۰ - بغداد 


۸ الموصل 


۷ - أربيل 


۷ - الكاظمية 


۰ . بغداد 


(#) وردت في الطبعة الأولى من هذا الکتاب معلومات غير دقيقة عن الرحوم عبد الوهاب مرجان 
وعائلته. وقد طلب منا المؤلف تصحیح ذلك» حیث أن عائلة مرجان تعود إلى قبيلة ربيعة وأن صلتها بعشيرة 
البرسلطان هي صلة صداقة ومصاهرة خاصة مع شیوخ آل جریان والبراك والهیمس» لذا نأسف ونعتذر عن هذا 
الخطأ واللبس غير القصود (الحرر). 


۳۱۹ 


ستدی علي الوا ۴ 
منتدى مکنبة ۷اسکد ربا 
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مهد س ۰ وزیر سابق للز راعة 
رئيس سابق لبلدية بغداد. 


من عائلة من البيروقراطيين ملاكي الاراضي من 
مركز مرموق نذعي التحدر من عمر بن الخطاب. 
الخليفة الراشد الاي ابن ملاك آراض . 


مدرسة الحقوق ‏ بغداد 


طبقة الحرفيين الفقيرة. ابن نجار . 


قاض سابق» متصرف سابق 


لكر بلاء وزير سابق للتعليم . 
نعلیم شيعي تقليدي عام دين“ رئيس مجلس الشيوخ | «سیده من طبقة علیاء الدين اللاکین, ابن وسيد - 
لفترة طويلة. عالم؛. 


مدرسة الحقوق ‏ بغداد محام. وزير سابق للاشفال. نائم 
بالأعمال سابق في باريس وأمساكن 
اخر ی. 

حاکم اقليمي سابق. وزبسر سایق 


للداخلية . 


من طبقة الجلبيين الذين آنقر وا ابن موظف 


من عائلة من البيروقراطيين ‏ ملاكي الأراضي تذعي 
التحدر من الخليفة عمر بن | خطاب ابن موظف 
حكومة ملاك. 


مدرسة الحقرق ‏ بغداد 


الأكاديمية العسکرية في اسنامبول 
وكلية الأركان في بغداد 
دكتوراه في التعليم من جامعة 
كولومبيا 


رئيس أركان سابق . الطبقة الوسطى العسکرية. ابن عقيد عثيان. 


الطبقة الوسطى الدينية. ابن شيخ دين ومزور 
(دلیل لزيارة الأماكن المقدسة). 


مدير عام سابق للتعليم. وزير سابق 
للخارجية . 


ملاك رر بر سایق للاقتصاد والالیف 
رئيس سايق للم‌لان . 


طبقة البيروقراطيين ‏ ملاك الاراضي العلياء ابن 
قائد للدرك من فرع عائلة معروفة قدمت في القرئين 
٩ ۸‏ حكام السلييانية . 


مدرسة الحقوق ‏ بغداد حاكم سابق. وقاض سابق. ووزبر 


نابق للعدل والشؤون الاجتباعية . 


1¥ 
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تابع الجدول رقم (۷ - ) 


() جاءت عائلته في القرن الحادي عشر إلى بغداد من كيلان. وهي منطقة في شمال ايران» وربا ۸ تكن 
عربية في الأصل . 

(ب) زعيم الاشراف. والاشراف و«السادة» یذعون التحذر من النبي محمد ويعترف هم معاصروهم بذلك. 

(ج) المتزعمون على المشايخ . 

(د) قرية كردية في منطقة مجیال في لواء كركوك . 

(ه) تعبير «الضباط الشریفیون» يشير إلى أولئك الضباط الذين كانوا في الیش العثئاني الذين تركوا العثمانبين 
في وقت أو آخر أثناء الحرب العالمية الأولى أو بعدها وربطوا أنفسهم بمصير عائلة الشريف حسين» 
شريف مكة. وخصوصاً بابنه الأمير فیصل, الذي اصبح ملكا على سورية ولا ثم على العراق. 

(و) كان اسمه الحقيقي قبل انضامه إلى الهاشميين في العام ۱٩۱۸‏ هو ياسين حلمي . 

(ز) قيل أحيانا إنه متحدر من أصل تركي (سلجوقي) . 

(ح) علاء الدين من ذوي العلم والمعرفة. 

(ط) القاضي الختص بالامور الشرعية . 

(ي) شقیق توفیق السويدي. 

(ك) صهر جعفر العسكري . 

(ل) آذار (مارس) - تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۳۰ /تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۳۰ - تشرين الأول (أكتوبر) 
۲ /كانون الأول (دیسمی) ۱۹۳۸ - نیسان (ابريل) ۱۹۳۹/نیسان (ابريل) ١979‏ شباط 
(قبراير) ٤١‏ ۱۹/ شباط (فبراير) ۱۹۶۰ - آذار (مارس) ۱۹۰ /تشرين الأول (أكتوبر) ١951١‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) ۱۹۲/تشرین الأول (أكتوبر) ۱۹6۲ - كانون الأول (دیسمی ۱۹۳/ کانون الأول 
(دیسمی) ۱۹6۳ - حزیران (يونيى) /۱۹٤٤‏ تشرين الثاني (نوفمی) ۱۹٤٩‏ - آذار (مارس) ۱۹۷/ 
کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤۹‏ - کانون الأول (دیسمی) /۱۹٤۹‏ آیلول (سبتمی) ۱۹۵۰ - تموز (يوليو) 
۲ أب (اغسطس) ۱۹۵۶ - کانون الأول (دیسمی) ۱۹۵۵/ کانون الأول (دیسمی ۱۹۵۵ - 
حزیران (یونیو) ۱۹۰۷ /آذار (مارس) - آیار (مایو) ۱۹۵۸ . 

() نسيب لعائلة الکیلانی. 

(ن) . حاکم وباشا من أعلى آلراتب. 

(س) معلّم ديني. 

(ع) تشرین الثاني (نوفمر) ۱۹۳۳ - شباط (فبراير) ۱۹۳۶/شباط (فبراير) ‏ آب (اغسطس)  /۱۹۳6‏ - 
5 آذار (مارس) ۸۱۹۳۵ آب (اغسطس) ۱۹۳۷ - کانون الأول (دیسمی) ۱۹۳۸ /حزيران (یونیی - 
تشرین الأول (اکتوبر) ۱۹6۱/ کانون الثاني (ینایر) - أيار (مایو) ۱۹۵۳/ أيار (مایو) - أيلول (سبتمی) 
۳ 

(ف) شقیق ياسين افاشمي . 

(ص) يقال إنه كانت لحده سيول نحو الطائمه العلوبه . 

(ق) كان الجلبيون تجارا من مكانة عالية ولكن ليس من ذوي الدخل العالي بالضرورة. 

(ر) نظراً لقربه من الوصي على العرش عبد الاله, فقد سمي الصدر أحياناً «راسبوتين العراق». 

(ش) ابن عم حمدي الباجحي . 

(ت) شغل مراحم الباججي لفترة قصيرة من العام ۱۹۳۰ منصب وزير الداخلية الذي اضطر للتخلي عله 
بعد اضراب عام ضده بسبب خيانته حزبه. الحزب الوطني» واستيلائه على وثائقه . 

(ض) قريب لارشد العمري . http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 


۳۱۸ 


اخدول رقم (۷ - 
إحمال اخدول رقم (۷-) 


تک الدينية والطائفية والائنية ل 


النسبة المثوية القذرة 
عدد ر _ للحباعة الطائفية أو الأثنية 
الوزارات" 7 من سکان العراق احضرین ۱۹۵۱ 


مسلمون 
شيعة عرب 


سلة أتراك - عرب 
سنة عرب ويحتمل أن يكونوا 
من أصل تركي (سلجوقي) 


سنة شركس مستعر بون 
سنة أكراد - عرب 
أكراد 

سنة أصوهم من الموالي 
تركبان 

فرس 


برلمانية اسس في العام ۵ ۰۱۹ وم يكن بالإمكان تييزه تقريباً عن «الحزب الحر» الندثر في 
توجهه الأساسى وتركيبته الاجت‌اعیة۳. 


وكان الملك يراقب صعود عبد المحسن السعدون باكتشاب. في لحظات معينة على 
الأقل ء› لأنه كان يدرك قله ما لدی الشعب من محبة أو احترام للتاج . وختی أن يؤديى صعود 


(۱۱۱) في العام ۱۹۲۵ كان «التقدميون» يضمنون ولاء هه من أصل ۸۸ عضواً في مجلس النواب: 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 15 of 23 July 1925, para. 340.‏ 


۳۱۹ 


تابع الحدول رقم (۷ - 


ا 
ردد الافر ادا“ 


التعليم الديني التقليدي 
التعليم العسكري 
ف استامبول 
في استامبول وبغداد 
دراسة القانون 
في استامبول 
ف استامبول وبار يس 
في بغداد 
آخرون 
هندسة ‏ استاميول 
تعلیم - جامعة كولومبيا 
الدرسة الدنية الامراطورية 


حصة الضباط الشریفیین فثة العمر في السنة الأولى لتسلم رئاسة 
السابقين في رئاسة الوزراء الوزارة 


الضباط الشر یفیون السابقون 
ضباط جيش آخرون 
مدنیون 


۳۳۰ 


0 منیدی علي لحولا 


سي سر مله > سا رت 


تابع الجدول رقم (۷ - )١‏ 


طبقات أو شرائح ذات دخل منخفض 
حرفيون 

طبقات أو شرائح ذات دخل متوسط أدن 
مسؤولون 
أبناء موظفين أو «حلیین» 
ضباط جیش 

طبقات أو شرائح ذات دخل متوسط 
مسؤولون 


ضباط جيش 
ملاك - «سید »۲ 


عا 
طبقات أو شرائح ذات دخل عال, 
ملاك شيخ صولی* - وسبد» 
ملاك شيخ عشائري - «سيد» 
ملاكون «سادة» و«علیاء» 
بیروقراطیون - ملاکون من منزلة علیا 


ملاك «چليي» 


بقاول ملاك حديث الظهور اصله من العیید 


4 في هذا العمود احذ الافراد بعدد الرات التي کانوا فيها رؤساء لوزارات. 

(ب) في هذا العمود أخذ الافراد بحساب واحد مهما كان عدد مرات تسلم الفرد للوزارة. 
(ج) كلهم أكراد مستعربون. 

(د) «الجلبي» هو تاجر رفيع المنزلة ولكنه ليس بالضرورة عالي الدخل. 

(ه) «السيد» هو مدّعي التحذر من سلالة النبي محمد. 

(و) «العالم» هو من كان على علم ومعرفه بالدين. 

(ز) الشیخ الصوفي هو زعیم الطریقه الباطنية. 


شخخصية قوية إلى جعل الملكية بلا حول ولا لزوم لها. وكانت لمخاوف اللك هذه اها 
فیوم ۳۰ آب (أغسطس) ۵ مثلا اجتمع عدد من «السادة»» بینهم : طالب التقيتة: 
السعدون. مع ملاك أراض آخرین في قصر باش أعيان في البصرة. وناقش الجتمعون 


۳۳۱ 


مسألة التخلص من اللك واقامة جمهورية وتحت حماية الریطانیین» یکون عبد الحسن 
السعدون رئيساً ها . وخلال الاجتماع أكد عبد الكريم السمدون أن آل الباش أعيان» وکل 
عائلات بغداد النافذة. وعشاثئر النتفق۳۳. ورالعلاء». وکثرین آخرين کانوا إلى جانب 
أخيه ويؤيدونه. وأعلن كل المجتمعين تأييدهم للفکرة . ودعا الاجتاع کذلك إلى بصرة 
مستقلة ذاتبا ومحمية بریطانیا"۰۳. 


ومن الرجح أن يكون الانکلیز قد شجعوا التعببر عن أمثال هذه الیول الانفصالية أو 
الجمهورية. وكانت علاقاتهم مع فيصل قد اصطدمت بعقبة على ما يبدو. فاستمرار وحدة 
ولاية الموصل مع العراق» التي كانت قد ريطت في قت سايق من تلك السنة مشج .قوق 
نفطية للنواة التي اصبحت تعرف باسم «شركة نفط العراق» ( (أو: آي . . پي. سي .5.0.] 
اختصا رأ(“ صارت الآن مشروطة أيضاً بتمديد مدة المعاهدة الأنكلو ‏ عراقية والاتفاقات 
المالية والعسكرية الملحقة مها من أربع سنوات إلى حمس وعشرين سنة. أو حتى تاريخ دخول 
العراق إلى عصبة الأمم . وقد تم منح الحقوق النفطية في ١4‏ آذار (مارس) ۰۱۹۲۵ ولكن 
فيصل اعترض على ما يبدو على الشروط ابلسديدة, ثم عاد أخيراً فقبل بها. وني ما يتعلق 
بالانکلین فان اجتماع قصر باش أعيان ربا كان لا يعني أكثر من خدمة هدف واحد هو جر 
فيصل إلى إطار ذهني أكثر مرونة . 


ومهیا كان الأمرء فان مما له مغزى أن عبد المحسن السعدون نفسه كان قد سعى في 
السنة السابقة» وتحديداً في ۲۳ أيار (مايو) ۰۱۹۲6 ومعه اثنان آخخران من السياسيين""2 
ال إقناع الندوب السامي هنري دوبس بأن البلاد كانت - كما ورد على لسان سكرتير دوبس 
الشرقي - «مريضة وحائرة أمام منظر وجود ملكين في برنتشوردء هما الملك والمندوب السامي . 
وآن نفوذ آحدهما أو الاخر يجب أن ن يلغى کلیا»» و«المح إلى أن اللك هومن يجب أن 
مختفی 07000 , 


. في الواقع؛ كان الكثير من رجال عشائر المنتفق يكرهون آل السعدون» أسياد الأرض عندهم‎ )177( 
Letter of 21 August 1925 from British Special Service Office, Basrah, to Inspector of (17¥) 
Police, Basrah, in Iraqi Police File No. 1924, entitled “Movement of Separation of 
Basrah from iraq”. 


(۱36) نظرا لانکار الانكليز علناً أنه كانت للنفط أية علاقة بوقنهم من الموصل» فمن الضروري هنا 
الاستشهاد ب : .1925 ]nelligence Report No. 5 of 5 March‏ . وقد ورد في الفقرة ۱۱۱ من 
التقرير ما يلي نصاً: «لقد تم التشديد على أهمية منح الامتيازات [النفطية] في أعين لحنة [حدود 
الموصل] من خلال السؤال الباشر الذي وجهه المتدوب السامي حول نوايا الحكومة العراقية» ونظرا 
للمصالح الدولية المتعلقة . . . فان الكونت تيليكي . . . سأل المندوب السامي عما إذا كان سيساعد 
في ما لو شرح هو بنفسه [الكونت تيليكي] للوزراء العراقيين أهمية منحهم الامتيازات بلا تأخير. 
وأخبره المندوب السامي بأنه سبرحب بتعاونه . . . » 

(»۱۲) ها ياسين اطاشمي وناجي السويدي. وحوهیا انظر الجدول ۷ - ٤‏ . 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. I1 of 29 May 1924, para. 375. (ككل‎ 


۳۳۳ 


3 مسشدى علي اطولا 7 


دی منکنبة الاسکندربة 


سم سر موس تاه فسا یار 


من ناحیته. سعی فيصل بطرق مختلفة إلى اد من قوة عبد المحسن السعدون» 
فذهب ببعض ما له من تأييد بواسطة افضال القصر. وتسلل إلى رجاله انفسهم داخل 
«حزب التقدم» وشق الحزب على نفسه( وشجم الشخصیات السياسية النافسة له. مشل 
ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني بين آخرين» وأوضح بصراحة في حادثات خاصة أن 


عبد المحسن السعدون لم يكن يعمل إلا بإرادة الانكليز«*". 


وبغض النظر عن نواياه النبائية» فان عبد المحسن السعدون أيد - لفترة من الزمن على 
الاقل - خضوع العراق لسلطة الانكليز. وني العام ۰۱۵۲۲ عندما كان وزيرا للعدل > تكلم 
أمام دورة خاصة لمجلس الوزراء «بقوة» لصالح القبول «الفوري» بالعاهدة. وني العام 
۳ عندما كان رئيساً للوزراء. اخد بقبضة حديدية التحرك ضد المشاركة في انتخابتات 
الجمعية التأسيسية, واعتقل ونفى العلماء الشيعة الذين قادوا هذا التحرك””". وفي العام 
۵ عندما كان رئيساً للوزراء مرة آخری. اعلن بجرأة أنه وغير خائف» من إعلان 
عجره عن إقرار «السلام والنظام» من دون تعاون | حکومة ال یطانیة۲۱). و العام 1 5غ 
وبعد احتجاجات أؤلية ضد تطبيق مدة ال ۲۵ سنة على الاتفاقيات الالية والعسكرية المرفقة 
بالمعاهدة. أقنع السعدون أكثريته الرلمانية بالموافقة على الابرام من غير مناقشة”""2. وفي العام 
۸ وبعد فترة استراحة تمكن فيها فيصل من تشتي- تشتيت أكثرية السعدون البرلمانية بالتكتيك 
الانقسامي ؛ وهو ما مهد الطريق آمام جعفر العسكري» مرشح فيصل الفضل ليشغل 

منصب رئاسة سة الوزراء لُدة سنة کاملة<۰۱۳۳ عاد عبد المحسن السعدون إلى منصيه بناءٌ لرغية 
الانکلی ره “. ولانه - كان رلا يعترض على أي شيء يفعله الانكليز» ‏ كما ورد على لسان فيصل 
بالذات ‏ فانه «وافق معهم » على تأمین انتخات برلان موالرٍ لذریطانیین بهدف تسهیل 
السياسة الربطانية» وخصوصا تمرير الا تفافیات العسكرية والمالية عوج العاهدة 


(۱۲۷) توفیق السويديی. «وجوه عر التاريخ ۰۷ ص ۰۳۸ و خيري العمري . «حکایات سياسية من تاريخ 
العراق الحديث» (الماهرة 2۰۹۹۹ ص ¥ 

Letter from J. ۲۰ Wilkins, C.I.D., to K. Cornwallis, adviser to the Ministry of the In- (173۸) 

terior, dated 6 March 1928, in J.F. Wilkins’ File entitled “Personal Letter.’ 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 13 of 1 July 1922, para. 567. ۹۹ 
Police File No. 52 on “Shaikh ۵0۲ ۸۱۵ ۱۷۰( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 22 of 29 October 1925. para. 0۰ (1۷1) 


(VY)‏ الحسني » «تار بخ الوزارات». الجزء الثاني » ص ۲۶ - ۲۹ . ویلاحظ أن الملك وعبد المحسن تصرفا 
معا في ما خص هذه النقطة. على الأقل من خلال الحكم على ما هو ظاهر. 

(۱۷۳) من أجل فترة حکم جعفر العسكري» لر او ا 

(۱۷4) حدیث جری بين الملك فيصل وجعفر آبو التمنء زعيم «الحزب الوطني». في ۱۲ قوز (يوليو) 
2۹۷ 
Abüû-t-Timman” refers.‏ عد ۵[ entry dated 23 July 1927 in Police File No. 94, entitled‏ 
ومع أن الانکلیز طالبوا بعودة عبد الحسن السعدون منذ تموز (یولیو) ۱۹۲۷ فإنه لم يتسلم المنصب 
حتى کانون الثاني (يناير) ۱۹۲۸ . 
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منتدى مکنبه "اسکندر بة 


سر مم عسي یط 


اخدیدة»۰۳۹ وهي معاهدة ۱۹۲۷ التي تفاوض فيصل نفسه بشانها في ظل ظروف غير 
متک‌افثة. التي كان يرى آنجا من وجهة نظر الطموحات العراقية ليست أكثر من «فشل 
مطلق»(۳. ولکن عبد الحسن كان سیتصرف - كا سنری - بطريقة غير متوقعة بتاتاً. 

لقد كان هنالك اعتقاد أحياناً بان عبد الحسن السعدون لم يكن یسعی لا إلى تقدمه 
الشخصي في ما كان يبدو وكأنه سعى | إلى تحقيق التقدم للأهداف الانکليزية. ولکن ريما كان 
هذا لإحاطة دوافعه بأحقر التأويلات. وكان فيصل يرى الأمر بشكل مختلف. على الأقل في 
العام ۰۱۹۲۸ إذ كان يعتقد أن ابن سعود والا نکلیز کانوا یعملون بتسیق تام وأن وعبد 
الحسن وكل آل السعدون إنما يؤيدون سرا ابن سعود و وأنهم يۇمنون سرا بالمذهب 
الوهابي»”" . أما تفسير عبد المحسن نفسه فهو أن «تفاهماً ودياً وکاملا) مح الانکلیز و«لفترة 
معقولة؛. هو وحده الكفيل بإعطاء المملكة الجديدة الاستقرار الذي هي بحاجة إليه: 
. فالعناصر التي كانت تتألف منها المملكة كانت شديدة الاختلاف في ميوفاء هشة الروابط في 
ما بينهاء والوجدان الوطني لم يكن قد تطور بعد. وعلى رأس هذا کله. فان الأتراك كانوا 
يطمعون في ضم ولاية الوصل. هذا إضافة إلى قرب مواقع الفرنسیین في الشمالء 
والاختلافات بين العائلتين الهاشمية والسعودية في الجنوبء ووجود ايران غير الصديقة تماما 
5 الشرق*”" , 


وفي السنة الأخيرة من حیاته» فاجأ عبد المحسن الصديق والعدو بتغيير مساره. ففى 
أواخر كانون الأول (دیسمی) 1478 وقف إلى جانب الملك ضد الندوب السامي في عدد من 
القضايا العلقف با فیها طلب العراق السيطرة الفعلية وغير النقوصة على قواته السلحة. وفي 
کانون الثاني (ینایر) ۱۹۲۹ قدم عبد الحسن استقالته بسبب هذا الوضوع"۱۲. وکان 
الانکلیز هسکون خیوط اخکم بشدة زائدة. وکانت تعبيرات الادانة الشعبية قد بدأت توثر في 
عبد المحسن . ولکن تخییره خطه اخذ 3 الدوائر الوطنية على أنه وخدعة)*0). وعندما کان 
بعد عشرة آشهر. يتولى وزارته الرابعة والأخيرة» بدا وکانه فد تخل عن طلب المسؤولية عن 
القوات المسلحة وعاد إلى الوعد البريطاني بدعم دخول العراق إلى عصبة الامم في العام 
۲ . وارتفعت مرة ری أصوات تتهمه بصورة جارحة بالخيانة. فوجد عبد المحسن 


(۱۷۰) حديث جری بين فيصل وأمين الثرشفجي زعیم «حزب النبضة». في ۲ آذار (مارس) 1978 : 
Letter of 6 March 1928 from. J.F. Wilkins, C.I.D., to K. ۰‏ 
)۱۷١(‏ حديث جری بين فيصل وجعفر أبو التمن» في ۲8 کانون الأول (ديسمس ۲۷ ۱۹: ععذا0ظ تودع1 
File No, 94.‏ 
Letter of 6 March 1928 from. J. F. Wilkins, C.I1.D., to K. Cornwallis. (YY)‏ 
(۱۷۸) قدم عبد الحسن هذا التفسير إلى توفيق السويدي. وهو معاون مقرب إليه وعلى علاقة مصاهرة معه: 
توفيق السويدي. «وجوه عبر التاریخ»» ص ۳۱ وومذکراي»» (بروت» ۰)۱۹۱٩‏ ص ۱۸۰ . 
(4/ا١)‏ خسني ء «تاریخ الوزارات». اجخزء الثاني» ص ۱۸۸ - ۲۰۲ . 
(۱۸۰) 111213 -ا-ناطم :۱212 Entry dated 9 February 1929 in Iraqi Police File No. 94 on‏ 
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اضحی في نقطة تشابك النيران وقد هجره أتباعه آنفسهم فأقدم على الانتحار في ۱۳ تشرين 
الثاني (لوفمير) ۱۹۲۹٩۹‏ . والوصية التي خلفها وراءه تستحق الادراج هنا 


دولدي وعيني ومستندي علي 
«اعف عني لما ارتکبته من خيانة . لأني سئمت هذه الحياة التي لم اجد فيها لذة وذوقا 


وشرفاً. الأمة تتظر خدمة. الانکلیز لا يواققون. ليس لي ظهير. العراقيون طلآب 
الاستقلال ضعفاء عاجزون وبعيدون كثيراً عن الاستقلال. . وهم عاجزون عن تقدير 
نصائح آرباب الناموس أمثالي . یظنون أي خائن وطن وعبد للانكليز. ما أعظم هذه 
الصيية! أنا الفدائي الأشد اخلاصاً لوطي قد كابدت أ نوع الاحتقارات وتحملت الذلات 
شخصياً ف سبیل هذه البقعة المباركة التي عاش فیها آبائي وأجدادي مر فهن »۲۲ . 

ویبدو أيضاً أن عبد المحسن لم يجد له عزاء وسلوى حى في بيته» الذي يقال إن زوجته 
التركية صعبة المراس كانت قد حولته إلى «جحيم»”"٠.‏ وهذا ما أضاف إلى حالة الاخبيار 
عنذده . 


 #‏ 4 هد 


في فترة «الانتداب» م يعمل «السادة» بالتنسيى فى ما بينهم ولا هم تصر فوا بطريقة 
متناغمة. فبعضهم., الجاف بيكزاده الأكرادء زعاء عشيرة الجاف وأصحاب كل منطقة 

حلبجة الزراعية تقريباًء تصرفوا على طريقة «نقیب» بغداد. فاعتيروا أنفسهم والانكليز شيئاً 
واحدا . حاول الانکلین > من ناحيتهم» إعادة بعث النفوذ التاريجي للجاف بيكزاده. 
فخصوهم بالمناصب الرئيسية للدولة في حلبجه وبنجوین. أما «سادة» آخرون» مثل العام 
الشيعي النافذ محمد الصدر”*", فعارضوا الانكليز ولكنهم آیدوا الملك**". وأما البعض 
الثالث» مثل مثل الشیخ مود آول «سادة» البرزنجي 5 اسا فد كان يقاوم كل سلطة 
كلما حانت له الفرصة. فقد حمل السلاح ضد الانکلیز أو ضد الملك, أو ضد الاثنين معا 
في السنوات ۱۹۱۹ و۱۹۲۳ و۱۹۳۰ . 


(۱۸۱) من أجل نص الوصیة. انظر: الحسني. «تاریخ الوزارات العراقیة». الزه الثاني. ص ۲۵۸ وما ورد 


هنا هو تعریب للنص التركي . 
(AY)‏ العمري » وحكايات سياسية من تاريخ خ العراق احدیت». ص لا ۳ 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 17 of 1 September 1922, para. 864. (AT)‏ 


(۱۸۵) حول المصدرء انظر أيضاً الجدول ۷ - ٤‏ . 
Police File No. 7 on “Sayyid Muhammad b, Hasan 26-9207." (1A)‏ 17291 . وكان الملك والصدر 
قد عملا معا في مطلع العشرينات من خلال وكيل الصدر في القص محمد باقر الحلي : 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 79 of 1 October 1922, para. 933.‏ 


Great Britain, Foreign Office, File No. 335, ‘Report on the Leading Personalities in (4A1) 
Iraq for the Year 1936”, PP. 12-13 (included in FO 371/20801 E 363/363/93). 
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سس س اس بیط 


وغياب التلاحم بين «السادة» عكس نفسه في تعدد وبدائية أحزابهم وأجنحتهم . 
ذكانت هذه تتجمع وتنقسم على أسس شخصية أكثر من تجمعها وانتسامها حول مسادىء 
سياسية > وقد ل ال الذي لم يكن راغباً في تبلور أية معارضة قوية » كل ما باستطاعته 
للحفاظ على خلافاتهم 

وتصارعت الاحزاب بقوة في الرلان . وهنا أيضاً سار «السادة» في طرق مختلفة في ما 
بينهم . وهكذاء ومع أن عدد «السادة» في الجمعية التأسيسية كان يصل في العام ۱۹۲۶ إلى 
٩‏ من اصل ٩‏ عضو فان خمسة منهم صوتوا إلى جانب المعاهدة الأنكلو ‏ عراقية بينها 
عارضها أربعة واستتکف واحد عن التصویت. وأما الآخرون فخافوا الغضب الشعبي 5 
وفضلوا البقاء بعید ]له , وقي العام ۰ كان الرلان يضم ۸۸ نائ وقد وافق ۱۱ من 
اصل ۷ من النواب «السادة» على تمديد صلاحية المعاهدة مس وعشرين سنة» وخرج 
خمسة من القاعة احتتجاجاً؛ وکان واحد غاثباا*. 

ولا يصعب فهم أسباب التفكك السياسي ل «السادة». فمن ناحية» يجب تذكر أن 
«السادة» ۸ يكونوا يشكلون طبقة اقتصادية واحدة ذات مصالح أساسية متطابقة» بل شرحة 

من الرجال من فئات دخل محختلفة تمثل وظائف اجتاعية مختلفة حتى عندما تنتمي إلى فئة دخل 
واحدة. ومن ناحية أخرى» فان «السادةو. الذين كانوا ملاك أراضٍ وأثرياء.ٍ كانوا هم 
انفسهم منقسمين لا على أساس إثني (عرقي) فحسب بل على أساس طائفي أيضاًء ول يكن 
الأكراد والعرب الشيعة منهم + بشكل عام مرتبطين عن قرب بسلطة الدولة کا كان العرب 
السئق ولکنہم كانوا أقدر على تبني سلوك مستقل سياسياً. وأكثر من هذاء فان كبار ملاك 
الاراضي ‏ من «السادة» ومن غيرهم » »لم یکونوا بعیشون أوضاعاً معادية هم أو مكشوفين 
للخطر, كما كان الأمر في الأربعينات والخمسينات» عندما اضطرهم تهدید واضح ومباشر من 
الطبقات الأدنى منهم إلى أن یتکاتوا. 

وهذا فقد مالت الاعتبارات الخاصة أو العائلية إلى أن تزن كثيراً في سیاسات تلك 
الأيام. وم يكن الانضهم إلى هذا الجناح أو ذاك في أغلب الأحيان أكثر من رهان على 
اخصول على تأییده لکسب منصب ما أو آرض مأل أو تخفيض ضريي ماه أو أي كسب 
شخصي آخر. وكان هذا ما وجد تعبيره الكلاسيكي في سلوك آغنی وأكر ملاك الاراضي من 
«السادة» العشائريين على الفرات: محسن أبو طبيخ وشقيقه جعفر. ففي ما عدا العقارات 


: في الحظة معينة فامت جاهیر بعداد بضرب نائيين مؤيدين للمعاهدة في شوایع  المديئة‎ (AY) 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 12 of 12 June 1924, para. 404. 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 5 of 6 March 1924, para. 153, No. 7 0] (IAA) 
3 April 1924, PP. 7-9, and No.13 of 26 june 1924, para. 442; 


۹ «تاريخ الوزارات»» الجزء الأول ص‎ ١ و الحسني‎ 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 13 of 25 June 1925, Appendix I, and (1۸4) 
No. 2 of 21 January 1926, para. 48; 


و: الحسني » دتاريخ الوزارات»» الحزء الثاني ص 1 
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امتدى متب الاسكتدربة 


ساس ہد دعس :یس 


الواسعة جدا على شط الحلة وشط الشامیف كانت ثروة عائلة أبو طبيخ قد قدّرت في العام 
5 بحوال ۵۰۰۰۰۰ لرة تركية ذه٠‏ . وكان جل طموحهم هو تدعيم هذه الثروة 
تفخ ول تكن هنالك من طریق إلى هذا في الشامية الا الانخراط في قوة سياسية أو 
أخرى من القوى المتصارعة. ولكنّ هذا كان محفوفاً دوماً بخطر الرهان على الطرف الخطأ. 
ولهذاء فقد أصبح الشقيقان عدوين سياسيين . ففي العام ۰ قدم محسن دعا قوياً 
للانتفاضه العراقية ضد الم یطانیین » بینا استفاد جعفر کثیرا من مشاعره الموالية هم . وق 
العام ۲ كان جعفر شديد التحمس للانتداب البريطاني». وكان محسن بنفس الحماسة 
ضده. وف العام 5 :»: عندما اختلف محسن مع اللك فيصل صار جعفر ملكياً متقداً. 

وفي العام ۰۱۹۳۰ انضم محسن إلى «حزب الاخاء الوطني» المعارض الذي يتزعمه ياسين 
اهاشمي » وانضم جعفر إلى «(حزب الفرات» العادي للإخاء والمؤيد للملك. نم إلى جماعة 
علي جودت وجميل المدفعي المعادية هي أيضاً للاخاء”"". ومها كانت الجهة المنتصرة فقد كان 
للأخوين فيها موطىء قدم/ وکان _ محسن أستاذاً في التآمرء وكان رجل الوجوه التعددة. 
ونجده في لحظة معيّنة موضع ثقة الملك فيصل > ثم يعرض في فة أخرى للريطانيين 
نشاطات الملك السياسية في الشامية. وما كان يضايقه إلى أقصى حد هو اضطراره | إلى دقع 
ضرائب سنوية تصل إلى ۲۰۰۰۰ روبية. وهذا ما كان یکمن وراء مشاركته في مؤامرات 
المشايخ في الشامية' وأخذ زمام البادرة إليها في أحيان أكثر. وما ل يفشل الضباط الإداريون 
في ملاحظته”““ هو أن هذه المؤامرات كانت كثيراً ما تتوافق زمنيا مع وقت التقييم السنوي 
لحصول الرز. ففي العام ۹۳۹ مللا كان محسن مشغولا بإرسال الرسل إلى تلف 
«السادة والمشايخ على الفرات لكسب تأييدهم لتركيبة عشائرية تضمن حماية «حقوق» الزعماء 
العشائريين ومقاومة «الاضطهاد الشامل الذي يمثله قياس الرز» ومن أجل دولة دينية 
(ثيوقراطية) للعشائر الشيعية على الفرات لا تدين إلا بولاء اسمي لحكومة العراق. ولكن 
الهدف الحقيقى الذي يعتقد أنه كان یکمن وراء هذا التحرك كان «تحذير الحكومة. . . : 
والمحافظة على اسمه وسمعته في مركز الضوء على أمل أن يضمن بذلك معاملة تفضيلية في 
الأمور المتعلقة بالأرض وبالعائدات». وقد حقق محسن هدفه هذا في العام ۰۱۹۳۵ بعد 
انتفاضة ناجحة قام بها مشايخ ووسادة» الديوانية وأوصلت ياسين الهاشمي وحزبه إلى 
السلطة . 


Tabîkh.” )۱۹۰(‏ ناطث Iraqi Police File No. 277 on “Sayyid Mushin‏ 
)۱۹٩۱(‏ حول هولاء السیاسیین انظر احدول ۷ - . 
)۱٩ ۲(‏ وهعذا وق تقريره المؤرخ 5 ۳۰ حزیران (يونيو) ۱۹۳۲ کتب الفتش الاداري للديوانية ال 


مستشار وزارة الداخلية يقول: ديجب أن نتذكر معا ان ن القياس السنوي للرز یکمن وراء كل 
مؤامرات الشامية» : ile Né; 27Î on “Sayyid Muhsin Abû Tabîkh.”‏ 7 


Letter dated 26 June 1926 from the Administration inspector or Dîwaniyyah to the (14) 
adviser of the minister of interior, File No. 277. 
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۲ منتدی علي اطولا ۸ 


منتدی مکتبة الاسکندر بة 


ص صم ليا سيلف ل د س 


غياب عبد الحسن السعدون في العام ۱۹۳۲۹ عن السرح السيامي قوى في الوقت 
المناسب قبضة الملك وأنصاره. أما الشخصيات التى ربطت مصيرها عصی رجال السعدون. 
مشل توفيق السويدي. الذي صعد إلى رئاسةالوزراء في العام ۱۹۲۹ بفضل مساعدة 
السعدون”*", أو ناجى السويدي, الذي شغل المنصب نفسه لأربعة أشهر قصيرة 
(۲۹ ۱۹۳۰-۱۹ فقط لكونه نائب السعدون في زعامة الحزب التقدمى”'". فقد 
فقدت الآن أهميتها”"". والواقع أن حزب هؤلاء سرعان ما تلاشی ممائياً. 0 


وكان توفيع المعاهدة الأنكلو - عرافیه ف العام ۱۹۳۰ 4 وسحب «الانتداب» البريطان 
ف العام ۲ مما أضاف الكثير إلى قوة الملك. وإن كان لم يضف شيشا إلى التقدير الذي 
يکنه له الشعب. وصار نفوذ فيصل في کل الشوژون الداخلية غير قابل للتجاوز» واصیح 
القرب منه أو تقدیم خدمة له هو الطریق الأفثرت للحصول على منصب عال, ٠‏ وی الوقت 
نفسه» تدنت حصه «السادة» ف الحكومة بشکل واضح (انظر الحدولين ۲۷ و۷ ۲). 
وعلی العموم . فحتی العام ۰-۱« وحصوصا ف السنوات الثاني المضطربة التي تلت وفاة 
فيصل المفاجئة (مات في ۷ أيلول/ سبتمير ۱۹۳۳ بالسكتة القلییة). كان ل «السادة» أن یلعبوا 
قوس جرد بالرغم من أن ر القديم قد تلد وأن علاء شأنهم أصبح 
وهذا ما تشهد 7 سيرة و الحياة المهنية لأبرز اثنين من «السادة» السياسيين في تلك الفترةء ألا 
وهما ياسين افاشمي ورشيد عالي الكيلانٍ. 


HH 4 ا‎ 


۱ يبدو أن ياسين افاشمي. الذي كان اسمه الأصلي ياسين حلمي لم یتبنْ لقبه اخدید 

هذا إلا في حوالى سنة ۲ ۰ عندما دحل الأكاديمية العسكرية في استامبول, وهو لقب يشير 
طبعاً إلى أن حامله يتحدر من بني هاشم» عشيرة الرسول*"". وكان والده يحمل لقب 
«سید»» ولكن البعض يشك في أصله العربي ويربطه بعشيرة كروية التركية التي جاءت إلى 
العراق مع السلطان مراد في القرن السابع عشر(۳. 


ومهها يكن من أمرء فان ياسين الهاشمي لم يكن ينتمي إلى علية «السادة» مشل 
عيد الحسن السعدون أو «نقيب» بغداد. وكان السيد سلمان» أبوه» تارا لاحد أحياء 


)۱۹٤(‏ توفيق السويدي . «مذكراق». ص ۱۳۸ و۱1۳. 

(۱۹۵) راجح الحدول ۷ . 

(۱۹۲) توفیق السويدي» «مذکرای». ص ۰۱۸۰ 

(۱۹۷) خري العمري. «حکایات سياسية. .4 ص ۲۲۳ - ۲۲. 

(۱۹۸) حدیث مع الدکتور طارق اسیاعیل. قريب ياسين اطاشمي: في ۲۹ تموز (يوليى) ۱۹۷۱ . 
 )۱۹۹(‏ توفیق السويدي. «وجوه عبر التاریخ». ص ۱ . 
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بغداد» وف أيام العث‌انیین كان شغل مشل هذا اللصب نما عط من المدر< ۲ وكان أحد 
الأقوال المأثورة آنذاك یقول: «کل | إنسان یعرف أن المخاتير في المدن والقرى هم أحط 
الناس. وأن الأعيان. . . يرفضون تبوؤ هذا المنصب)”'". 


ولم يكن ياسين كذلك من الجزء الغني من «السادة», ولكنه حصل عل قطع من 
أراضى الحكومة بلا مقابل بعد وصوله إلى السلطة. والواقع أنه ضاحب فكرة مرغوبية منح 
مجاني خقوق الإشغال الوروث لأراضي الدولة البكر إلى السياسيين الملكيين بحيث لا يعتمد 
هؤلاء في معيشتهم على الدولة أو على أي كان, فيكونون أكثر حرية في أفكارهم وسلوكهم 
وأقل ميلا | لى التملق وهز الذيل أمام السلطة الحاكمة. كما كان یقول. وهذه الفكرة التي 
كسب إلى جانبها الملك فيصل. أصبحت موضوعاً للكثير من سوء الاستعهال حتى من قبل 
ياسين نفسه وأصبحت سيئة التطبيق بحيث عملت إلى حد كبير في صالح «باشوات 
الضخات» المتمولين ومشايخ العشائر الأقوياء . 


ومع أن ياسين لم يكن في البداية يتمتع بميزة الثراء أ و المنزلة الرفيعة. وأنه لم يكن يحظى 
- حلاف دعي النسب القدس الاخرین - بولاء عشيرة أو طريقة باطنية» فقد كان السيامي 


الوحيد الذي خافه فيصل . وكانت لفيصل أسبابه في ذلك . 

وكان یاسین؛ كعراقي من عائلة متوسطة الدخل. ومثل كششرين غره. قد قرر امتهان 
العسكرية في أيام العثانيين» وقد كسب سمعة واسعة كجندي في الحرب العالية الأولى. وفي 
العام 141¥ عندما كان 5 الخالخه والشلاتن من غمره» قاد الفرقة التركية العشرين ضد 
الروس في غالاسیا Galicia‏ «بنجاح کبر»۰۲۳۳ ما شد إليه انتباه الامیراطور الألماني وهلم 


الثاني الذي يقال إنه أوصی شخصیا بترفیعه إلى رتبة لواء*. وفي ربيع السنة التالية قاد 
القوات العثانية في السلط وعّان. حيث «أثبت أنه استراتي تيجي أفضل مما يجب بالنسبة لناىى 
كما قال البریطانیون. 


ومن خلال عرض هذه القدرات العسكرية اللامعة كسب ياسين لنفسه تأییدا قوياً بين 
الضباط العراقيين. وعزز ذلك عمله من أجل «العهد». وهو تنظيم سرّي شكله في العام 


(۲۰۰) حديث مع كامل الجادرجي في شباط (فبرایر) ۰۱۹۲۲ و: 
Great Britain, Report Adminiktration, Baghdad Wilayah, Karbald District, 7‏ 
P. 124.‏ 
Great Britain, Report of Administration, Basrah Division, 1919, P. 13. )۲۰۱(‏ 
(۲۰۲) توفیق السويدي. «وجوه عبر التاریخ». ص "1 - ٤۷‏ . 
۵ مقاطعة في آوروبا الشرقية» كانت تابعة. لامبراطورية النمسا - الجر في الحرب العالية الاو . 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûadhimain (1920), P. ۰ (°) 
. ٤١ توفيق السويدي. «وجوه عبر التاريخ»» ص‎ )۲٠٤( 
Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûadhimain (1920), P. 72. )۲۰۵( 
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ميدي مكسة الاسللدرية 


سیا سیه رسد میس 


1۹1۳ الضاط الومنون بالعر و بة الحامعة ف الحيش العثراني » وكان ياسين قد نظم وقاد فرع 
«العهد» ف الوصل ونسر افکاره ي استامبول. وعنلما کان رئيساً لأركان الفيلق التركي 
السایع في العام ۰۱۹۱۵ كان على اتصال سري» ساب «العهد». بالبريطانيين الذين کانوا 
في عز حملتهم على الدردنیل< ۲ . 

ورا كانت طبيعة ياسين ی بقدر ما كانت مواهيه واتصالاته» هي التي جعلت 
تا . وشديد . الطموح»” 2 ۰ وف العام ۱۹۲ > وصفه رئيس أحد یم بت ب بغداد, 
آله وهو يوسف السؤيدي › بأنه رجل «غدار» 1 وأوضح السويدي بان ياسين افاشمي قدم 
نفسيه للوطنيين على أنه وطني » وللريطانين على تک من الموالين لریطانیا وكان ف الوقت 
نفسه محادع اللك (بجره واسعه »۲ . وکان الشاعر الشعبي معروف الرصافي قد هجاه ف 
الثلائينات بقوله : 

«ليس في خط رؤيته ال مصلحته فهي دلیله في کل الأمور»9"". 

وریا 9 تكن ٠‏ هذه الانتقادات خالية من التأثر ۳ المسبقة. ولكن الواقع أنه كان 

وكانت تجربة فيصل الأولى مع ياسين ن الهاشمي عندما كان الأول حاكماً لسورية. 
ولكسب الهاشمي لصا له عينه رئيسا شيئة الأركان العامة للجیش العریی ولكن. قبل أن 
تنقضي تلك السنة كان الهاشمي قد أصبح موضع شك ويعتقد أنه كان يجري الاستعدادات 
للقيام بانقلاب صد فيصل › الذي اعتر سیاسته جاه الفرنسین شذديدة المرونة. ودعاه 
الربطانيون إلى تتاول الشاي فاعتملوه» وسجنوه ف فلسطین(۲۲ . 

بعد تنصيبه على عرش العراق» تردّد فيصل أولا في السماح للهاشمي. الذي كان قد 
اطلق سراحه. بالعودة إلى بغداد. واعتقد فيصل أن وجوده في بغداد وقد يشكل عنصر 
ازعاج»''. وكان السبب الحقيقى » كا ظهر في ما بعد. أن الرجلين اللذين كانا يعتيران 
اليد اليمنى للملك. أي جعفر العسكري ونوري السعيد, وأتباعها المباشرين» كانوا كلهم 


(۲۰۲) الصدر السابق» و: توفیق فیق السويدي. «وجوه عبر التاريخ»» ص ۰4۱ و: 
Great Britain, Foreign Office, FO 371/20801/E 363/363/93, " “Report on Leading Per-‏ 
sonalities in Iraq for ۰‏ 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Khûdimain, P. 72. ۲۱۷ 

Entry of 4 December 1924 in Iraqi Police File No. 462 on “Yasin al-Hashimî.”” ۲۸ 

۳۲۰۹( أنا.مدين بنص هذا البیت من الشعر لکامل الحادرجىء وما ورد هنا هو ترحة للبیت. 

Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûdhimain, P. 72. - ۲۱۰( 
. ۱۰۱ و العمري» «شخصیات عراقيةه ص‎ 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 6 of 15 March 1922, para. 243. )۲۱۱( 


۳۳۰ 


«یشعرون بخطر ملحوظ» من تأثير عودة الهاشمي على موفعهم نفسه في السلم السیاس ی( . 

وق الواقع » ما إن سحب الملك فيصل اعتراضه على عودة الهاشمي إلى بغداد» 4 أيار 
(مايو) ۰۱۹۲۲ حتى وصل هذا الأخير إليها ليها وحظي ببرحیب کنیر من «کل الطبقات» باستثناء 

حزب اللك . وبرزت رغبة عامة في تعبينه وزيراً للدفاع بدلا من جعفر العسكري5©, ولكن 
الملك نم يأاحذ هذا في الاعتبار بالطبع إذ كان يدرك «النفوذ غير الملائم» الذي يمكن للهاشمي 
أن يمارسه على احیش«۰۲۲. 


وكان فيصل منزعجاً أيضاً من الاهداف المحتملة لياسين الهاشمي . فقد كان يعرف 
عن هذا الأخير تراسله سرا من دمشق مع مصطفى كال (أتاتورك)» وفي العام ۱۹۲۳ كان 
لضابط عراقي أن يبلغ رئيس الخدمات البريطانية الخاصة (الاستخبارات)'" بأنه رأى 
«خحلال قيامه بواجبه» [؟] في سورية رسالة مرسلة من ياسين الهاشمي إ لى الزعيم التركي 
مباشرة قبل قدوم الأول إلى بغدادء کتب فيها أن لدیه آمالا بضیان مقعد لنفسه في الوزارة 
العراقيت وأنه إذا ما حولت هذه الأمال إلى واقع فانه سیعمل دوما على تأييد سياسة کال 
(آتاتورك) . ویقال انه أضاف أنه إذا ما حصل على منصب وزير الدفاع فإن هذه الساعدة 
ستکون کم« . ولکن. وفي هذا الامر بالذات. ربجا كان نوري السعید أو جعفر العسكري 
هو من حرض الضابط العراقى على هذا القول وکلاهما یسعی إلى إبعاد اماشمی عن وزارة 
الدفاع مهما كان الثمن. ومن ناحية آحبری, فخلال العامین ۱۹۲۲ و۱۹۲۳ ارتبط اسم 
الهاشمي بحركة كانت قائمة تستهدف الحصول على حماية تركية للعراق". وق العام 
۵ عندما أنشأ الهاشمي حركة معارضة نظامية سیاها «حزب الشعب»» لم يغب التشابه 
بين هذا الاسم واسم تنظيم مصطفى كال (أتاتورك) عن الملاحظة". 


وبدا ياسىنْ اهاشمي وكأنه مستقیم » ولكن الاستقامة كانت تقتصر على طريقته 5 
التصرف فقط اد ما كاد عضي على وجوده في العراق | الا شهرين من ذلك وتحديداً ف أب 
(اغسعطس) 1۹۲ وخلال حدیت خاص له مع المندوب السامي » عاد فاقر بان ینود 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 10 of 15 May 1922, para. 406. (11) 
. الصدر السابق‎ )۲۱۳( 
عبر اللك عن محاوفه في العام ۱۹۲۶ عندما برزت انية مسألة إسناد حقيبة الدفاع إلى ياسين‎ )۲۱۵( 
8 اخاشمي‎ 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 16, of 7 August 1924, para ۰ 
. هو الرائد ج . ف. ویلکنز (وصفطلة77 .1.۴) الذي كان لقبه الرسمي : نائب المفتش العام للشرطة‎ )۲۱۰( 
J. ۲. Wilkins’ memorandun of 31 October 1923 in file entitled “Al-ahd al-“Iraqî” (The (1%) 
Iraqi Covenant); Abstract of Intelligence of 1923, para. 971 also refers. 


Entry of 28 October 1922 and 22 September 1923 in Police File No. 462 on “Yãsin (1۷) 
al-Hãshimi.”. 
Great Britain, (Secret) Inıelligence Report No. 23 of 12 October 1925, para. 752. (1A) 


۳۳۱ 
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العاهدة كانت «متساهلة أكثر ما كان يعتقد بكثي»» وفي أيلول (سبتمير) عاد فاخبر فيصلا 
بانه - كان أي فيصل - على خطأ إذ شدّد على إلغاء «الانتداب» ار عل حق اعراق ف م 
سياسته الخارجية» لأن حرية العمل في الشؤون الداخلية كانت هي المطلوبة فقط '. 
الوقت نفسه. أرسل ياسين اماشمي | لى الزعیم الوطتي جعفر آبو التمن تأکیدا بأنه ی 
«بانتظار آوامره» وبأنه يأمل بقوة «بطرد المضطهدين من العرای»۳. وللعلم فان هذاما 
أبعد عنه منصب وزارة الداخلية» وهو منصب كانت قد رشحته له تصرعاته أمام الملك وأمام 
المندوب السامي . 

وق العام ۱۹۳ لعب افاشمي الدور الزدوج نفسه مرة آحری. فقد توافق هو 
وسیاسیون آخحرون ۳ على الوقوف معا منم المصادقة على المعاهدة. وی حال الفشل» على 
إثارة خلافات داخل الجمعية التأسيسية تشهي بحلها”"". ولکنه سب ف مقابله مع 
الندوب السامي» كل «الصعوبات» الي كانت المعاهدة تواجهها ف الجمعية التأسيسية إلى 
«عجز وضعف ولا شعبية) جعفر العسكريء الذي كان يومها رئيساً للوزراء وحكومته7"". 
وكان افیجان داخل الجمعية التأسيسية والغضب الشعبي خارجها قد وصلا حدًا بدا معه 
وكأن مجلس الوزرای قد فقد سيطرته على الوضع . وفي النهاية » تمت المصادقة على المعاهدة 
ولكن بعد إنذار وجهه المندوب السامى وهدّد فيه بأن حكومته قد تتبنى «طريقة بديلة للتعامل 
مع العراق». كا طالب الملك فيصل باخل الفوري للجمعية التأسيسية «كشرط لاستمرار 
دعم) الربطائين ‏ '. 

وني الوقت الذي توصل فيه الندوب السامي على ما يبدو إلى الاستنتاج بان افاشمي 
سيبقى شديد الخطر بوجوده خارج السلطة وشديد الرونة عند وجوده ف موقع الرووس :۲ 
قررء بالاتفاق مع فيصل» وف آب (أغسطس) من السنة نفسهاء وضعه على رأس 
الحكومة"٠.‏ وربما كان الملك والمندوب السامي قد استهدفا من رفع افاشمي إلى هذا 
المنصب تلطیخ سمعته عند العارضه الشعبية وعند مؤيديه أنفسهم . 


وعانت ادارة اقاشمي للبلاد فعالی ولکنها ١‏ تدم إلا حى حزیران (یویو) ۵ ۱ . 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 17 of 1 September 1922, para. ۰ )۲۱۹( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 19 of 1 Octot er 1922, para. 935. ۲۲۰( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 19 of 1 October 1922, para. 935. (1) 
Entry of 12 April 1924 in Iraqi Police File No. 462 on “Yasin ۰ (YY) 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report! No. I1 of 29 May 1924, para. ۰ 575 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 12 of 12 June 1924, para. 411 A. (TYE) 
كان قد تسلم سابقاً حقيبة الواصلات والاشغال وأثبت أنه - في رأي البريطانيين  «معرقل لا يكل»‎ )۲۲۵( 
داخل الوزارة:‎ 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/20801/E 363/363/93, “Report on Leading Per- 
sonalities in Iraq for 1936.”. 


. عرض على الماشمي في أيار (مايو) تسلم رثاسة الوزراء» ولكنه رفض‎ )۲۲١( 


۳۳۳ 


< ۳ 
ستیدی عطي المولا 
منتدى مکتبة الاسكندرية 


ساس تة عسي یس 


والامر الوحید الذي خلفته وراء‌ها لتذکر به هو موافقتها اللاشعبية أبدأ على امتیازات النفط . 
وربا كان هذا هو کل ما آراده ال‌ریطانیون من افاشمي کرئیس للوزراء» ول ض وقت 
طویل على توقیع الاتفاقية الخاصة له الامتیازات حتی أخرج من منصبه من خلال حجب 
الأكثرية عنه في برلان جدید. وکان اللك یرغب في أن تکون الاكترية الجديدة لصالح جعفر 
العسكري ونوري السعید. ولکن عبد الحسن السمدون. الذي كان «المقر البريطاني» یفضله 
كخليفة للهاشمي › منح وسائل تأمين عودة الرشحین الذین اختارهم إلى البرلان. وکان 
آتباعه آقل ما يمكن تحفظا. وإلى درجة أنهم کانوا يناقشون تشكيلة البرلان في ظله قبل إجراء 
«الانتخابات». وقبل ستة أسابيع من استقالة الحاشمي”"", 


وبعد بعض الضجيج الذي أثاره حزب افاشمي الجديد. «حزب الشعب»۳. في 
العام ۰۵ والاحتجاجات غير ذات الأثر ضد دید فترة المعاهدة في العام ۰۱۹۲ صوت 
مرة أخرى إلى جانب الحكومة. وم جد من السهل عليه استعادة ثقة المعارضة الشعبية به. 
وعلى العموم» ففي العام ۰ ونظرا لعدم استقرار مصالح وأمزجة الناس. فقد عاد 
يحظطى هذه الثقة.» وسرعان ما ترأس جبهة قوية تضم «الحزب الوطني» حزب جعفر أبو 
التمن وجاعته الذي توسع الان وصار يسمى «حزب الاخاء الوطني)”"", ووقفت اللحصسهة 
ضد العاهدة الجديدة التي تنظم العلاقات العراقية - البريطانية» التي وقعها في ذلك العام 
نفسه نوري السعید . وقادت هذه الجبهة في العام ۱۹۳۱ اضراب الأربعة عشر يوما الذي ۸ 
پسبق له مثیل» الذي تسببت فيه الصعوبات الاقتصادية واضوف من زيادة في معدلات 
الضرائب البلدية» وهو ما هز بصورة ملحوظة سلطة حکومة نوري السعید<۳. 


وقبل مرور وقت طويل كان الملك يلوح بثار الحكم آمام قادة الاخاء وپذا جرهم 
بعيداً (عن المعارضة) وحطم الحبهةء وإن كان صحيحا أن ياسين الهاشمي رفض رساسة 
الوزارة الي عرضها فيصل عليه ٤‏ العام ۱۹۳۳ بشر ط أن يعلن قبوله بالمعاهدة الل ید ج(۲۳۱) ١‏ 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 10 of 14 May 1925, para. 209. (TTY) 
. ۲۱ و الحسني. «تاريخ الوزارات». الحزء الأول. ص‎ 
حزب الشعب.‎ )۲۲۸( 
كانت اللجنة العلیا زب الاخاء تضم في العام ۰۱۹۳۱ إلى جانب ياسين اهاشمي» رشید عالي‎ )۲۲۹( 
الکیلان وحسن ابو طبیخ وعبد الهدي الياسري وحسین النقیب - وکلهم من «السادة» ملاك‎ 
الأراضى - وکذلك الشيخ رضا الشبيبي. وهو عالم شيعي . وحكمت سليهان». وهو سياسي ملاك‎ 
وهو ملاك دج - صحاق.ء والضابط الشريفي السابق علي جودت»‎ ١ أراضي» وکامل الجادرجي‎ 
: الذي كان في الوزارة ولكنه قلب موقفه راساً على عقب‎ 
Iraqi Police File No. 1/173 on “Hizb ۵۱1۳02 al-Watani’"' (“The Party of National 
Brotherhood”). 


)°( الحسبي. «تاريخ ج الوزارات). الخزء الثالك» ص ۱۳۳ تا 6 ۳ 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/20801/E 363/363/93, ‘Report on Leading Perso- )؟91١‎ 
nalities in Iraq for 1936.’ 
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ومن ناحية ری فإن شريك الهاشمي الرئيسي 5 الاحای رشيد عالي الكيلاني» قبل 
يمتصب رئيس الديوان الملكي . و العام ۳ وافق اهاشمي نفسه على أن يصبح وذيرا 
لمالية في وزارة يسيطر عليها الإخاء ويرأسها رشيد عالي» وتضم نوري السعيد وزيرا 
للخارجية. وبعد تهدید عد تهديد مسرحي بالتنازل عن العرش اقام به الملك وافق الهاشمي ورشيد عالي 
على الوفاء ب «الالتزامات الدولية» التي قطعتها البلاد على نفسها9” , وإضافة إلى هذاء وی 
لقاء تم على انفراد بين السفير البريطاني ف . #مفريس وياسين الهاشمي أدلى هذا الأخير ‏ كما 
جاء على لسان همفریس - «باعتراف عفوي بئيته التشاور معي سرا إذا ما سارت الأمور على 
غير ما یرام و9" . 


ولا يبدو أن فيصل تغلب بدا على عدم ثقته بال هاشمي. فقد كان» وحتى أواخر العام 
۱ على الأقل, يخامره شعور في أن الحاشمي يريد الجمهورية"". ويبدو أن الهاشمي قد 
وقف في العام ١57+‏ إلى جانب الرأي القائل بان الجمهورية «ستکون صيغة الحكم الأكثر 
ملاءمة للعراق»". وأكثر من هذاء ففي العام ۰۱۹۳۰ كانت المعارضة غارقة في الحديث 
عن المقابلة التي أجراها اماشمي ورشيد عالي الكيلاني وناجي السويدي مع اللك. التي اهم 
هؤلاء خلاها فيصلا كما قيل ‏ بانه أساء للبلد بعقده المعاهدة الحديدة» وهددوا بالعمل على 
إسقاط وزارة نوري السعيد و«الملكية أيضاً إذا كان ذلك ضرورياً»””". ولكن المحتمل أن 
هذا التهديد لم یکن؛ وخصوصاً في ما يتعلق بالعرش, أكثر من نتاج لاندفاع عاطفي عابر. 
ومهما كان الأمرء فإذا كان الهاشمي قد طمح فعلا إلى الجمهورية في قلبه. فإنه لم يكن . 
يستطيع أن يأمل بمثل هذا الاحت‌ال فيصل ما زال على باس وكان فيصل قد ازداد قوة 
وشانا وکان. ملكا غاية في القدرة وأكثر من أن يستطيع الهاشمي مجاراته . 


ومع وفاة فيصل في العام ۱۹۳۳ ازدادت فرص افاشمي. ولکنه ۸ يقم باي تحرك ضد 
العرش . ورها ۾ يكن ديه ما كني من الوقت. | لا أنه ما يدعو إلى الشك أن یکون لعمل 
من هذا النوع. في ما لو كان أصلا هدفا ۳ أن يخدم في الظروف الجديدة أي غرض 
ذي فائدة من وجهة نظر مصالحه الخاصة. وعلى كل حال. فقد أصبح افاشمي في العام 
٥‏ الرجل الأكثر نفوذاً على الاطلاق في الدولة . ولعبت عوامل عدة لمصلحته . 


في المقام الأول» كانت لغازي» الذي خلف فيصل في العرش. خبرة ضئيلة» وم يكن 


. ۲۱ اسنی» تار م الوزارات». الحزء الثالث. ص‎ )۲۳۲( 
Great Britain, Foreign Office, FO 371/16903/E 1853/105/93, Letter from Sir ۰ n. (YTT) 
"phrys, Baghdad, to Sir John Simon, London. March 25, 1933. 


(۲۳۸) طالب مشتاق (سفير العراق السابق في أنقرة). «أوراق آيامي». (بیروت 0 ص ۲۱۲ . 
(۲۳۰) أفيد بأن الحاشمي عبر عن رأيه هذا في حدیث له مع نصرت الفارسی» وهو عام أصبح في ما بعد 
وزيراً للالية: Entry of 25 June 1926 in Iraqi Police File No. 462 on “Yasin‏ 

al-Hashimi.” 


Letter from. J. F. Wilkins to the counsellor to the high commissioner dated 13 August (Y7) 
1930, in J.F. Wilkins’ File entitled ‘“Personal Letters.’ 
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لديه أي فهم سیامی. وهكذا فانه سرعان ما تهاوت السلطة التي كانت للقصر سابقاً. 


وفي القام الثاني» ومع نهاية «الانتداب» في العام ۱٩۳۲‏ توقف الانكليز عن شد 
الخيوط التي كانوا يمسكون بهاء أو هم قصروا تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد الآن على 
حدّه الأدنى. من ناحیته. عمل المهاشمي على تحييدهم: ففي كانون الثاني (يناير) ۰۱۹۳۰ 
وقبل شهرين من ارتقائه رئاسة الوزراء عن طريق تمرد عشائري (كانت حكومة الإخاء قد 
آفسحت الطریق في العام ۱۹۳۳ آمام تتابع حکومات قصيرة الأجل ترأسها ضباط شریفیون 
سابقون)۰۳ كان له حديث خاص مع السفير البريطاني» وأخيره متال) أنه قرر التخلي عن 
معارضته لعاهدة ۱۹۳۰ لأنه صار مق بأن العسراق لا يمكنه العيش من دون تحالف مع 
بريطانيا العظمی ‏ وأن هذا التحالف كان مقدماً من خلال العاهدة بشروط حسنة )۲۲۳۸ . 
وعندما تسلم المنصب في آذار (مارس) التاليء طمان السفير يحدداً إلى أنه سوف ويجد هاشمياً 
جدیدا مختلفا کثیرا عن ذاك القدیم»۳۹. 


وف القام الثالث كان السیاسیون الوجودون في الیدان باستثناء نوري السعید. أقل 
قدرة من الهاشمي یکثی وأقل حصافة وارادة وقوة. وقد اعترف نوري السعید بنفسه. في 
العام ۰۱۹۳6 بأن المهماشمي كان «الرجل الوحيد الذي يصلح لرئاسة الوزراء في 
العراق»۰. 


وربا كان نصف سر قوة اماشمی یکمن في سیطرته التى كانت له على الادارات اهامة 
في الدولة. فقد كان يسيطر على قوات الشرطة من خلال مديرهاء الذي كان تحت سلطته 
كلياً”*". وكان لأخيه طه الهاشمي سلطة على التعيينات في الميدان التعليمي الحساس". 
وكان طف الذي شغل في الوقت نفسه منصب رئيس الأركان العامة. هو الوسيط الذي بنى 
ياسين من خلاله موقعاً له ف الجيش » وخصوصا عند المجموعة العروبية من سلك الضباط 


(۲۳۷) أرادت حكومة «الاخاء» إجراء انتخابات جديدة للمجيء ببرلمان «إخائي». ولكن غازي رفض ذلك 
بناءٌ على نصيحة علي جودت» رئيس الديوان الملكي . وكان جودت من زعماء الإخاء. ولكنه امتعض 
من عدم اشراكه بالوزارة. فانقلب على الحزب: الحسني. «تاريخ الوزارات». الجزء الشالث» 

. ۳۰۹۲ ص‎ 
Great Britain, Foreign Office, FO 406/73/E 434/278/93, letter of 10 January 1935 from (TTA) 
Sir F. Humphrys, Baghdad, to Sir John Simon, London. 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/73/E 2291/3/93, letter of 27 March 1935 from (4) 
Sir A. Clark Kerr, Baghdad, to Sir John Simon, London. 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/73/E 7470/278/98, letter of 6 December 1935 (1؟)‎ 
from Sir A. Clark Kerr, Baghdad, to Sir Samuel Hoare, London. 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/73/E 3731/278/93, letter of 30 May 1935 from )۳۶۱( 
Sir A. Clark Kerr, Baghdad, to Sir John Simon, Lodnon. 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/73/E 5863/278/93, letter of 19 September 1935 )۲۶۲( 
from Mr. Bateman, Baghdad, to Sir Samuel Hoare, London. 


۳۳۵ 


وکان طه قد حصل على موقعه هذا منذ العام ۱٩۲۹‏ کجزء من اعادة تنظیم سیاسی"*" آرید 
ہا کها بدا في ما بعد موازنة السلطه التي كانت عفر العسكري ونوري السعيد فى 
اليش . ول يكن هذا | إلا مظهرا آخر من مظاهر التوازن التي كانت قد ميزت فترة 
«الانتداب». 

ولأن ياسين الهاشمي أدرك أن جعفر العسكري ونوري السعيد هما الوحيدان صاحبا 
النضوذ من بين الضباط الشريفيين السابقین. فإنه لم یتأخر عن إشراكها ني الحكومة التي 
شكلها في آذار (مارس) 00 حيث أعطى العسكري حقيبة الدفاع وأعطى السعيد حقيبة 
الخارجية. لکن. كان الهاشمي شديد الطموح إلى تقوية موقعه وإضعاف موقعيهم]|ء ولأنه 
اعتقد أن الفرصة ملائمت فقد بدا في أيلول (سبتمي) من السنة نفسها خطة تضع منصب 
المعاون العسكري العام مباشرة تحت إمرة رئيس الأركان بدلا من أن يكون تحت إمرة وزير 
الدفاع کا كان حتى ذلك الوقت» وهوما يعطيه وشقيقه طه كلمة موحدة في تعيينات 
الحيش . ولكن جعفر العسكري هدد بالاستقالة فور وسقطت الخفطة”'". وی وقت 
لاحق» حاول ياسين الهاشمي التخلص كلياً من جعفر العسکري مثیراً استياء الملك غازي 
منه (ویبدو أن العسکری كان ينتقد حياة غازي الخاصة). وذلك بتعبینه سفيراً ف لندن, 
ولكن نوري السعيد رفض الفكرة”". 

وجب أن یکون قد اتضح من هذه الحوادث أن باس ال هاشمي لم يكن کلي النفوذ 
بالرغم من أن ظله كان محجب کل من عداه . وهذه الحوادث آبرزت ایض التنافس الذي 
كان يستهلك علس الوزراء ويضعف الحيش في الوقت نقسه . أو بضعف - وبدقة آکر _ 
التيار العروبي الجامع داخل الجيش (وكان نوري السعيد وجعفر العسكري وياسين الهاشمي 
هم نفس اقتناعات هذا التيار بشكل معلن). وهذا التنافس منح في ۲٩‏ تشرين الأول 
(أكتوبر) 5 زمرة من التیار «الاقلیمی» (أو بالاحری «القطري»: Particularist‏ - 
الترجم). تتألف بشكل اساي من ضباط أكراد يقودهم اللواء بكر صدقي قائد الفرقة 
الاول الفرصة للقيام بانقلاب عسکري. وضرب كلا الجناحين» واسقاط ياسين اضاشمي. 
وكسب كل السلطة الحقيقية لفترة من الزمن. 


ول جانب هذا العامل الذي ورد ذكره للتوء كانت هنالك عوامل أخرى ساهمت في 
سقوط ياسين ا هاشمى . فمن ناحيةء كان يئه إلى السلطة عن طريق توافق عشائري متمرد 
أضعف هيبة الحكومة إلى درجة شجعت تجمعات عشائرية منافسة على القيام بشورات أخرى 
آدی |خادها بالقوة إلى زيادة الاستیاء. ما لم يسمح لياسين افاشمي ال بالقليل من الراحة 
خلال الاشهر العشرین من وجوده في السلطة . وواضح أن نمو قوته» وتشدیده الستجد على 


.1 ۶۲ - ۳ ص‎ (NAY «مذ کرات» روت‎ ٠ طه اطاشمی‎ (TET) 


Great Britain, Forcign Office, FO 406/73/E 5863/278/93, letter of 19 September 1935 (1£ 4) 
from Mr. Bateman, Baghdad, to Sir Samuel Hoare, London. 


(۲۵) طه افاشمي ‏ «مدذ کرات». ص ۱5۰ 


منزلته ک «سید ۰۱ وحهده الصر یح لکسب تایید الرأي العام الديني2":5 وتعبيره سس 


س 


في طا ألقاه في البصرة في ۷ ون (سیتمی ۰۱۹۳۹ عن أمله بأن توف که مت 

أخرى» لكى يكرس نفسه ل «رفاهية العراق»““. . هذه الاشارات وغيرها أثارت الشك فى 
أنه كان ينتظر مجرد فرصة سانخة لكى يأخذ السلطة العليا كلها لنفسه. وفذا كله. فان 
حكمت سلييان: أحد حد زعماء الإخاء السابقین. الذي كان يشعر باستياء مر لأن ياسين 
الهاشمي لم بسند إليه حقيبة حقيبة الداخلية الي كان يشعر أنه يستحقهاء والذي كان على علاقة ود 
ببکر صدقي ۰۳۹ سمع | يعلق بالقول انه. من الآن فصاعد وفي ما يتعلق بالهاشمي, 
يفترض تغيير افتاف الیومی من «يعيش الملك» (!01خ1 ۱6 ۷۲۷6) إلى «يعيش الأنا» عا ۷:۷6) 
(!نمدة. ولكن السفارة البريطانية كانت ترى أنه لا يبدو أن هذه الانتقادات أي أساس من 
الصحة ۳ . وكان الأكثر إساءة لياسين المهاشمي هو استيلاؤه على أراضي الدولة «بطرق 
مشکوك بهام۳۲. وقي حديث لخليفته حکمت سلییان مع السفير البريطاني ادعی الأول أن 
اهاشمي حصل ذه الطرق على ما يزيد عن 1۰۰۰۰ دونم"۳. ومن الأمور التي لم تساعد 
اهاشمي كذلك أن اللك غازي., «الذى كان على علاقة وثيقة بالحيش)7*", كان لا بد 
حمل في قلبه حقدا أو ضغينة ضدی ذلك أن غازي كان متالماً في ظل القيود التي فرضها 
اهاشمي على حياته: الشخصية في أعقاب فرار أخته. الأميرة عرق في حزيران (يونيو) 
١‏ , مع أحد الخدم في فندق رودان» وتخليها عن الإسلام"”2. وبقي الهماشمي حتى 
النهاية يعتقد أن غازي على علم بالانقلاب من ناحية البد۳۳ فقد كان بكر صدقي أخيره 


» قي هذه المترة كان يوقم رسائله پاسم «السید یاسین اماشمي »۰ حديث مع الدكتور طارق اس‌اعیل‎ )۲٤١( 
. ۱۹۷۱ احد آقرباء ياسين الهاشمى» في ۲۹ تموز (یولیی)‎ 
Great Britain, Foreign Office, FO 406/74/E 6085/1419/93, letter of 17 September 1936 )۲۶۱۷( 
from Mr. Bateman, Baghdad, to Mr. Eden, London. 
. ١١١ انظر: خري العمري» «شخصیات عرافیة». ص‎ )۲۶۸( 
. ٤ - ۷ حول حکمت سلیمان. راجع الجدول‎ )۲٤۹( 
Great Britain, Foreign Office, letter of 17 September 1936 from Mr. Bateman. )۲۵۱( 
Great Britain, Foreign Office, FO 371/20801/E 363/363/93( “Report on Leading ۲۶۲ )۲۵۱( 
sonalities in Iraq for ۰ 
. ٤۹ و: توفیق السويدي, ووجوه عبر التاریخ»» ص‎ 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/406/1] 7624/1419/93; letter from Sir A. Clark )۲۵۲( 
Kerr, Baghdad, to 0۰۷۷۰ Rendel, London, dated 21 November 1936. 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/20013E 6784/1419/93, minutes of 29 October )۲۵۳( 
1936 by J.G. Ward. 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/74/E 4057/3089/93, letter of 19 June 1936 from (Tot) 
Sir A. Clark Kerr, Baghdad, to Mr. Eden, London; and FO 371/20013/E 6819/1419/ 
93, minutes of 2 November 1936 by J. G. Ward. 


(۲۵۵) محادثة جرت بين اماشمي وتشارلز بیتمان في بیروت: 


Foreign Office, FO 371/2005/۴ 79171419793, letter of 9 December 1936 from Sir A. 
Clark Kerr to G. W. Rendel. 
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3 منیدی علي المولا ۳ 


منتدى مطئبة الاسكددرية 


0ك 


بنفسه يوم سار إلى بغداد أنه كان يحظى بتأييد الملك غازي”“". وأخيراًء فإِنَ عنصرا آخر 
کان يرفع المطالب بأسم من لا امتيازات هم» ويتجمع حول صححيفة «الأهالي»» شبك يديه 
بدي بكر صدقي من خلال حكمت سلییان وساعد ايديولوجيا في هزيمة نظام ياسين 
الهاشمى . 

ولم يعش ياسين الحاشمي طویلا بعد سقوطه من السلطة. فمات في منفاه في لبنان يوم 
۱ کانون الثاني (يناير) ۱۹۳۷ . 


وکان آخر «السادة» السياسيين,. رشي عالي الكيلاني؛ بالقارنة 16 ياسين آشاشمي 
۱ بالحركة الي حملت اسمه. 


وكانت هذه الحركة في الأساس مبادرة من العسکریین والعنصر الميال للعروبة من سنة 
الطبقة الوسطى. وكان قادتها الحقيقيون هم العقيد صلاح الدين الصباغ وكامل شبيب 
ومحمود سلمان وفهمي سعید. قادة الفرقة الثالثة والفرقة الأولى والقوات الجوية والقوات الآلية 

على التوالي» وكلهم جاءوا من عائلات متوسطة الدحل والمنزلة أو ذات أوضاع أكثر تواضعاً . 

وكان هؤلاء الضباط الذين عرفوا اخختصاراً باسم «العقداء الأربعة» يد في تنظيم تقويض بكر 
صدقي قي ۱ آب (اغسطس) ۷ وإعادة العنصر العربي إلى مسوقع السيطرة داحل 
الحيش » وشکلوا من خاية العام ۸ العامل الرئيسي في سياسة البلاد. ونظرا لا یار 
فرنساء ومیل هؤلاء الضباط إلى موقف «انتظر لترى» بالنسبة للحرب العالمية الشانية» وعدم 
رغبتهم في تأیید تدخل انكلترا في شؤون العراق الداعلية. فقد تحدّوا عبد الاله الموالي 
للبريطانيين» ونزعوا منه الوصاية على العرش بعد هربه من البلادء وكان قد تولى هذه 
الوصاية في العام ۱۹۳۹ إثر وفاة الملك غازي . ولكن في النهاية اجارت حركتهم, أمام 
ضربات البريطانيين . 

ول يرق رشيد عالي الکیلاني في أي یوم من العام ۱ لل دور سياسي حاسم" . 
وكانت ل والعقداء الأربعة» اليد العليا منذ البداية وحتی النهاية . ولکر لير للاهتام هو أن 
رشيد عالي الكيلاني كان واحداً من قليلين جدا من مثلی العائلات القديمة الذين راهنوا إلى 
جانب شرت وهذه الحقيقة بحاجة إلى تفسير. 


آنية» ولكنه كان متملما ومندفع 00 استعداداً . من السیاسیین اللکیین ۳ 
للمخاطرة ونبني السياسات المغامرة . وربا كان هذا ما جعل الأوساط السياسية التي باستطاعة 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/20014/E 7145, letter of 2 November 1936 from (T07) 
Sir A. Clark Kerr to Anthony Eden. 


. انظر أيضاً الصفحتين, 456 و457. في الأصل الانكليزي‎  )۲۵۷( 
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السفیر البريطاني م . بیترسون الوصول الیها تصف رشید عالي الکیلاني» سیاسی بأنه «رجل 
جامح »۳۷ . ورأى فيه رئيس الوزراء السابق توفيق السويدي» وهو خصم له أيضاء ورجلا 
غير مزن ۰۰ . ولكنه كان في رأي العقید الصباغ آبرز شخصیات حركة العام ۱۹6۱ 
«جسوراً وشجاعاً»: اك 


وكان رشيد عالي قد نشأ في ظروف اجتاعية تختلف كثيراً عن ظروف معظم «السادة» 
السياسيين. فقد ولد في العام ۱۸۹۲ «في حقول بعقوبة»<۳ ابنأ ل «مدرس» (معلم ديني). 
وكان أبوه» السيد عبد الوهاب من أقارب «نقيب» بغداد وتزوج أخماً نصف شقيقة 
لل «نقيب»» ولكنه لم يرزق منها بأولاد فاتخذ لنفسه زوجة ثانية. ول يأبه عبد الوهاب 
لحساسيات «النقيب». واختار يموجب عاطفته فتزوج من ابنة «سركال» - أي وكيل زراعي 
ورئیس عشاثري من مرتبة متدنية - من عشبرة البیات . وشعر «النقیب» أنه أهين مرتین» فنبذ 
عبد الوهاب. وحرمه من دخله الذي كان يستحق من أوقاف القادرية"". ونظراً لأنه 1 تکن 
لعبد الوهاب وسائل مادية كثيرة تخصه. فقد کانت ت السنوات التالية بالنسبة له ولعائلته سنوات 
. مشقة وحرمان . 

ولکن» إذا كانت هوة واسعة قد باعدث بين العام الذي ترعرع فيه رشيد عالي حتى 
بلوغه مرحلة الرجولة والعالم الذي عاش فيه «النقیب» وأفراد جاعته المیزین» فقد كان رشید 
عالي هو الاکثر حظاً في النهایف لأن العالم السهل والثري الذي كان «النقيب» يعيشه 3 عا 
قدياً جدا وعل وشك الوت . وطعن أبناء «النقیب» في السن من دون أن يكون هم رأ ى أو 
يأخذوا أية مبادرة . وعلی النقيض من ذلك فقد برز رشید عالي في مثابرته ومبادرته واعتماده 
على نفسه. ولم يظهر إلا ميلا قليلاً للتعليم القدیم و جه إلى الهنة الدينية . بل دخل في 
العام ۱۹۰۸ مدرسة الحقوق التي كانت قد أنشئت حديئاً في بغداد. واخیرل أل نفسه في 
العام ۰۱٩۳۲۱‏ عندما كان في التاسعة والعشرين من عمره. ٠‏ ليصبح قاضياً في محكمة 
الاستثناف حيث أكسبه عمله ثناء واطراء المستشارين البريطانيين5""©, وأكسبهءٍ بعد ثللاث 
سنوات. حقيبة العدل. ولکن اسم الكيلاني كان ایض وبالطبع > عاملا فاعلا في صعوده 
السريع | إلى تبوژ النصب الوزاري السامي . 


وبدءاً من تلك اللحظة بدأت حياة رشيد عالي تحمل طابع سياسة تلك الأيام» 
وأصبح › في كثير من الأوجه. يشبه كثيراً عامة السياسيين الملكيين . 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/232007۳ 938, letter of 25 January 1939 from Sir )۲۵۸( 
M. Peterson, Baghdad, to Viscount Halifax, London. 


(۲۵۹) الصدر السابق. 

(۲۲۰) العقيد الرکن صلاح الذین الصباغ. «فرسان العروية في العراق» (دمشق ۰)۱۹۵۲ ص ۱۶. 

(۲۲۱) حديث مع رشيد عالي الکیلاني في شباط (فبراير) ۱۹۱۶ . 

(۲۱۲) الحديث السابق وحديث مع يوسف الكيلاني في ۲۶ شباط (فبراير) ۱۹۷۱ . 

Great Britain, Foreign Office, FO 371/20801/15 363/93 “Report on the Leading ۳690 (Y1) 
nalities in Iraq (for the year 1936)”. 


۳۹ 


منتداى علي المولا ۸ 
منتدى مكتية الاسكدرية 
سس صر نة عسي ا 


٠. 


ومن السلطة جاءعت ثروة رشيد عالي ال الكيلاني بعد عقد أو ما يقرب من ذلك. ومشل 
الآخرين من رفاقه في النصب صار علك مساحات واسعة من الأراضي الجيدة؛ وعلى ما يبدو 
من خلال «إساءة استعمال آلية تسوية الأراضي»*. وأيضاً والأهم هو أن الكيلاني آفاد في 
العام ۲ من موقعه كوزير للداخلية والعدل «ليبتز اجارات ومتوجبات آخری» س حائزي 
الاوقاف القادرية"» أي الأملاك التي هي وقف على المقام القادري وجامعه » التي أصبح 5 
السنة نفسها وصيا 3 بعد فصله لوظيفة الوصي عن وظيفة «النقیبت»۱۲ وهو آمر ۱ 
سابق له نظر إليه على أنه «ثیء بثابة الفضيحة» ثم ألغي في ما بعد" . 


ومن ناحية أخرى» كان رشيد عالي الکيلاني شديد التعرج في مساره. وأصبح هذا 
التعرج في المسار. كا لا بد أن يكون قد اتضح حتى الآن» سمة ملازمة للسياسة الملكية التي 
كانت تدور بشكل متزايد حول الأشخاص 0 تدور حول القضايا المهمة. في البداية» 
كان رشيد عالي قد حاول بناء موقعه السياسي من خلال الالتحاق بقيادة ياسين الماشمي”. 
وفي آذار (مارس) ۱۹۲۵ عارض » بتحریض منه» توقيع امتياز النفقط مستقیلا من منصبه 
كوزير للعدل احتجاجاً". ولکنه إبتعد عن اماشمي بعد ذلك بشلاثة آشهر وانضم إلى 
حزب «التقدم» وسحب معارضته للامتیاز «أمام الامر الواقم» وأصبح وزيراً للداخلية نحت 
رئاسة عبد المحسن السعدون"» ثم ترك هذا المنصب في منتصف غوز (یولیو) عندما 
ارتقى » بمساعدة السعدون وحزب التقدم» إلى رثاسه مجلس النواب. وق العام ۱۹۹ 
كسب لنفسه» بمساعدة صفوت العوا رئيس مكتب المخصصات اللکية. موقع حظوة خاصة 
عند الملك فيصل" الذي استخدمه الآن لكي يشق حزبه التقدم وخرج السعدون من 
السلطة. واستقال رشيد عالي من رئاسة مجلس النواب بضجة كبيرة نتيجة لحادث تافی ثم 
رشح نفسه في دورة تالية للانتخابات وهزم مرشح السعدون بمساعدة الملك الذي يدو أنه 
ضمن له نجاحه بان جمع مؤقتاً بين العارضة والاتباع الشخصيين القليلين لرشيد عالي 


Premier Hikmat Sulaiman to British Ambassador, 19 November 1936, Great Britain, (14) 
Foreign Office, FO 371/20014/E 7624/1419/93, letter of 21 November 1936 from Sir 
A. Clark Kerr, Baghdad, to 0۰.۷۷۰, Rendel, London. 


Ibid., and Great Britain, Foreign Office, FO 406/75/E 368/363/93, letter of 5 January (710) 
1937 from Sir A. Clark Kerr, Baghdãd, to M. Eden, London. 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/74/E 5171/172/93, letter of 29 July 1936 from (77) 
Mr. Bateman, Baghdad, to Mr. Eden, London. 


Letter of 5 January 1937 from Sir A. Clark Kerr to Mr. Eden. (۷( 
Entry of 4 December 1924 in Iraqi Police File No. 1747 مه‎ “Rashîd ‘Al al-Gailãnî.” (TIA) 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/20801/E 363/363/93 “Report on the Leading )۲۰۹( 
Personalities in Iraq (for the Year 1936), 


Great Britain, Intelligence Report No 14 of 9 July 1925, para. 307; and Intelligence Re-  )۲۷۱( 
port No 15 of 23 July 1925, para. 336. 


(۲۷۱) توفیق السويدي » «وجوه عبر التاريخ»» ص 1۸ . 


۳:۰ 


35 
منتد ی علي اطولا ۸ 
سدق مكضة لاسکنهر با 


ساس وسن .عسي امس 


وأعضاء الرلان المستقلين, وبجعل بعض أتباع السعدون يخدعون حزبههم”"". وعندما ترك 
السعدون زمام الحكم کا كان متوقعاء استعاد رشيد عالي منصبه للداخلية» في وزارة يرأسها 
جعفر العسكري هذه الرة. ولکنه انسحب حوالى آواخر العام ۷ من وضع صعب نجم 
عن معاهدة جديدة غير مرضية مع انكلتراء وأدار ظهره عفر العسكري أیضا وسرعان 
ما انتقل بعد ذلك إلى صفوف المعارضة. ومنذ العام ۰ ولست سنوات تالية. ربط 
مس بصي ین اماشمي. وعمل الائنان معا الان على نشر آشر عتهیا باتجاه الریاح. 


الشعبية أو للقيام بالتسويات والتقلبات للازمة في الرهان من أجل قائدة. اي د سسا 
وبعد العام ۰۱۹۳۳ عندما أصبحت البلاد فريسة للخلافات والاضطرابات بعد 
فقدانها لسلطة فيصل الکابحت برز خط رشيد عالي المغامر إلى الواجهة. وهذا ما دفعه في 
العام ۰ إلى جانب حبه الطلق للمنصب (انفجر باكياً ذات مرة لان أصدقاءه شطبوا 
اسمه من الوزارة)”". إلى أن يسعى وهو خارج السلطة إلى وسائل جديدة وأكثر نشاطاً 
للحصول على دفة الحكم والدولة. وبتشجيع من ياسين الهاشمي. خطط رشيد عالي فیجان 
بين مشايخ عشائر الفرات الاوسط. ومن خلال هؤلاء. نجح الاثنان في الاطاحة بوزارتين 
منافستين بتتابع سریع» وحصلا على الحكم لياسين الهاشمي نفسه. وبعد سقوطه وسقوط 
الماشمي في العام ۰۱۹۳ والقضاء على بكر صدقي في العام ۰۱۹۳۷ نقل رشید عالي 
اهتهامه من العشائر إلى الجيش. فقام أو برعاية ولاء جناح عسكري يقوده اللواء حسين 
فوزي ‏ رئيس الارکان*۳. ولکن. عندما ظهر في العام ١44٠‏ أن هذا الجناح كان صنیر 
جدأ تسلل رشيد عالي إلى داثرة عطف «العقداء الاربعة». وبالسیاسات نفسها التي كسب 
بها دعمهم له لرئاسة الوزارة في تلك السنة - اي الوقف الحاید من الحرب العالية والتفسبر 
الحرفي الدقيق للامتیازات التي يتمتع بها الانکلیز بوجب معاهدة ۱۹۳۰ وحافظته على 
الاتصالات السرية 53 قوى المحور ‏ استثار مطالبة الحكومة الريطانية بطرده. وهو ما دفعه 
أكثر فأكثر بدوره إلى أحضان «العقداء الأربعة». وهناك احتهال كبير بأنه كان العامل الكامن 
وراء تبنیه لانقلاهم في العام ۲۳۲۱۹4۱. ولکن من المکن أيضاً تفسیر هذا التبني من خلال. 
بعض مظاهر شخصيته وتاريحه الماضي الذي دگرنا. سس تست 


سس 


(۲۷۲) الصدر السایق» ص 1۸ و۰۷۱ و: استی «تاریخ الوزارات». احزء الثازي ص ۵۵ -۵۱. و 
Entry dated 13 November 1926 in Iraqi Police File No. 1747 on “Rachid ‘Ali al-Gaila-‏ 
nî”, and Great Britain, Intelligence Report No 23 of 9 November 1926, para. 688.‏ 


Entry dated 24 December 1927 in Iraqi Police File No. 94 on “Ja’far Abü-t-Timman.” (¥)‏ 
(۲۷) طه اماشمي » » «مذکرات»» ص ۲۹۹ . 
(۲۷۵) الصدر السابق. ص ۳۳ و۳۳1 - ۳۳۷. و: الصباغ «فرسان العروبة في العراق». ص ۱۳۱ . 
(CYT‏ الصباغ «فرسان العروبة في العراق» ص ۱۷۷ . و: طه الهاشمي. «مذکرات». ص ۰۳۱۱-۳۷۱۰ 
و الحسني » «تاریخ الوزارات»» الجزء الخامس» اص ٥‏ ومايليها. و- 
Majid Khaddürî, Independent Iraq 1932-1958 (London, 1960), PP. 192 ff. and 197;‏ 


and Lukasz Hirszowicz, The Third Reich and the Arab East (London, 1966}, PP. 103 
ff., and 145. 
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5 
متدی علي الوا 1 


متدی مطتبة لاسکدر بة 


سا س ليس ل س بیس 


ومن المؤكد أن رشيد عالي الكيلاني كان قد خرج منتصرا من كل تحرك سابق قام به في 
لعبة السلطة. ولكن ارتباطه الآن بانقلاب «العقداء الأربعة» ربطه بقضية خاسرة» على المدى 
القصير على الاقل . ووصلت سيرته المهنية في العراق فجأة إلى مایتها. وصادرت الدولة 
أملاكه. ول بعد إلى الظهور على المسرح السياسي في بغداد حتى ما بعد ثورة ۰۱۹۵۸ وفي 
دور صغير وغير فاعل . 
ا + ان 


وكا أشير قبلاء فإِنْ رشيد عالي الكيلاني كان واحدا من عدد ضئيل جداً من «السادة؛ 
أو أفراد العائلات القديمة أو المهمة اشترك في حركة .۱۹٤١‏ ولكن» كان من بين هؤلاء 
القلائل ائنان من رؤساء الوزارات السابقین. هما ناجى السويدي وناجى شوكت”"". وأما 
الباقون وباستتناءات نادرت فقد جلسوا يتفرجون. ٠‏ ۱ 


وعلى النقیض من هذا. فان معظم الضباط الشریفیین السابقین وقفوا من دون لبس 
إلى جانب القوة البريطانية والوصي عبد الاله . وهذا ما ضمن هم الفوز في صراعهم الطویل 
الأمد مع العائلات القدیة. وجعل من الممكن أخيرا صعود واحد منهم ع هو نوري السعید. 
إلى موقع نفوذ لا يساويه فيه إلا الوصى الذي كان علیی ومنذ نهاية «الاحتلال البريطاني 
الثاني ٤‏ العام 5 ومابعد أن يقتسم معه السيطرة المطلقة على آلة الدولة. وان لم 
تكن الشراكة بینیا سهلة. 

ونتيجة لهذا کلب تقلص دور «السادة» 5 الحكم بحدّة بعد العام ۱ وبعد آن 
كانت حصتهم في التعيينات لرئاسة الوزراء قد بلغت النسبة العالية التي تصل إلى ۲ , 1٩‏ 
بالمئة في ظل «الانتداب». انخفضت هذه الخصة إلى ۳۷,۵۰ بالمئة بين عامى ١975‏ 
۱ ثم إلى ۱۰ بالمئة في العقد الأخير من العهد الملكي . أما حصتهم من كل التعيينات 
الوزارية الأخرى فانخفضت من ۳۱ إلى ۲۰ بالئةء ثم إلى 5,4 بالئة في الفترات نفسها 
(راجع الحدولين ۲-۷ و۷ "). 


ولکن. كانت هناك آساب أخرى. أكثر عمقاً. لهذا الراجم في الوزن الحكومي 
ل «السادة» . نکل موقعهم الاجت‌اعي كان آخذا في الانحطاط . وکانت الافکار التقلیدیت 
الاساسية جدا للصالحهم. قد فقدت الکثیر من سيطرتها على عقول الناس . وبناء مکل 
الدولة. ونمو الجيش (الذي كبح مؤقتاً في الاربعینات)» وانتشار التعلیم الحديث. ود 
الصناعة التفطیه والتزايد السريع في عاندات البلاد. ٠‏ وتوضع علاقات العراق. بالساز 
الخارجي» أوجد قوى جدیدق وآراء جديدة ومنانخاً نفسيا جدیدا. وانخفضت القيمة 
الا جت‌اعية للنشاطات القديمة للکثیر من عائلات «السادة». مثشل رظائفهم كعلاء أو 


(۳۲۷۲۷) حول هؤلاء. انظر احدول ۷ - . 


کمحافظین على القامات أو كقادة للطرق الباطنية . وتضاءل آکثر فاکتر الغزی الذي كان 
يتسب قبلا إلى اذعاء التحدر من سلالة الرسول. وحتی كلمة «السیده فقدت معناها 
الخاص» وصارت تطلق الیوم على دواثر من الناس تتسع باستمرا وأصبحت توازي كلمة 
«مستر ,۷۲ اعا بالانکليزية. وباختصار. فقد توققت عن كوبا العامل الحدد لقيمة 
الشخص . وصار المال بحكم العلاقات بين العراقيين أكثر فأكثر. ولكن. هذه التحولات 
طبعت بطابعها المدن الكبيرة أكثر ما فعلت بالأرياف والناطق العشائرية . . ومن الأمور التي لا 
تخلو من مخزی في هذا الصدد أن خساً من أكبر ست عائلات وسادة» مالكة للأراضي» أي 
عائلات «السادة» التي تملك الواحدة منها أكثر من ۰ دونم» كانت في العام ۱۹۰۸ 
من عائلات «النسادة» الریفیین أو العشائريين» وأما العائلة السادسة فکانت العاثلة امالکت 
كما یتضح من الجدول ۳-۰. ولکن هذا لم يكن يعني بالضرورة أن «السادة» الحضريين 
کانوا» ككل » في إنحدار من الناحية المادية. وما من طريقة للقول كيف كانت أوضاعهم 
الاقتصادية نظراً لعدم توفر احصاءات تتعلق بتوزع أشكال الثروة, إلا بالنسبة للآراضي . 
ولا يمكن الاستدلال من انحطاط قوتهم السياسية أن أوضاعهم الاقتصادية أيضا قد الحطت» 
إذلم تكن هناك 5 عراق العهد الملكي علاقة متبادلة بين توزع السلطة وتوزع الثزوة على الأقل 
في ما يتعلق بالطبقات والشرائح الاجتماعية» وذلك لأسباب ستذكر في فصل آخر. سن 
ناحية آخری, فان ما لا شك فيه أن عدداً غير قليل من «السادة» الحضريين استطاع أن 
يكيف نفسه مع الحقائق الجديدة والفرص الجديدة بحيث استطاعواء إن ۸ يبقوا على حاطم 
أن يصبحوا أكثر ثراء» أو على الاقل» فقد أصبحت ثرواتهم أكثر ظهوراء وأصبحت - من 
هذه الناحية ‏ لا مصدر قوة أكبر بل | إمكانية خطر پذدهم نظراً للانتشار الواسع للأفكار 
المعادية للثراء بين عامة الناس. وحتى الريف كان قد بدأ يتأثر بأمثال هذه الأمكان و 
مناطق كثيرة» زال تقريباً ذلك التبجيل الذي اعتاد الفلاحون العشائريون أن يشعروا به تجاه 
«السيد» القبلي الملاك بحلول العقد الأخير من النظام الملكي . وراحت صورة هذا الأخير 
ک وسيد» تتلاشى شيئا فشيئا وتحل محلها صورته كطفيل اقتصادي . وهذا ما جعل موقعه ينهار 
بسهولة » وفجأة, في مناطق مختلفة بعد ثورة ١4‏ تموز (يوليو). 


۳:۳ 


عتدی علي المولا 7 
منتدى مکنة لاسکندرية 


اس سر ممل امد بط 


الفصل الثامن 


«أرستقراطية» المسوولین القديمة 


كان أحد العناصر المكونة لطبقة أصحاب الأراضي, الذي يمكن التعرف إليه بوضوح 
وفي العهد الملكي . عبارة عن شريحة من العائلات المرموقة التي كان يؤخذ منها أصحاب 
المراتب البيروقراطية أو البلدية العلیا في العراق العثاني. وكان هؤلاء قد شغلواء في نصف 
القرن الذي سبق مجيء الانکلیز على الاقل. المناصب العالية دون مستوى الوالي» کمنصب 
التصرف" والقائمقام۳ وشغلوا أحیانا مواقع أعلى في الادارة المركزية في استامبول. 

وعلی العکس من «السادة» ملاك الأراضی. الذین کانوا یقیمون بين أهل الدن أو بين 
العشائر. والشایخ أو الاغوات ملاك الاراضي الذين کانوا هم الشخصیات الرئيسية في 
الریف. فقد كانت جذور هذه العائلات الإدارية لا توجد إلا في المدن وحدها. وإلى هذ 
فقد كانت أراضيهم تقع. قبل الفتح البريطاني. في متناول اليد من المدن الكبرى. كقاعدة. 
وصحيح أن بعضهم نجح في الحصول من الحكومة العثانية على صكوك ملكية تمنحهم حقوق 
ملكية في عمق المناطق العشائرية» ولکنهم كانوا بلاقون صعوبات كبيرة في تأكيد ادعاءاتهم 
هذه بحقهم في الأرض وفي حع ايجاراتها في فترات انهیار السلطة العثانية الكثيرة التردد . 

وباستثناء القلائل من«السادة» الذين كانت لهم علاقة ما بالبيروقراطية - رجال مثل 
عارف حکمت الالوسي الذي حدم کمتصرف في فزان (لیبیا) وکان صهرا لوالي بغداد التركي 
نامق باشا  )0)1405-1898(‏ فانه م يكن لموقع هذه الشريحة من العائلات أي مغزى 
دی . والاستثناء الوحيد الآخر لهذا كان عائلة العمري ي التي قدمت رئيس الخزينة أو «دفتر 


. كان الوالي حاکاً عاماً ل «الولاية»» وهي اکبر الوحدات الادارية في الامبراطورية العثانية‎ )١( 
كان التصرف حاکم «لواء» أو ما دون الحافظة.‎  )۲( 

(۳) كان القائمقام نائب حاکم أو مدير «قضاء» أو منطقة 

. ۱۹۷۲ حزیران (یونیو)‎ ٦ حدیث مع إبراهيم عاکف الآلوسي في‎ )٤( 


و ۲ 


0 منتدى علي المولا 2 


متدی مطسة لاکد بذ 
سما ص وملسم رمسا تیم 


5 


دار» بغداد في أيام الباشا الملوك سليمان آبو ليلى ١7/44(‏ -۲١۱۷)ء‏ وقدمت والياً للموصل 
في العام ۰۱۸۳۱ و«كاتب العربية» أو سكرتير الشؤون العربية» في الستينات من القرن 
التاسع عشر » ورئيس أركان للجيش العثماني 5 العام ۲ ورئيسين للوزارة 5 العهد 
اللکي*. وقد نسب الى هذه العائلة شيء من القدسية نظراً لادّعائها التحدر من الخليفة 
عمر بن الخطاب. وكان أحد آجداد العائلة, وهو قاسم العمري.». قد هاجر الى الموصل | ف 
القرن السادس عشر. لكي «يحميى (بفضل قدسیته) الکان من الزلازل والکوارث الطبيعية 
الاخری التي كانت تحل به كما قيل8© . 


وإذا كان للدين حساب ضئیل جدا ف تكوين وأرستقراطية» المسؤولين القديمة. فقد 
كان العامل الاثني (العرقي) يلعب دور صر ا في هذا التکوین» من ناحية أخرى . وخلافاً 
ل «السادة» ملاك الأراضي»ء الذين كانوا عرباً أو اکرادا أو فرساًء فإن الكثيرين من 
البيروقراطيين الملاكين الذين نتحدث عنهم هنا كانوا في الأصمل من السلالات الحاكمة 
القديمة. وبکلات أخحرى» فقد كانوا اتراک ولکنهم أتراك أقاموا مدة طويلة في العراق. 
وهكذاء كان البازرگیون» أحفاد بازرگان باشاء وال بغداد من ۱۹۹۰ وحتى ۱5۹۳ 
وعائلة المميزء أحفاد حسن باشاء والي بغداد من ۱۷۰ وحتى ۰۱۷۲۳ من دم تركي . 
وکذلك كان أيضاً الأوجيون. الذین توارثوا عملياً لعقود كثيرة منصب متصرف کرکوك 
والجادرچیون الذین قدموا لبغداد العث‌انية اثنين من روساء بلديتهاء والشوربچیون الذین 
کانوا في الأصل ‏ كما يدل اسمهم ‏ يرتبطون بإمداد القوات العثانية بالژن . وکان أجداد هذه 
العائلات الثلاث قد وصلوا إلى العراق مع جيش السلطان مراد الرابع» في العام ۰۱۱۳۸ 
وكوفثوا على الخدمات التي قدموها للحملة عنحهم أراضي ف العراق , وكانت العائلات 
الادارية التركية الأخرى ذات الشأن هي : الدفتري» أحفاد الدفتردارء أو الخازن» علي رضا 
باشا اللاز (20)1847-1811. الأورفلي» وکان جد هذه العائلة آغاء أو زعي 


(۵) الشيخ یاسین خر الله العمري (توقي حوالى ۲ ۰)۱۸ «غماية المرام 5 تاريخ محاسن بغداد دا ر السلام» 
(مخطوطة انتهت كتابة نی العام ه ۰ ونشرت في بغداد في العام ۰)۱۹7۸ ص ۳۲ - ۳۳. و: 
محمد شكري الآالوسى؛ «السك الاضفره. ص ۱۵6 - ۱۵۵. و: خيري أمين العمري: «شخصیات 
عرافیه». ص 0۹٩۹‏ . انظر أيضاً الحدول ۷ - . 

Great Britain, (Confidential) Personalities, Mosul, Arbil, Kirkuk, and Sulaitmaniyyah )ل(‎ 

(1922-1923), P. 98. 


Habib K. ,قالط‎ La Province de Bagdûd. Son passé, Son présenl, son avenir (“The Pro- (¥) 
vince of Baghdad. Its Past, Present, and Future’) (Cairo, 1908), P. 41. 


(۸) ابراهیم الدروي» «البغداديون : أخبارهم وجالسهم» (بغداد مه9١).‏ ص ۱۱۹ وما پلیها. 
)٩(‏ الصدر السایق ‏ ص ۱۳ - ۱۳۵ . و: عبد المجيد فهمي حسس » «دليل تاریخ مشاه الألوية العراقية 
- كركوك» (بغداد ۰)۱۹6۷ ص ۳۰۱. و: 


Iraqi Police Files 510.436, entitled “Rauf Chãdrchî, and No. 438, entitled “Rifat Cha- 
dirchî’"; and Gerald de Gaury, Three Kings in Baghdad, P. 18. 


)٠١(‏ الدرويي «البخداديون»» ص ۱۰۱ وما یلیها. 


۳:۹ 


للاتكشاريين”"' 5 أيام داوود باشا (۱۸۳۱-۱۸۱۷) ۰ والنفطچي › التي شغل آفرادها 
طويلاً مركز المنسلم» أو نائب متصرف کرکو۳. وكانت لهم سيطرة مطلقة وخاصة بهم على 
ينابيع النفط ف هذه النطقة. وكانوا يتقاضون ما بين ثلاثة شلنات وأربعة شلنات وستة 
بنسات لكل زق (أو قربة) يحمل وكانوا يحققون من ذلك في العشرينات كسباً يصل إلى 
حوالى ۰ جنيه استرليني سنوياً”". 

وكان العنصر الکون الآخر لطبقة البيروقراطيين - الملاكين القديمة من أصل قوقازي› 
ويشمل أيضاً عائلات غير مملوكية كا يشمل عائلات تتحدر مباشرة من المهاليك. ومن هؤلاء 
الأخيرين كانت عائلتا شوكت وسلی‌ان . وكان مؤسس بيت شوکت» الذي برز في السياسة ف 
العهد الملكي . هو أحمد اغاء وهو قوقازی كان قائدا للانكشاريينٍ في بغداد أيام اماليك«. 
آما مؤسس عائلة سلیان فهو طالب آغا. الذي كان عب دا لسلی‌ان باشاالعظيم 
(۱۷۸۰ -۱۸۱۲۰). وکان قد اختطف وهو صبي من جورجیا ونشأ مع داوود. آخر 
المماليك. الذي أصبح باشا لبغداد في العام ۷ فعینه (كهية) علدهى أو وکیله الأعلى ۳ . 
وينتمي الى هذه العائلة كل من اللواء حمود شوكت» الذي لعب دوراً كبيرا في الإطاحة 
بالسلطان عبد الحميد في العام ۸ ۰ وأخوه نصف الشقيق حكمت سلییان. الذي كان 
رئيساً لوزراء العراق في الفترة ٩۱۹۳۔۱۹۳۷‏ . 


وكان أذ شهر البيوت القوقازية من غير الماليك هو بيت الداغستانی الذي يمتد نسبه إلى 
الحكام المطلقين القدماء لداغستان. الي هي اليوم جمهورية اشتراكية سوفياتية مستقلة ذاتياً. 
وأحد أبناء هذا البيت هو المشير محمد فاضل باشاء خریح أكاديمية سان بطرسيرغ العسکریف 
والقائد السابق الحرس السلطان» وقد طرد من إستامبول لاتبامه زورا 3 انقلاب فاشل 
ضد السلطان عبد الحميد الثاني » وکان في العقود الاخبرة من ای العثاني أكبر أعيان حي 
الميدان في بغداد, وكان قد تسلم بين الحين والآخر منصب الوالي أ و قائد القوات العش‌انیة(۱۳ . 


(۱۱) الحيش العثاب المحلي المحترف . 

(۱۲) وقد عمل الأورفليون أيضاً في التجارة: الدروي» «البغدادیون». ص ۷ وما يليهاء و: ابراهیم 
الحيدري» «عنوان آلجده. ص 45 و۹۸ - ۹٩‏ . 

(۱۳) حسن. «دلیل تاريخ . .۰۰ ص 584 . 

Colonel S.B. Miles, The Countries and Tribes of the Persian Gulf (London, 1920), IH, )۱( 

563. 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 4 of 18 February 1926, para. 110. (۱۰‏ 
ولقد استملكت الحكومة هذه الينابيع في العام ۰ لتعاد في ما بعد إلى النفطجية . 

)١7(‏ حديث مع توفيق السويدي في آذار (مارس) ۰۱۹۰۵ و: علي علاء الدين الألوسي» «الدر النتظر في 
رجال القرن الثاني عشر والثالث عشره (بغداد ۰۱۹۷ ص ۱۷۲ - ۰۱۷۳ 

(۱۷) خدیث مع توفیق السويديی. و: سلیان فایق» «تاریخ بغداده (بغداد ۰0۱۹۲۲ ص ۱۳۰ ۰۱۳۲۱ 
و: كامل الحادرجي . دمن آوراق. .4 ص ۷۹ - ۸۰. 

(۱۸) كان محمد فاضل باشا شقيق کست‌ان» التي كانت زوجة غازي محمد ابن «شامل» الشهور (حوالى 


۳۱:۷ 


r >‏ 
منتدی علي المولا 
منتدی مت الاسكندرية 


سا ده یه نیس 


وكان ابنه غازي قد تسلم منصب نائب رئيس الأركان في اشمسینات ثم اصح قائدا للفرقة 
المدرعة الثالئة. وكانت عائلة الفارسى أقل بروزا. وهي عائلة تعود في اصوضا إلى محمد 
بارتاره وهر لاجىء تتريّ ارتقى في الشلائینات من القرن التاسع عشر إلى منصب «كاتب 
لفرسي أي سکرتر ال الباشا للشؤون الفارسیة. 


البابان والجليلي» راا ا عائلات ۳ العشائريين التي سكنت بغداد خلال المة وا 
سنة الفائتة ة أو ما حول ذلك» مثل عائله الشاوي وعائلة الربيعي . وكان الشاويون هم رؤساء 
عشيرة عبيد لعرييا, وكان أحدهم» وهو نظيف الشاوي. مساعد رئيس أركان في الفسترة 
۷ - ۰۱۹۳۸ وأصبح وزيرا للدفاع في العام ۱۹٤١‏ “. أما الربيعيون. د اللواء 
الرکن تجيب الربيعي » رئيس مجلس السيادة من ۱۹۵۸ وحتى 21١9577‏ فيعودون ِي أصوفم 
إلى شيخ من عشيرة ربیعه العر بیة . وکان البابانيون الأكراد زعاء عشائريين ایض وحكاما 
بالورانة آجیالا عديدة لنطقه واسعهة مركزها ف السلي‌انیف وهو موقع كانوا يدينون به لمأثر قام 
بها في الجزء الأخير من القرن السابع عشر جد لهم كان قد ساعد السلطان في حربه ضد 
الفرس فضمن لنفسه بذلك - واستنادا إلى أحد باشوات البابانيين - مود عل ول 
الأراضي التي يستطيع فتحها)”". ولکن هذا یبقی آمرا قاب لا للمتافشه إذ لا يعقل أن 

یسمج سلطان عشانی بان یسیطر أي من 5 عل مساحات واسعة من البلاد فيصبح خارج 
سيطرة السلطان نفسه. وعل كل حال فقد أ صبح البابانیون من القوة بحیث أن الاتراك بذلوا 
0 کی لتفريقهم . ووضعوا < حدا يم ف العام ۰ ولكن ؛ في وقت لاحق 


لین العرب متلفاً . ققد كان جدهم عبد الیل وهو مسيحي دخل فى لاسلام 5 
موظف في بيت باشا الوصل . ولکن أحد آولاده. وهو اسماعيل» بنى لنفسه قاعدة من الدعم 
جعلته يرتقي في العام ۱۷۲۰ إلى حاكمية اللواء. وقام جليلي آخرء هو حسین باشا. بتنظیم 
دفاع ناجح عن المدينة ضد نادر شاه الفارسي 3 العام ۲ فجلب للعائله اقطاعية قره 
قوش ومکنها من أن تکسب لنفسها أخيراً نفوذا لدى العامة والأعيان والانكشاريين الحلیین. 
الامر الذي فرض على السلطان الوافقة على رفع الجليليين إلى مرتبة باشوات الوصل خوالی 


۲ - ۰)۱۸۷۱ وهو إمام (أمير روحي وزمني) داغستان: 

Lesley Blanch, The Sabres of Paradise (New York, 1960(, PP. 446, 462, and 465-466. 

و: عبد الکریم العلاف. «بغداد القدية» (بغداد ۰۱۹۰ ص ۰.۷۰ 

حديث مع سمير الفارسي في أيار (مایں) ۱۹۷۲ . 

احيدري» «عنوان المجد). ص 484 - ۹۰. 

C.J. Rich, Narrative of a Residence in Koordistan and on the Site of Ancient Nineveh 

(London, 1836), I, §1. 

Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kadhimain (1920), P. 27. 


۳:۸ 


3 منتیدی علي اطولا 1 


متدی مكتبة الاسكتدربة 


سمس صم مسا ٠‏ عسي ا 


مئة سنة لاحقةء ولم تتحطم قوتهم الا في العام ۰۱۸۳6 وبعد فترة لم مهتم فيها الجليليون إلا 
بممتلكاتهم. ثم استيعابهم. کالبابانیین. في صفوف المسؤولين العثمانيين9” . 
بذ 4 3 

وکانت «أرستقراطية» السژولین القدية تقف في قمة الجتمم أو قريبا من القمة. وفي 
الواقع . فان أحفاد البیوت الحاكمة القديمة ‏ کالبابانیین والحليليين والداغستانین ‏ کانوا یعون 
جیدا ماضیهم. ول یسلموا بالأسبقية لأية عائلة من حيث المكانة. وعندما كان البابانیون في 
ذروة قوتهم لم يكونوا يتزاوجون إلا في ما بينهم ضمن إطار العائلة» وهکذا فقد كان الكل 
فيهم مزدوج القرابة9". وحتى وقت متأخر يصل إلى العقد الأول من القرن الحالي. كان 
«فرع الباشوات» من عائلة الحليلي لا يزال يظهر قلة ميل إلى الارتباط مع الغرباء بالزواج. 
ولكنهم تزوجوا من عائلات من «السادة». على الأقل في أواخر العهد العثاني وفي أيام العهد 
الملكى. وهكذا فعل الداغستانیون. وقد تزوجت تماراء ابنة غازي» من واحد من آل 
السعدون. بینا تزوج ابنه تيمور الأميرة بسمةء شقيقة حسين ملك الاردن۳. وکذلك. فقد 
أقام البابانیون مصاهرات بالزواج مع الحليليين”” . 

وتزاوجت عائلات اداریه ری أيضاً مع عائلات من «السادة»» مثل الشاويين مع 
الحيدريين. والسلیانیین مع الكيلانيين. ولكن النمط الأكثر تردداً بالنسبة هذه العائلات قبل 
الحزب العالمية الأولى كان ؛ الزواج من داخل اطار فئتهم من الطبقة البيروقراطية. أي زواج 
الماليك بال ماليك ‏ مثل عائلتي شوكت وسلیمان - وأحفاد الأتراك بأحفاد الأتراك ‏ مشل عائلتي 
الدفتري والحادرجى"" . 

ول يكن إدراك البيروقراطيين - الملاكين القدامی لموقعهم الاجتماعي يظهر فقط في 

تعلقهم العلن ب «الکفاءة». أي التکافو في الزواج» وهو مبدأ يأمر به الدين أيضاً کا لاحظنا 
في مكان آخر*". فكقاعدة» كان أبناؤهم يتلقون العلم في مدارس أيام العنمانيين. مثلهم 


(۲۳) حديث مع نعیان الجليلٍ في شباط (فبراير) ۰۱۹۲۱ و: محمد أمين بن خير الله الخطيب العمري؛ 
«منہل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادة الموصل الحدباء» (کتب ف العام 85 وحرره سعيد 
الديوجي). (الوصل. ۰)۱۹۱۷ الجزء الأول» ص ٠٤١‏ وما يليها. و: دومينيكو لانزا «الموصل في 
القرن الثامن عشر» (ترحمة عربية عن الايطالية). (الوصل» .)١987‏ ص ۱۷ - ۱۹. و 
Carsten Niebuhr, Voyage en Arabie et en d’autres pays cicronvoisins (Amsterdam,‏ 


1780), II, 293-294; and Great Britain, (Confidential) Personalities, Mosul, Arbil, Kir- 
ماقا‎ and Sulaimaniyyah, 1922-1923, PP. 80 and 93. 


Rich, Narrrative of a Residence in Koordistan, l1, 373. (4) 

(۲۵) حديث مع سمير الفارسي في أيار (مایی) ۱۹۷۲ . 

17) حديث مع محمد فخري جميل ني تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۷۱ . 

۰۱۹۷۱ ابراهیم الحيدري. «عنوان الجده. ص 84. وحديث مع يوسف الكيلاني في شباط (قبراير)‎ (CTY) 
. ۱۹٩۲ ومع محمد فخري جيل في تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹۷۱ وکامل الجادرجي في شباط (فبرایر)‎ 

(۲۸) من الناحية الدينية يطبق هذا البدا على المرأة فقط . ولکن العني به هو استبعاد حفض الوقع الاجتياعي 
لعائلتها . 


۳:۹ 


مثل آبناء «السادة» وبقية آبناء «الذوات» أو الاعیان. معاملة خاصة. إذ كانت تفرز غرف 
لاستع الهم الخاص. يستريحون فیها أو یتناولون وجبات طعامهم. وکان تلامیذ الطبقات الأكثر 
تواضعا يبعدون عن هذه الغرف۳). ول تكن الممارسة التي كان يتبعها رئيس بلدية بغداد 
العثانية خلال شهر رمضان أقل مغزی. إذ كان يدعو اعضاء من طبقات مختلفة في ليال, 
مختلفة لتناول طعام الا فطار معه فکان خصص ليلة ل «السادة» والعلاء والمسؤولين الأعلى 
مرنبه » وليلة ثانية للتجار. ويخصص الليلة الأخيرة للحرفيين وآحرین۰ . و فقرة وردت 
عرضا ولكنباذات مغزى. كتبها ف العام ۱۸۰۵ مؤرخ من عائلة من الأرستقراطية 
البيروقراطية ‏ الدينية» ومن آل العمري في الوصل. أشار الكاتب إلى أنه تعامل في ما روی 
عن بغداد مع الوزراء والعلاء والأمراء والشعراء فقط «لان الآخرين من التجار والحرفي 
وبالتالي فإنهم لا يستحقون الذكر»”” . ولكن يجب أن نذكر هنا بأن رجال المراكز العليا في 
الموصل كانوا أقل انفتاحاً وأقل ليبرالية من آمشافم في بغداد. في نظرتبم إلى الطبقات 
الأخحرى 


في أيام العثوانيين» لم يكن ينظر إلى العائلات الادارية والمسؤولين عموماً بتعاطف أو 
محبة. كقاعدة. وهذا عائد إلى أ: نهم كانوا يميلون إلى أن يكونوا مصدر أذى لرجل الشعب أكثر 
منهم مصدر فائدة. وقي عهود المإليك وما قبل الماليك كان الوجود في مركز حكومي كثيرا ما 
يعادل أن يكون الإنسان في ميدان الأعمال. وكثيراً ما كان الحصول على التعيين بتم عبر شراء 
الرکز. وكان المزايد الفائز بالمركز يعوض ما دفع. مع الفائدة. من خلال وجوده في الوظيفة. 
وربما كان من الصعب العثور على شيء اسمه الشعور بالمسؤولية العامة » بل ربا كان هذا 
شيئاً غير مفهوم على الاطلاق. وفي ظل الماليك كانت عادة إلقاء جزء كبير وغير متناسب من 
العبء الضريبي على عاتق مسؤولي الباشا السابق نادرأ ما تكون قد حسبت على أساس 
الاهتام بمصلحة الدولة. ونقرأ في نص يعود إلى العام ۱۸۱۷ أن «کل موظف يجمع أكثر ما 
يمكن من وظيفته ويؤمن لنفسه مسبقا أقصى ما يستطيع من الحطام الذي يشعر بوعي أنه ما 
زال يعومه. حت في أيام عز آزدهاره»۳۳, 
ولا يبدو أن الامور تحسنت بعد الإطاحة بالمىاليك في العام ۱۸۳۱ أو بعد اجراء 
الاصلاحات التي عرفت باسم «التنظییات» (۱۸۷۱-۱۸۳۹). وقد كتب مورخ بغدادي في 
العام ١87٠‏ يقول: «إن السخاء والتبذير اللذين يظهرهما المسؤولون في أيامنا لا یکنها أن 
يعودا ال إلى واحد من اثنين: فإما أن يكونوا أساؤوا استخدام الأموال العامة أو انبم كدسوا 


(۲۹) الجادرجي؛ «من أوراق . .». ص ٤١‏ . وعلى العموم. فان الجادرجي يضيف بان والده الذي كان 
رئيسا لبلدية بغداد مرات عدة لى يستخدم نفوذه لصاکه. ولكن مديري مدرسته اعتنوا به عناية خحاصة 
في كل الاحوال. 

(۳۰) حديث مع كامل الجادرجي في شباط (فيراير) ۱۹٩۲‏ . 

(۳۱) ياسين خير الله العمري. «غاية الرام» ص ۳۲۲ . 

William Heude, A Voyage up the Persian Gulf (London, 1819(, 2. 175. (TT) 
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هذه الثروات من خلال الفساد أو من خلال إجبار الناس على العمل بلا أجرء هادرين 
حفوقهم » لتبطين جيوهم الخاصه»۲۳۳. وی العام ۷۲۰ کان هنالك 5 صوامع اطیوت 
العامة 5 أحد المراكز الاقليمية مقياسان. واحد أصغر من المقياس العادي انوجود ۴ 
الاسواق» وآخر آکر من وكان المقياس الأصغر يستخدم لتوزيع ال حبوب وبيعها. ويستخدم 
القیاس الاک لشراء اطبوب أو إدخالما. وکان القیاس الأول یفرق بنسبة ۱۰ بالشة مع 
الشاري. ویفرق الثاني بنسبة ١١‏ باللة مع البائع أو دافع العشر. ویستنتج ناب قتصل 
معاصر أن «هذا يجعل الحاكم والآخرين یضعون أيديهم احتیالا على ما نسبته ۲٠‏ بالشة 
کامله )۳۱‏ وحتىق مذ حت باشا الاصلاحي ُ يستطم الغاء هذه الارسات وغ‌ها اد ان 
سكرتيره المساعد باع 5 العام ۱ منصب متصرف الوصل ب ۲ ۸ ليرة ت رکیه۳؟. 


وأضاف نظام «المحسوبية» إلى قلة الاحترام التي كان ينظر ها إلى الطبقة الادارية. ‏ 
وكان هنالك في أيام الماليك » ووصولا إلى العقد الأول من القرن الحالي» بعض المسؤولين - 
على الأقل - الذين كان هم «محاسيب» في مواقع تابعة هم وكانت الانقلابات المضادة التي 
تتم ضد حماتهم تطال هؤلاء «المحاسيب» أيضاء عاجلا أم جلا" . 

وربا كان الفساد أكبر حجم] وأوسع انتشاراً في ظل نظام السلطان عبد الحميد» أي 
بصورة تقريبية من العام ۱۸۷۸ وحتى ثورة العام ۱۹۰۸. وكا جاء على لسان شاهد مطلع 
وغير متعاطف» هو حقى بك بابان» ناثب بغداد. فان هذه الفترة كانت «فترة مفاسد 
وخلافات واهمال ووظائفية». ولكن من المحتمل أن تكون صورة العائلات الإدارية المحلية 
صارت أكثر بياضاً في أعين عامة الشعب. على النقيض من صورة الموظفين الذين صاروا 
يأتون الآن من استامبول وأماكن أخرى في الامراطورية» من النوعية المنحطة بشكل 
ملحوظ. ول تكن للخدمة في العراق أية شعبية نظرا لبعد البلد. وصعوبة التعامل مع أهلهء 
وقسوة مناخه . هذا فقد كان يرسل إليه «کل جاهل وغير كفء» وسبیء السلوك والتصرف 
من الموظفين المسؤولين». وم يكن من التادر أن تكون الدوافع الوحيدة هؤلاء هي جمع الالء 
الذي كانوا یکذسونه بأخذه «عنوة أو ابتزازا». ولقد كتب حقي بك بابان في العام ۱۹۱۰ 
يقول. وليس من غير زيادة في التلوين: «لقد شكلوا عصابة من اللصوص . ولكثرة 
استغلالهم للبقرة الحلوب التي تمدهم بالحليب جعلوها تهزل وتصبح على وشك الموت. 
ووجدت الحكومة نفسها مهانة ومنزوعة اطيبة6”"©. 


. ۱۳ ۱۲ فائق ؛ «تاریخ بغداد» ص‎ )۳۳( 
Great Britain, Letter of 8 August 1870 from C.A. Rassam, vice-consul, Mosul, to Sir )۳۶( 
H. Elliot, ambassador, Constantinople. 


Great Britain, Letter of 3 February 1872 from C.A. Rassam, vice-consul, Mosul, to Sir (Yo) 
Henry Elliot, ambassador, Constantinople. 


Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, ۱۱, 156 0۳۰۱‏ 220.1 و: مصطفی نور الدين الواعظ 
(نوفی ۰)۱۹۱۳ «الروض الازهر في تراجم آل السید جعفر»» (الموصل. »)۱۹٤۸‏ ص ۲۲۲ . 


Haqqi Bey Baban Zadeh, De Sıamboul ۵ Bagdad. Notes d'un homme d' Erat Turc (Col- )۳۷( 
lection de la Revue du Monde Musulman) (Paris, 1911), P. 85. 
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مدي متا ۷اسکندر ية 


سس يملق ل مد س 


ويجب الا يستنتج من الملاحظات السابقة أنه قد حصل منذئذء وبالضرورق أي تغير 
جذري في طبيعة المسؤولين الرسميين» ولا أن كل الذين وضعوا بشكل مميز في خدمة الحكومة 
قد أساؤوا استخدام المواقع التي عهد بها اليهم أو أنهم زادوا ما يملكون من مادة على حساب 
الشعب. أو أن العائلات الادارية الثرية أصبحت ثرية كنتيجة فقط لوصوها إلى أدوات 
الادارة. وكذلك فإن لاشعبية المسؤولين أو سمعتهم السيئة لا يعنيان أن المنصب لم يستمر في 
اعتباره» في نظر جزء من الشعب. مرتبة عالية من ناحية المنزلة الاجتماعية . 


چ اب 4 


وعلى الرغم أنه منذ بداية التوجه نحو مركزة الحكم العثاني وما بعد أي منذ ۱۸۳۱ 
وحتی ۰۱۹۱۷ حجبت منزلة الوالي - کقاعدة - عن آفراد العائلات الادارية الحليت فقد 
استمر هؤلاء في مارسة نفوذهم بأكثر من السوول العشاني الرئیس . وكان السبب في ذلك 
یعود إلى أنهم على معرفة أكبر بالأوضاع والمارسات الحلية ول العلاقات الأوثق التي لهم مع 
القوى الاجتاعية المحلية . وكان السبب الآخر هو أن سلسلة من القيود فرضت من استامبول 
على سلطة الوا وخصوصاً بعد منتصف القرن التاسع عشر. وعلى سبيل المشال» لم تكن 
للوالي سلطة اختيار مرژوسیه. ولا كان يمارس أية سيطرة على أكثر من نصف ا ميكل 
الب‌روقراطي » أي على كل الادارات التي كان رؤساؤها المحليون يتلقون تعليماتهم من 
استامبول. مشل ادارات العدل وسجلات الأراضي والبريد والبرق واخارك والتعليم العام 
والأوقاف. وكذلك لم يكن يكن الوالي يستطيع التدخل في شؤون «الدائرة السَبِيّةو أي إدارة 
عقار ات التاج ‏ التي كانت مسؤولة عن مساحات واسعة من الأراضي. ما في ذلك لا أقل من 
ثلث مجموع الأراضي الزروعة في ولاية بغداد. التي كان يديرها السلطان مباشرة عبر موظفیه 
الخاصين”. وأكثر من هذا فان الوالي لم يكن لك الكلمة المباشرة أو النهائية في ما يتعلق 
بتنظيم أو مهیّات القوات التظامية أو «الضبطیة». أو الدرك“. حيث كانت القوات تاأتمر 
بامرة ضابطها القائد. وتأغر «الضبطية» بإمرة قسم خاص في «مكتب الحربية العثماني)7؟. 


وكان هنالك سبب آخر لزيادة استمرارية نفوذ العائلات الإدارية المحلية هو قصر مدة 
بقاء الولاة في مناصبهم . وفي التوسط كانت ولاية بغداد قد شهدت في الفترة ۱۹۱۷۱۸۳۱ 
تغيراً للوالي كل سنتين . وکا يتضح من اخدول ۰۱-۸ فان حالة ممائلة كانت قد سادت في 
القرن السابع عشر. وعلى النقيض من ذلك فإن مدة بقاء الباشوات الماليك في الولاية كانت 
اني سنوات ونصف السئة . ومن ناحية أخرى, فان اثنين فقط من أصل تسعة حكام تماليك 
ماتوا ميتة طبيعية وهم في النصب. في حين قُتل ستة أو أعدمواء وطرد واحد من متصبه بعد 


(۳۸) على العموم ؛ وضعت «الدائرة السنية» بعد ثورة ۱۹۰۸ تحت ادارة وزارة المالية . 
(۳۹) وظيفة الدرك هي الحافظة على «القانون والنظام» . 


Great Britain, Admiralty War Staff, Intelligence Division, A Handbook of Mesopota- (°) 
mia (London, 1916), 1, 102-104 and 109-110. 


ساس ليسم بصي زبس 


الحدول رقم (۱-۸) 
استمرارية بقاء ولاة بغداد ف مناصبهم 
للفترة 1١74‏ ۱۹۱۷ 


۸ - ۱۷۰ سنة و۸ أشهر 


۶ - ۱۷۹ حسن باشا وابئهب ۲ سنة وا آشهر 
۹ - ۱۷۷۵ تماليك 


۷۰ - ۱۷۸۰ عثيانيون سنة 
۰ - ۱۸۳۱ ماليك 


0۱٩۱۷ - ۱‏ عشانیون سنتان و۳ آشهر 


م سنوات ولا آشهر 


۸ سنوات ولا" أشهر 


() منذ استعادة بغداد من آيدي الصفوین على يد السلطان مراد وحتی احتلال الانکلیز ا. 

(ب) كان حسن باشا وابنه عثانيين ولکنبا توصلا إلى استقلالية نسبية . 

(ج) هذه هي فترة الیل إلى الحكم الركزي . 

المصدر: اعتادا على : ابن سند «مطالع السعوده. ص ۰۱۷۸ و: 

Chîha, La Province de Bagdad, PP. 40 - 45 and 48-83: and Longrigg, Iraq, 1900 to 1950, ۳۰ 50. 


حصار للقوات العثيانية ضرب على بغداد (راجع الحدول ۲-۸). ويمكن تفس هذه 
اللااستمرارية وهذا العنف - اللذین يذكران بعراق القرن العشرين ‏ ولو جزئيَاًء بعمق عدم 
ثقة السلطان بالولاة والباشواتء وجزئياً أيضا بعجز معظم هؤلاء المسؤولين عن أن يبنوا 
لأنفسهم قاعدة تأييد واسعة وثابتة. وکذلك. فان من الواضح أن اللااستمرارية والعنف نبعا 
_ ولا حاجة لاعادة التذكير بذلك ‏ من تعددية رد عشاثر الاق وجماعاته الائنيه (العرقية) 
والدينية . . ومع أن هذا كله كان موذیل من نوا عدة لكل فرد من السكان. فإنه عزز» من 
وجهة نظر التوزیع النسبي للنفود» مصلحة القوى الاجتماعية الحلية القائمة بما في ذلك 
العائلات الادارية المحليةء بالرغم من أن بعض أفراد هذه الع‌ائلات. وأحيانا عائلات 
بأسرهاء عانوا من ارتباطات وثيقة جدا بولاة أو باشوات آخرجوا من دائرة الحظوة أو أسقطوا 
أو قتلوا . 
ج ¥ #۰ 
وأدذى مجيء الانکلیز إلى حصول تغيير حاسم ومفاجیء في شژون قدامی البیروقراطیین 
- اللاکین. ول يكن من السهل على هؤلاء الذین کانوا في موقع القيادة أن یتکیفوا مع دورهم 
الحديد کرعایا وخصوصاً رعایا لاسیاد 1 یکونوا مسلمین. ولا نفعت نوایاهم اة ف 
التغلب على الاستبعاد المدروس للعناصر المحلية من مراكز المسؤولية. ففي العام ۱۹۲۰ كان 
هنالك عدة موظفين كباراً (أي من الذين يزيد الراتب الشهري لأحدهم عن ٠٠١‏ روبية» أو 


Yor 


الجدول رقم (۸ - ۲) 
باشوات بغداد في فترة الماليك ومصائرهم 


< ۳ 
حندی علي ابلولاً 
منتدى سكتمة لاسکدربة 


سسا سف مسا 


القرابة بالباشا السابق مدةالبقاء 
الباشا 000 1 ۱ 1 ١‏ 


عبد حسن باشا (4 ۱۷۰ ۱۷۲۳) 
ابن ربیب لأحمد باشا بن حسن 
باشا (۱۷۲۳ - ۷ ۱۷) 
عبد أحمد باشا 

والي الرقة سابقا 

والي كوتاهية سابقا 


سليمان أبو ليل 
علي الایراي 


مصطفی باشا» 


عبدي باشا» 


عبد الله الطویل*) 
حسن باش 


سلیان المظيم 


علي باشا 
سلےان باشا 
عبد الله باشا 


داود باشا 


(*) ليس ملوكا. 


والي ديار بكر سابقاً 

وال كركوك سابقاً 
عبد «متسلم؛ (أو 
نائب حاكم) البصرة 
سابقاً 

صهر سلیان المظیم 
«كهية» (أو رئيس وزراء) 
على باشا وابن آخیه 


عبد سلیمان العظيم 


ابن سلييان العظيم 
عبد سليهان العظيم 


المصدر: اين سند «مطالع السعود»» ص ۱۷۸ . 


۱۷۲۲ 
۱۷۲۶ ۲ 


۱۱۷۵ - 6 
۱۷۷۹ 
۱۷۷۹ 


۹ © ۱۷۷۸ 
۷۸ ل ۱۷۸۰ 


AY IVA 


۱۸۰۱۲ = ۴ 


۱۸۱۰ - ۹ 


۱۸۱۳ - ۰ 


ء ۱ - ۱۸۱۳۲ 
۹ - ۱۸۳۱ 


مات ميتة طبيعية . 
سجن واعدم . 
طرد وقتل . 


طرد وقتل . 
طرد. 


ثارت بغداد ضده. 


مات ميتة طبيعية . 


0 جنيهاً استرلينياً) في الادارة الدنيت بینبم ۲۰ عراقياً فقط وأما الباقي فکانوا بریطانیین 


Great Britain, (Gertrude Bell), Review of the Civil Administration of Mesopotamia ۱( 


۳۹ 


P. 122.‏ ,(1920) ع 


متدى علي المولا 4 
منتدی عکنبة الاسكدرية 


در خیم هر یو بط 


المسؤولين في انتفاضة ۱۹۲۰ التالية . والواقع نه إلى هذه الطبقة كان ينتمي ٤‏ من أصل ۸ 
أعضاء في اللجنة المركزية ل «حرس اا الذين شكلوا النواة القائدة الحقيقية للحركة 
الوطنية في بغداد. وهم بالاسیء: عارف حكمت الآألوسي. وناجي شوکت. وجلال 
بابان”“. وأخيراً وليس آخراًء المسؤول الكبير والملاك السابق على آل بازركان» وو أحد 
مؤسسي ومدير «المدرسة الأهلية) الي كانت مقر وطنياً5), إضافة إلى كونه أحد أنشط أعضا 
«حرس الاستقلال» وأكثرهم قدرة على التنظيم*“ . وکان الاداري _ اللاك الاخر الذي ۳ 
بشكل بارز في تحريض المشاعر الشعبية ضد الإنكليز هو رئيس البلدية السابق رفعت 
الجادرجي., والد كامل الجادرجي ؛ الزعيم اللاحق ل «الحزب الوطني الديموقراطي». ولقد 
أدت نشاطاته إلى نفيه إلى استامبول. ومن هناك كان يرسل رسائله إلى الأصدقاء في العراق 
يصحهم مها ب وتو إلى جانب جيش مصطفی کال (آتاتورك)٠“.‏ وكذلك كان من طبقة 
الإداريين أمين العمري الذي عمل ضابط ارتباط بين الكماليين وقوة الشریفیین التي قاتلت 
القوات ابريطانية في تفر في تلك السنة تفسهاا؛. ولا يشكّل هذا كله ال تأکیدا للحقيقة 
الابتدائية بأن ما من طبقة ترضى طويل بتغيير يتعارض مم مصالحها من دون أن تواجهه 
بالمعارضة أو بالعنف . 


بعد تأسيس الملكية 2 العام ١4١‏ ۹ دحت «أرستقراطية» المسؤولين القديية بالآلة 


الادارية العاد بناؤها. وعلى العموم وناستثناءات معينق فان العنصر التركي شهد انحطاطاً 
نسبياً في آهیتی وهو ما كان نتيجة طبيعية لانتهاء الحكم التركي . وقي الوقت نفسه. ومع أن 

الطبقة ككل شاركت «السادة» استياءهم من الارتقاء السريع للضباط الشريفيين السابقين» 
فإنها آلفت نفسها مع النظام الجديد للامور وجهدت لكي تكون على علاقة جيدة سواء 
بالملك أم بسلطة الانكليز. وأخيراً. أصبحت هذه الطبقة جزءاً من الطبقة السیاسیت 
وتسلمت. في الفترة ۰۱۹۸-۱۹۲۱ ١١١‏ تعبینات وزارية من أصل ۰۵۷۵ وا مناصب 
رئاسة وزارة من أصل ۰۸ (انظر الحدولين ۳-۷ و۲-۷). ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى 
أن لا أقل من 1۲,۷ بالمئة من التعيينات الوزارية ذهب إلى ه عائلات فقط. حيث حصل 
البابانیون على 4 تعیینا والدفتریون على ۰۱۳ والعمریون على ۱ وال شوکت على ۰ 
والسلی‌انیون على 1 . اضافه إلى هذا فلا الطبقة عموم وهي طبقة لم تكن كبيرة بدا ولا 


والرقم الاحمالي للموظفين يستثني کبار موظقي السكك احدیدية . 
كان ناجي شوکت وحلال بابان کلاها من ابناء حکام المناطى العث‌انین. ولقد انض إلى القضیه 
الشريقية بعد أن اعتقلته| القوات بان" 
Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûadhimain (1920), P. 17.‏ 
من أجل العضوية الكاملة للجنة القائدة ل «حرس الاستقلال»» راجم: عبد الرزاق الحسني. «الشورة 
العراقية الکری» (صيداء ۰0۱۹۵۲ ص ١ه‏ . 
Iraqi Police File, No. 438 on “Rifat ach-Chadirchî,”‏ 


Great Britain, (Confidential) Personalifies, Mosul, Arbil, Kirkuk, and Sulaimaniyyah 
(1922-1923), P. 21. 
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آفر ادها ولا حتی رؤساء وزاراتها الخمسة (ناجي شوکت وحکمت سلیان وارشد العمري 
ومصطفى العمري وأحمد مختار بابان)”» جلبوا لأنفسهم كثيراً من الوزن أو لعبوا ادوارا 
سياسية مفصلة ذات أهمية اساسية. ناهد حتار بابان. الذي كان رئيساً للوزراء من أيار 
(مايو) وحتی تموز (يوليو) ۱۹۰۸ ورئيساً للديوان الملكي من ۱۹۶۲ وحتى ۰۱۹۵ تادراً ما 
أظهر أية قدرة على البادرت وكان مجرد أداة في يد ولي العهد عبد الاله. وكذلك كان أرشد 
العمري. الذي كان رئيسا للوزراء في العامين ١447‏ و٤‏ ۰۱۹۵ وهو رجل بلا حدس سيامي 
ولكنه موظف مسؤول فعال ومنكب على العمل . وأما ناجي شوکت. وهو عنصر إداري 
ایض فكان قد تحرك لفترة في العشرينات في ظل عبد المحسن السعدون. ولكنه ارتقى إلى 
رئاسة لوزن في العام ۱۹۳۲ بقوة خضوعه الطلق لفیصل الاول. وأما مصطفی العمري › 
الذي رأس الوزارة في في العام ۰۱۹۵۲ فكان يملك خبرة وبراعة سياسية ولكنه أعيق بتوقه إلى 
الثروات وبالاعتقاد السائد بأنه كان فاسدا يستغل منصبه. وأما حكمت سليان. الذي فاق 
الآخرين في قوة خياله. فكان أيضاً أكثرهم مغامرة. وكا لاحظنا في مكان آخر. كان سلییان 
واحدا من الشخصيات الوحية بانقلاب 1977 العسكري. ولکن وبالرغم من أ نه شغل 
مرکزا بارزاً على المسرح السياسي في الأشهر العشرة التي تلت ذلك احدث. فإنه أثبت أنه 
يكن أكثر من دريئة للفريق بكر صدقي ”2 . وباعتصار يكن القول إنه كان ل «أرستقراطية» 
المسؤولين القديمة والمتحدرين منها أهمية إدارية أكر من الأهمية السياسية في ظل العهد 
اللكي . وبکلیات آخری, فقد كان هؤلاء عبارة عن إداريين متهنین أساساً. ونادراً ما كانوا 
قوة سياسية مبادرة. 

ومن الأمور ذات الغزی أن ما من عائلة إدارية قديمة. باستثناء البابانیین» كانت من 
بين أكر العائلات المالكة للأراضي في العام ۸ أي من العائلات التي تملك أكثر من 
۳ (انظر الجدول ه -۳). ولا كانت هذه من بين العائلات التي تملك مليون 
دينار أو أكثر (انظر الحدول 2-4 )١١‏ . والذي كان يقترب من هذه اشدود هو مصطفی 
العمري. الذي كان یلك ۲ دوف من الأراضي احديدة في لواء الوصل. وأسهاً ف 
شركة «سبينيس ») وعدداً من الأعمال التجارية الاصغر. ومن ناحیته. كان حکمت سلیان 
ساعة اندلاع ثورة موز (يوليو) يقوم بعملية بيع ملكيته للجزء الأفضل من مساحة تبلغ 
15 دوفا يملكها في ضراحي بغداد الكبرى, وكان البيع سيجري لجمعية المعلمين 
العراقيين مقابل تمن يبلغ ۰ دینار. وبالرغم من القيود التي فرضتها الشورة على بيع 


. 1 - ۷ حول رؤساء الوزارات هؤلاء انظر اخدول‎ )٤۷( 

(4۸) استند التقييم الوارد هنا للشخصیات أساساً على احادیث أجريت مع رئيس الوزراء السایق توفیق 
السويدي وکامل اخادرجي رعن عراقي آخر لا يرغب في ذکر اسمه. وكذلك عی: توفیق 
السويدي. «وجوه عبر التاریخ». ص 1۵ - 11 و۷۹ - ۰۸۰ و: 

Great Britain, Foreign Office, FO 371/20013/E 6784/1419/93 Minute of 29 October 6 
by J.G. Ward. 
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وشراء الأراضي فإنه نجح في استكمال هذه العملية. وبشكل مشابهء فإِنَ ناجي شوكت 
حصل على نصف ملیون دینار في الخمسينات من بيع ٤٠١‏ دونم كان يملكها في منطقة الدورة 
الصناعية. وكان قد اشتراها قبل عقود قليلة ب ۳ دنانير للدونم*". ولكنء في السنوات 
الأخيرة من العهد الملكي كان عدد غير قليل من «الأرستقراطيين - المسؤولين» یعیش مثل 
آرشد العمري» على راتبه أو تقاعديته فقط . 


(59) حول الساحات بالدونم التي كان يملكها رؤساء الوزارات الذکورون. انظر الجدول ۰۳-۱۰ وحول 
التفاصيل الاخحری. أنا مدين بها لنائب عراقي سابق حسن الاطلاع رغب في کتمان اسمه. 
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الفصل التاسع 


الجلبیون والتجار والتجار - الصرافون البهود 


«چلبي » كلمة تركية الأصل› وهي مشتقء من «جلْپٍ» - أي الرب ‏ وک انت في 
الاساس تعني من هو على علاقة بائله أو قريب منه» ولکنبا صارت في العقد الأول من العهد 
الملكي تعني «رجل نبیل الاصل» وکانت تستخدم لقب شرف أو تبجیل مخص بها التجار 
الذین إن ۸ یکونوا آثریاء کانوا من آصحاب النزلة الاجتماعية العالية . وهذا اللقب من بقایا 
العهد العثاني» ولكنه ظل سائداً حتى العام ۸ وکان له بريقه عند کبار تجار العراق. 
وكان موظفو هؤلاء وعالهم يحيونهم دوماً بلقب «جلبي». 

وقي بغداد. كان أثرياء الجلبيين يقبلون عند «السادة» الملاك على أساس المساواة في ما 
بينهم. وكانت زيجات كثيرة تتم بين هاتين الطبقتين. وهكذاء فقد وخد رابط الزواج بين 
«سادة» الکیلانی«) والدلة الچليي » وبين «سادة» الالوسي وشاهندر چلبي ۰ ووسادة» 
الحيدري 7 وكبة جلبي 7 . ويبدو أن بغداد كانت تشجم منذ مدة طويلة آمثال هذه الزجات 
المختلطة. وكان كارستن نيبور» وهو أحد أكثر الباحثين الأوروبيين دقة في اللاحظت قد كتب 
في العام ۰۱۷۲۵ وفي ذهنه عادات الزواج في بغداد على ما يبدو. يقول إن «عرب المدن» 
الذين هم أكثر حاجة إلى المال من عرب الصحراء. ينظرون في أغلب الأحيان إلى أصل 
(العائلة) باهتیام آقل من الذي ينظرون به إلى الثروة عندما یتزوجون». ولكن» كانت 
للاشخاص من ذوي المنزلة الرفيعة في بعض الدن الأبعد عن المركز نظرة مختلفة بعض الشيء 


(۱) حديث مع یوسف الكيلاني في شباط (فيبراير) ۰۱۹۷۱ 

(۲) حديث مع الدكتور إبراهيم عاكف الآلوسي في حزيران (یونیو) ۱۹۷۲ . 

(۳) عائلة الحيدري هذه عائلة شيعية ولا تمت بصلة قرابة إلى عائلة سنية تحمل الاسم نفسه. وكان آل كيّة 
من الشيعة أيضاً. 

۰۱۹۷۱ حدیث مع جميل كبة في آذار (مارس)‎ )٤( 

Carsten Niebuhr, La Description 06۸۳۵۵۱6 (Amsterdam, 1774), 2. ۰ (2) 


۲۵۹ 


إلى طبقة التجار. ففي العام ۰ كان أحد آفراد الارستقراطية الکردية العشائرية 
الأساس في السليانية ‏ وهو من آل 0 لاحظ بازدراء في تعليقه على أحد أقاربه أنه 
«بقي طویلا في بغداد إلى درجة أنه فقد کل ئر للعشائرية ول بذ اكثر من تاره وني 
الموصلء في أيام ‏ الاحتلال البريطاني» لم يكن | إلا للجلبيين الأكثر اعتبارا وأكثر قوة - كعا كعائلة 
الصابونجي مثلا _ أن «يقفوا على قدم المساواة» مع «السادة»“. وف البصرة أيضاء وحتی 
الثلاثينات من القرن الحالي. لم يكن یتمتع برفعة المنزلة الاجتاعية إلا التجار من أبناء أو 
أحفاد «شیوخ الاصل». أي التحدرین من «شیوخ عريقي النسب». مثل عائلة الذكير. التي 
كان نسبها يصل إلى قبيلة العنزة. آما بعد الثلائینات فأصبحت الثروة. بشکل عام هي 
المقياس الحاسم في التباين الاجتماعي الحضري . 

وإذا كان الجلبيون - كقاعدة - تجارا أثرياءء أو هم كانوا كذلك في السابق. لیس كل 
التجار الأثرياء چلبین . وبغض النظر عن الاشراف - التجار الأثرياء القلائل أو شيوخ 
الأصل - التجار؛ القلائل هم أيضاًء فان التجار غير الجلبيين كانوا إما محدّثي ثروةء وبالتالي 
غير موقرين اجتاعياء او غير سلمین. وبالدرجة الأول من آفراد مجتمع العراق اليهودي . 
ولكن. الشواهد لا تخلو تماما من مسيحيين أو هود حصلوا على لقب «چلبي »۰ ولكن هذا 
كان محدث نادرا إلى درجة أنه ليس من غير الملائم القول بأن اللقب كان يقتصر فقط على 
الشريحة الأعلى من التجار المسلمين. 


كنبا *# * 


وبالرغم من أن العقد الأول للعهد الملكي كان قد عرف بعض الجلبيين الذين کانوا 
أثرياء جدا سواء بالعیار العراقي ۲ 2 بالمماييس الاوروبیة» فان القدرة المالية للطبقة 
التجارية العربية نادراً ما كانت كبيرة . حد أسباب ذلك یکمن في عدم ثقة التجار العرب 
بطر یقه الشاریع التعاونية . و يكن ا قد اكتشفوا بعد امكانات وقوة الاممحادى أو أغهم 
كانوا قد اكتشفوه وفهموه. بشكل غير واضح أو غير واف. وي العام ۰۱۹۰۹ آکد تاجر 
بريطاني له عدة سنوات من الخبرة التجارية في بغداد» أنه «ربا ليس هنالك في العالم كله تاجر 
فرد أكثر توقدا وأکثر ذکاء من التاجر العربي» ولکنه غالبا ما مد من نفسه هذه التجارة 
الفردية بقوة . والشراكات التجارية عبارة عن استثناء (عند العرب) ۰ وحتی آفراد العائلات 


C. J. Rich, Narrative of a Residence in Koordistan and on the Site of Ancient Nineveh  () 
(London, 1836), 1, 95. 


Great Britain, Administration Report of the Mosul Division for 1919, P. ۰ (۷(‏ 
(۸) حديث مم أحد آفراد عائلة الشعيبي البصرية في تشرین الثاني (نوفمير) ۱۹۱۲. 
)٩(‏ وعلى سبیل المثال. فان ۳۲۵060 MN.‏ يشير في کتابه 
Essai sur [histoire de Israélites de Empire Ottoman (Paris, 1897), P. 134.‏ 
إلى جلبي - بیهور 10۲ء8 - 021201 معين. هو ببودي جاب عام للضرائب عند السلطان محمود 
(۱۸۰۸ - ۱۸۳۹). 
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التجارية العربية القديمة یفضلون أن یعملوا وحيدين وألا يرتبطوا بأية شراكة» وحتی مع 
أقارمهم بالدم” ۳ وهناك مثل كان رجف الاضي بين تجار بغداد یقول : «قدر الشراكة ما 
0 0 اجار العرب كانوا 0 إلى ثقة 4 ثقة أحدهم بالآخر. ور كان حذرهم 
من السهل و إنشاء شرکة ذات راسیال ۳ العثمانيين من دون مرسوم من 
السلطان۱ . وأكثر من هذا فان دش يحذرون - على الاقل قبل ثورة «ترکیا الفتاة» 5 
العام ۱۹۰۸ حلب الانتباه إلى أنفسهم أو إلى حقيقة أنهم أثرياء خوفاً من اجتذاب جشع 
الحكام الاستبداديين. وعلی كل حال؛ فان مما له مغزى أنه لم يكن هنالك في العراق كله قي 
العام 155١‏ عام تأسيس الملكية. غير ثلاث شركات وطنية مساهمة(۳ , 


چا 


وبمعنى اعمق. فان ضمف القدرة النقدية عند التجار العرب كان ناجماً عن ظروفهم 
الحياتية العامة . وفهم هذه الظروف بشکل جید يستدعي بالضرورة النظر إلى الوراء | 
الأموال التى آثرت على التجارة في السنوات المئة السابقة . 


مع أنه يبدو أن بعض باشوات الماليك الذین حکموا العراق كان قد اکتشف العلاقة 
بين التدفق السهل للبضائع وإثراء خزائنهم ء فقد كانت التجارة تواجه صعوبات مستمرة ٤‏ 
الثلث الأول للقرن التاسع عشر . 


وکان النقل البري یتم» إلى حد کبس بواسطة الجمال والبغال واحمیر. ول تكن هنالك 
تقريباً أية مرکبات تسیر على عجلات . وکانت شوارع الدن أضيق من أن تستوعب العربات 
بأنواعهاء وم يكن باستطاعة التربة الرخوة لأجزاء كبيرة من البلادء وخصوصاً في اخنوب 
أن تتحمل ثقل العجلات في غباب العناية الملائمة عنها. وكانت السالك تصبح أيضاً غير 
قابلة للاستعيال في الحنوب وقت فيضان دجلة والفرات . 


وكانت أخطار الطريق تتطلب السفر في قوافل مسلحة. وكان متعهدو النقل ورجال 
الحاية يختارون من أشداء رجال العشائر في العادة. وكا كانت بعض العشائر دانعل الاتحاد 


“Memorandum Respecting Foreign Capital in Mesopotamia,’ dated 31 August 1909 )٠١١ 
and annexed to letter of 1 September 1909. from Lieutenant-Colonel Ramsay, Bagh- 
dãd, to Şir ©. Lowther, Constantinople; Great Britain in, Foreign Office, Further Cor- 
respondence Respecting the Affairs of Asiatic Turkey and Arabia [cited hereafter as 
Further Correspondence] October-December 7 909, P. 25. 

. ۱۹۷۳ حدیث مع عبد الحميد دامرجي في كانون الثاني (يناير)‎ )۱۱( 
Ottoman Internal Rule of 29 November 1882, George Young, Corps de droit Ottoman (1) 
(Oxford, 1906), IV, 55 ff. 


(۱۳) يوسف رزق الله غنيمة «تجارة العراق قدياً وحدیثاه (بغداد ۱۹۲۲)» ص ٠١۳‏ . 


55١ 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


العشائري متخصصة بالزراعة أو بتربية الأغنام أو حتى بفتح الدکاکین. فقد كان هنالك 
متعهدو نقل مختصون يكن استلجارهم*. 

وكان متعهدوا النقل یعقدون. قبل تشكيل القافلق اجتاعا مع التجار الرئيسيين 
الراغبین في ارسال بضائعهم ویتفقون معهم على أجور النقل التي كانت تدفم مقدم". 
وکانت العادة أن يتم الاتفاق بحضور «رأس التحار»”' . ويبدو أن متعهدي النقل کانوا 
یتحملون مسژولية کاملة عن البضائم وینقلونها على مسژولیتهم الشخصية"٠»‏ وهو ما يوحي 
بان النقل كان منذئذ فرع متخصص من النشاط التجاري, وأن التجارة كانت تتم بالراسلة. 
وکانت هنالك حالات یکون فیها لعائلات التجار آفراد مقیمون بشکل دائم في بلدان مختلفة 
تقوم فیها بأعمالها. وفي آوقات أسبق» كا في أيام زيارة الطبیب والتاجر الالاي الدکتور لیونارد 
راوولف للعراق ( ۱۰۷) وزيارة الرحالة البرتغالي پیدرو تیکسا له (5 ۰۱7۰ كان التجار 
يرافقون بضائعهم ویشترون هم آنفسهم من الاماکن التي يذهبون الیها. واستناداً إلى تیکسیرا 
فإنهم سافروا بعد ذلك في سلال كبيرة محموله على ظهور الال تشبه مهد الطفل. مغطاة 
بغطاء سميك فوقها ومرتبة بحيث يمكن لرجل واحد أن يجلس فيها محميا من البرد والمطر. 
وكان مقعد السلة يحتوي عادة على ركن سري يستخدم لإخفاء الأحجار الكريمة والأشياء 
الثمينة الأخرى*" . 


(۱۶) وعلى سبيل الثال. فقد كانت عشيرة الحساوية داحل اتحاد عشائر المنتفق تتالف من زراعيين» انظر: 
«Great Britain, Arab Bureau, Basrah Branch (Confidential) The Muntafiq (1917), P.43‏ 
وكانت عشيرة الشاعله من مربي الاغنام (المصدر السابق» ص 57)» وعشيرة المحويبر من صبادي الأسماك 
وزراعي الرز (المصدر السابق» ص 04)» وكانت عشيرة بني سعيد تعمل في الحوانيت ولديها حوالى 
۰ حانوت (المصدر السابق. ص ۰)۷۰۵ وكانت الحسينات تعمل قي الحياكة (المصدر السابق» 
ص ۰)۱۰۲ وكان أفراد النواشي العدان من أصحاب القوارب ويعملون ي النقل الغبري (المصدر 
السابق» ص 1۸). وني الفترة المذكورةء كان لعشيرة عسكرية وتجارية» تسمّى عقيل امتياز مطلق 
لتنظيم القوافل وقيادتها عبر البادية إلى سورية. وكان المقر الرئيسي شذه العشيرة ة موجودا ق الزبير قرب 
البصرق ولكن أفرادها كانوا موزّعين ويعيشون في ضواحي بغداد ودمشق وحلب ومدن أخرى: J.B.‏ 

Jacques Rousseau, Voyage de Bagdad û Alep (1808) (Paris, 1899), P. 4.‏ 5أنام0آء وروسر 

هذا قريب للكاتب الشهور. وکان تنص قرنسياً في اليصرة وبغداد من ۱۷۷۲ إلى ۰۱۷۷۲ ومن 

۲ إلى ۰۱۷۹۱ وي العام ۱۸۰۳ أعطى اسم العشيرة على أنه «واءنناع8» ولكن الواضح أنه كان 
يشير إلى «عقيل» . 


Habıb Chîha, La Province de Bagdad. Son passé, son present, son avenir (cairo, 1908), (10) 
P. 201. 


. ۲ - ۲۳ «مقاماته»» ص ۲۷ . انظر : العزاوي. «ذكرى أي الثناء الآلوسى» (بغداد. ۱۹0۸)ء» ص‎ 
G. A. Olivier, Voyage dans Empire Othoman, Egypte et la Perse (Paris, 1807), VI,329. (1¥) 


Pedro Texeira, Travels of Pedro Texeira, tr. W. F. Sinclair, (London, 1902), P. 73; and (1۸) 
Dr. Leonard Rauwolff, Travels into the Eastern Countries, tr. Nicholas Staphorst and 
included in A Collection of Curious Travels and Voyages by John Hays (London, 
1738), 11, 146. 


خض 


وکانت القافلة تتالف عادة من مئات من الالء وأحياناً من ألفين أو ثلانة آلاف 
منیا" وتکون بإمرة شيخ آو «کاروانباشي». وکان هذا يسير في مقدمة القافلة مع بعض 
رجال الرافقة وا‌اية أما «البيرقداره. أي حامل الراية» فيسير خلفهم مباشرة. وکان 
الغدّارون. أي رجال الحاية حملة الغدارات يمشون على الأقدام محيطين بالجمال المحملة. 
وكان لكل قافلة شاويش ومؤذن وقهوجي . ومهمة الأول إعلان قرارات الكاروانيائي المتعلقة 
بسير القافلة وامداداتها ومحطاتها وما شابه ذلك بين) كان المؤذن يقيم الصلاة في أوقاتهاء وكان 
القهوجى محضر القهوة ويقدمها في أماكن الراحة. 


وكانت القوافل الكبيرة» كتلك التي كانت تذهب عبر الصحراء إلى حلب. تضم أيضا 
الكثير من الحرفيين السافرین. كالحدّائين والحلاقين والبياطرة والنجارين وآخرین» وكانت 
لهؤلاء فوائد جمة وكانوا يمارسون حرفهم بربح جيد. وكان هنالك في الواقع بيع وشراء 
مستمرین للبضائع . وكانت القافلة أشبه بسوق متجول حيث يمكن العثور لديها على كل 
الأشياء الضرورية. ويخيرنا روسو أن الصخب والوفرة كانا يتناقضان بحدة مع السكون 
العميق والعري الوحثي والعزلة الوحشية للصحراء”". 

وكانت القوافل تتوقف عادة عند حلول الظلام . وكانت هنالك خمانات مبنية في المدن 
وي المناطق المكشوفة قرب الأنهر لاستضافة المسافرين وبضائعهم۳. وكانت الخيام تنصب في 
الصحراء لهذا الغرض . وكان بعض الخانات مجانية «محبة لله». وكان بعضها الآخر يتقاضى 
أجورا معتدلة . 


وكانت قوافل بغداد - حلب. كتلك القافلة التي سافر روسو معهاء تستغرق للوصول 
إلى هدفها ما لا يقل عن ستين يوماء وأحیانا تسعین. في الفصول الحيدة". وكان السفر مع 
قافلة سريعة من بغداد إلى الموصل يستغرق ما بين ثانية وعشرة أيام. وحتى الوصول من 
بغداد إلى مدينة بقرب الحلة كان يتطلب لا أقل من ثلاثة أيام*". 


وکانت الأخمار هي طرف تجارة العراق الحقيقية 5 جنوب بغداد. وکانت الملاحة فيها 
نكم بواسطة مراكب صغيرة » بعضها يعود في شكله وبنائه إلى عصور قديمه جدا . وکانت 


Chiha, La Province de Bagdad, P. 200. )۱۹( 


Olivier, Voyage, VI, 329 ff; and Carsten Niebuhr, Voyage en Arabie et en d'autres pays (1*J 
circonvoisins (Armsterdam, 1780}, I1, 195. 


Rousseau, Voyage de Bagdad ۵ Alep, PP. 42-44. )۲۱( 

(۲۲) الصدر السایق ص ۶ . 

(۲۳) (اتظر : .141 ,1 ,]1840 Wellsted, Travets to the City of the Caliphs [Londocn,‏ 1.1) كانت 
خانات القرن التاسع عشر لا تختلف كثيرا عن الخانات التي وصفها تیکسیرا قبل مثتي سنة (انظر كتابه : 
2۷۵5 ص 15). 

Rousseau’'s voyage lasted 62 days. ۲۶( 

Chıiha, La Province de Bagdad, P. ۰ 2) 


۳۹۳ 


التجارة على دجلق بين بغداد. والقرنةء تتم بواسطة السفينة أو القفة. وکانت سفينة الْة 
طن تتحرك بواسطة الاشرعة أو المجاذيف لدی سيرها مع التيار» أما في عکس التیار نکانت 
جر أو تدفع بو اسطة الرادي (والفرد مردي » وهو عبارة عن عصا طويلة قوية تثبت في قاع 
النپر لدفع القارب بقوة الإنسان - المترجم) وأما «القفة» فهي عبارة عن سلة مستاييرة 
مصنوعة من الأملود. در هرود واس في کلامه باب انس أن تحمل عشرين 
«البّلّم» الطويل الضيق الذي بإمكانه أن يحمل خسین طنا"». وعلى امتداد سواحل الخليج 
كانت تبحر «البغلات» الأكر ووالأحدث»*" . 


بلي العام 4 ل يه في باشوية بغدادء كانت معظم البضائع التي 
تصل | لى البصرة ة من الخليج تنقل | إلى الحلةء ومنها برا إلى بغدادى إذ كان صعود المرات 
يومها آسهل من صعود دجلة. وبعد عقود قليلة ظهر أن دجلة كان الافضل حتی للملاحة 
صعوداً عكس التيار. وكانت الرحلة من بغداد نزولا | إل البصرة تستغرق ما بين سبعة وثمانية 
أيام عندما تسود الرياح الشمالية. وما بين عشرة أيام وخمسة عشر یوما في فتراتٍ السكونء أما 
صعودا فكان قطع المسافة نفسها يحتاج إلى ما بين ثلاثين وأربعين یوم نظرا لأن القوارب 
كانت تجر أ و تدفع على امتداد الشاطي ء ء معظم الطریق(". 


وكانت الملاحة صعوداً في تمر دجلة شال بغداد غير موجودة نظراً لكثرة المنحدرات 
والصخور. أما في الملاحة نزولا فكانت تستخدم «الکلکات»*۳. وكانت هذه عبارة عن 
دعائم أو قواثم مصنوعة من خشب الصفصاف أو الطرفاءی مبنية فوق جلود حيوانات 
مفروشةء وكان باستطاعة «الكلك» أن يحمل حت خساً وثلاثين طنا. وعند الوصول إلى 
بخداد. وهو ما کان يتم بجيئاً من الوصل في أربعة ة أو خمسة أيام. كان «الکلك» یفکك 
فتباع قوائمه. وأما الجلود فتنقل على ظهور الحيوانات مجددا إلى الوصل . أما فوق هیت. 
فكان الفرات لعل لا يستخدم إل للمادحة نزولا مع ايان وفي أقسام معينة منه فقط 


((۲) انظر: .55 Robert Migran, Travels in Chaldea, London, 1829), P.‏ 
(۲۷) آشار رحالة تلك الأزمنة الختلفون إلى كل آنواع القوارب المذكورة هنا في النص» وكذلك فقد وصفت 
بایجاز في : 


Great Britain, Foreign Office, Historical Section, Mesopotamia, PP. 48 ۰ 

.Mignan, Travels in Chaldea, 8. 19. )۲۸(‏ وعكن للبغلات أن تنقل أحياناً حولة یتراوح وزنها بين ۲۰۰ 
و۳۰۰ طنء انظر: 

Great Britain, Admiralty, War Staff, Intelligence Division, A Handbook of Mesopota- 

mia, 11] (1917), 388. 


Olivier, Voyage, IV, 432. )۲۹( 
J.S. Buckingham Travels in Mesopotamia (London, 1827), P. 386. )۳۰( 
Olivier Voyage, IV, 282: and Mignan, Travels in Chaldea, P. 243. (۳1) 


۳۹ 


- 
متدی علي اطولا 
متدی فکتبة الاسکدر یه 


سمس صم ومسل سس سسا 


وف الغالب كانت تستعمل في هذه الملاحة «شخاتر» من حمولة خسة أطنان مسطحة القعر. 

وكانت البضائع» سواء نقلت را ام برأ تشكل غنيمة مغرية للسلابين من رجال 
العشائرء آینا كان. وما كان إمساك الباشوات المماليك بزمام الأمور يضعف لسبب أو لاخ 
حتی بصع کل شيخ صغير آمیرا سيدأ مطلقاً وحاجزاً جوالا أمام حركة النقل. وكان على 
القوافل أن تشتري» في كل الأزمنة. هدوء الشایخ الأقوياء الذین كانت هذه القوافل تمر عبر 
«دیرتهم»۳۳. وفي مقابل ما يدفع» وکان یسمی «الأخوة»”. كانت القوافل تحصل على 
اطماية وتمر من دون أن یتحرش با آحد. وکان على قافلة بغداد - حلب. التي سافر فیها 
روسو في العام ۰۱۸۰۸ أن تدفع «الأخوة» ست مرات لعدد مائل من العشاثر الفرعية من 
اتحاد العيزة9”". أما الزوارق في الأغبر» فنادراً ما كانت تحاول السفر إفرادياًء وكانت تسير 
دوم تقریبا في حموعات؛ وتتعرض»› هي الأخرى. ل «تسیارات» الشایخ » اي أى آتاوة 
مرور”". وبالإضافة إلى هذا فقد فرض الباشوات الماليك ضرائبهم الجمركية على كل 
البضائع التي تدخل إلى الدن. بغض النظر عما إذا كانت جاءت من خارج البلاد أم من 
داخلها. 


وبين كل الصعوبات التي كانت تواجه التجارء كانت هذه الأتاوات والفرائض المدفوعة 
للشیخ أو الآغا هي الأكثر ازعاجاً. وفي العام ۰۱۷۹6 عندما كانت باشوية بغداد تخضع 
لسلیان باشا العظیم ؛ وکانت التجارة تتحمل أعباء وقيوداً أقل منبا في أية 2 آخری من 
فترات هيمنة المماليك» وكان الشعب في العراق يعاني من اللاضطهاد د أقل من أي مان آخر 
في الأراضي العثمانية» كانت التجارة المنتقلة من البصرة إلى بغداد عبر الفرات تخضع لما لا 
يقل عن تسم أتاوات . وفي البصرة كان التجار الحلیون يدفعون نسبة ۷,۵ بالمئة من قيمة 
بضائعهم. وكان للبضاعة نفسها أن تواجه بين البصرة والحلة سبع فرائض أخرى. وكانت 
الأولى - وقيمتها خسة قروش للبالة -”" تسدد عند مغادرة البصرة. وكانت قيمة الأخيرة. 


(۳۲) «الديرة». هى النطقة الى تسیر العشبرة علیها. 
٤ (TT)‏ كتاب رحلته صن بغداد إلى حلب؛ ص ۱۲۳ (بالفرنسية) يشير روسو إلى الأتاوة باس ««Khoué»‏ 
«خوةه. أما في السجلات الريطانية فترد الكلمه على أا «طةسةطK»ء‏ وخاوة». انظر مثلا: 
(Secret) Intelligence Report No 21 of 1 November 1922, para. 1060.‏ 
cRousseau, Voyage de Bagdad û Alep, P. 123, 2.1. (Tt)‏ وكانت كل دفعة تتالف من تلانه أرباع 
القرش عن كل حمولة :وإضافة إلى هذا فقد كانت تقدم لرؤساء العشائر هنايا من التبغ والثياب 
والقهوة. وكات القرش التركي يساوي حوالى شلين وثللاثة بلسات . انظر: 
William Milbüûrn (of the East India Company), Oriental Commerce (London, 1813), I,‏ 
and 124.‏ 121 
وقرشس واحد = 31 «محموديات» = 4/٠‏ من سیکا روبية = إ۲ شلن و٣‏ بئات . 
(۳۵) حول تعبير «تسیاره انظر: ۰ ,1 ,1918 Great Britain, Reports of Administration for‏ 
)۳١(‏ فرش واحد = ۲ شلن و۳ بسات. 


۳۹۵ 


متدی علي المولا 
مدي مکتبة الاسكتدرية 


سس صم بيلق امد سسا 


ثلائة قروش للبالةء وتدفع في الحلة» وأما الفرائض الأخرى فكانت أقل قيمة. وعند دخول 
البضاعة إلى بغداد. كانت هنالك أتاوة تبلغ ۸,۰ بالشة على البضائم القابلة للوزن. مثل 
العادن والبن والسکر. . الخ . وتبلغ ه بالثة على البضائم الاخحری. مثل النسوجات . وفوق 
هذا كله. فانه كان لكل البضائع التي كانت تصل على متن بواخر انكليزية وکانت هذه 
تشکل الجزء الأكير من واردات البصرة ‏ أن تدفع رسا ونفقات قنصلية إلى شركة المهند 
الشرقية يصل مجموعها إلى نسبة 1 بالثة(۳. 

وكذلك كان على التجار أن یدفعوا - مثلهم مثل بقية دافعي الضرائب - ضرائب دفاع 
وحاية» مشل «الاعانة الجهادية» ووالامدادية السفرية» ووالامدادية اخفریة»» بنسب غير 
معروفة لنا. وأيضاء كان على تجار الواد الغذائية واللسوجات والجوهرات. . إلخ» أن 
يدفعوا ضريبة دخل تسمى «رسم الاحتساب»»ء أو «شهرية الدكان» و«يومية الدکان»*۳ . 

وم تكن العراقيل الي تواجهها التجارة تقتصر على المرائض الضريبية أو عدم ملاءمة 
الاتصالات. فزراعة البلاد التي كان يمكن للتجارة أن تستمد منها سنداً كانت في حالة 
انحطاط . . صحيح أنه كان هنالك تصدير محدود ر" وأن الرز والقمح والشعير ومواد 
أخرى كانت تلعب دوراً في التجارة الداخلية. وأن المساحات المزروعة كانت تتسع وتتقلص 
بحسب حول الحشع بين متساهل بعيد النظر أو جشع تدمري يمارسه الباشوات وجباة 
ضرائبهم . وأن المملوك الأخيرء داود باشا (۱۸۱۷ -۱۸۳۱) خص المشاريع الإصلاحية 
باهت‌ام معين بقدر ما كانت تسمح به موارده الضئيلة أو الموارد الأخحرى للباشوية . و 
وبشکل عام كانت الزراعة في وضع کساد. وهو ما ساهم فيه كيا لوحظ سابقاً را 
السنود القدية واهمال الحافظة على الیاه. وتحول مجاري الأنهارء وانتشار الستنقعات 
واللوحة. وغزوات وضخائن العشائر» وعدم توفر الأمن بشکل عام» وهو ما خرب دوما 
التقدم الاقتصادی . 

وكانت الصناعة اليدوية المحلية أيضاً ني وضع متدنٍ نسبياً. ففي الوصل. التي كانت 
قد اشتهرت بمنسوجاتها (واسم قهاش «الموصلين» أو «الموسلين» مأخوذ من اسمها)ء كانت 
الصناعة الوحيدة العاملة بأكثر من مستوى محدود هي صناعة الملابس القطنية من أردأ 
الأنواع” '"», ولكن كان هنالك أيضاً بعض من حياكة الحرير والأشغال المعدنية والفنون 
الاخری لا يزال مستمراً. وبغداد أيضاً كانت قد افتقدت الكثير من الإشراق الذي كان ها 
كمركز صناعي ذات مرة”“. بالرغم من أن المدينة كانت تضم, كما یستدل من البيانات 


Olivier, Voyage, IV, 432-433; and Milburn, Oriental Commerce, I, ۰ (TY) 
. ۲۳۸ انظر: «دلیل المملكة العرافیةه للعام ۱۹۳۵ - ۰۱۹۳۹ ص ۲۳۳ و۲۳۷ ۔‎ )۳۸( 

(۳۹) انظر الحدول ٩‏ - ۲. 

Buckingham, Travels in Mesopotamia, P. 291. )*( 
M*** (J, B.L.J. Rousseau), Description du Pachalik de Bagdad (Paris, 1809), PP. 9-10. (۱ع)‎ 


۳۹۹ 


سطس صم تة باس بیط 


الا حصائية لفترة لاحقة. على الكثير من حائكي القطن والحرير والصوف. وکان يمكن العشور 
على الکثر من أعيال الدباغة وأشغال النحاس والفضة والذهب في كل الدن الرئيسية. 
وإضافة إلى هذاء فان الزوارق كانت تينى في أمكنة كثيرة» وکانت هيت وحدها تبني ما لا 
يقل عن ألف زورق في السنة”“. ولکن» باستثناء تأسيس داود باشا للقلیل من مصانع 
الالبسة والسلاح”“. فقد كانت الصناعة في مستوى متدنٍ بشکل عام ولم تكن منظمة على 
أساس التصدير بل على أساس الاستهلاك المحلي . وأكثر من ذلك ففي حالات كثيرة لم يكن 
هنالك وسطاء بين الحرفيين وزبائنهم » وكان الحرفي يبيع منتجاته في المحل الذي ينتجها فيه . 

ومن المؤكد أنه كان هنالك بعض التعويض للتجارة في الاقتصاد البدوي الناشط أي 
في تجارة الصوف والأغنام وا ال والحياد العربية. وكان تدفق الحسجاج إلى الأماكن الشيعية 
المقدسة يحبي أيضا بعض التجارة القلیلت أما عامل المرقلة بهذا الشأن فكان العداء 
الستحکم بين الأتراك والفرس. والنزاعات اللامتناهية التي أدى إليها هذا العداء. 


ومع ذلك وبالرغم من الظروف العاکستة. فقد كان هنالك شيء من حيويةء وان 
كانت حيوية من طبيعة غير مستقرة یز الحياة التجارية للکشر من الفترة المملوكية. واستنادا 
إلى روسو فقد كانت بغداه في ایام كم سليان العظیم (0۱۸۰۲-۱۷۸۰) مركزاً لتجارة 
غنية وواسعة. وكانت منتجات آسيا وأوروبا تتدفق «من كل الأنحاء»» وبينا كان هذا یژمن 
الوفرة فإنه كان يقدّم للتجار «وسيلة ضخمة للمضاربة وتأكيداً لبناء ثروات سريعة 
ورائعة٩.‏ صحيح أن العقد التالي شهد بداية وهن يعود بشكل رئيسي إلى النزاعات بين 
أجنحة الماليك*»: وشهد سلب الوهابيين لنجد والاخطار التي أحاقت بالملاحة في البحر 
الأبيض التوسط بسبب النزاع بين انکلترا وفرنسا النابوليونية, ولکن بغداد عادت في ظل 
حکم داود باشا 3 - 2185 القوي والمسالم تسامحاء وكا كانت قبلا مرکزا تجاريا 
غنيا»”2. ولم يتردد أحد الرخالة المعاصرين في التأكيد بان «أسواقها رائعة تفوق كل ما رأينا في 
أنحاء أخرى» وحتى ما كنا قد رأيناه في عاصمة الامبراطورية التركية نفسها تقريباً0, 


وإذا كانت الزراعة والصناعة المحليتان قد مرتا بتلك الأوضاع السيثةء فإنه مكنا أن 
نتساءل : مادا كان مصدر تلك الحيوية الملحوظة واهشة 5 آن معا؟ من أجل فهم صحيح 


Rousseau, Voyage de Bagdad û Alep, P. ۰ ؟)‎ ۲( 
Clement Huart, Histoire de Bagdad dans les temps modernes (Paris, 1901), P. ۰ (ET) 
Rousseau, Description, P. 117. )41( 
Wiiliam Heude, A Voyage up the Persian Gulf (London, 1819(,| : حول هذه النزاعات انظر‎ )1۵( 
PP. 151 ff. 
Rousseau, Description, P. 118. حول أسباب أخرى» انظر:‎ )41( 
Wellsted, Travels to the City of the Caliphs, Il, 251. (EV) 
` Heude, A Voyage up the Persian Gulf, P. 187. (EA) 
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لتاريخ طبقة التجار العراقية لا بد من أن نتذكر أن تجارة المرور (الترانزيت) عبر العراق» 5 
عهد الماليك ولزمن طويل بعد سقوطهمء ٠‏ قزمت تماما تجارة البلاد بأسرها . 0 


ف أيامها العباسية المزدهرةء كانت بغداد مركزاً كبيراً للتجارة وكانت تشكل نقطة 
تقاطع لطرق تجارية مهمة تربط بين فارس وافند والصين وآسيا الصغرى والبحر الأبيض 
التوسط وأوروبا. وبعد خضوعها للمغول (۱۲۵۸ )۰ قطع العراق عن البحر الأبيض 
التوسط وتراجع كقناة للتجارة التنقلة بين الشرق والغرب. ولكن» وكا يبدو من الكتاب 
العنون «أسرار المؤمن». الذي كتبه نبيل البندقية مارينو سانوتو في العام ۱۳۲۱ فإن 
معظم السلع القيّمة» کالطیّب والقرنفل وجوز الطيب وتابله» استمر يأتي من بغداد - وتریز - 
إلى البحر الأبيض التوسط. ولم تكن تمر عبر البحر الأ حمر ومصر إلا البضائع کے الحجم 
قليلة القيمة. وجاء الأذى الأكبر مع اكتشاف أميركا (۱4۹۲ م) والدوران حول رأس الرجاء 
الصالح (۰)۱4۹۸ وهما الحدثان اللذان أصابا بالخلل بنية العام التجارية وحولا تياراتها 
الرئيسية عن البحر الأبيض المتوسط إلى الحیط الأطلسي . 


وبالرغم من أن تجارة المرور (الترائزيت) بالعراق تاثرت جديا لا أنها لم تدم. 
فالاراضي الإسلامية. وتلك الأوروبية إلى حد ما استمرت في استخدامها للطرق القديمة. 
وإضافة إلى هذاء يبدو أن موقع العراق تحسّن نسبياً عندما ارتبط هذا بسواحل البحر الأبيض 
التوسط مرة أخرى في أعقاب تح السلطان التركي سليان العظيم لبغداد في العام ۱۵۳۶ . 
والواقع» أن هناك ما يدل على أنه كانت هنالك تجارة مزدهرة بين أنحاء العالم الاسلامي بعد 
ذلك . وقد آفاد التاجر الألماني راوولف في العام ۱۵۷۶ أنه إلى بغداد «كانت تجلب يومياً سفن 
محملة. . . وهكذا فقد كان في هذه المدينة إيداع كبير للبضائع . .. التي كانت جلب إلى هنا 
بحراً وبراً من أنحاء کرت وخصوصاً من الاناضول وسورية وأرمينيا والقسطن طينية وحلب 
ودمشق . . لنقلها إل أبعد من ذلك إلى البلاد الهندية والفارسية.. إلخ.. .»“. وقد 
أدى نشاط سوق تجارة الرور «الترانزیت) في بغداد أيضاً إلى جذب انتباه پیدرو تیکسا فى 
العام 5 ۱۱۰ مء وبعد ست عشرة سنةء ذكر الممستر من وهو مسؤول في شركة افند 
الشرقية. أن الأتراك كانوا في تلك الأيام يرسلون سنوياً من حلب واستامبول 0۰۰۰۰۰ 
جنیه استرليني ثمناً فقط للحریر الفارسي الخام ٩‏ . 


وبقدر ما يمكن أن نجمع من معلومات من المصادر القليلة المتوفرة لناء يبدو أن هناك 
طابعاً كان قد سيطر على تجارة المرور (الترائزيت) هذه خلال القرون التي امتدت من أيام فتح 


David Macpherson, Annals of Commerce (London, 1805), I, 490-491. وارد في:‎ )54١ 
Rauwolff, Travels, in John Hays, A Collection of Curious Voyages and Travels, Il, )۵۰۱ 
145-146. 

Pedro Texeira, Travels, P. 67. )۵۱( 
Macpherson, Annals of Commerce, Il, ۰ : وارد ق‎ )۰۲( 


۳۹۸ 


سليمان العظیم (ع ۱۵۳) وحتى تدمير الماليك (۰)۱۸۳۱ فقد كانت هذه التجارة «هجرویه» 
أو «ترحالية» في طابعهاء > إن صح التعبير. فبالرغم من أن الطريق من الهند وعبر الخليج 
والوديان النپرية العراقيف > ومن ثم غربا إلى البحر الأبيض التوسط أو شرقاً إلى بلاد فارس»ء 
كانت هي الطریق الأقصر فقد كان آمام التجارة خیارات من الطرق وقد اختارت التجارة 
القناة التي كانت تقدم ها شروطا ملائمة. وعندما كان زمام الأمن يفلت في العراق أو يسود 
الاستبداد ودیانه , كانت التجارة بجر بغداد تقريباً وتبحث عن مراكز توزيع تجاري أكثر 
ملاءمة . وعندما كان يتم تأمين الحماية والثقة المتبادلة مرة أخرى» أو كانت شروط الراکز 
الاخری تصبح غير محتملة. كانت التجارة تتدفق عائدة إلى خطها العراقي . 

وحددت سات تجارة المرور (الترانزيت) طبيعة التجار المرتبطين اء فقد كانوا اساسا 
طبقة هجروية. وبكليات آخری, فقد كان التجار يتنقلون بتنقل الأقنية التجارية. وطذا 
السیب فإنه من الصعب القول ام أو بان جزءاً جيداً منهم على الاقل. كانوا یشکلون 

نمرة عضوية لا فتصاد العراق» أو بأ نهم کانوا رتیه ون بشكل يمي سس بالنسبة لهم كان 
العراق ‏ إلى حد كبر طريقاً يوفر لبضائعهم مراً للمضاربة با أو بلدا يوفر مركز توزیع 
هذه البضائع . وهذاء فان أكثير من مار بغداد في لقن التاسع عشرء كان أرمنياً من 
استامبول29 أو فارسیا"۳, أو هودياً فارسیا9 أو - ويشكل أقل - عربياً من نجد أو 
سورية. وهكذاء فحتى في جارة المرور (الترانزيت) المربحةء كان للجزء العربي من الطبقة 
التجارية جرد حصة. ول تكن هي الحصة الأغنى . 

وهناك طابع آخر للتجارة ا كانت تجري في أيام الماليك. فبنية هذه التجارة» على 
الأقل في مطلع القرن التاسع عشرء تشير إلى أنه بالرغم من أن بعض التجار العاملين فيها 
ریا کدسوا الثروات فان العراق افقر عملي وافقرت أكثر منه البلدان التي كان مخدمها 
کمرکز للتوزيع » وکا يشير بوضوح امحدول ۱-٩‏ الرفق. فإن التعامل مع افمند - وهي 
العنصر الرئیسی في تجارة اشرور - كان یشکل نزیفا مستمرا في ذهب وفضه البلدان ذات 
العلاقة. فبين العامین ۱۸۰۲ و۱۸۰1 انتقل إلى مدراس وبومبای(* وحدهما ۱۰۱۷۰۵۱ 
جنيهاً استرلینی أي ما پساوي ۷ بالځة من کل صادرات الخليج . ومذا ما آدی حت إلى 
تخفيض جدي لقيمة العملة”. وبيها كان القرش التركي يساوي شلنين و۳ بنسات في العام 


Rousseau, Description, P. ۰ (o) 
. ٠° الصدر السابق. ص‎ )٠٤( 
أن هود بغداد کانوا‎ Jewish Encyclopedia )11, 437( نقرا في طبعة ۱۹۰۵ من الموسوعة اليهودية‎ )۵0( 
يقسمون في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى «فرس وعرب».‎ 
کانت هناك تجارة تتم أيضا مع البنغال» ولکن الارقام المتعلقة پا الي تشم إلى امجاه ممائل. جاءت‎ )۵7( 
: مدموجة مع آرقام التجارة بين البتغال وموانیء البحر الأحمر. وللاطلاع على الارقام المشتركة انظر‎ 
Milburn, Oriental Commerce, Il, ۰ 
حول تطورات عائلة في بلدان عربية أخرى» انظر:‎ )۰۷( 
۲۱۰۸۵۰۲۸, Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, 1, Part 1, 307-308. 
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0 متدی علي مولا ”> 


مدي مكنة الاسكدرية 


ساس فة م و 


۸۱۲ فقد صار یصرف في بغداد. في العام ۰۱۸۷۶ بمالا يزيد عن حوإلى ۲٠/۲٤‏ 
بنسات. وكان للاستيراد الکبیر لسلع القطعة (هي السلع التي تباع بالقطعة أو بمقياس 
الطول ويطلق الاسم عادة على الأقمشة - المترجم) (انظر الجدول ٩‏ - ؟) تأثيره التخريبي 
أيضاً على صناعة النسوجات المحلية . وهكذاء عندما يتم استکمال قول كل شيء. يتضح أن 
حيوية العراق المملوكي كانت حادعة إلى حد غير قلیل . وما كان ثروة بالنسبة لبعض التجار 
كان فقراً بالنسبة للبلاد. 


الحدول رقم )١- ٩(‏ 
إلى المستوطنات البريطانية في مدراس وپومباي (۱۸۰۲ - )۱۸٠١‏ 
(بالجتيه الاسترليني)» 


نسية تصدير المال 


ال ۲۶ ۷۸۱ ۷ ۱۰۵۸۰۹۵ 
۳:۲ ۱۷۷,۱۹ ۱ £40 ° 
١+ ۰/۸۸۹۸ ۱۶2 ۵ ۱۱۸۳‏ 
دض ۱۳9۵ رقف قرف 
۸ 5 ۳ ۱۱ اك كن 


(#) تم تحويل الارقام من السيكاروبية إلى الجنيه الاسترلينى بمعدل شلنین و" بنسات للروبية . 
الصدر : William Milburn (of the East [India Company), Oriental Commerce, (London, 1813), I,‏ 
.123 


بعد الثلث الأول من القرن التاسع عشر ازدادت أوضاع العنصر التجاري العربي 
سوءا. وني العام ۰۱۸۲۱ ذکر سلیان فائق. وهو حاکم اقليمي ومزرخ | لبغداد. أنه صار 
هناك في ظل الماليك «تجار واصحاب ثروات نسبية» لا يملكون الآن «فلساً آهره باسمهم . 
واشتكى فائق من أن الا قتصاد أصبح بايدي «الغر باء». 


ويمكن العودة باصول هذه الأوضاع - إلى حذ ما إلى كوارث العام ۰۱۸۳۱ فقي تلك 
السنة اند نتشر في بغداد وباء رهیب كان يقضي. في ذروته. وحسب شهود العیان على أكثر من 


Grattan Geary, Through Asiatic Turkey (London, 1878), 1, ۰ )۵۸(‏ 
وبالطبع » كانت هنالك عوامل آخری اضافية مسبت هذا الانخفاض في قيمة القرش . 
)۵٩(‏ سلیان فائى. «تاريخ بخداده (بغداد ۰0۱۹۲۱۲ ص ۱۷۵ . 


۳۷۰ 
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۷١ 


اخدول رقم ٩(‏ -۲) 
واردات وصادرات اخلیج من وال الستوطنات الر بطانية 
ف مدراس وبومباي ف العام ۵ ۱۸۰ 
(بالجنيه الاسترليني) 


۱۷۳۸۳۰ الجموع 


الواردات الرئيسية : الصادرات الرئيسية 
سلع القطعة ۹ (۳, (er‏ مال (مجوهرات وذهب ونقود )۲۳۱۷۷۷ (۱, )/٦۳‏ 


a۰ سکر اماع حياد‎ 
۱۳۰۷ عور‎ ١45 
۱9۰۸ المعد:»‎ La Metta ۹۰.۳ 
۸۹۷۹ اتی“‎ | Hing A\or 
e۸4۲ زعانف حیتان‎ Ao 
1e 


)#( رقائق الذهب أو القضة أو النحاس . 


Milburn, Oriental Commerce, 1, المصدر:‎ 
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هنيدي علي اطولا ۸ 
منندی ملكنبة الاسكندرية 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


ألف شخص يوميا”“. ول تكد الأمور تهدأ بعد هذا الخراب حتی فجر دجلة ضفتيه وأغرق 
المدينة» وهدم حوالى ثلثي بيوتهاء ودفن تحت الانقاض 0 شخص في ليلة واحدة“ . 
وكذلك فقد انتهی کل اخصاد وحتى على بعد ثلاثين ميلا عن بغداد. إلى عراب“ . وتلت 
الجاعة . وعندهاء وكأن بغداد لم تكن عانت با فيه الكفايةء جاء جيش أرسله الباب العالي 
العثاني الذي لم يعد یتحمل استقلال الماليك الذي دام ثمانین سنة. فضرب اخصار حول 
المدينة النکوبة والمذهولة . وبعد قتال حاد. وكثير من المذابح. استسلم من تبقى من 
الياليك . ونتيجة هذه المحن المركبة تناقص سكان بغداد في أربعة أشهر قصيرة من حوالى 
۰ إلى ۲۷۰۰۰ نسمة9". وکان هذا يعنى. من الناحية الاقتصادية. انخفاضا حادا ف 
عدد المستهلكين وفي قدرة السوق المحلية على الاستيعاب. وكان الأهم هو اختفاء حرف 
عديدة, إلى الأبد*“. 

ولم يكن تحول الطبقة التجارية العربية باتجاه الفقر أيضاً منقطع العلاقة بتزايد الهيمنة 
التجارية للانكليز في العراق. وكان التحضير هذا قد بدأ منذ مدة طویلة إذ كانت قد أرست 
أسسه شركة الهند الشرقية. التى رؤي عملاؤها ووكلاؤها في ميناء البصرة منذ وقت مبكر 
یعود إلى العام ٠٠٦٤١‏ مع أن الشركة لم تنجح في إقامة موطىء قدم ثابت ها في البلاد ال 
بعد ذلك بحوالى قرن كامل. وحتى ذلك الحين كانت الشركة قد تحولت إلى قوة آسيوية. إذ 
صار فا جیشها وبحریتها وسلطة عقد السلام أو شن ارب شرق رأ س الرجاء الصالح؟. 
وإضافة إلى هذا فان نفوذها كبر في انکلترا إلى درجة أنها كانت نت تسيطر في العام ۱۸۰۲ على 
۳ نواب في البرلمان”©. وأصبح وزن الشركة في العراق ملحوظا منذ حوالى العام ۰۱۷۷۰ 
عندما أصبح الانكليز يحمون ويقودون السفن المسلحة التي يملكها باشا بغداد. التي كانت 
وهو الأمر الغریب - - ترفع الراية البریطانیة». وبعد العام ۱۷۹۸ م صار الباشا نفسه یتصرف 
في آغلب الاحیان بموجب ايحاءات المثل القیم للشرکة. الذي كانت له علاقات مع مشایخ 
العشاثر الرئیسیین, الذي كان يلك تحت |مرته اسطولا صغيراً من السفن ذات الدافع 


Wellsted, Travels to the City of the Caliphs, 1, 283: and Anthony N. Groves, Journal of  )6١ 
a Residence at Baghdad during the years 1830 and 1831 (London, 1832), PP. 111-114. 


Groves, Journal of a Residence at Baghdad, PP. 176 and 236; and 236; and Wellsted, (4) 
Travels to the Caliphs, 1, 289. 


Groves, Journal of a Residence at Baghdad, P. 125. 35 
Groves, Journal of a Residence at Baghdad, PP. 114, 135, and 236. (1Y) 
Stephen H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (Oxford, 1925), P. 267. (14) 
Milburn, Oriental Commerce, 1, 120. 306) 


G.M. Trevelyan, English History. A Survey of Six Centuries. Chaucer to Queen ۷۱۵۱۵۳۱۵ (1) 
(London, 1955), P. 215. 


C.H. Philips, The East India Company, 1784-1834, (Manchester, 1940), P. 299. (1۷¥) 


Letter of 16 October 1907 from Acting Consul General Ramsay, Baghdad, to Sir N. (1A) 
O’Conor, Further Correspondence, July-December 1907, P. 200. 


۳۷۲ 


یتجول في نهري الفرات ودجلة من دون أن یعترضه احد. وشدٌ عن هذا السلوك داود باشاء 
آخر الماليك*©. ولا شك أن سلطة المثل القیم في بغداد. مضافة إلى النفوذ الذي اکتسبه 
السفير البريطاني في عاصمة الامبراطورية العثيانية» ساعدا إلى حد كبير في تقدم الصالح 
التجارية البريطانية في العراق. 


ولم تكن الامتيازات والحصانات التي تمتع بها الرجال الانکلیز - والأوروبیون الاخرون - 
إلا من الأسباب التي أدت إلى توسم التجارة البريطانية, ول معظم الضرر الباشر الذي لحق 
بالعنصر التجاري العربي. وبفضل «معاهدة الامتیازات» الأنکلو - عثانية للعام ۰۱۲۷۵ 
وتعدیلاتبا. صار باستطاعء الرعایا الانکلیز ووکلائهم ومحمييهم أن یتاجروا بحرية في أي 
جزء من الأراضي الخاضعة للأتراك وأن اه وجیئوا. . . من دون أي نوع من آنواع 
التحيّز ضدهم أو التحرش بأشخاصهم أو ملكياتهم أو أشيائهم». وكذلك فقد أعفي هؤلاء 
من «كل الضرائب»» وأما البضائع التي يقومون باستيرادها أو تصديرها فلا تخضع إلا لرسم 
مقداره ۳ بالمئة » «ولیس جدید۲ واحدا أكثر من ذلك“ . وعضی وقت قصيرء سهلت هذه 
الضريبة الضئيلة بیع البضائم الريطانية الالية الصناعة في العراق. ومذا ولان معاهدة 
الامتيازات جعلت : يني اجراءات الحماية آمرا مستحیلا فإنه يجب اعتبار أن نظام الامتيازات 
كان العامل المفرد الأهم الذي أدى إلى انحطاط الصناعة الحرفية المحلية والتجار المرتبطين 
هذا القطاع الاتتصادي . ولكن الأضرار الأكثر مباشرة التي أثارت استياء حاداً كانت قد 
تركزت في تزايد اللامساواة في المعاملة الضريبية المفروضة على الطبقة التجارية العراقية. ففي 
العام ۰۱۷۹6 مثلاء كان البریطانیون» والتجار الأوروبيون الآخرون, لا يزالون يدفعون ۴ 
بالمئة على تجارتهم””, بینا كان الرعايا العثانيون يدفعون ۷ بالشة في البصرة. وحتى م 
في بغداد. وأيضاء في العام ۱۸۳۳ م» كان وتجار قاريون وأجانب معينون» يدفعون ١‏ ۵ اة 
(معدل ۳ بالمئة القدیم بموجب العاهدة زائدد ۲ بالثة «تمغة» أو «دفعة» أي رسم الطابع أو 
اختم). بينما كان التجار المحليون یدفعون حوالى ۰ بالمئة «بطرق غتلفة» على بضاعة القافلة 
نفسها””. وإضافة إلى هذاء فقد كان التجار الذين تشملهم الحاية البريطانية متحررين من 
كل الفرائض الأخرى التي يقررها الباشوات» بحجة أو باخری على كل درجات الناس". 


Letter of 7 August 1909 from Lieutenant-Colonel!l Ramsay, Baghdad, to the Govern- )59( 
ment of India, Jbid., ی و‎ P. 108. 


(۷۰ كان «الجديده يساوي جزءاً من ۱۲۰ من القرش التركي - 
(۷۱) الواد ۱ و۱۳ و۳۰ و۳4 و1۷ من العاهدة. ومن أجل نص ی انظر : 


Lewis Hertslet, A Complete Collection of the Treaties and Conventions... at Present 
Subsisting between Great Britain and Foreign Powers, Il (London, 1840), 346 ff. 


Olivier, Voyage, IV, 432-433. (YY) 


Great Britain, Foreign Office, FO 195/113, Letter of 25 October 1933 from R. Taylor, (YY) 
political agent Turkish Arabia to Lord Ponsonby, ambassador at Constantinople. 


Groves, Journal of a Resisdence at Baghdûd, P. 60. )۷( 


۳۷۳ 


۳ متدی علي امول ” 


متتد ی مكتة الاسكندر ية 


ساس س مس س 


وبالرغم من الاعتراف بأن المعدلات التي كان التجار العراقيون يدفعونها كانت «فادحة 
ومدمرة فان الوکیل السياسي البريطاني ف بغداد تلم مع ذلك اعتراضات قوية عل جباية 
يقول : 


«یستطیم التجار الریطانیون تماما أن يبيعوا باسعار محفضة وأن بسیطروا على السوق 
شرط أن تعارضص الحكومة شات فرض ضرائب غير مباشرة لم تجژها معاهدتنا على رعایانا. إن 
تجارنا يظهرون ميلا شديداً للاقامة هناء وباستطاعتهم أن يستوردوا البضائع من انکلترا 
باکلافها الأولية مضافا | یی استيراد ضئيلء في حين أن التجار المحليين يضطرون» 
نتيجة لقلة رأسالهم واتصالاعجم | لى الشراء من البائع الثالث أو الرابع؛ بأكلاف عالية. 
لقد تحقق النجاح تقريباً هناء ويبقى فقط أن تقوموا سعادتكم بالحصول على أمر يقضي بأنه: 
نظرا لان الحكومة التركية لا تستطیع » بموجب العاهدة, أن تجبي أكثر من ضريبة واحدة على 
البضائع التي حص التجار الريطانيين. جب عدم السیاح بمحاولاات مباشرة أو غير مباشرة 
للتهرت من هذه الادة من «الامتیازات» (معاهدة الامتیازات) باقرار آح ۲4 . 


واستمر الامر کذلك حتی «ميثاق بالطة لانی» الانکلو - عشانی للعام ۰۱۸۳۸ الذي 
قرب التجار البریطانیین من مستوی التجار الحلیین, وفقط في ما یتعلق بالضريبة التي تدفع 
على التصدیر فقد أضيف الآن إلى معدل ۳ بالثة القديم «رسم ثابت يبلغ 4 بالشة من قيمة 
البضاعة بدلا عن كل الضرائب الداخلية الأخرى». ورفعت الضريبة على الواردات إلى جرد 
ه بالمغة”“ . ویکلات أخحرى» فإنه إذا كانت المعاهدة الحديدة قد مالت ‏ من ناحية - إلى أن 
تکون أكثر عدلا ومساواة بشأن العب» الضريبي. فإنها كانت -من ناحية آخری - متحيّزة 
بوضوح إلى جانب منتجات بريطانيا واسراطوریتها ومؤذية 2 جدا لزراعة العراق وصناعته . 
وني الوقت نفسه. فإنها سمحت للتجار البريطانيين ووکلاتهم بشراء ما يشاؤون ومن أي 
مكان يشاؤون. ومن دون أي استثناء لا پدف التصدیر فحسب. بل ایضا المت جار 
داخلیا وهی أكدت الفوائد التى حصلون عليها بموجب «معاهدة الامتيازات» ‏ أي التحرر 
من ضريبة الدخل والفرائض الأخرى ومن سلطة الحاکم الحلية - «الان إلى الأبد»””. 


ولكن بعد الخمسينات من القرن نفسه أصبح نمو هذه المصالح لا ينطوي على ضرر کامل 
بالنسبة للعنصر التجاري الحلي أو على الاقل بالنسبة لاقتصاد البلاد. 


Great Britain, Foreign Office, FO 195/113, Letter of 23 August 1833 from 8. Taylor ها‎ )۷۵( 
Lord Ponsonby. 


)۷١(‏ للمادة (5) والادة )١(‏ الاضافية. من أجل نص الیثاق, انظر: 
Lewis Hertslet, Collection of the Treaties and Conventions, V (London, 1840), 506 ff.‏ 
(۷۷) الادتان (۱) و(۲) من العاهدة. 


۳۷ 


فمن بين العوامل التي أعطت الآن زخاً قوياً للتجارة البريطانية كان هنالك عامل 
ادخال وسائل النقل ذات الدفع البخاري إلى آنبر العراق. وهذه الوسائل کثفت من انحطاط 
صناعة العراق اليدوية بتسهيلها حركة المواد الريطانية الصنوعة. ولكنهاء بربطها العراق 
بصلات أوثق مع الأسواق البريطانية والأجنبية الاخری. أعادت إحياء زراعته. وكانت 
إحدى النتائج الحانبية هي انتقال وسائل الاتصالات الرئيسية للبلاد إلى الايدي البريطانية . 
صحيح أن أول خدمات أسست للنقل بواسطة السقن البخارية عام ۰-۸-۵۹ وهي شركة 
«وعمان العثانية»» كانت مملوكة للحكومة العثانية. ولكن سفن هذه المؤسسة كانت سيئة 
التجهيز وبلا إدارة فعالة. وهكذاء فإن شركة «لينش كومباني» البريطانية» التي حصلت على 
امتیازها في العام ۰۱۸۲۱ سرعان ما شقت طریقها عبر الانهار وربحت الكثير من ذلك . ۳ 
السنوات البکرة من القرن الحالي كانت تتقاضی ٤١‏ شلناً مقابل الرحلة من البصرة إلى 
بغداد. التي كانت تستغرق أربعة أيام. وكثيراً ما كانت تتقاضی ما يصل | لی ۸۰ شلناً عن 
الطن الواحد؟؛ في حين أن أجرة الشحن في الرحلة التي كانت تستغرق شهراً من لندن إلى 
البصرق با يها رسوم قناة السويس. كانت تتراوح بين ۲۰ و۳۷ شلناء وكانت أحياناً تعدنی 
إلى ۱۵ شلناً*” . وکا قال المستر كري. وهو أحد الشركاء في شركة «بلوكي وكري 
وشرکاهم» ودرجل أعمال ناجح . . . خبير ومحترم جدأ»”©. فقد كانت: «البلاد كلها تن 

تحت وطاة هذه الأوضاع. . . والحبوب التي تزرع للتصدير كثيراً ما تدفع للنقل لبری 
٩۰ )..۰(‏ بالمثة من قیمتها في سوق بخداد» وهکذا فرن الأموال التي كانت ستعود لاغناء 
الزارعین والبلاد عموما كانت تذهب إلى جیوب ٠‏ «لینش کومباني» . وكانتت أوضاع هذه 
الشركة مطمتنه ومريحة جدا اد د مانت تحصل على مکاسب ضخمة من دون بذل أي 
جهد. . . وما من مرة واحدةء خلال إقامتي لمدة ۱۸ سنة (في العراق». قام فیها أحد مديري 
هذه الشركة بزيارة البلد. ومثلهم مثل أصحاب الأراضي الایرلندیین الغاثبین (عن 
آراضیهم). كان آفراد العائلة الذین یسیطرون على الشركة یعیشون في انکلترا. حيث ینفقون 
عائداتهم المأخوذة من جارة البلاد المنهكة»”“. واستمر النقل النبري (البريطاني) في التحکم 
بقوة حتى العام ٤‏ ۰۱۹۰ عندما باع السلطان عبد الحميد لنفسه «مقابل محرد أغنية» الأسطول 
القدیم الذي تملكه «عمان العثانية» ووضعه تحت الادارة السنية. أي آتبعه بالصلحة الكلفة 
بادارة عقاراته وآملاکه الخاصة في العراق. وقامت هذه المصلحة باجراء الاصلاحات اللازمة 
للسفن القديمة. وبناء سفینتین جدیدتین كبيرتين. ووضع باخرتین كبيرتين جدیدتین قید 


Letter of 7 February 1910 from Mr. Cree of the British firm of Blockey, Cree, and Co. (YA) 
to the editor of Truth; Further Correspondence, January-March 1910, P. 160. 


Letter of Mr. Sassoon, deputy for Baghdad, published in 7688 of 31 May 1909, Ibid., (¥4) 
July-September 1909, P. 194. 


Letter of 21 February 1910 from Consul General Lorimer, Baghdad, to Sir ©. Lowther, )۸۰( 
Ibid., January-March 1910, P. 158. 


Mr. Cree’s Letter of 7 February 1910, 7514. P. 160. )۸۱( 


۳۷۵ 


- 
ستدى علي اطولا 2 
منتدى سکب لاسکدر بة 


اسف ما 


العام ۱6۱۰ تفت اجه التقل من البصرة ة إلى بغداد إلى ۲۵ شلا لطر اما نزول مه 
اهر فانخفضت إلى 5 شلنات و" بنسات للطن”“. وإذا كانت أرباح أفراد عائلة لينش قد 
انخفضت فقد اكتسبت زراعة البلاد وتجارتها ایقاعا أنشط . 


وقوی افتتاح قناة السويس في العام ۱۸۲۹ تأثيرات الاتصالات النبرية الجديدة. وازداد 
تدفق المنتجات الصناعية البريطانية. وازدادت واردات العراق من السلع القطنية والصوفية 
عير میناء البصرة مر من ٩۱۰۰۰‏ جنیه استرليني في الفترة ۸ ۱۸۷۰ ال ۱۱۲۸۰۰۰ جنیه 
في الفترة ۱۸۹۷ - ۰۱۸۹۹ وإلى ۳۰۲۲۰۰۰ جنیه في الفترة ۰۱۹۰۹۱۹۰۷ وذهب 
القسم الاکبر من أرباح هذه التجارة إلى مانشستر في بریطانیا. وما يكن تصوره هو أن 
الارض كانت - في الوقت نفسه - تنزلق أكثر فاکتر تحت آقدام حاثكي الأنوال اليدوية 
العرافیین وكان عددهم في بغداد لا 0 ۰ في العام ۲ م“ . وکان ینظر إلى انتاج 
أنوالهم حیی ٤‏ العام ۷۸ م على أنه أ رفع بکثر من قطان مانشستر المطبوعة» ۴ «جودته 
ودیومته»! ٥‏ . ولکن؛ بحلول العام ۱ کان هنالك» إضافة إلى معمل يضم ۱۶ نولا 
يدوياً و ۰ عاملاء ما لا يزيد عن حوالى ۱۲۰ نولا يدوياً في ببوت الحائكين ‏ اللاکین» تنتج 
ما حده الأقصى 5 أمتار من القماش في اليوم. وكانت بالكاد تشق طريقها إلى الأمام”©. 


وكذلك فان شق قناة السويس حرم العراق فجأة من مرور البضائع الهندية عبره. وهو 
ما أدى إلى كساد قصير الأمد في بغداد زاد من صعوبته اعتتاد بلاد فارس المتزايد على مرف 
بوشهر"“» وتزايد تعامل روسيا مع ايران عبر بحر قزوین*. ولكننا نعيد التذكير هنا بأن 


(۸۲) الصدر السابق.ء ص .١١١‏ 

(۸۳) تجب اللاحظة - على العموم - أن قاعدة تقييم واردات القطن تغيرت في العام ۱۹۰۸ باضافة نسبة ۳۰ 
بالمئة إلى سعر الاستماد: .13 ۳۰ Great Britain, Mesopotamia,‏ . ومن أجل الأرقام الواردة في 
التص. انظر: المصدر السابق».ص ۰۱۳۱ و: محمد سلان حسن. «التطور الاقتصادي في العراق. 
التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي ١908-1858‏ (صیدا .)۱۹٦٩‏ ص ۰۳۹ . 

Report of the British Consulate, Baghdad, P. 278. (Af)‏ ۲۲206 1866,. وارد عند : حسن. «التطور 
الاقتصادي . .»۰ ص ۲۸۱ . 

Geary, Through Asiatic Turkey, 1, ۰ )۸۵( 


Great Britain, Colonial Office, Special Report... on the Progress of Iraq during the (A) 
Period 1920-1931 (1931), P. 246. 


وبحلول العام ۱۹۳۱ أصبح على الانوال اليدوية أن تدخل أيضا في منافسة مع معمل نسيج حديث 
عراقي الملكية أسس حدیثا. 
Chiha, La Province de Baghdad, PP. 126-127. (AY)‏ 
Through Asiatic Turkey, I, 164. (AA)‏ ,61 . ویبدو - على العموم - أن الانخفاض في تجارة المرور 
(الترانزيت) الفارسية كان مؤقتاً. إذ إنه كانت ذه التجارة قيمة ملحوظة في السنوات التي سبقت 
اندلاع الحرب العالية الأولى. 


۳۷۹ 


r -‏ 
منعدى علي المولا 
متدى مكمة لاسکدر بق 


ساس مف مس میس 


تجار المرور (الترانزيت) کانوا - ي الأساس - طبقة هجروية. وكذلك فان رؤوس أمواهم 
کانت. في كثير من احالات. موزعة بعناية بين بلدان مختلفة. والاحتال الأكبر هو أن 
بعضهم حول انتباهه إلى مكان آخر. ولكن العراق نفسه عرف حقلا جديداً للاستشمار ظهر 
في ذلك الوقت وسرعان ما امتص» بحكم الحاجة » كل ما كان هنالك من أموال. 


ومن اللافت للنظر والدهش أن سياسة مدحت باشا لتسوية الأراضى كانت قد اطلقت 
في ذلك الوقت نفسه. ولكن من الصعب القول ما إذا كانت هنالك أية علاقة مباشرة بين 
السياسة الجديدة ووضع الكساد الذي عرفه التجار. وعلى كل حال. فقد بدأت أراضي 
الدولة «الميري» تتحول الآن إلى أراضي «طابوه بأسعار زهیدق أو وتوخياً للدقةء با لا يزيد 
عن ۳ شلنات وا بنسات أو ٤‏ شلنات للاکر. واستفاد من الفرص الجديدة حتى تجار من 
مناطق بعيدة. وعلى سبيل, المثال. فإن مايكل ظريفي » وهو تاجر وشول يوناني كبير من 
استامبول. حصل في هذه الفترة على سندات با لا يقل عن ۱۸۰۰۰۰ دونمء أو 1۵۰۰۰ 
هکتار من أراضي بلد - روز”"2 وهي منطقة في لواء ديالى شال شرق بغداد. ويشكل 
مشاب فان عائلة لينش استفادت من قانون عثاني صادر قي في العام ۷ م يملح الأجانب 
حى امتلاك آملاك غير منقولة”", واشترت قطعة «واسعة جدأ» من أراضى ي التمور فوق شط 
العرت . 


ولم يكتفٍ التجار بتحویل قسم من رأساهم إلى الأرض»ء بل هم حولوا إليها بعض 
الکونات تور وبکلیات آخری. فإنهم نظروا إلى مقتنياتهم دید لا رجات 
منتجة فقط بل أيضا کشیء یصلح للمضاربة به . فسعر «جریب» من تور النخیل» أي سعر 
هکتار فيه مئة من آشجار النخیل هذه ارتفع من حوالى ۰ لبرة تركية”“ في الشانینات من 
القرن التاسع عشر إلى حوالی ۰ ليرة 5 التسعینات منه. بالقرب من بغداد؟. ومن 
۳۰۰ روبیة*» «سابقاء» إلى ۱۰۰۰ روبية في التسعینات من القرن التساسع عشر ۰۳ وإلى 
۰ روبیات في العام ۲۱۹۱۹ في إقليم شط العرب . ولکن هذه الاسعار الأعلى عکست 


Geary, Through Asiatic Turkey, ۲, ۰ (^۸۹) 

Vital Cuinet, La Turquie d Asie, II (Paris, 1894), 41. (۹۰۱ 

J. Lewis Farley, Egypt, Cyprus, and Asiatic Turkey (London, : من أجل نص القانون انظر‎ )٩۱( 
وقد استئنی القانون ولاية الحجاز من آطاره.‎ .1878(, Appendix ۰ 

Geary, Through Astatic Turkey, 1, 89. 5 

)٩۳(‏ كانت الليرة التركية تساوي ۱۰۰ قرش» وكل ١١1,5‏ قرشأ تصرف بجنيه استرليني واحد في سوق 
بغداد المالية. انظر : -.11 ,111 Cuinet; La Turquie d' Asie,‏ 

. ۲۰ الصدر السابق. ص‎ )٩۶( 

)٩0(‏ كانت الروبية تساوي ۷,۷۰ قرشاً. 

Cuinet, La Turquie d Asie, II, 234 and 236. (47) 

Great Britain, Report on the Tapu Department (in Basrah Wilayah) for 1919, P. 6. (A۷) 
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متدى مكسة الاسكدرية 


سس یمس ده امد بیس 


أيضاً تقدم الزراعة . وفي الحقيقة, فان ما شجع التجار على الاستثمار في الارض أو في 
إنتاجهاء بغض النظر عن العوامل التي ذكرت سابقاء كان تزايد طلب آوروبا لتمور وحبوب 
العراق. وارتفعت قيمة صادرات البلاد من التمور عر ميناء البصرة من 1۷۰۰۰ جنيه 
استرليني في العام ۸ م إلى ۰ جلينه في العام ۱۸۸۸ ۴ وال ۳۸۲۰۰۰ جنیه في 
العام ۱۹۰۸ مء وإلى ۵۸۲۰۰۰ جنيه في العام ۱۹۱۳ م» وأيضاً. ارتفعت قيمة صادرات 
القمح والشعير من ٦٠٠٠١‏ جنيه استرليني في العام 1854 م إلى ۷۲۰۰۰ في العام ۰۱۸۸۸ 
وی 5١١٠٠١‏ جنيه في العام ۱۹۰۸ م2 وإلى ۳۷۳۰۰۰ جنيه في العام ۱٩۹۱۳‏ ۳. وكان 
هذا هو الجانب الآخرء أي الجانب الايجابي, لتأثيرات الاتصالات النهرية الجديدة وفتح قناة 
السويس . 

ولكن» الزراعة والصادرات الزراعية نمت أيضاً بتاثر حافز آخرء هو «العاهدة 
التجارية الأنكلو ‏ عثانية» للعام ۰۱۸۲۱ فبفضل اتفاق «الامتيازات» الجديد هذاء رفعت 
الرسوم على البضائع المستوردة من بريطانيا أو من الأراضي الخاضعة ها من ه إلى ۸ بالمئة, 
وخفت الرسوم على البضائع التي يصدرها الرعايا البريطانيون أو وكلاؤهم من ۱۲ إلى ۸ 
بالثق على أن تخفض بعد ذلك سنويا بنسبة ١‏ بالمئة حتى تصل إلى مستوى ۱ بالمئة من 
القيمة*" , 


وبالطبع» فإ التفوق التجاري البريطاني بقي على ما هو عليه دون أن يهتز. وبالرغم 
من تعرفة الاستیراد الجديدة ‏ وزيادتها التالية في العام ۱۹۰۷ م إلى ۱۱ باشة - فان 
منتجات مانشستر بقیت آرخص من منتجات الصناعة الحلیة« » واتسع انتشار استخدامها 
أكثر فأكثر. واضافة إلى هذاء فان الشرکات البريطانية ‏ ومن بینها «لینش آند کومبانی» 
و«داري أندروز أند كومباني» و«موير تويدي أند كومباني» و«غراي» ماكتزي آند كومباني» - 
استفادت عاجلا أم آجلا من هبوط رسوم التصدير نظراً لأنها کانت» بمرور الزمن» قد 
احتکرت لانفسها کثیرا من فائدة تجارة التصدیر. ولقد استمرت هذه الشرکات في 


Aie, 1۱1, 251-252. )٩۸(‏ 'ك La Turquie‏ ,اعصنت و: حسن. «التطور الاقتصادي». ص ۰۵۰۱ و: 
Great Britain, Foreign Office, Mesopotamia, P. 130.‏ . وافبوط في صادرات التمح في العام 
۳ ريما كان ناجا عن الاضطراب الذي تسبيت به حروب البلقان. انظر: Mesopotamia,‏ 
.16 .۶. والارقام المعطاةء وخصوصاً للسنوات الأكبرء وقد لا تكون دقيقة تماما ولكنها مفيدة من 
حيث إشارتها إلى الاتجاه العام . 

Hertslet, Collection of the Treaties and Conventions, XI : و(2) من : المعاهذة‎ )٤( الادتان‎ 4899 
Sãlih, Haidar, “Land Problems of Iraq,” وانظر أيضاً:‎ .)اo0ndon,‎ 1864(, 561 ۰ 


PP. 243-246. 
Haidar, “Land Problems of 1120, P. 478. ۱۰۰ 
Geary, Through Asiatic Turkey, I1, 241. ۱۰۱( 


(۱۰۲) في تقریره رقم ۱ للعام ۱۸۹۱ لاحظ نائب القتصل البربطاني في البصرة أن تجارة هذا الیناء كانت = 
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منتدی مقبه لاسکدربة 


ساس مسق و مس وس 


الاختلاف عن التجار المحليين بتمتعها بامتیازات غير مبررة . وعلى سبیل الثال. ف ی 

الحرب العالمية الأولى» كانت هذه الشركات تحصل على إعفاء من ضريبة «التمتم» وهي 

ضريبة الدخل العش‌انیه ۱ التي کانت تبلغ عندما فرضت في ر ف مات من 

القرن التاسع عشر ه بالشة من الارباح التجارية السنویة ۰ ولکنبا أصبحت بعد العام 

۷ محددة في بعض الحالات ونسبية بات أخرى» إذ كان التجار یصنفون في 

مجموعات أو درجات استناداً إلى طبيعة أعرالهم أ و إلى قدرتهم الضريبية» وكان الأفراد الذين 
بقع دخلهم في اطار مراتب الدخل الأعلى يدفعون حدا أقصى يبلغ خسین ليرة ترکیة۷. 


وكان الموقع الاقتصادي البريطاني قد تدعم ف التسعینات من القرن التاسع عشر 


بافتتاح فروع ل «البنك العثاني الامبراطوري». وهو مجموعة مالية أنكلو ‏ فرنسية. في بغداد 
والوصل والبصرة. وبافتتاح ال (ایسترن بتك ۷ وهو موسسه بريطانية. ف بغد اد ف العام 
۲ وبغض النظر عن القروض التي كان هذان الصرفان یمناضا لصر‌انی 
العراق فقد آصبح الصرفان يسيطران الآن على الاوضاع المالية باسر‌ها. 


وفي العام ۰۱۹۱۰ قام نائب عراقي في البرلان التركي بزيارة إلى الیناء الوحید للبلاد 


وکتب في صحيفة «طنین» التركية یقول 


«أنى جلت بنظرك في البصرة» يصدمك فوراً آلف شىء یرتبط بانکلترا» وتشعر مدی 


العمق الذي انغرست فيه حالب النفوذ الانكليزي في لحم بلادنا. الحالون أنفسهم كيفوا 
مجتهم مع الألفاظ البحرية والتقنية الأخرى التي عربت عن الانكليزية وحرفت 
وصرفت »۲ . 


(۱۰۷ 


)۱۰۸( 
0۱۰۹( 


«تقع كلياً في أيدي آربع شرکات بريطانية : .481 .© «Haidar, “Land Problems of Iraq,”,‏ . 
وانظر أيضاً : محمد سليان حسن. «التطور الاقتصاديی». ص ۱۳۹ و۹٤٠‏ . 
هکذا كان اسم الضريبة . 

Great Britain, Administration Report of the Revenue Department for 1919, ۳۰ ۰‏ 
كانت هذه الضريبة قد طبقت اولاً على ولاية الوصل فقط, ولم تعمم على بغداد والبصرة حتی العام 
4 م. ددليل المملكة العراقية ۱۹۳۵ ۰۱۱۹۳۹ ص ۲۳۷ - ۲٤٣١‏ . 
من أجل امجاز للانظمة التي كانت تحکم جباية ضريبة «التمتم», انظر: المصدر السابق. ص ۲۳۹ - 
۰ و : ,1919 Great Britain, Administration Report of the Revenue Department for‏ 
۰ .2. ومن أجل لائحة بالضرائب التي كان يخضع هما التجار المحليون في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء انظر: .336-338 Geary, Through Asiatic Turkey, I,‏ 
Great Britain, Mesopotamia, P. 120 and Turkey in Europe, P. 133; and Chiha, La‏ 
Province de Bagdad, PP. 129-0,‏ . وکان «البنك العشیاني» قد شکل في استامبول في العام 
۳ برأسمال يبلغ عشرة ملایین جنیه استرليني . 
كان الصرافون عبارة عن سياسرة وصرافي عملات ومصرفیین خصوصین. 
مقال عن البصرة كتبه اسماعيل حقي بك بابان زاده في «طنین» بتاریخ ۲٩‏ کانون الأول (دیسمبر) 
۰ و : .8 ۳۰ ,791 Correspondence, January-March‏ قاط 
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وأكمل الإنزال الذي جری في العام ۱۹۱6 للقوات البريطانية في العراق. وما تلاه من 
احتلال» عملية تحويل البلاد إلى تابع اقتصادي للامبراطورية البريطانية'٠.‏ وني العام 
۹ م. بلغ حجم رأس الال التجاري البريطاني الموقوف في العراق خسة ملايين جنيه 
استرليني . وإضافة إلى هذاء فقي ذلك العام نفسه كانت قيمة مجموع واردات العراق تبلغ 
ستة عشر مليون لبرة تركية» منها عشرة ملایین. أو حوالى الثلثين. قيمة واردات قادمة من 
انكلترا"" , وأصبح حملة التجار المسلمين الذين كانوا مستقلين ذات یوم والذين ۸ يفلسواء 
مجرد تجار وسطاء في اوه أو تجاراً عملای حتى وإن دخلوا المنافسة ضد وكلاء العمولة 
والتجارة بالبضائم الانكليزية المنتجة صناعياً خسابیم الخاص» وأصبحوا مجرد أسنان خارجية 
في دوالیب اقتصاد بریطانیا الامراطوري . 

ف ۶ *# 

من اللاحظات التي وردت آنفاً یتضح لماذا كانت الشرکات البريطانية أو الشرکات 
الختلطة الانکلو - فرنسية أو الأنكلو ‏ فرنسية - أميركية تشکل أكثرية أعضاء «الدرجة الأولى» 
في غرفة تجارة بغداد”"" منذ تأسيسها في العام ۰۱۹۲۷ وحتی وقت متأخر يصل إلى السنة 
المالية ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ (كما یتضح من الجدولين ۳-۹ و4 -4). وأعضاء «الدرجة الأولى» 
هم الاعضاء الذین كانت «اعتباراتهم الالية» تحدد بأكثر من ۰ دینار وتصل في الحد 
الأقصى إلى ۷۰۰۰۰ دینار. وکان يجري التحدید اساسا في ضوء رأس مال العضو وحجم 
أعماله . وكذلك فيجب ألا يثير الدهشة أن هذه الدرجة لم تكن تضم سوی مؤسسة تجارية 
عربية مسلمة واحدق شركة ابراهيم محمود شاهبندرء الذي كان والده كما هو منطقي - 
وكيلا للشركة الر يطانية «الن براذرز أوف آبردین »۰۲۱ وكان يتحدر من عائلة من الجلبيين 
كانت تدين بمركزها ‏ كا يدل الاسم إلى مدير «بيت الجمرك» في القرن التاسع عشر*'". 


(۱۱۰ لفترة قصيرة فقط ‏ بين العامين ۱۹۰۲ و - تهدد موقم بريطانيا الاقتصادي ف العراق» ومن 
جهة ألمانياء الي م يكن لسیاستها «التوجه شرقاً» (Drang Nach Osten)‏ عل العموم أكثر من تأثير 
جزئی ومؤقت. حول هذا التآثير انظر: 108-109 Great Britain, Mesopotamia, PP.‏ 


Great Britain, Cab. 21/204/7212, Letter of 15 November 1919 from Lt. Col. A. T. (111) 
Wilson, acting civil Commissioner, Baghdad, to secretary of state for India, London. 


(۱۱۲) كانت الغرفة قد تاسست عملياً في العام ال ولكن أعضاءها لم يسجلوا حتی العام ۲۷ 
وكانت غرفة محلية قد أسست تحت الرعاية الركية في العام ۸ ۱۹۰ أو حول ذلك؛ ولكنها تشتتت عند 
سقوط بغداد في العام ۱۹۷ . انظر: غنيمة «بارة العراق قدياً وحديثاى ص ۱٤۸‏ . 


Despatch of 7 February 1910 from Consul General Lorimer, Baghdad, to ٩۱۲ GO. )۱۱۳( 
Lowther, Constantinople; Further Correspondence, January-March 1910, P. 133. 


(115) على العموم» كان لقب «شاهبندر» يطلق أيضاً على القناصل الذين كانوا يشرفون على شؤون 
ومصالح «الباب العالی» ف البلاد الاجنبة . انظر: 

Article VIII of the Anglo-Ottoman Treaty of 1809, Hertslet, Collection of the Treaties 

and Conventions, II, P. 3713. 
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متدی مکنبه لاسکدر بة 


سا حومسم .سم برس 


ولكن» وکا يظهر في الجدولين المشار اليهماء فان بين مجموع يصل إلى ۲۵ عضواً 
مسجلین في «الدرجة الأول» لدی الغرفة في العام ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ كان هنالك لا أقل من 
٠‏ من اليهود. وكذلك كان الأمر بالنسبة ل ۲۱۵ عضو أو ۲ ,۳ باشت. من اصل 
الأعضاء ال 448 الذين كانوا يشكلون إجمالي عضوية الغرفة. وبکلیات أخرى» ريما كان 
اليهود يشكلون في بغداد. من الناحية الرقمية. المجموعة التجارية الأكثر آهمیة أما من 
ناحية الثروة» فقد قرّموا الجلبيين والعناصر التجارية العربية الأخرى كثيراً. وهذا ما سنفسره 
الآن. 


لم يكن حجم الوجود اليهودي في شؤون العراق التجارية شيئاً حديث الظهور أو 
العرفة به. ويشير تقرير قنصل بريطاني يعود بتاريخه إلى العام ۰۱۸۷۹ بلا لبس إلى تمركز 
الكثير من عمليات بيع وشراء البضائع الانكليزية في بغداد في أيديبم””". وتقول رواية سرية 
أخرى صادرة عن بغداد في العام ۱۹۱۰ ان «اليهود احتكروا التجارة المحلية يكل معنى 
الكلمة ولا يستطيع السلمون ولا المسيحيون منافستهم في هذا»"”". وإذا كانوا قد لعبوا في 
الموصل دورا اقتصادیا ضییلا جد فقد كان جزء جيد من تجارة البصرة ة نحت سيطرتهم ء حتى 
العام ۱۹۳۲۰ على الأقل". وبعض الحوادث الصغيرة التي كانت تقع بين الحين والآخر 
كانت تدل على مدى قوة وضعهم المالي. وعلى سبيل الشال» ففي آذار (مارس) ۰۱۹۲۲ 
عندما أعلن تاجر ودي يعمل في تجارة المرور (الترانزیت) الفارسية أنه قد أفلس. حدث ما 
يشبه الأزمة الاقتصادية في بغداد. وحتى في بلدات صغبرة مثل دلتاوة وشهربان» أدى 
رفض تجار مهود في شباط (فيراير) ۱۹۱۸ قبول العملات التركية الصغيرة إلى حصول تشوش 
واضطراب في البازار<۳. 


كيف تكن اليهود من تشکیل عنصر بهذه القوه في اقتصاد البلاد؟ ربما كان من 
الضروري أن نرز فورا أن صعودهم التجاري ترافق مع نمو الصالح الانكليزية. وقد يكون 
من الفید أيضاً أن نشير إلى ترافق آخرء وهو التزامن بين الايقاع الحموم للدخول الانكليزي 
إلى السوق العراقي والتزاید السریم لعدد سکان بغداد من البهود في التصف الثاني من القرن 


. لم يكن کل صغار تجار بغداد ینتمون إلى الغرفةء التي كانت تضم. کل التجار الهمین‎ )۱۱۵( 
Great Britain, Foreign Office, ۴۵2۵۲۲ on the Trade of Baghdad for the Year 1878 (117) 
79’’ attached to Letter of 12 June 1879 from Col. Nixon, consul general, Baghdad, to 
Sir Henry Layard, ambassador, Constantinople. 


“Report on the Jewish Community at Baghdad” Prepared by H.D.S., submitted on 0۱۱۷ 
17 February 1910 by British consul general, and enclosed in despatch of 30 March 

1910 from Sir G. Lowther, Constantinople, to Sir Edward Grey, London; Further 
Correspondence, April-June 910۵, P. 4. 


Great Britain, Mesopotamia, P. 11. (1۸) 
Great Britain, Colonial Office, Report on the Administrafion of Iraq for 1927, P. 38. )۱۱۹( 


Great Britain, Reports of Administration for 1918 of Division and Districts of the 0۱۲۰۱ 
Occupied Territories of Mesopotamia 1919), 1,23. 
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الجدول رقم ٩(‏ ۔ ۳) 
تكوين غرفة بارة بغداد 
في العام المالي ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ 


24 عراقپون | عرافیون 
عرب 0 
سل یه غربيون | بود سامون 0 عراقيون | عراقيون 
آخرون | عرافیون 97 مسيحيون”|] صابئة اج 
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۳ : ۲ 
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۲ ۱۸ 
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كانت دالاعتبارات المالية» لكل عضو محدد من قبل نة اذازية للغرفة 4 ضوء ر س مال العضو وحجم أعماله ودأمثال هلم الجقائق والظروف» تما ترق اللحنة أحذ ف 


حساپا: المادة (۱) من الأنظمة الداغلية لغرفة تجارة بغداد للعام ١475‏ هذا. 
الدینار يساوي جنیها استرلینیا . 

تشمل العضوية شرکات ونجاراً مفردین وحرفین. 

یتضمن الارمن. 

عضو واحد بريطاني - فرنسي. وآخر (شركة نفط العراق) بريطاني - فرنسي - أميركي - أرمتي . 
عضو فرنيي - بهودي . وائتان بریطانیان - مبودیان . 

یشمل شركة شيعية سنه ممتلطة . 

يشمل تاجرا من اصل سوري - تركي . 

فارسیون شيعة . 

یشمل مصلحة ميحية ‏ جودية مشتركة , 

ثلاثة فرس وأربعة هنود . 


قسانت سس لے 


اد ير الستوي لنسام VATA  ۷۲‏ من ۷ - ۵ وأنا ملين مف لد صد یل سا وآعباء أعضاء القر فة ل آمراد من تلف الما لاتب 


http:/ /alexandra.ahlamontada.com/forum 


الحدول رقم )٤ - ٩(‏ 
أعضاء «الدرجة الأولى) في غرفة تجارة بغداد للعام ۱۹۳۸ - ۰۱۹۳۹ 
أي الأعضاء الذین حددت «اعتباراتبم المالية» 
باکثر من ۰ ديثار وبحد أقصى يبلغ ۰ دیتار 


طبيعة العمل إن لم يكن 
واضحا من اسم الشركة 


عدس ي. وشركاه تجار ووكلاء سيارات وتأمين 

«آفريكان أند إيسترن» مستوردون ومصدرون 

«أندرو واير أند کومباني» تجار ومقاولون 

«بلفور بيتي أند كومبان» مهندسون مدنيون وكهربائيون 

درش مار آند كومبان) مهندسون 

داود وشاؤول رجوان وأولادها تجار شاي عراقيون يبود 

«دافيد ساسون أند كومبان» تجار ومقاولون بر يطانيون يبود من أصل 
عراقي 

«ایسترن بنك» بریطانیون يبود من أصل 
عراقي 

«فرانك مي . ستريك آند کومباني؛ وکلاء نقل بحري وتجار بريطانية 

حاييم ه. نانانییل وکیل سفریات وتقل عراقي بودي 

ابراهيم محمود الشاهبندر وشركاه تجار عموميون عراقيون عرب مسلمون 
سته 

«امریال بثك أوف ايران» بر يطانية 

«ايراك بترولیوم كومبان» (شركة نفط بريطانية - فرنسية ‏ 

العراق - 1۳) آمرركية - آرمنية 

خضوري أ. زلا تباجر وصراف (نصف سمسار نصف عراقي بودي 

مصر فی). وله فرع في «وول ستریت» 

لاوي ك. واي. ام وکلاء سیارات عرائیون يبود 

«نیرن ترانسبورت كومباني: وكلاء نقل وسفريات بر يطانية 

«أوروزديباك استابلشمنتس» تجار عموميون فرنسية - -بودية 

«أوتومان بتك» (البنك العثماني) بريطانية - فرنسية 

درافدين أويل کومب‌انی» (شركة تفط ۱ بر بطانية 

الر افدین) ۱ 

شماش أخوان تجار شاي عراقیون يبود 

«سنجر سوینغ ماشینز آند کومبان» (شركة سنجر لاکینات الخياطة) بر يطانية 

«ستیفن لینش أند کومباني» مالكو بواخر نهرية وتجار ومقاولون 

«توماس كوك آند کومیان ؛ وکلاء سقر یات 

صهیون س . عبودي صراف 


TAT 


تابع الجدول رقم ٩(‏ - 4) 

4 كانت «الاعتبارات المالية» لكل عضو تحدد من قبل لحنة ادارية للغرفه في ضوه رأس مال العضو وحجم 
آعیانه و«أمثال هذه الحقائق والظروف» مما تری اللجنة آخذه في حسامها: الادة (۱) من الأنظمة 

(ب) فتح هذا الفرع في العام ۰۱۹4۱ 

المصدر: غرفة تجارة بغداد. «التقریر السنوي للعام 0۱۹۳۸-۱٩۹۳۷‏ ص ۱۱۰ ۰ ٠١۷‏ . 


وت عشر (انظر الجدول .)۵-٩‏ ولا يمكن بالطيع استبعاد أن تکون تقدیرات عدد الیهود 
أقل من الواقع في ما خص الجزء البکر من القرن. خصوصاً وان الكشيرين منهم کانوا 
يفضلون في تلك الأيام الابتعاد عن الانظار تجنبا لدفع ضريبة الأعناق (الحزية) . ولکن» حتى 
لو ضوعفت تقديرات تلك الأيام مرتين أو ثلاث فإن الزيادة التالية تبقى ملحوظة وهي ناجمة 
- على العموم ‏ عن افجرة من بلاد فارس«۳؛ التي نشات جزئياًء أو هي ازدادت» : نتيجة 
للمعاملة السيئة التي كانوا يلقونها هناك"٠.‏ 


ولكن» من الخطاأ الاستنتاج من تزامن ¿ الصعود التجاري لليهود مع توسع التجارة 
البريطانية أنه كان أمراً يتفق. بالضرورة أ وكلياً. مع الرغبات البريطانية. وصحیح أن هناك 
دليلل على وجود نقاط كانت بلا شك تشير إلى انفتاح على التجار اليهود عند السلطة الحاكمة 
في أيام الاحتلال الريطاني فقد كتب المفوض المدني البريطاني في العراق يقول في العام 
م : «لقد وجهت عنايتي دوماً إلى القيام بدعم ناشط للجاعة التجارية اليهودية كإمكانية 
ثمينة ذات قيمة سياسية كبيرة» وفعلت ما باستطاعتي لكي أظهر لهم أن ثمرة نوايانا في هذه 
البلاد ستكون لذيذة المذاق ومفيدة هم ؛ وربا لحم أكثر من أي فكة آخری»۳. فى الوقت 
نفسهء كان التجار اليهود والبريطانيون متنافسین في ما بينهم . على الاقل منذ حوال منتصف 
المرن التاسع عشر وما بعد. طبع كان اليهود يتاجرون أكثر ما يتاجرون بالبضائع 
البريطانية» ولکنهم كانوا يتاجرون - إلى حد كبير- ساپ إذ كانوا يستوردون البضائع 
مباشرة من افند وبريطانياء بینا كان البريطانيون يفضلون 2 السوق العراقي برک 
العمولةء أو أن تكون لمواطنيهم حصة في السوق المحلية. ومع أنه كان لوكلاء العمولة أن 
يضربوا جذوراً أعمق في السنوات ت الاخبرق وأن يبلغوا ذروة أيامهم في زمن التفجر النفطي في 
الخمسينات وبعد هجرة اليهود من العراق(۰۳ فقد بدت الأمور ل «اللجنة البريطانية 
للصناعة والتجارة» الرسمية في العام ۱۹۲۶ كا يلٍ: 


(۱۲۱) حول هذه الهحرة انظر: 6 ۳۰ ,1910 Further correspondence, April-June‏ 
(۱۲۲) حول اضطهاد اليهود في بلاد فارس: انظر : .78-81 Geary, Through Asiatic, Turkey, I,‏ 


Great Britain, Foreign Office, FO 882/13, Arab Bureau Papers, ۱۷۵۵/18/3, despatch (1Y) 
of 4 October 1918 from Baghdad, to India Office. 


(۱۲۵) تیب اللاحظة هناء بالناسبت أن عدداً من التجار اليهود المامين تخلف عن الهجرة. 


۳۸ 
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احدول رقم ٩(‏ - ۵) 
تزاید عدد السکان الیهود ‏ بغداد 
۱٩ ۷ - 6‏ 


النسبة اللوية 
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تجارية 


۱۸۹ ۱9۰۰ ۱-0 
۱۹۰ ۱ و ۳ و( 
۱۹ ۹ ١م‏ ۷ ۱۷۱۷( 


هذا التناقص في عدد السکان یعود إلى کوارث العام ۰۱۸۳۱ ويبدو أن الیهود عانوا من هذه الکوارث 
بمكل ما عانت فتات السکان الاخری. والواقم أن وباء تلك السنة انفجر آول ما انفجر في اي 
اليهودي في الدینة . انظر : 

J. R. ۷۷۵۱۱۵۱6۵0, Travels to the City of the Caliphs (London, 1840), I, 280.‏ 
يجب تذکر أنه كانت هنالك هجرة ملحوظة إلى بغداد قدمت من داخل البلاد خلال العقود السابقة. 


Superior of Carmelites and Commercial Commissar of the French Consulate at Bagh- 
030. See G.A. Olivier, Voyage dans I[' Empire Othoman, I'Agypte et la Perse, IV (Paris, 
1807), 324. 


Anthony N. Groves, Journals of a Residence at Baghdad (London, 1831), 21 and 114. 


Great Britain, Foreign Office, FO 78/2650, letter of 4 September 1877 from Surgeon 
Major W.H. Colvill, civil surgeon, Baghdad, to Colonel I. P. Nixon, resident in Tur- 
kish Arabia. 


Vital Cuinet, La Turquie d' Asie (Paris, 1894), 111, ۰ 
Habib K. Chîha, La Province de Bagdad (Cairo, 1908), 165. 


«إن تجارة التصدير والاستراد 5 العراق» على حل سواء» نوجد في يدي شر کات 
قديمة راسخة وتستبعد عمليا وكيل العمولة. إنه سوق جارة صارمة. ومنذ الحرب رفع 


يهود بغداد فن الشراء والبیم؛ إلى درجة جعلت الكثير من الشركات البريطانية تغلق مکاتبها 
لأن نفقات العاملين فيها أكبر من نفقات منافسيهم الشرقیین»<۳. 


)۱۳۵( 


Great Britain, Committee on Industry and Trade, Survey of Overseas Markets (Lon- 
don, 1925), P. 247. 


Ao 


< 
منتد ی علي المولا 
متدى مکتبة لاسکندر ی 


سس سالد م رس 


ومن الواضح أن القدرة الظاهرة بقوة عند التجار اليهود العراقيين ع على العمل هدر 
قلیل وبتوفی وصفاتهم المعروفة الأخرى - ککذهم ومعرفتهم بكيفية تسيير الأمور وولعهم 
بتکدیس الأموال واستصسدادهم الفطري للتعامل التجاري - كانت كلها عناصر سامت ف 
تبوؤهم مركزاً عالياً في تجارة البلاد . 

ولكن العلاقة بين التجار اليهود والبريطانيين لم تكن دوماً علاقة منافسة. فقبل العام 
۳ مء وهي السنة التي فقدت فيها شركة افند الشرقية امتيازاتها التجارية التي كانت 
تحظی مها منذ مدة طويلة في اهند*۳ بدا وكأن متنافسي المستقبل كان يكمل واحدهم الآخر 
إلى حد ما. وبكليات أخرى» فإن البهود. الذين كانوا غير قادرين على التاجرة لحسابهم 
بالبضائع المريطانية وال هندية نظراً لاحتكار الشر کف كثيراً ما عملوا وكلاء للتجار البريطانيين» 
وهكذا استفادوا من كل الامتيازات الناجمة عن الوضع الملازم ل «المحمبين». ويبدو أن اليهود 
الذين هاجروا إلى اهند بعد العام AIT‏ م ثم عادوا إلى العراق وكلاء لأبناء دينهم الذين 
بقوا هناك قد تمتعوا بالمنزلة نفسها. وعلى سبيل المثال» فإنه عندما فرض باشا بخداد في العام 
0١‏ م على بضاعة عدد من التجار اليهود «ضرائب ثب ظالة متكررة» كا جاء على لسان مثل 
سياسي بریطاني - ما كان يعني عملياً أن الباشا ساوى بضائعهم ببضائع التجار المسلمين - 
احتج الممثل السيامي بان هؤلاء التجار کانوا «یپودا تحت حماية هذا «المقر». آقاموا لسنوات 
طويلة في اهند وکل آملاکهم هناك, وهم وکلاء لتجار بقوا حتى الان هناك ود أوصيت 
بهم خصيصا عند عودتهم إلى المدينة من قبل الجزيل الاحترام حاكم افند العام أو المحترم 
حاكم بومباي»"٠.‏ ولا شك في أن مثل هذا الاهتمام الدبلومامي وحصانات «المحميين» 
الفعالة في العادة أعطت قسا. على على الأقل, من الجباعة التجارية اليهودية تفوفا على التجار 
المسلمين. وهو ما يجب اعتباره عاملا آخراً. . من عوامل نجاخهم الملحوظ. 7 


وكان التجار الأوروبيون» ليس في العراق فقط بل في بلدان أخرى من منطقة الشرق 
الادن لا يتعاملون تقريباً الا مع التجار غير المسلمين في القرن الشامن عشر. وقد قيل إن 
تحفظ المسلمين وانغلاقهم کانا السبب في هذا" بالرغم من وجود تعلیات قائمة آصدرتبا 
شركة الهند الشرقية منذ حوالى سنة م تخطر مسبقاً التجار الانکلیز الواصلين إلى 
البصرة من أنه «ما ان تستقر في منزلك حتى يأتي التجار لزيارتك» وسيكون الأتراك والأرمن 
شديدي الفضول لمعرفة شؤونك . . .۰۳۳۰ وهو ما يشير إلى أن «أتراك» البصرة على الأقل - 


)1( حول الغاء احتكار الشركة للتجارة البريطانية مع اند انظر: 
G.M. Trevelyan, History of England (New York, 1952), P. 224.‏ 


Great Britain, Foreign Office, Letter of 20 September 1841 from R. Taylor, Political (1¥) 
agent Turkish Arabia, to the Honourable, the Secret Committee, East [India House, 


London. 
Gibb and Bowen, Islamic Society and the West, l, Part T, 309-310. (ITA) 
, Milburn, Oriental Commerce, انظر نص التعلييات في : .125-126 با‎ )١؟4(‎ 


۳۸۹ 


والبصرة هي احدی البوابات الرئيسية لتجارة آوروبا مع العراق وفارس - لم یکونوا بتحفظ 
«أتراك» الدن السلمة الأخرى. 


وبقدر ما نری» فان أكثر من ما مكن الیهود من الحصول على موطیء قدم في التجارة 
الريطانية وضمن لهم أخيراً الارتفاع فوق كل التجار الحلیین الآخرين كان امتلاکهم لرأس 
المال بوفرة أكير. وكان هذا نتيجة : لاحتكارمم العملي لإقراض المال و«الأعمال المصرفية». أو 
أعيال «الصيرفة»» وروابطهم الحميمة مع أبناء دینهم - - وأقربائهم في كثير من الأحيان ‏ في 
ال هند وأوروبا وأمكنة أخرى» وهو ما مكنهم من الحصول على المال فور احتياجهم إليه» ومن 
توطیف الکمبیالات والأدوات الأخرى ٤‏ تعاملهم التجاري . ومن تبادل المعلومات والخيرات 
في ميدان الاعمال نی ومرور الزمن من استیراد البضائم من اند وانکلترا مباشرة ومن 
دون وساطة التجار الاتكليز. 


ويمكن معرفة مدى إثراء اليهود العاملين في تجارة الصيرفة في الثلاثينات من الجدول ٩‏ 
- 5. وكان الوضع مائلا في الاساس في القرن التاسع عشر. وكل ما يروى عنهم يشير إليهم 
باسم صرافین» أي مصرفيين ومقرضي مال في باشوية بغداد«:۲۳) . وق الواقع. فقد كان 
أكثرهم تاجراً - صراف نظرا لأنهم كانوا ناشطین في الأعمال المالية والتجارية على حد سواء. 


والسبب في أن المسلمين لم يكونوا یتاجرون - كقاعدة ‏ بالمال هو منع القرآن الصريح 
والبات للربا”*". وكذلك فقد منعت الكتب اليهودية أخذ الفائدة ولكن فقط من اليهود 
أنفسهم , وسمحت يأخذها 5 الحالاات الأخرى: «للأجنبي تفرص برباء ولكن لأخيك له 
تقرض برباء لكي يباركك الرب إهك في كل ما تمتد إليه یدك»۳. 


بالطبم . , لا شك في أنه كان للريا دور كبير في جع الثروات الضخمة التي كدسها 
التجار ‏ الصرافون. فبیتا كان كثير من الملاكين یودعون آمواخم السائلة لدم بلا فائدة قبل 
ظهور المصارف'", کانوا هم أنفسهم يتقاضون معدلات فائدة عالية جداء وأحياناً فادحة. 
ومن هذه الناحية. كان مقرضو الال السیحیون والسلمون بجرأة أمثالهم من اليهود 
وتهورهم › ولیس واضحاً ما كانت عليه معدلات الفائدة ف بغداد ف القرن التاسع عشر . 
ولكن المزارعين کانوا يدفعون في الثانینات من ذلك القرن ما يتراوح بين ۳۰ و٠٤‏ بالشة في 
ولاية الوصل للأموال الجاهزة فورا“"“. وبعد ذلك بحوالى عقدين» كان الصرافون يتقاضون 


Geary, Through Asiatic Turkey, 1, P. 220, and Heude, A Voyage up the انظر مغلاً:‎ )۱۳۰( 
Persian Gulf, P. 182. 

. ۲۷٠١ #يمحىق الله الربا ويربي الصدقات» : سورة البقرة» الاية‎ )۱۳۱( 
Jewish Encyclopedia, XIl, “Usury,” P. 388. سفر التثنيةء ۲۳: ۲۰. وانظر أيضاً:‎ )۱۳۲( 
Chiha, La Province de Bagdad, P. 130. ۱۳۲ 
Cuinet, La Turquie d' Asie, I, 787. (TE) 


الحدول رقم )٩ - ٩(‏ 
صرًافو بغداد سنة ١5+‏ 


جموع الصرافين المدرجة 
آسیاژهم في دلیل العراق ۱۹۳۰ 


عدد الیهود 
عدد السیحیین 
عدد السلمین (شیعة) 


الصدر : بستند إلى جداول : تدلیل العراق ۱۹۳۲ - القسم التجار ی »۰ ص ۱۳۱ و۱۳۵ . 


6 بالمئة في مدينة البصرة*"''. وحتى العام ۰۱۹۱۹ كان يتم تقاضي فوائد تبلغ ۰۸ بالمئة. 
وتصل أحيانا إلى ٠٠١‏ بالثة: من مزارعي التبغ في لواء السلي‌انية بطرق احتيالية”"'. ولکن. 
في العام ۱۹۰۷ أي بعد حوالى عقد أو ما يقرب من ذلك من ظهور الصارف. كان 
صرافو بغداد يتقاضون في العادة ما يتراوح بين ٠١‏ و۱۳ بالمئة على حسم الكمبيالات”". 


اشارات عارضة إلى روابط مالية پودية متبادلة. وهذا يعود إلى حدّ كبر لأن هذه الروابط 
تظهر في العلاقات بين السلاطين العثانيين وولاتهم بالاسم من ال ماليك. وعندما كان هؤلاء 
الولاة یعترون أن لا بد من إرسال دفعات ما إلى استامبول» وكانت الطرق غير آمنة للإرسال 
الذهب. کانوا يطلبون الشيكات من التجار ‏ الصرافين الیهود۰۳. وكانت هذه الشيكات 
تسحب على أبناء دينهم في العاصمة العشانية. وتعتبر صالحة وقابلة للدفع بمجرد وصوفا إلى 
هناك . وكان تجار - صرافو استامبول يعوضون أنفسهم من خلال المجرى المعتاد لمعاملاتهم 
التجارية . 


وربما كان الأمر یمود جزئياً إلى ارتباطاتهم التي لا تقدر بئمن. ومعرفتهم الجيدة بأوضاع 
محتلف المراكز التجارية والالية» في أنهم كثيرا ما كانوا يعيلون في منصب «صراف باشی» 
(رئيس المصرفيين) في بلاطات العثانيين والماليك*”". وكا يظهر في مكان آخر. فان هؤلاء 


Aleksandr Adamov, Irak Arabskii. Bassorskii ۷۱۱۵۱۵۱ v ege Proshlomi Nastoyashchem  )١؟ه(‎ 
(St, Petersburg, 1912), P. 84. 


Great Britain, Sulaimdaniyyah Administration Report for 1919, P. 12. (YT) 
Further Correspondence, January-June 1907, P. 110. OOTY) 
Heyde, A Voyage up the Persian Gulf, P. 182. انظر مثلا:‎ )۳۸( 


)1۳۹( کان صراف - باشيو بغداد يؤحذون في القرن الشامن عشر ومطلم القرن التاسع عشرء في کثر من = 


< ۳ 
مد ی علي ابلولا 
منتدى مكدة الاسكدرية 


صصص ی له س ی 


ال «صراف باشي» ارتقوا إلى مستويات عالية جدا في عالم السياسة. 


آما ٤‏ عام التجارة فكان الشيء الذي أفاد التحار اليهود بصورة خاصة هو روابطهم 


مع أخوتهم اليهود في اند نظراً للاعتاد الكثيف لأسواق العراق وفارس عل افند. وكان 
كثيرون من ہود اهند من أصل بغدادي . ومن المحتمل أنه كانت هنالك هجرة يبودية من 
العراق إلى ساحل مالابار منذ وقت کر يعود إلى القرن ا . ولاحظ ناصح أخلاق 
مودي بغدادي في القرون الوسطى أن كل من يرغب في أن يصبح غنياً كان يذهب إلى 
الهند. ولكن» قبل بداية الفرن التاسع عشر لم تكن هنالك في الواقع جاليات مودية واسعة 
في تلك البلاد”*2. وفقط بعد الغاء احتکار شركة افند الشرقية للتجارة (۱۸۳۱ م) اندفع 
التجار اليهود البغداديون أماماً إلى المند بأعداد كبيرة بحثاً عن الربح . واستقر البعض. مشل 
عائلة ساسون”'". في بومباي. واستقر آخرون. مثل عائلتي جود وإزرا (أو عزرا)» في 
كلكوتا”'“. وكان هذا يعني بالنسبة لأقارهم الذين بقوا في العراق أنه صار بالإمكان استيراد 
سلم القطعة وبضائع أخرى مباشرة من اشند. ولكن. ٠‏ قبل مضي سنوات طويلة» كان لروحية 
التجارة أن تذهب باليهود إلى انكلترا نفسهاء ومكنهم نجاحهم هناك من تزويد تجار بغداد 
بالقطن البريطاني مباشرة من مانشستر. وأكثر من ذلك فإن مصانع السلع القطنية التي 
نشأت في بومباي تحت رعاية اليهود البغدادیین*۳) أخذت تنافس لانکشایر بنجاح في الأسواق 


الشرقية . 


بيوت تجارية خاصة به في الهند وانكلترا. وهكذاء فان عزرا ساسون سحیّق. الذي كان ذا 
دخل أو متلکات تساوي حوالى مليون جنيه استرليني في العام ۱۹۱۹ م» وكان له وزن كبير 
في عام الاعال» كان مالکا لشركة «مسرز. ج. س. . سایکس أند كومباني» في مانشستر*" , 

وكان من بين أثرياء التجار المالكين لبيوتات جارية في مانشستر كل من : حسقيل شهاش» 
وشاؤول معلم حسقيل (دافید اخوان). وہودا زلوف. وكان لصهيون (زیون) بيخور وعزرا 


)۱4۰( 
)۱۶۱( 


)۱۶۲( 
)۱۶۳( 
)۱۶۶( 
)۱۶۵( 


الأحیان , من عائلة ساسون الیهودیة . انظر 
The Sassoon rasty (London, 1941), PP. 25-26; and Stanley Jackson. The Sassoons‏ 
(London. 1963), P.‏ 
وفي استامبول كان هذا المنصب قد أصبح لفترة من الزمن العظمة التي يتكالب عليها اليهود والارمن : 
Moise Franco, Essai sur ۲۵۵۱۵۱۳۲۵ des Israélites de F Empire Ortoman, PP. 132-133.‏ 
Roth, The Sassoon Dynasty, P. 39.‏ 
اننظر : ,)1949 David Solomon Sasson, A History of the Jews in Baghdad (Lechtworth,‏ 
P. 204.‏ 
انظر انصفحات التالية . ۱ 
Sassoon, A History of the Jews, 8. 210.‏ 
Roth, The Sassoon Dynasty, PP. 75-76 and 100-101.‏ 
Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kadhimain, P. ۰‏ 


۳۸۹ 


اسحق صالح » وکلاهما تاجر بغدادي » شر کات ف بومبای ولندن<. وکانت آموال کل 
هؤلاء موزعه بعنایه 2 بلدان عله . 


ولكن البغداديين الذين قزموا كل الآخرين» سوا بالثروة آم بالتفرع الجغرافي. هم 

أبناء عائلة ساسون؛ الذين كثيرا ما أشير إليهم على أنهم روتشيلد الشرق. بالرغم من أن 8 
ساسون كانوا تجاراً في الجوهر. وآل روتشیلد کانوا مولین. وکان مؤسس بيت ساسون هو 
داود. أبن ساسون بن صالح » الذي كان لسنوات طويلة صراف باشي عاليك بغداد. ويقال 
إنه في العام ۱۸۲۹ عندما كان في السابعة والثلاثين من عمره خشي انتقام الوالي الذي 
كان هو نفسه قد حرض على طرده. فهرب من البلاد» وأخيراء وفي العام ۸۱۸۳۲ أغرته 
إمكانات افند قأقام في بومباي وبدأ يصدر منها الأقمشة الانكليزية إلى بلاد ارس وإلى موطنه 
الاصلی العراق. وعندما نمت اعماله بسرعق أصبح ابنه الأكبر عبد الله ساسون (الذي صار 
ف ما بعد السير ألبرت ساسون) مسوولا عن عملیات بغداد. وقبل مضی وقت طویل. 
وبفضل معرفته بالأسواق المحلية ومتطلباتهاء ومراسليه اليهود العتمدین الجديرين بالثقة» ولا 
وصفه دینیس دې ریفوار ب «الاستثار النظم والعاقل للموارد التجارية لوديان الفرات 
ودجلة» صار أكثر التجارة الرابحة بين الهند والعراق واقعا تحت سيطرته. وبحلول 
الخمسينات من القرن التاسم عشرء لم يكن ساسون هذا قد اکتشف سوق الصین فحسب 
بل أصبح صاحب الاحتكار الفعلي لاستيراد الأفیون والاقمشة والغزل القطني إلى الصين. 

وكانت شركته ناشطة أيضاً في يوكوهاما وناغازاكي ومدن يابانية أخرى. وعندما وصل 
التعطش إلى القطن إلى لانكشاير ف أعقاب الحرب الأهلية الأميركية (1851 م) سارع داود 
ساسون, الذي كان أقام له فروعا ۴ انکلترا قبل ذلك بفترة إلى انتهاز هذه الفرصه غير 
المتوقعة ليشحن إلى ذلك البلد غر هندياً بأسعار غاية في الارتفاع. وبعد موت داود 
(۱۸۱۱ م) استمر أبناؤه في التوسع» وصارت سيطرتهم في افند تشمل» إضافة إلى الشركة 
التجارية «دافيد ساسون أند كومباني»» شرکه «ساسون سبیننغ آند ویفینغ كومباني» (شركة 
ساسون للغزل والنسيج)» و«ساسون أند أليانس سيلك مانیوفکتشرینغ كومباني» (شركة 
ساسون وشركاه لصناعة الحرير)» و«پورت كانينغ أند لاند إمپروفمنت كومباني» (شركة المرقاً 
لحفظ الأغذية وتحسين الأراضي) وهي شركة زراعية صخمه كان يعمل فيها ۱۵۰۰۰ فلاح . 

وكذلك فقد اشتروا حصصاً ملحوظة : شركة «أورينتال لايف انشورنس كومباني» (الشركة 
الشرقية للتأمين على الحياة) و«برنس أوف ويلز فاير إنشورنس كومباني» (شركة أمير ويلز 
للتأمين ضد الحريق) و«امبريال بنك أوف پيرشا» (بنك فارس الامبراطوري) و«بنك أوف 
تشاينا أند جايان» (بنك الصين واليابان) و«امبريال أند فورين إنفستمنت إيجنسي 
كوربوريشن» (شركة وكالة التوظيف الامبراطوري والأجنبي) و«ترست أند لون كومباني أوف 


(۱۶) المصدر السایق. ص ۷۸-۷۷ و١8م-87.‏ 
Rivoyre, Les Vrais Arabes et leur pays (Paris, 1884), PP. 74-75. (EV)‏ عل Denis‏ 
ولا يذكر ریقوار اسم ساسون صراحة پل يشير إليه بحرف (.5). 


۳۹۰ 


2 x 
مستدى علي المولا‎ 
منتدى نمتب اسکدر بة‎ 


ساس عة سيد یس 


تشايناء جاپان آند ذي ستريتس» (شر كة الائتمان والأقراض للصين واليابان والضائق)۳. 
وعندما افتتح «ایسترن بنك ليمتداء الذي كان مسجلا في لندن 5 العام ۱۹۰۹ م 
برأسمال يبلغ مليوني جنيه استرلینی۰۳ فرعا له في بغداد في العام ۱۹۱۲ م۰ بدا على السطح 
وكأنه رأسمال بريطاني آخذ في توسيع عملياته إلى العراق. أما في الواقع فقد كان أبناء من 
كان مرة صراف باشي الماليك يعيدون إحياء وجودهم المالي في مدينة أجدادهم القدامى » 1 
هذه الرة وعلى مستوى أكثر تطورا. 


واذا كان كل من الامتداد درا لتجار بغداد الیهود. وروابطهم مع أبناء دبیم 
واحتكارهم للصيرفة. وامتلاكهم لرأس الالء ومنزلتهم ك «محميين» تابعين لقو آجنبیف 
وفطنتهم في ميدان الأعال. قد ا ال هيمنة التي وصلوا إليهاء فان جزءاً من الفضل 
كان يعود أيضاً إلى التسامح النسبي والمدى الذي لا يمكن إغفاله من الحكم الذاتي اللذين 
كانوا يتمتعون پا في ظل الحكم الإسلامي . 


ففي ظل العثمانيين والماليك كان مود العراق. مثلهم مثل الطوائف ری ج 
السلمف ؛ یدیرون بآنفسهم شون مجتمعهم . وکانوا لفون في ما ينهم جاعة معترفا اه 
«ملة». لا تتعامل الحكومة معها ككل الا من خلال قادما المعينين . وعندما ا صبح اقانون 
العثماني في القرن التاسم عشر أقل استناداً إلى القرآن تقلصت سلطة القادة الیهود بعضص 
الشيء ولكنبم استمروا المسؤولين الأولين أمام الدولة عن السيطرة السياسية على مجتمعهم . 


وكان هنالك على رأس الطائفة اليهودية في بغداد مجلسان. أحدهما علاني والآخر 
روحي . وكان الجلسان موجودين منذ أزمنة قديمة جد" وكانا لا يزالان يقومان بعمله 
في عهد الملكية . وكانا یستمدان صلاحیتهیا القانونية في النصف الثاني من القرن التاسح عشر 
من «إرادة» - أي مرسوم - صادرة عن السلطان في العام 4 م۰ وفي وقت لاحق من 
قانون الطائفة اليهودية رقم ۷۷ للعام .٠*”۱۹۳١‏ وكان المجلس العلاني يعرف باسم 
«المجلس الحساني» ويعرف المجلس الروحي باسم «المجلس الروحانی» . 


وفي أيام العباسيين كان «الجلس الروحاني» یتمشل ب «جاوون». وهو من الأعيان 


Roth, The Sassoon Dynasty, PP. 11, 46, 49-50, 77-79, and 184-185; and Jack- النظر:‎ )۱6۸( 
son, The Sassoons, Passim. 


Roth, The Sassoon Dynasty, P. 102. (144) 
Sassoon, A History of the Jews, P. 105.— انظر:‎ )۱۵۰( 


See Aleksandr Adamov, ۲۳24۹ Arabskit, Bassorskii Vilaiet V ego Proshlom, i Nas- )۱۵۱( 
toyashchem طوعف"')‎ Iraq. The Basrah Wilãyah. 16 Past and Present’’) (St. Petrsburg, 
1912), PP. 220-221. 


Report... on the Administration of [raq for : من أجل الترحمة الانکليريه تنص القانون انظر‎ )١١6؟(‎ 
1931, PP. 83-85 


۳۹۱ 


سس سس مه ر سے انیس 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


الدينيين. وكان «المجلس اخسانی» يتمثل بأبناء عائلات بهودية كبيرة > أو «رؤساء 
المنفى »۳۳ . 

وفي ظل الماليك كان ال «ناصي» - أي الأمير. حرفياً - یتزعم شخصیات الطائفة 
العلمانيين. وفي الثلث الأول من القرن التاسع عشر كانت له سلطة ملحوظة على أبناء دينه» 
واستناداً إلى الحاخام اسرائیل - جوزيف باس الثاني ركان یستطیم ‏ > بفضل المال وقوته أن 
يمتلك حرية كاملة ومطلقة في العمل و أن يستغل هذه الحرية في كل ما يلائم نزواته أو 
مصالخه»“. والواقع أنه كان يدين بمركزه هذا لثرائه ولمشيئة الباشوات الحاكمين. وفی 
الحقيقة. كان الصراف باشي. أي المصرفي الرئيس للباشوية» هو «ناصى» أيضاء كأمر 
واقع*۳. وكان يشغل مقعد الشرف في الکنیس. ويقود عملية سن تشريعات جديدة 
للطائفة. وكان له الحق في فرض الغرامات. كان أحياناً يفرض العقوبات الجسدية على 
المخالفين. ويبدو أن هذا المنصب كان يميل. هو أيضاًء إلى أن يكون موروثاً داخل عائلة 
واحدة” ٠‏ . 


ولكن» بعد تدمم الماليك بفترة من الزمن صار ال «ناصي» خحاضعاً لل «حاخام 
باشي» أي لل «الحاخام الأكبر» الذي أوجد منصبه حديثاً والذی كان يتسلّم تعيينه مباشرة 
من «الياب العالی)۰۳ وصار الآن لا يشرف على الشؤون الدينية للطائفة فحسب» بل 
صارت له سيطرة ایضا على شؤونها المدنية . 


وكان من بين من يمثل الجانب الروحي أيضاً في القرن التاسع عشر ثلاثة حاخامات 
رئيسيين كانت الطائفة غنحهم سلطة قضائية» وکانوا محملون لقب «ديانيم». أي 
القضاة””". وكان هؤلاء يتخذون القرارات الخاصة بالشؤون المتعلقة بالزواج والطلاق 
والشهادة على الوصایا. وما شابه ذلك . آما في الشؤون الزمنية فكان هنالك عشرة أعيان 
يسمون «عسرة بنهاريم»» أو «العشرة الفوضون». يساعدون ال وحاخام باشي» 
وال «ناصی »۰۳ . 

وکان «الجلس اس‌اني» مكلفاً بجباية الضرالب من الطائفة وتوجیه انفاق العائدات. 
وکان مصدر دخله الرئيسي هو «الغخابیلة» وهي ضريبة مفروضة منذ القدم ‏ وکانت في 


Sassoon, A History of the Jews, PP. 16 ff. and ۰ (1o) 
Israel-Joseph Benjamin II, Cirq années de voyage en Orient 1846-1851 (Paris, 1856), (104) 
P. 82. 


Roth, The Sassoon Dynasty, P. 22; and Sassoon, A History of the Jews, PP. 122-123. )۱۵ ۵( 
Roth, The Sassoon Dynasty, PP. 24-25; and Sassoon, A History of the Jews, P. 120. )۱۵( 


Israel-Joseph Benjamin H, Cinq années de voyage, P. 82. )۱۵۱۷( 
.۸۱ الصدر السابق. ص‎ )۱۸( 
Sassoon, A History of the Jews, P. 103. )۱6۹( 


۳۹۲ 


5 
منتدی علي الجولا ۸ 


متدی مكتبة لاسکدر ية 


ساسا اد مسيم لمم 


الأساس ضريبة على اللحم وتعود في أصوها إلى أنه بعد أن تذبح الأغنام كان يجب التفتيش 
عليها من قبل آشخاص مدربين وخبراء مكلفين رسمياً يسمون «شوحیط». وكان 
لل «شوحيط» أن يعوّض عن عمله هذاد. وكانت هنالك ضرائب أخرى» مثل الرسم 
البالغ ل بالثة على شراء الأملاك ورهنهاء والرسم البالغ- ۲ بالمئة””" على عقود الزواج 
الذي كان يذهب إلى «المجلس الروحانی»۳. 

وحتى بداية القرن العشرین. كان زعماء الطائفة مسؤولين عن دفع الضرائب التوجبة 
للحکومة. التي كانت تعرف بمجموعها باسم «العسكرية»» أي الضريبة العسكرية. وكانت 
هذه في الواقم تتالف من ضريبة أعناق (جزیة) تن عن كل ذكر بلغ الثانية عشرة من عمره 
وما فوق» وهي ضريبة سنوية” ویفترض أنها كانت تدفع مقابل الاعفاء من الخدمة 
العسكرية . وکان عدد اليهود دافعي هذه الضريبة في العام ۱۳۰۸ ه (0۱۸۹۱-۱۸۹۰) 
و شخص ]01 مع أن عدد سكان بغداد اليهود تجاوز في ذلك الوقت ۵۰۰۰۰ 
نسمة22. وكانت مسؤولية جمع هذه الضريبة تفع على کاهل ال «وحاخام باشي». ولكن. في 
التسعينات من القرن التاسع عشرء ونتيجة في ما يبدو لشورة قامت ضد العنصر الديني 
اخاکم. انتقلت هذه الوظيفة إلى إلى آيدي جابي ضرائب علمانی۱۳. 

ومن المثبر للانتباه أن الزعماء اليهود كانواء في الوقت نفسه. وفي أغلب الأحیان. تجارا 
بارزين ٤‏ الطائفة . ففي العام 85 م مثلا كان واحد من الحاخامات «الديانيم»). > هور. 
إلياهو عبدية» يصدر البضائع بواسطة القوافل على مستوى كبير. وكان آخر. هو ر. 
عبد اللهء واحدا من أبرز تجار بغداد""". وم تعرف مهنة «الديان» الثالث . 


وکان العنصر الديني اخاکم یتمتم عنزله ميرةه . وهذل فقد كان «والحاخاميم» 
(اخاخامون) وأبناؤهم» والکتاب وأبناؤهم» وکل من شغل وظيفة لدیهم» یتمتعون بالا عفاء 
من الضر اب( . وكان هذا قد ساهم على ما يدو في قيام الثورة ضد ال «حاخام باشي) 5 


التسعینات من القرن التاسع عشر . وعندما استلم جابي الضر اتب العل‌اني مهمته ألغيت هذه 
الا عفاء ات۲ . 


“Report [of 17 February 1910] on the Jewish Community of Baghdad,” Further Cor- )015( 
respondence, PP. 5-6. 


6۱۱ يبدو أنها نسبة!- ۲ بالمئة من قيمة مهر العروس . 


Sassoon, A History of the Jews, P. 103. (OY) 
Israel-Joseph Benjamin II, Cinq années de voyage, P. 82. (TT) 
Sassoon, A History of the Jews, P. 103. (T6) 

- ٩ انظر اخدول‎ )1١58( 
Sassoon, A History of the Jews, P. ۰ (IY) 
Israel-Joseph Benjamin I, Cinq années de voyage, P. 81. (TY) 
Sassoon, A History of the Jews, P. 161. (11A) 


. ١٠١۳ - ۱۵۷ الصدر السابق» ص‎ )١58( 


۱۳ 


5 
متدی علي اخولا 7 
مندی مب لاسکدر به 


سس یتست مضه تور 


وبحلول العام ۱۹۱۰ م كانت السلطة الحقيقية داخل الطائفة اليهودية قد ترکزت في 
ثانية من آغنی اعضاء الطائفة : ثلائة تجار وثلائة صرافین وملاك آراض, وصاحب اسهم<۲۳. 
وقد ورد في تقرير بريطاني معاصر : «يخضع الحاخام الأكبر لنفوذ هؤلاء الاشخاص. وهو ‏ إن 
صح القول ‏ مجرد العوبة في آیدیهم»۲). 


وإذا كان دور التجار والصرافين في تسيير أمور الطائفة قد شهد أي تحول في ظل العهد 
الملكي فانه يكون قد تعزز. . والواقع أنه جرى عدد من التغيرات الشكلية . فقد أعيدت 
تسمية الحاخام باشي برئيس الحاخامين وصار یراس الآن مجلساً روحياً مؤلفاً من ثمانية 
اعضاء وباستطاعته أن يتبوأء في الوقت نفسه. رئاسة الجلس العلاني الذي يتألف من 
عشرة أعضاء. وكان التجديد الظاهر الآخر هو انتخاب رئيس افاخامین وبقية أعضاء 
المجلسين من قبل مجلس عام مؤلف من ستين عضو سبعة منهم حاخامون. ول يذكر 
القانون الذي نص على إنشاء المجلس العام كيفية اختيار أعضائه”"" . 

۱ وكان الاستقطاب الملاحظ للثروة عند بقية العراقيين يطبع بطابعه الطائفة اليهودية 
آیضا. وکان تیکسیرا قد کتب في مطلع القرن السابع عشر یشول : : «بعضهم ثري » ولکن 
معضمهم فقراء جد »۳ . وبعد ذلك بقرنین» كان لدینیس دي ریفوار أن یصف حي الیهود 
الفقراء ف بغداد بأنه «عالم من البؤس بكل مافیه من أشياء رهیبة»» مضيفاً من ناحية 
أخحرى» أنه كان هنالك بين أبناء دینهم بعض من كانت «نروته هائله,۳۹۰. و إحدى 
الوثائق اليهودية كرست فقرات طويلة لتعداد الحلى الذهبية والحريرية المختلفة التى تملكها 
عروس من عائلة «كبّاي» الرية”"» في حين أن رواية من الفترة نفسها تخبرنا بان معظم 
اليهود «کانوا على حافة الجوع بشكل دائم»۳۳. وقدّر تقرير أعد في العام ۸۱۹۱۰ للقنصلية 
البريطانية أن التجار والصرافين كانوا يشكلون ه بالمئة» ويشكل صغار التجار وباعة التجزئة 
(المفرق) والوظفون ذوو الدخل المتوسط ۳۰ بالثت والفقراء ٠١‏ با ئة والشحاذون المحترفون 
ه بالمئة من مهود بغداد"'. 


(۱۷۰) وكان هؤلاء هم على التوالي : شاژول حاخام حسقيل » وحزقيل هپودا وجودا زلوف وشاؤول 
شعشوعة. وجوزيف شتتوبء وصهيون (زيون) عبودي ‏ ومناحم صالح دانييل» ومير الیاس . 

“Report [of 17| February 1910] on the Jewish Community at Baghdad,” Further Cor-  )0۱۷۱( 

respondence, April-June 1910, P. 4. 


(۱۷۲) الواد ۳ ود و9 و١٠‏ من قانون الطائفة اليهودية رقم ۷۷ تاريخ ۲۹ أيار (مابی ۱۹۳۱ : 
Great Britain, Report... on the Administration of Iraq 1931, PP. 83-85.‏ 


Pedro Texeira, Travels, P. 66. )۱۷۳( 
Rivoyre, Les ۷۲۵۸۲ Arabes, PP. 72 and ۰ (YS 
Sassoon, A History of the Jews, PP. 116-118. انظر:‎ )۱۷۵( 
Roth, The Sassoon Dynasty, P. ۰ (Y7) 


“Report [of 17 February 1910] on the Jewish Community at Baghdad,” Further Cor- 0۱۷۷( 
respondence, April-June 1910, P. 4. 


۹4 


5 
متدی علي اطولا 5 
متتدي ملتبة الاسكتدرية 


سس اله مسيم بط 


ولا يمكن أن ينسب فقر الطبقة الاکثر عددا من الیهود إلى الاضطهاد الديني بالطبع » 
فقد كان يشاركهم في أوضاعهم تلك معظم المسلمين. وكانوا يتعرضون لشىء ء من التعسف 

بين این والاخر ولکنه كان تعسفاً يعاني منه في الغالب کل العراقیین غير المیزین » 
مسلمون وغير مسلمین على حد سواء. وکانت أقليات بغداد. بشکل عام > تتمتع بتسامح 
نادر*"". وني شهادة الحاخام إسرائيل - جوزیف بنجامین الثاني في هذا الجال ما هو مقنع با 
يكفي . فقد قال في العام ۱۸٤١‏ : «ما من مكان كبغداد وجدت فيه أبناء ديني بمثل هذا 
التحرر الكامل من ذلك القلق الأسود وذلك المزاج الكئيب الصامت الذي هو ثمرة 
اللاتسامح والا ضطهاد»۳). ونقل تشرير بريطاني کتب في العام ۱۹۰ انطباعات مشامپه 
وأضاف : «لقد نظر الأتراك دوماً | لى اليهود على انهم رعایا خلصون جدا للسلطان ووضعوا 
ثقتهم مهم»”“. وکذلك. فإنهم لم يلقوا أية معاملة سيئة من قبل الحكومة في العهد الملكي . 
ومن الناحية القانونية» كانوا على قدم المساواة مع بقية الواطنین ول يعانوا من أي مضايقات 
حتى وصلت قضية فلسطين إلى ذروتها في الفثرة ۱۹۶۷ -1958. باستشناء مرة في العام 
۱ عندما انارت السلطة في بغداد. وارتكبت أعمال عنف ضدهم قام بها رجال عشائر 
مهاجرون من لتاق الخارجية . . وحقٍ بومهاء عندما کانو مهددین باخطر». سارع جيرانهم 


سره 


موسر 


ومن مور ذ ذات الغزی أن العرب القوميين. الذین کانوا في مرحلتهم البکرة وما زالوا 
تحت تأثير النظریات العنصرية كانواء أو كان بعضهم على الأقل يعتبر يبود البلاد العربية 
كجزء لا يتجزأ من «العرق» العري . وجاء في بیان ل «اللجنة الثورية العربية» في العام 
6 م قبل سنتين من وعد بلفور: «أيها العرب السیحیون والیهود. ضموا صفوفكم إلى 
صفوف آخوتکم السلمین. لا تنصتوا لاولشك الذین يقولون انهم یفضلون الأتراك بلا دين 
عن العرب من أديان تلف فهؤلاء جهلة ۸ یفهموا الصالح الحيوية للعرق»۳۳. 


والواقع أن الطائفة اليهودية في العراق كانت عربية تماماًء أو إذا كان القاریء یفضل 


Jean Baptiste Tavernier, Les Six Voyages de..., Part 1, Book II (Paris, 1679), 2. 234: )۱۷۸( 
Pedro Texeira, Travels, PP. 65-66; Longnigg, Four Centuries, P. 88; and Great Bri- 
tain, Mesopotamia, P. 36. 


Benjamin, Cinq années de voyage, P. 84, also, P. 81. )۱۷۹( 


“Report [of February 1910] on the Jewish Community at Baghdad,” Further ۵0۳۲۳2 ۰ )18١ 
pondence, April-June 7910, P. ۰ 


(A1)‏ آنا مدين جذه التفاصيل ليهودي مسنّ من بغداد لا أعرف اسمه إلا أنه یدعی أبو ظهیر. 
(۱۸۲) حول نص البیان» انظر: 


Le Commandement de la ۲۷۵ Armée, La ۷۵۳۱/۵ sur la question syrienne (Istanbûl: 
Imprimerie Tanine, 1916), P. 35. 


۳۹ 


5 
منتد ی علي المولا 4 
مدای مکبة اسکدربة 


ساس سد د مسا 


وكان طعامها عربياً: وكانت خرافاتها خرافات عربية» وكذلك الأمثال التي تستخدمها"". 
وکان الکشر من عاداتها عربی وحی «اخریم» كان يشكل جزءاً ۰ من آعرافها۳ 


¥ 4 ¥ 


كان الجلبيون في ما خص الال أضعف بکثیر من التجار اليهود. وهذا ما اتضح مما 
سبق ذكره. ولكن ما يجب اضافته هنا هو أن الجلبيين اختلفوا في القرن التاسع عشر 
والعقدين اللذين سبقا تأسيس الملكية عن التجار اليهود في نواح كثيرة مهمة أخرى. 


ففي القام الاو كان جلبیون کثرون یرتبطون بشکل میم باقتصاد البلاد الرعوي 
كانت لليهود والمسيحيين والتجار الأجانب حصة في تجارة الصسوف۳. وکان من بين 
العائلات البارزة التي تتعامل بالاغنام عائلة غنام وعائلة القضاب. ومن التي تتعامل بالجياد 
عائله شوکت وعائله مدلل ومن الي تتعامل بالا بل عائلة عنام وعائله بسام 1100 , 


وکا یکن أن یکون متوقعا فان عددا غير قليل من الچلبیین كان یتحدر من عائشلات 
عشائرية عربية أو برتبطون معها بصلة القربی . وکان الغنام مشایخ عشيرة عقيل العسکرية 
والتجاریة۱۳ التي كانت في مستهل القرن التاسم عشر تتمتع وحدها بحق تسيير قوافل عبر 
بادية الشام۱۳۲. وتتحدر عائلة القصاب من الشيخ درع من عشيرة جشعم» التي كانت أول 
من استوطن بلدة راوة الصغيرة على الفرات الأعلى في القرن السابع م عشر”*2. أما عائلة 
شوكت فكانت ترتبط بالزواج بفرع میب من عشيرة الجبور"". وكانت عائلة المدلل من بني 
تيم" . وكذلك كانت عائلة البصام التي استمدت اصوضا من شيخ من عیزق عداصمة 


القصيم ء وهي احدی مافظات نجد”*". وکانت عائلة القشطینی الي كانت لما استثارات 


Sassoon, A History of the Jews, PP. 190-199 من اجل الأمثال والخرافات اليهودية انظر:‎ )۱۸۲( 
Roth, The Sassoon Dynasty, PP. 20-21. (IA) 
.۵ انظر : «دليل المملكة العراقية ۱۹۳۵ - ۰۱۹۳۰ القسم التجاري» ص‎ )۱۸۵( 

(1A7)‏ إبراهيم الدروي» «البغدادیون : أخبارهم ومجالسهم». ص ۱۳ و٥٦‏ و۰۲۰۸ و: 


Alois Musil, The Manners and Customs of the Rwala Bedouins (New Yrok, 1928) 
P. 278. 


و: «الدلیل العرافی الرسمی لسنة ۰۷۱۹۳۲ ص .٠٥۹‏ 
(۱۸۷) الدروبي» «البغدادیون»؛ ص 37 . 
(۱۸۸) انظر: ۰ Rousseau, Voyage de Baghdad û Alep, P.‏ 
(۱۸۹) عبد العزیز القصاب , «من ذكرياق» (بیروت» ۱۹1۲)» ص ۷ - ۸. 
(۱۹۰) الدروبيء «البغداديون». ص 1۵ . 
)۱٩۱(‏ المصدر السابق» ص 15 . 
(۱۹۱) «الدلیل العراقي الرسمي لسنة ۰۱۹۳٩‏ ص ۹۵1. 


۳۹۹ 


< 
ميدي علي اطولا 1 
متدى مكسة الاسكدرية 


سا رم هدع س 


كبيرة ف التحارة بين نححد والعراق وسورية. تتحدر من زعاء عشيرة العیسی ۳۱ . وکانت 
عائلة عبد الواحد. التي كان ها موطىء قدم في تجارة التمور في البصرة. من بيت بني أريع 
من بني خالل" , 


والسمة الأخرى التي ميزت بعض الجلبيين عن التجار اليهود هي العلاقة الوثيقة التي 
ربطتهم بالصناعة الحلية . وهذه الجموعة كانت هي الجموعة الأكثر عراقية تحدیدا من بين 
الچلبیین*۰۳. وکان من بين التاجرین بالاقمشة اخريرية (وکانت حياكة اخریر احدی آهم 
الصناعات في العراق في القرن التاسع عشر) عائلات اللوكي وكبة وبغدادي والزيير*"". 
وكانوا يبيعون أشياء کالازارات. وهي العباءات الحريرية النسائية» والعباءات الحريرية أو 
الصوفية المطرزة بالحرير أو الذهب للرجال. وكانت عائلة كبة تتعامل أيضاً بالجوخ 
والأقمشة. أما عائلة المراياتي فكانت تتاجر بالمرايا كما يدل اسمها”*"". وكانت هنالك عائلة 
قديمة واحدة ورثت عن الأجداد فن صناعة البلور (الكريستال) فكانت تزود بائعى التجزئة 
(الفرق) بالأكواب والمزهريات والأباريق والأساور وغتلف أنواع الزجاج*"". وكانت هنالك 
عائلات آخری. كالرحال**". تملك قوارب شراعية نهرية وللمحیطات. وكانت بالتالي على 
علاقة بصناعة بناء السفن التي كانت تتمركز في هيت وسوق الشيوخ والبصرة وأماكن أخرى. 
ومن الواضح أن هذه العائلات. والعائلات التاجرة بالخيل والجمال. عانت من ثورة : وسائل 
النقل» ۳ کا عانی الچلبیون التاجرون بالاقمشة الحلية من تدفق بضائم لانکشایر 
وبومباي القطنية . 


وبالطبع. لم يكن التجار البهود معزولین تماماً عن الصناعات الحرفية العراقية فقد 
كان تحت آیدیهم جزء من التجارة التعلقة بالاشغخال العدنية الخاصة بالذهب والفضت 
وکذلك تجارة «الأغبانی». وکان الأغباني عبارة عن قياش جدید يحاك ویطرز بالشهري »۰ وهو 
نوع من اطریر افندي . وقد ازدهر الأغباني في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر 600 

وکذلك فقد كان الجلبیون أكثر ارتباطاً بالارض من التجار الیهود. ونظرا للاوضاع 
غير المستقرة في الريف وعدم قدرة الحكومة على تأمين اخاية. فان الیهود. کجاعة. لم 


.409 - ۹۵۸ الصدر السابق. ص‎ )۱٩۳( 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Iraq (Exclusive of Baghdad, and 20 (\% 4) 
main), P. 9. 


و: ابراهيم فصیح بن صبغة الله احيدري, «عنوان الجد في بيان أحوال بغداد ونجد»» ص ١58‏ . 
(۱۹۰) قارن مع ملاحظات في الصفحات اللاحقة . 
(۱۹7) الدرويء «البخدادیون». ص ۱۹۱ و۱۹۸ و۲۰۰ و٤۲۱‏ . 
)۱٩۷(‏ الصدر السابق. ص ۲۱۵. 
(۱۹۸) «دلیل العراق ۰۱۹۳۲ ص ۵۵۱. 
(۱۹۹) الدروي, «البغدادیون». ص ۱۵۹ - ٠١١‏ . 
Cuinet, La Turquie 0 Asie, III, 65-66. )۲۰۰(‏ 


۳۹۷ 


يضاربوا بالأراضي في القرن التاسم عشر وقبل محر الریطان . ولکن كان هنالك 
استثناءات. وعلى سبیل الخال فان مناحم دانییل وآفرادا آحرین من عائلت». الذين كانوا 
ینتمود إلى «نخبة» مجتمع بغداد اليهودي , کانوا يملكون قطعا كبيرة من الأراضی الریفیه حول 
ال وفي منطقة الناصرية. وعلى الغراف. وكان يقال إن قيمة حيازاتهم كانت 5 العام 
۰ في حدود 2۰۰۰۰۰ ليرة تركية”'". وکان لإلياهو دنوس. مصرفي القر البريطاني 
لشلاثين سنة. وشاؤول شعشوعة. وهو صراف مهم أملاك غير منقولة محترمة في بغداد 
وحولها. وكذلك كان شعشوعة يملك عقارات أيضا في البصرة وكربلاء”“. وإضافة إلى 
هذاء فان الفترة التي تلت مباشرة فتحَ البریطانیین للبلاد تميزت بتقدم ناشط لشراء اليهود 
والمسيحيين للأراضي والبيوت. في البصرة على الأقل. والحدول ۷-۹ المرفق المتعلق بهذا 
الوضوع یشرح نفسه بنفسه . . وليست هنالك أرقام قابلة للمقارنة تخص ولايات آخری أو 
سنوات تالية . واستناداً إلى الضابط السياسي البريطاني 5 البصرق فان الزيادة اللموسة ٤‏ 
حیازات المسيحيين والیهود كانت «ماشي الوضع السیاسی» . وکانت ایض على ما ید 
ناجمة عن التوقع العام لارتفاع سریع في آسعار المتلکات . وعلی کل حال. فقد بقیت علاقة 
الیهود بالارض ضعيفة نسبیا كما بقي دورهم في تجارة التمور واحبوب متواضعاً تقريباً. ففي 
العام ۱۹۳۲ كان هنالك ۱۵ بهودیاً فقط من أصل ۱۰۶ مصدرین للتمور۰ وکان هنالك 
۱ هودياً فقط من ۷۹ مصدّراً للحبوب أو متعاملا بیعها بالجملة”"2, ول يكن أي من 
هولاء البهود من ذوي الراکز البارزة. وکان عدد السلمین في هذين الجالین لاه و۳ على 
التوای . 


والأمر الآخر الذي لا بد من ملاحظته بالنسبة للچلبیین كان الاصل غير العراقي 
للكثيرين منهم. وعل سبیل الثال» فقد كان أصل الشرشفیین من بلاد فارس» وکانت 
عائلات الشاهبندر والباججي والقشطيني من سوریة. وعائلات الزیبق وغنام وصالح وثنیان 
وعسافي وبصام ومندیل وزهیر وعبد الواحد من نجد". وکل هذا يشير إلى مدی الاهمية 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûdhimain, P. 79. )۲۰۱(‏ . وانظر 


- ۵ ایضا الجدول‎ 
Further Correspondence, April-June 1910, ۳۰ ۰ ۲۰ ۲( 
ibid., and Grea! Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûdhimain, )۲۱۳( 
PP. 77 and 81. 
Great Britain, Reports of Administration for 1918, P. 241. 05 


(۲۰۵) «دليل العراق ,64١1975‏ القسم التجاري» ص ۱۵۸ - ١١١‏ . 
)٠١5(‏ المصدر السابقء ص ۱۸۳ - .١44‏ و: حسنء «التطور الاقتصادي». ص ۱2۱ - ۰۱8۷ 
(TY)‏ الدروي» «البغدادیون» ص ٩۳‏ و١5‏ و۲۳ و55 وء ۱۰ ۱۸۹۶ و۱۹۷ و۲۱۹ . و: 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Iraq (Exclusive of Baghdad and Kûãdhi- 
main), P. 47. 


و الحيدري . «عنوان الجد» ص ١55‏ و*۱۷. ومن اجل عائلات تجارية آحری قدمت من نجد: 


۳۹۸ 


3 
منتدای علي المولا 4 
متدى مکبه اسکدر بذ 


يود عمسمو مد بط 


الجدول رقم ٩(‏ - ۷) 
قيمة الأملاك الباعة في قطاع البصرة 
خلال العامین ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ 
ربالر وبیة 


أراض زراعیة 
اه ل ۰ 14 ١4‏ 
مباعة لیهود ۱-۱ ۱/۳۵ 
مباعة لسیحین ۱۳۱۹ TIVIYY‏ 
مبان“ 
مباعة لملمين TTAAAY‏ ۱۱3۳۳۷۵ 
مباعة لیهود ۰ ۳۶ ۱۳۸۰۰۵۰۰ 
مباعة سیحین ۳۹/۷۸۲ ۲۱۲9۹۳۰۰ 
عدد سكان قطاع البصرة ف العام ۹ 
فاون 
جود 
مسیحیون 
امصادر : 
ر( .241-242 Great Britain, Reports of Administration for 1918, 1, PP.‏ 
(ب) .236 A. T. Wilson, Loyalties, Mesopotamia 1914-1917 (London, 1930), P.‏ 


الي كانت 0 المرور (الترانزيت) في الماضي . ويبدو أن وجود الكثير من النجدیین بين 
الجلبيين يشير أيضا إلى مركزية الاقتصاد الرعوي والبدوي في التجارة العربية. إضافة إلى 
هذاء فإن الحقائق نفسها تعكس مدى حرية اله كة الاقتصادية في الشرق الأدن في القرن 
التاسم عشر والقرون السابقة. وهو ما يوحي بان غياب الحدود السياسية كان يعوض کثیرا 
عن فرائض الشيوخ والضر ائب الداخلية الكثيرة. وکذلك فان حالة عدم وجود احدود مکنت 
بعض الجلبيين من أن بط ازا نا مشو الط و الأدنى. أو عل الأقل في أكثر من 
ان . وعلى سبيل الثال فقد كانت لعاثلة البصام مصالح وفروع ل 
وسورية ونجد والحجاز””". ولقد ثبت أن تقسيم الامبراطورية العثانية والعقبات التي خلقتها 
احدود الحديدة كانت شديدة الاضرار هذه الفئة من الجلبیین» خاش للموصلیین من 


55 انظر : المصدر تفس ص ۱۸۸ وما پلیها. 
(۲۰۸) الدروبيء «البغدادیون»» ص ۱۹۷ . 


۳۹۹ 


بينهم» إذ كانت لهم علاقات ناشطة جداً مع سورية . 
HM WF #‏ 


حتى هذه النقطة لم نذهب في الفصل الحالي إلى آبعد من العقدين الأولين من هذا 
القرن» إلا حيث| كان الامر يستوجب استكال مناقشة سلسلة من الأحداث التي كانت قد 
جرت قعل أو فقط حيث استدعى الأمر الاستشهاد بأدلة احصائية تعود إلى فترة لاحقة 
تسهیلا لفهم الاتجاهات السابقة . أما الآن فسنرکز انتباهنا على مظاهر حياة الطبقة التجارية 


في العهد الملكي تحدیدل أي في السنوات من ۱۹۲۱ وحتى ۱۹۰۸ . 


باستثناء التقلص في نجارة الموصل الذي نجم عن تقسيم الأراضي العربیف وصدمة 
الکساد العالي للفترة ۱۹۲۹ - ١1۹۳ء‏ وجفاف سوق التوزيع الفارسية ونتائج أزمات عابرة 
أحرى» فقد كان العهد الملكي عموما عهد نمو وحركة صاعدة بالنسبة لاهل التجارة. ولا 
تغيب عنا المؤشرات الدالة في هذا المجال. فعدد التجار الذين يزيد دخلهم السنوي عن 
۱9۰ دینارا ارتفع من ۱۸۱۲ في العام ۱۹۳۲ ۱۹۳۳ م إلى 5556 في العام 
۸۹٤۳-۲‏ م '“. ولكن بعض هذه الزيادة لم يكن حقيقياً ويمكن تفسيره بانخفاض 
القيمة الشرائية به تیار ولکن الأمر الذي لا شك فيه هو وجود التوسح فعلا واستمراره؛ 
وخصوصاً بعد العام ۰۱۹۵۳ بالرغم من المغادرة اجماعية للتجار اليهود لبغداد. ففي ففى العام 
1400 لم يكن عدد محلات بيع التجزئة (المفرق) یقا ل عن ۰۳۹۰۷۲۲ وكانت مؤسسات بيع 
الحملة تصل إلى 5 مؤسسهة. وكان إحمالي الحركة المالية هذه الحلات والمؤسسات للعام 
2,225 مقدراً جزئياً يصل إلى ۸۲,۲ و ,۰۳ مليون دينار على التوایی(. ومن ناحية 
الناتج الوطني. فإن القيمة القدرة المضافة من قبل هؤلاء وقبل الباعة المتجولين وباعة 
الشوارع «البسطات» والاسواق الکشوفة ازدادت من ۱۷,۳ ملیون دینار في العام ۱۹۰۳ 
إلى ۲۸,۸ مليوناً في العام ۰۱۹۰۷ حسب الأسعار اخاریة. وها يشير أيضاً الى تقوية 
المركز الاقتصادي للعناصر التجارية (والعناصر الأخرى المالكة للال) الارتفاع الدراماتيكي 
المبين أدناه في عدد ورأسهال الشركات العراقية الخاصة”""., والجماعية7”"”., والمساهمة العامة 


(۲۰۹) العراق. «المجموعة الاحصائية» للأعوام AA‏ و۳4 ص ۰۱۰۵ وللعام 14۹4 
ص ۱۹۳ (بالانكليزية). والمادة ۳ من القانون رقم ۵۱ للعام ۰ العدلة لقانون ضريبة الدخل 

۱۹۳۹ رقم ۵۲ للمام ۰۱۹۲۷ والادة ۳ من قانون ضريبة الدخل رقم ۳۰ للعام‎ 
Iraq, Report on Census of Distribution; Retail and Wholesale Trade of Iraq for 1956 (1°) 
(Baghdad, 1957), PP. 6 and 19. 


K. Hastb, The Narional Income of Iraq, 1953-1961 (London, 1964), P. 141. )۲۱۱( 

(۲۱۲) «الشركة الخاصة محدودة المسؤولية» عبارة عن شركة مؤلفة من اثنين أو أكثر من الأفراد الساهمین في 
راس اها ويكون هؤلاء مسؤولين عن مديونيتها با يساوي القيمة الاسمية لأسهمهم . 

(۲۱۳) الشركة الجماعية» عبارة عن شركة مؤلفة من اثنين أو أكثر من الأفراد المسؤولين بالتكافل والتضامن 
عن كل مديونيتها. 


انحدودة۰ ۲۳ (بالدینار) : 


شر کات خاصة محدودة المسؤولية شركات حاعية شر کات مساهمة عامة محدودة 


تست تا کت کت ۳۳0 


۰ ۱۷۵ ۱/۳۳۳۸ امم 
‘Too 14¥ 2‏ ۱۳۸۱۵ 
TITTY ۵۷۰ ANY ۲۱۱۳۱۱ ۱۷‏ 


وکان المؤشر الآخر ذو الغزی هو الزيادة في عدد اعضاء «الدرجة الأولى» في غرفة جارة 
بغداد من ۱۳ 5 العام ۷ - ۲۸ ۱٩‏ ۴ إلى ۱۹۰ 5 العام ۷ - ۱۹۵۸ م“ وارتفع 
جموع عدد أعضاء الغرفة من ۲۸۸ إلى ۲۸۱۲ في الفترة نفسها (انظر احدول .)۸-٩‏ ولکن 
لا بد من نسبة بعض هذه الزيادة إلى ميل الحكومة خصر كل عملیات الشراء والبيع خلال 
الحرب العالمية الثانية. وكل نشاطات الاستيراد والتصدير بعد ذلك» بتجار مسجلين في غرفة 
التجارة9'" , 


ما هى التفسيرات السببية الى يمكن اعطاؤها لهذا الاجاه الصاعد في الثروات 
التجارية؟ من الواضح أنه كان هنالك تفاعل معقد لعوامل محتلفة . 


فمن ناحيةء وکا يتضح من الأرقام الواردة آنفاًء تخلى التجار العراقیون عن شكوكهم 
القديمة بالمبادرة الجماعية وزادوا من قوة تنظيمهم الاقتصادي . ولكن هذا لیس في الواقع 

وكان الأهم هو الفرص التي ترافقت مع الحربين العالميتين الأولى والثانيت فوجود 
قوات كثيرة - أي وجود أسواق جاهزة للمنتجات الموجودة والقلة التي يد بل منباء وجب 
كلها أمور أدت إلى إعادة توزيع المداخيل وال تسهيل تمركز رؤوس الأموال الخاصة . 


(۲۱۵) «الشركة الساهمة العامة الحدودة» عبارة عن تجمم لعدد من الاشخاص الذين يملكون أسهما قابلة 
للتداول في رأسهال عام مساهم. وليسوا مسؤولين عن مديونية الشركة بأكثر من القيمة الاسمية 

(۲۱۵) أرقام تم الحصول عليها من مديرية التجارة ومن مکتب اتحاد الصناعات العراقية . 

(۲۱۰) غرفة تجارة بغداد. «التقرير السنوي لسنة ۰4۱۹6٩‏ ص 59. و: ممدوح زكي ٠‏ «الكتاب السنوي 
للعراق» ۳۴ ص ۱۷۹ . 


۳۰١ 
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ستدی مكتبة الاسكدربة 


سس خی عم العامة جم 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
)۸ - ٩( الحدول رقم‎ 


أعضاء غرفة تجارة بغداد في 
سنوات مخحتارة” 


۲۸ - ۷ 


۳۹ - ۸ 
1 - ۳ 
٩ - ۸ 
مه‎ -_ ۷ 


() حى العام ۱۹۳ م كانت «الاعتبارات الالية» للاعضاء من کل درجة محدودة بحدود قصوی يبينها 
الحدول ۳-۹ . وفي العام الذکور استبدل تعبیر «الاعتبارات الالية» بتعبیر «القدرة الالية» ولکن من 
دون تغيير في المعيار» وأعيد تحديد الحدود القصوى لكل فئة كما يلى: الدرجة الأولى ۱۰۰۰۰۰ دینان 
الدرجة الثانية ۳۰۰۰۰ دينار» الدرجة الثالثة ۱۰۰۰۰ دينارء الدرجة الرابعة ۲۵۰۰ دینان الدرجة 
الخامسة ۵۰۰ دینار الدرجة السادسة ۱۰۰ ديثار. 

(ب) هذا هو مجموع الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة. 

المصدر: غرفة تجارة بغداد «التقرير السنوي». للاعوام هم*94١14*5/1.‏ ص ۰۱۷ و۸ ۰۱۹۹/۱۹ 

.٠١ ص‎ ء۱۹0۸/۱۹٥۷و‎ ۳۹ ۲٩ ص‎ 


وكانت الزيادة الملحوظة للأراضي الزروعة وللفائض الزراعي القابل للتصدير في أيام 
الملكية قد ساهمت في عملية التراكم النقدي, فقد ارتفع وزن وقيمة متوسط الصادرات 
السنوية للتمور من ۱۵۱۸۰۰ طن وه,۱ مليون دينار في الفترة ١91١4‏ ۱۹۲۵ إلى 
۰ طن وه ,۳ مليون دينار في الفترة ۱۹۵۸-۱۹۵۲ وكان الارتفاع الماشل للشلعير 
من ۵۰۱۵۰۰ طن و۲ ,۰ ملیون دينار إلى ۰ طن و٥ ٦,‏ مليون دينار في السنوات 
نفسها. ولکن. هنا أيضاً كان لانخفاض قيمة العملة بعض الدور في ارتفاع القيمة 
الااسمية للصادرات. 

وکان حافز آخر قد تأق من خلال تحسين أوضاع النقل والسضر. ففي العام 
۷ - ۱۹۲۸ م كان مجموع طول السكك الحديد في البلاد يبلغ ۱۵۰۳ كيلومترات وارتفع 
في العام ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ إلى ۲۰6۸ کیلومترا. وبفضل توسع شبكة الطرق المسفلتة الصالحة 


(۲۱۷) على العموم» يجب ملاحظة أن وزن وقيمة التوسط السنوي لصادرات القمح انخفضا من ۳۸۲۰۰ 
طن و۳۰۰۰ ۲۷ دینار» إلى ۱۱۲۰۰ طن و٠ ۱۹١٠‏ ديار. انظر: حسن. «التطور الاقتصادي»» 
ص ۱۰۳۴ و۱۱۹ . http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 


۳۰۲ 


لكل الأجواءء والطرق الترابية المعبدة» ارتفع عدد الشاحنات الكبيرة والتوسطة (بيك آب) 
من حولى اللاشيء في العام ۱۹۱۷ م إلى ۳۷ في العام ۱۹۲۷ ¢ وإلى ۱۱۵۹6 في العام 
17م" . ومع دلك ‏ فإن شريانات المرور المتوفرة لم تكن : ب الا بالكاد لجاحات 
الاقتصاد. 


وكان تقدم التجار قد ارتبط سببياً أيضاً بحقيقة أنهم لم يكونوا مثقلين ضريبياً. 
الواقع فإنهم لم يدفعوا أية شريية دل في الفرة من ۱۹۱۷ إل ۰۱۹1۷ یات رسم 
بسيط كانوا يدفعونه عن بيوتهمء فإنهم لم يكونوا يدفعون أي شيء إلى خزينة الدولة. 
أغهم ریا كانوا قد تأثروا بصورة غير مباشرة برسوم الجمارك والمكوس التي كانت تشكل جزءا 
كبيراً من الواردات العامة للدولة ١(‏ ,۲۲ بالمحة في السنه المالية ۰۱۹۱۸ وه ٤٦,‏ با ئة في 
السنة ۱۹۲۷). ولكن هذه الرسوم كانت في الحقيقة مفروضة على الشعب ککل. نظرا 
لان قيمتها كانت تضاف إلى مواد الاستهلاك العام”'". وقانون ضريبة الدحل الذي أدخل 
في آخر الأمر - القانون رقم ۵۲ للعام ۱۹۲۷ - فرض الضريبة بمستوى موحد ضئیل جدا 
يبلغ ۲ ,۳ بالثة على الداخیل التي تزید عن ۳۰۰ دینار"۳. وحصلت بين العامین ۱۹۲۷ 
وا ۱۹۵ تغيرات قانونية عديدة جلبت معدلات أعلى للضر ائب. وسلام تصاعد تدر يجي ۽ 
و«ضريبة الریح الفرط» أو «ضريبة الدخل الاضافیة»۱. وثبتت معدلات الضريبة آخیرا 
بموجب قانون صدر في العام ۰۱۹۵ بعد منح بعض الاعفاءات» بحیث تتراوح بين ۳ بالمثة 
على ال ۵۰۰ دینار الأولى و*ع بالثة على الداخیل التي تزید عن ۸۰۰۰ دینار بالنسبة للتجار 
الأفراد المقيمين. وبين ۱۰ بلمئة على ال ۱۰۰۰ دینار الأول و۳۰ بالشة عن البالغ التي تزید 
عن 1۰۰۰ دینار بالنسبة للشركات". ومع ذلك . فان ضرائب التجار وحدها لم تضف إلا 
القلیل جدا إلى جموع الواردات العامة للدولة*۳. واضافة إلى هذا. فلم يكن سرا أن 


(۲۱۸) العراق» «الجموعة الاحصائية» للسنوات ۱۹۲۸/۱۹۲۷ ۱۹۳۸/۱۹۳۷ ص ۱۰۷ و۰۱۰۳ 
وللسته ۰۱۹۵۸ ص ۱۷۹ و۲۸۲ . 
(۲۱۹) انظر الحدول ٦‏ - ۲ . 


Great Britain, Report of the Financial Mission Appointed by the Secretary of State for 6۲۳۲۰۱ 
the Colonies to Enquire into the Financial Position and Prospects of the Government of 
Iraq (London, 1925), PP. 15-18. 


)۲۲١(‏ توخيا للدقة, فان المادة ذات العلاقة من هذا القانون - وهي الادة ١4‏ - نصت عل ضريبة مقدارهاء 
بعملة تلك الأيام, «۷ بايات عن كل روبية من الدخل الذي يزيد عن 80۰۰ روییة». مم العلم آن 
كل روبية كانت تساوي ۱۹۲ باية [الباية عملة هندية قديمة كيا هو واضح - المترجم ] . 

(۲۲۲) انظر: كاظم السعيدي ‏ «التشريع المالي في العراق» الضرائب» (بغداد ۱۹۲)» ص ۲۱ - ۳۵. 

(۲۳۳) الادة ۱۲ من قانون ضريية الدخل رقم ۰۸ لسنة ۱۹۵۲ . 

(:۲۲) في السنة الالية ۱۹۰۸ بلغ مجموع ما دفعته الشرکات العرافية والاجنبیف باستناء شرکات النفط» 
لخزينة الدولة ١,4‏ ملیون دینار. أي ٠,٤‏ بالمئةء من مجموع الواردات العامة التي بلغت ۳, ۱۲۹ 
ملیون دینار. وکان مجموع ما دفعه كل الافراد دافعي الضرائب. عدا مسؤولي الحكومة والشرکات 
الفاصة ‏ أي فثة التجار وأصحاب الاموال الآخرين  ٤‏ ,۱ ملیون دینارء أو ۱,۱ بالشة. انظر 


۳۰۳ 


التجار نادراً ما دفعوا ما كان يرتب عليهم » نتد کانوا كلهم متمرسین بالتهرب من الضريبة 
وبالتلاعب بمسؤوي الدخل والعائدات . وكان يستحيل عملياً التوصل 3 معرفة لايح 
التجار يحتفظون عادة بثلاثة دفاتر (للحسابات): واحد لأنفسهم: وثانٍ لشرکائهم ات 
الک مةد" . 


ولكن» العامل الأكثر حي في ارتقاء التجار كان التدفق الكبير لأموال النفط “بعد العام 
2,5١‏ الأمر الذي آدی إلى توسع تجارات كثيرة وخلق فرص جديدة لم يكن أحد حلم بها 
قبلا وتحريك مشاریم تطویر رأس الالی وتضحيم بروات عدد متزايد من العائلات 
التجارية . 

وكانت هناك ظروف آخری غير بعيدة العلاقة ساهمت أيضاً في ارتقاء التجار مشل : 
تقدم حياة الدینة وارتفاع مستوی معيشة العناصر الأفضل حظا من السکان ‏ وزيادة الطلب 
على السكن والسلع وأسباب الرفاه والمتعة. 

ولكن» إذا كان التجار قد عملوا على مراكمة الثروات فان معدل التراكم لم يكن 
بالسرعة التي كانوا هم أنفسهم يرغبون مها وهو ما كان يعود في الأساس إلى أن الجزء الأكبر 
من السکان - الفلاحون - كان شديد التخلف وذا قوة إنفاق منخفضة وما زال موجودا حارج 
شبكة الحياة التجارية . 

وفضلا عن هذاء فان طريقة نمو طبقة التجارء إذا كانت مفيدة هذه الطبقة. فهي لم 
تكن صحية بالنسبة للشعب بصورة عامة. إذ لم يقتصر الأمر على تمركز الثروة المستجدة في 
ایدی عدد قليل نسبياً من العائلات(۰۱۳ بل إن قسیا کبیرا من التجارة ابشارية ‏ يضف إلا 
القليل إلى القوة الانتاجية الفعلية للبلاد. فبين العامين 955١م‏ و۵ ۱۹ م شكلت السلع 
الااستهلاكية حوالى ثلثي جموع قیمه الواردات» ووصلت هذه النسبة إلى ,00 بالئة بين 
العامين ۱۹7 م و۱۹۵۱ مء وإلى 14,۱ بالمئة بين العامين ۱۹۵۲ و۱۹۵۸ م" . 


وفي الوقت نفسه فإن حصة الأسد من الفوائد الاقتصادية التى تولدت عن النفط وعن 
التجارة» بصورة مباشرة أو في النباية» كانت تجد طريقها إلى الحسابات المصرفية للشركات 
الأجنبية . وکا يتضح من الجدول ۰٩-۹٩‏ فخلال السنوات التي أمكن الحصول على الأرقام 
الخاصة بها كانت الأرباح الصافية للشركات الأجنبية دافعة الضرائب ‏ باستثناء شركات 
النفط - تفوق كثيرا الأرباح الصافية لمثيلاتها الشركات العراقية» إذ كانت أعلى بحوالى 


۳ الحدول ۰۲۲ ووالمجموعة الاحصائية» لسته ۰۱۹۵۹ ص ۳۰۹ . 
۲۲۵۱( حدیث مع تاجر بغدادي لم يرغب في ذكر اسمه . 

(555؟) انظر اخدول ۰٩‏ ۱۳. 

(۲۲۷) حسنء «التطور الاقتصادي». ص ۲۵۱ . 


الجدول رقم )٩ - ٩(‏ 
دخل الشر کات العراقية والأجنبية 
(باستثناء شر کات التفط) 
6 - 4۵ وحتی ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳ 
(بألوف الدنانیر) 


الربح الصاني 
الدخل» ا للشركات الأجنبية 
والضريبة ۱ كنسبة مئوية 
الا ضافیة إلى الربح الصاني 
للشركات العراقية 


۱۹0 - ۶6 


۱٩۹7 - ۰۵ 


۱٩ ۷ - ۲ 


۱٩ ۸ - ۷ 


۱٩۹۶٩ - ۸ 


۱۹ ۵۰ -_ ۹ 


۱۹۰۱ -_ ۰ 


۱٩۰۲ - ۱ 


۱۹۰۳ _ ۲ 


4 حتى العام ۱۹۵۵ كان يتم تقاضي الضریبة» بموجب قانون ضريبة الدخل رقم ۳۰ لعام ۰۱۹۳۹ بعدل 
۵ بالثة من الدخل الخاضع للضريبة لاي عدد كان من الأفراد. 

(ب) بموجب فانون ضريبة الدخل الاضافية, رقم ۳ للعام ۰۱۹۳ الذي بقي ساري المفعول حتی العام 
00 م كانت الضريبة المضافة تجبی عن ذلك الجزء من دحل الشركات الذي كان يخضع لضريبة 
الدخل ويزيد عن ۱۵۰۰ دینار وكان معدل هذه الضريبة بانخفاض ٠١‏ بالحة للإضافي الذي يبلغ 
۰ دینار» وبارتفاع ۲۵ بالمئة لأي دحل اضافي يزيد عن ۳۰۰۰ دینار. 

المصدر: یستند هذا الحدول إلى ما تفرضه قوانین الضرائب وا بیانات وردت في «الجموعة الا حصالئیة» 

العراقية لسنة ۰۱۹65 ص ۰۱۹۱ ولسنة ۰۱۹6۸ ص ۰۲۳۲ ولسنة ۰۱۹18 ص ۲3۱۵ ولسنة - 


۳۰۵ 


r <‏ 
هنيدي علي المولا 
منتدى مکنبة الاسمكدربة 
ساس نةه س 


x 


تاع ا لجدول ررقم )٩ - ٩‏ 
۱ ص ۳ ۰ ولستة ۰۱۹۵۳ ص ۰۱۵۵ ولستة ۵ ص ۱۲۷ . وحول ما تفرضه قوانن 


الضر اب انظر : 


Iraq, Compilations of Laws... (1/1/1939-31/12/1939) (Baghdad, 1941), PP. 73 ff. 
.۳۵ - ۳۳ و: كاظم السعيدي «التشريع الالي في العراق. الضرائب» (بغداد ۰)۱۹۲ ص‎ 


الخمس في, السنه الاي 1۹401 1 وکانت تساوي في احدی السنوات الالية - ء ۱۹ 1 
صافياً وصل معتّله السنوي إل ۲ بالمئة من استثاراتهاه۳, واندفعت إلى ۳ مسجلة 
د یله صافياً یفوق دحل کل بائعي التجرئة (المفرق) والحملة والمصرفيين والصناعيين العراقيين 
تمع iD‏ 


TTI A 
TDI ٩ ۵۸ _ ۷ 


وتشير هذه الحقائق إلى مظهر آخر للعهد الملكي . ألا oN‏ الستمر للنفوذ 
الاقتصادي الأجنبي . قمن عدد اما للشركات الأجنبية کان يصل إلى لى ۳۷ شركة فتط في 
السنه ۱۹۲۸ - ۲۹ ۱٩‏ (غير تلك الشر کات الهتمة باستخراج النقط الخام) ارنفع العدد إلى 
۵ في السنة ۱۹۰۷ -۱۹۵۸. وهناك توضیح في الاسطر التالية لطبيعة نشاط هذه 


(۲۲۸) الأسبوعية الايطالية «إل بونتوه, عدد ۵ کانون الثاني (يناير) ۰۱۹۱۳ نقلا عن تقربر «سري» وضعته 
الشركة الاستشارية الأميركية «آرثر د. لیتل انکوربوریشن». انظر : Iraq Times of 8 January‏ 
.1963 

(۲۲۹) في العام ۱۹۵۸ كانت الأرباح الصافية لشركات النفط (بعد دفع حصة العراق)» واستناداً إلى 
تقاريرهاء قد بلغت ۷۹,۸۸ مليون دينار (انظر الحدول ۰۲-٩‏ في حين أن القيمة الضافة من تجارة 
التجزئة والجملة إلى صافي النانج الوطني» واستناداً إلى تقدير يمكن الاعتماد عليه؛ بلغت في العام 
نفسه ۲۱,۷۲ مليون ديتارء وبلغت القيمة المضافة من اعال المصارف والتأمين والعقارات ۷,۳۰ 
مليون دينار» ومن الصناعة (حكومية وخاصة) ۳۱,۹۶ بالأسعار الجارية. انظر: 1۳ ,113316 
National Income of Iraq 1953-1961, P. 18.‏ 

(۲۳۰) العراق» «الجموعة الاحصائية» للسنة ۱۹۳۰/۱۹۲۹ و۰۱۹۳۱/۱۹۳۵ ص ۱۳۷ . 

 )۲۳۱(‏ بالاستناد إلى لوائح وضعها «اتحاد الصناعات العراقي» مستخلصة من ملفات الديرية العامة للتجارة 
وتم احصول علیها بفضل تلطف الدکتور طلعت الشيباني» السکرتير السابق للاشحاد . 


1 سند علي اطولا 4 


نيدي ملكتبة الاسكندرية 


سم سر لحي ساي م مسف 


الشركات. ومن أصل هذه الشركات ال ۰۲۲۵ كان هنالك 45 شركة بريطانية الجنسية 
(انظر احدول 9 ۱۰) تتمتم,بالقسم الادسم من العائدات النقديتة. وفي الفترة 
۰ - ۱۹۵۸ حققت شركةٍ «إمبريال کیمیکال |ندستري» وحدها ربحاً صافيا جموعه 
۹ دینارا او متوسطا سنوياً مقداره ۱۹۳۶۷ دینارل عن رأسیال مدفوع في العراق 
مقداره ۳۰۰۰ دینار فقط . وحققت شر كة بريطانية آخری» هي شركة «بيرش ؛ مار آند 
کومبانی» لاستيراد الالات» في العام 140۷ ربحاً صافياً بلغ ۵۶ ۱ دینارل عن رأسال 
مدفوع لا يزيد عن مجرد ۱۰۰۰۰ دینار۳۷. وکان هنالك غط لا يكن لاحد أن يخطئه : فمن 
ناحية» وباستثناء حالة شركات التفط. كان هنالك ٠‏ في الخمسينات استثار أجنبي ضئيل نسییا 
يتوجه إلى الاقامة ف العراق» وکان هنالك, م من ناحية آخری فائض أرباح یتدفق إلى الخارج 
بغزارة . 


كت 


وباستثناء فترة الحكم العسکري القصيرة (۱۹۳۲ - ۱۹۱) فقد استمر الریطانیون في 
توسیم وتعمیق مصاحهم التجارية من خلال حویل مرکزهم السیاسی المميز إلى فوائد 
اقتصادية وحشد کل وسائل القوة الحلية التي مكنا الوصول إليها لخدمة مصاگهم . وإذا 
كان والانتداب» البريطاني قد وصل إلى نهايته شكلياً 5 العام ۲ فان التفوذ الا قتصادي 
البريطاني استمر ساحقاً. وفي العام ۶6 كتب السفير البريطاني ف. همفریس سرا إلى وزارة 
الخارجية البريطانية يقول: 


«نظراً لوجود الرابط البريطاني» فإنْ مصالح التجارة الخارجية في العراق هي مصالح 
يريطانية بشكل طاغ . . والجزء الأكبر من تجارة البلاد الخارجية يتم بواسطة السفن 
البريطانية . ویکاد کل رال الاجنبي الوضوع في البلاد يكون بريطانيا بحتاً. ومصرفان 
من اصل ثلائة هما بریطانیان کلیل بما في ذلك «إيسترن بنك» الذي آودعت فيه كل آموال 
الحكومة. وأما البنك العثاني فحوالى ثلثه بريطاني وفیه عدد من الدیرین البريطانيين. وکل 
أعيال التامین اضامة بيد شر کات بريطانية. وفي حال آخر من مجالات النشاط هنالك «شركة 
اللاحة البخارية في الفرات ودجلةه وهي شركة بريطانية قديمة ترتبط ب «بریتیش إنديا 
ستيمشيب كومباني» تعمل في النقل النهري في دجلة بين البصرة وبغداد. وها منافس محل 
واحد. وهي تملك اسطولا مؤلفاً من ۱۸ باخرة وتستثمر حوالى ۲۵۰۰۰۰ جنيه استرلینی في 
العراق. ويبقى النفوذ التجاري البريطاني في كل اتجاه عظیماً بالرغم من المنافسة اليابانية 
الكثيفة)5" , 


وأكثر من ذلك فان السكك الحديد العراقية كانت مملوكة للبريطانيين وتعمل تحت 
(۲۳۲) الملفات رقم ۸۱/۲۲/۱ ٩۲/۲۲/۱2‏ و۸۸۸/۱۱/۱ لوزارة الاقتصاد. «ادارة تسجيل الشركات». 
وارد عند : ۽ حمسن » «التطور الاقتصادي: . ص ۲۷۵۹ سا 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/7218 962/190/93, Letter of 1 February 1934 )۳۳۳( 
from Sir F. Humphrys, Baghdãd, to Sir John Simon, London. 


۳۰۷ 
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منتدی علي المولا 4 


منجدى مكنبة الاسكندر بة 


سس سس تھ م اکا 


سيطرتهم التنفيذية . ومن هذا نبعت «فوائد كثيرة» للصناعة البريطانية » كيا يمكن لاي كان أن 
يتصور. وإلى هذاء فان الموظفين البريطانيين الكبار الذين كانوا آنثذ يعملون لدى الحكومة 
العراقية» والبالغ عددهم ؟4؟ موظفا مسؤولاء لم يكونوا يسحبون من الحكومة ۲۵۰۰۰۰ 
جنيه استرليني سنويا كرواتب يرسلون بعضها إلى انكلترا للاستثشار فيها فحسب. بل إن 
«ارتباطهم بالحكومة كان يؤدي عادة إلى طلبات تتلقاها الشركات البريطانية» كلما كان 
لمتطلبات الحكومة أن تشترى من الخارج» كما جاء على لسان المبعوث البريطاني نفسه. وكانت 
بعثة الضياط البريطانيين الملحقين بالقوات المسلحة المحلية» مدعومة بشروط ملائمه واردة في 
ومعاهدة التحالف». تقوم بوظيفة مماثلة عندما كان الأمر يتعلق بتسليح وتجهيز الحيش 
العراقي وقواته الجوية . 


في العقد الأخير من العهد الملكي كانت الصورة قد تغيرت بعض الثیء طبعاء ول يعد 
الريطانيون بالرجحان الذي کانوا به في الشلائینات قي المجال الالي إذ كانت المتكومة 
العراقية قد أقامت مؤسسات نقدية خاصة بها: ففي العام 1473 م أقامت «البنك 
الزراعي ٠»‏ وفي العام ۱۹۶۱ م «بنك الرافدين» وهو مصرف تجاري. وقي العام 1455 م 
«البنك الصناعي ۰٩‏ وف العام ۱۹۷ م. «البنك المركزي:. هذا فضلا عن البيوت المالية 
التي آوجدها رأسماليون محليون. ومنذ العام ۱٩۹۳۰‏ م اصبحت السکك الحديد ملكية وطنية» 
ثم أصبحت منذ العام ۱۹۵۲ تحت السيطرة العراقية كليا. وإضافة إلى هذا ففي العام 
5 > حرجت من ميدان الأعمال «شركة الملاحة البخارية في الفرات ودجلة» البريطانية 
(لينش بروذرز) نظرا لترنح حركة المرور النهرية. وفي العام ۱۹۵۲ تخلت شركة «أندرو واير 
أند كومباني» عن احتکار كانت تملكه مند العام ۹ لتصدير التمور المعلبة . . ومن نساحیه 
آحری كان الدينار لا يزال مرتبطا بالحنيه الاسترليني ؛ ولل يكن البريطانيون قد فقدوا بعد 
موقعهم الأهم في تجارة العراق. إذ كانوا ما زالوا پزودونه. كما في السابيق. ب 5,4 بالثة من 
مجموع وارداته في الفترة ۱۹۵۱-۱۹65 و۲ ,۳۱ بالشة من هذه الواردات في الفترة 
2201908-66 . وکانت الشركاتٍ الريطانية. من جميع الأشكال» تلتهم» معتلية موجة 
النفط. أرباحا ل تكن معروفة لأحد قبلا. والأهم من هذا كله أن شركات النفط رالتي كانت 


 )۲۳۸(‏ من العام 1475 م وحتى العام ١445‏ م كان هذا المصرف يعرف عملياً باسم «البنك الزراعي 
الصناعي .١‏ 
(۲۳۵) كانت حصة انکلترا من إجمالي الواردات العراقية تبلغ ۳۱,۵/ في الفترة ۱۹۳۲-۱۹۲۵ 1۲۸,۸9 
في المكرة ۱۹۳۳ - ۰۱۹۳۹ و۸۱۰ في الفترة ۱۹۵-۱۹6۰ . ولكن حصة المند البريطانية, التي 
كانت تصل إلى ۲۰,4 و۷/ وا۳/ في الفترات نفسهاء يجب أن تؤحد في احساب. وطبعاً, لقد 
حصلت افند عل استقلاطا في منتصف الاربعینات . واتخقضت حصة افند إلى ۵ , ۷ في الفترة 
1 - ۰۱۹۰۱ وإلى ۳۰۷/ في الفترة ۱۹۵۰۲ - ۱۹١۸‏ . وکانت حصة الباکتان قابلة للتجاهل . 
انظر: حسن. «التطور الاقتصادي». ص ۲۵۷ . 


۳.۸ 


9 متدی علي افولا 7 


ملد ی مکتبا لاسکندریة 
سنا سردم رم بیط 


۹ 


الجدول رقم ٩(‏ - ۱۰) 
جنسية وعدد ورأسمال الشرکات الاجنبية 
العاملة 5 العراق 5 سنة ۱۹6۷ - ۱۹۵۸ 
(باستثناء شركات النفط) 


رأس المال كما هو مسجل في بلد 
اس SE‏ 


1 


۲ ۱۳ ۳۸۹ رأسيال ۲۳ شركة فقط 
Yo‏ ۳۳۵۰۸۳۰ رأس‌ال ۲ شركة فقط 
۹ ۱ 
للم ووإرها 


۵ ۱۰ رأسال ۱۲ شركة فقط 


0410 راسیال ٤‏ شر كات فقط 
۰ ۵ 


۱۳۵۷۰۰۹ 
۳ ۶۵۵ ۲ 
ل و م۳‎ 
۳: ۷ ۰ 
qerer 
Aq 
ene 
TA’ 4o 


هونغ کونغ 

أردنية 

كندية 

تونسية ومغربية وجزائرية 
مصرية 

يونانية 


بجا چت چ لے چ جج چ ع چ ص 


جما ع 


yy 


(#) إن الأرقام السنوية لاجمالي الحركة المالية للشركات في العراق كانت ستكون اک دلالة بالإشارة إلى 
درجات نشاطاتهاء ولكن الوصول إلى الملفات الحكومية التي تحتوي على هذه الارقام لم يكن مكتاً. 
المصدر: أرقام تم الحصول عليها من «اتحاد الصناعات المراقي» بفضل تلطف الدكتور طلعت الشيباني» 
السكرتير السابق للاتحاد ووزير التنمية في عهد عبد الكريم قاسم . 


۳۹ 


منتدی علي الول © 


متدی مكبة لاسکدر بة 


سس لس سم مس بوسر 


بالاسم بريطانية في ربعها فقط ولكنها كانت تخضع لادارة بريطانية فعلية) أصبحت أول وأهم 
عامل فاعل في الحياة الاقتصادية للبلاد. 


وكانت هنالك تطورات أخرى ذات مغزى في العهد الملكي. وكان أحدها هو تغير 
ظروف وتكوين الطبقة التجارية المحلية الذي نجم عن هجرة اليهود قي أواخر الأربعينات 
ومطلع الخمسينات . وإذا كان صحيحاً أن العنصر المسلم قد أخخذ منذ العام ۱۹۲۱ في 
الارتقاء تدريجياً إلى دور أكر يشغله ف التجارة فإن الوزن النسبي لليهود وإن كان قد 
تضاءل بعض الشيء استمر ملحوظاً» وخصوصاً في حقل إقراض المال. فقبل العام 
۷ م كان للتجار السلمون - باستثناء الوجودین في الذروة أو قريباً منبا - جدون صعوبة 
فى الحصول على قروض من المصارف الأجنبية. وكانوا ‏ نظراً لافتقار وبنك الرافدين» 
الحديث التأسيس إلى الأموال اللازمة ‏ يلجأون في الغالب إلى الاقتراض من الصرافين 
الیهود. الذين كانت معدلات الفائدة لديم تزيد نقطتین أو أكثر عن معدلات فوائد 
المصارف”"". ومع مغادرة هذه الطبقة وكل رجال الأعمال اليهود تقريباً للعراق» وما رافق 
ذلك من هرب مالا يقل عن عشرة ملابين دينار من العراق» أصيبت السوق الالية بالكساد. 
وكذلك فقد تقلصت عملیات البییع والشراء بشكل ملحوظ . ولكن هذه الأزمة م تدم 
طویلا . وقبل مضي وقت طويل» تقدمت الحكومة. التي كانت تطفو على النفط» فصارت 
المصدر الرئيسي للإقراض التجاري . وملا الرأساليون الشيعة إلى حد كبير الفراغ الناجم في 
ا لجال التجاري البحت. ووصل هؤلاء في منتضف الخمسينات إلى شغل المراكز المسيطرة في 
أسواق يغداد الخاصة بالأقمشة والثياب والقمح . ووقعت غرفة تجارة بغداد تحت سيطرتهم 
أيضاً . وبين كان لهم في السنة الالية ۵ م مقعدان فقط من أصل ثمانية عشر مقعداً في 
اللجنة الادارية للغرفة. أصبح لحم في السنة المالية ۷ أربعة عشر مقعداً من اصل ثانية 
عشر (انظر الجدول .)١١-4‏ وعلى العموم» فان التجار السنة حافظوا على التفوق الذي 
كان لهم دوماً في أسواق الأغنام والصوف. 


وكان التطور الآخر الذي يستحق الذكر هو ظهور فثه جديدة من الصناعيين من بين 
ظهراني العائلات التجارية الأغنى أو الأنشط. وعلى العموم, فان طاقاتهم وجهت نحو انتاج 
السلع الاستهلاكية كا منسوجات والشر وبات والصابون والزيت النباي والسجاثر» أو نحو 
مواد البناء کالااسمنت السلح والأجر والبلاط . وساهمت الاجراءات أو الشروط التي وفرتها 
الحكومة, وان بتردد» في جعل هؤلاء يقفون على أقدامهم . وتلخص هذا في: أسواق 
مضمونة أو أفضلية في عقود الدولة لبعض الصان واعفاءات كلية أو جزئية من ضريبة 
الدخل وضريبة الأملاك ورسوم الاستيراد الجمركية» لفترات محددة في ظروف معينة» بفضل 
«قانون تشجيع المشاريع الصناعية» رقم ١5‏ للعام ۱۹۲۹ م والقانون رقم ٤١‏ للعام 


(195) حديث مع محمد دامرجي. أحد كبار تجار بغداد. في شباط (فبراير) 14551 . 


E 


الجدول رقم ٩(‏ - ۱۱) 
تکوین اللجنة الادارية لغرفة تجارة 


جموع العضوية عدد العرب 
: حنة الستة 


۱۹۳۲ - ۵ 
۱٩ ٩ - ۸ 
۱٩۵۱ - ۰ 
۱۹۰۸ - ۷ 


المصدر: غرفة مجارة بغداد التقاریر السنوية لسنة ۱۹۳۰-۱۹۳۵ ص ۰۱۶ ولسنة ۱۹۶۸ - ۱۹۹ 
ص ۲۵ ولسنة ۰ _ ۱۹۰۱ ص ۰ ولسنة ۱۹۵۷ - ۰۱۹۵۸ ص ۰.۱۰ 


1401 م والقانون رقم ؟ ا للعام ۱۹۵۵ م وحماية جمركية بعد العام 4 م يما يتراوح 
بين ۱۱ و۲۷ بالمئة من لقیمه . وف حالات خاصة حتى ۵۰ بالئة» وقروض من «البنك 
الصناعى» بشروط مسهلة تسسبيا. واخیرا وق الخمسينات». المشاركة المباشرة تلدوله في 
المشاريع الصناعية الخاصة. وكانت العوامل المامة المعاكسة تتلخص في قلة اليد العاملة 
الماهرة» وغياب الخيرة والعرفة التقنية» وإغراق الأسواق بالمستوردات المنافسة بأسعار حفضت 
ومحدودية السوق المحلية نتيجة للدخل المنخفض لعامة الناس”'. ومع هذا كله. ففي العام 
۷ وصلت قيمة الاستثارات التي وظفتها الشركات العراقية في الصناعه. كما يتضح من 
احدول ۱۲-۹ إلى ۲۷,۲ ملیون دینار. متجاوزة بذلك إجمالي رأس المال الموظف في 
التجارق. الذي لم يكن يصل إلا إلى ۲۰,۷ ملیون دینار. وکان هنالك ۵,۳ ملیون دینار 
وميز عدد من السات عنصر أصحاب الصانع الحدد: ولا كان هذا العنصر مؤلفاً 
کانوا على صلات أوثق من أصحاب الال الشيعة باليينة القائمة للدولة کانوا - بشکل عام - 
يجدون صعوية أقل في الحصول من الحكومة على مساعدة قانونية أو مالية كان تقدم الصانع 
يعتمد عليها كثيراء ولذلك فلقد كان هژلاء أقل نفورا من الاستثار طويل الأمد الذي تتطلبه 


(۲۳۷) من أجل دراستين تفصيليتين حول الوضوع فيد البحث في هذه الفترةء انظر: 
of Iraq (Cambridge, Mass., 1961) and‏ «متتمعةامتاوكيهم] Kathleen M. Langley, The‏ 


Ferhang Jalal, The Role of Government in the Industrialization of Iraq 1950-5 
(London, 1972). 
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الصناعة . وعلی العموم » فقد كان للشيعة مرکز بارز في مطاحن بغد اد والقرات الاوسط رما 


ووجدت سيطرة السنة على ميدان الصناعة تعبیراً ما في تکوین الجلس الاداري لاتحاد 
الصناعات . فمن اصل ثلائة عشر عضوا كاملي العضوية يلون قطاع الصناعة الخاصة في 
العام ۱۹۵۲ م2 وهي سنة تأسیس الاتحاد. كان هنالك عشرة سنة وثلائة شيعة فقط(۳). 

وكان المظهر البارز الآخر لعنصر أصحاب الصانم هو الدرجه العالية لتمرکز ثرونه . 
فلم تكن الشركات الصناعية أقل عددا وأكثر رأسمالا من تلك التجارية فحسب (انظر 
الجدول 9 -۰)۱۲ بل كانت العائلات نفسها في كثير من الحالات تتقا سم أسهم مشاريع 
كشيرة لا علاقة عملية في ما بينها أحياناً . ولک كان هذا صحيحاً ابضا النسية إلى ای 
العائلات التجارية. وإضافة إلى هذا فان من الخطأ رسم خط حادٌ للفصل بين ا 
المصانع والتجار والصرفيان وملاك العقارات أو الأراضى الزراعية نظراً للترابط والتداخل في 
ما بینهم» أو» وبشکل ابسط نظراً لأنه لم يكن من النادر أ ن يشغل الأفراد أ نفسهم 7 
العائلات نفسها مواقم لهم في تلف فروع الا قتصاد . 


وکل هذا يبرز بشکل صریح قاس في الجدول ٩‏ - ۱۳ الذي یدرج أسمء العائلات 
العراقية البورجوازية التي كانت ثروتها تساوي ملیون دینار أو أكثر في العام ۸ . واستنادا 
إلى معلوماتنا فان عدد هذه العائلات كان ۲۳ عائلف ۸ منها عرب سنة ولا عرب شيعة وا 
أكراد سنة وا هودية و۳ عرب مسيحيون و۲ آرمن مسیحیون. وكانت ۱۷ عائلة بغداديت 
و۳ موصليةء و۲ بصرويت وا من الحلة. وباستثناء عائلة اللاوي فان أياً من العائلات 
البغدادية الأخری لم يكن قبل عقدین مصنفاً في «الدرجة الأول» لدی غرفة تجارة بغداد» أي 
بين الاعضاء الذين تتراوح «اعتباراتهم المالية» بين ۲۲۵۰۰ و۷۵۰۰۰ دینار۳۷ وفي هذا 
دليل واضح على سرعة معدل تراكم رأس المال وحركية الاقتصاد في الاربعینات 
والخمسينات. وجاء في تقدير متحفظ أن هذه العائلات ال ۲۳ كانت تملك في ما بينها 
جتمعة ما بين ۲۰ و۵ مليون دنر هي عبارة عن متلكات من غتلف الانواع . أي مبلغاً 
يساوي تقريبا حوالى 5ه 1۵ بالمئة من إحمالي رأس المال الخاص التجاري والصناعى 
المشترك“. لقد كان هذا هو مدى تمركز الثروة البورجوازية في العراق عشية ثورة 
اللا 


¥ 4 ¥ 


(۲۳۸) من أجل لائحة عضوية الجلس انظر: مكتب اتاد الصناعات, «الكتاب السنوي لاتحاد الصناعات 
العراقي ل ۱۹07 - ۰۱۱۹۶۰۷ ص ۲۲ - 

(۲۳۹) راجع الحدول ٤-۹‏ . 
۲ 

- كان الیل إلى تمركز اللكية واضحاً فعلا منذ العام ۰۱۹6۵ ففي تلك السنة المالية آفادت الشرکات‎  )۲۶۱( 
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ستیدی علي اطولا ۸ 
منتدى فة الاسكدرية 


سسا مسق ل نا سسا 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


اخدول رقم ٩(‏ - ۱۳) 
رأس الال الصناعی والتجاری الشترك العراقی 
في السنة المالية 019217 ١‏ 
(بالدیتار ) 


طبيعة الش ر کات" 


شر کات عامة مساهمة محدودة ۱۳۳۳9۰۰۰ 

شر کات خاصة محدودة السو ول ۰ ۸9899 ۱۵/۷/۳۹ 

1۱ ۵ ۲ 1141 ۰ شرکات حاعية‎ 
YT YATAAA YVYTEYA 1 الجموع‎ 


)2 الجدول لا يتضمن الأموال المستثمرة في مشاریع فردية أو حكومية. 
(ب) من أجل تعريف الأنواع المختلفة للشركات المذكورة في هذا العمود انظر الموامش (۲۱۸) و(۲۱۹) 
و(١١5)‏ في هذا الفصل . 
المصدر: أرقام تم الحصول عليها من «اتحاد الصناعات العراقي» بفضل تلطف الدكتور طلعت الشيباني» 
السكرتير السابق للاتحاد. 


ماذا كان الوزن السيامی لالكي رأس الال التجاري أو الصناعي أو المالي؟ هل كان 
هؤلاء يملكون أية سلطة فاعلة في بنية الدولة أو على الناس؟ تصعب الاجابة على هذه 
التساؤلات بوضوح من دون تذكر عدد من ميزات الوضع التاريخي المعاصر. 

في القام الاو وعلى امتداد الجزء الاکر من الفترة التي بدأت بسقوط الماليك عام 
۱ انتهت پانهیار الملكية عام ۰۱۹4۸ لم تكن الحكومة 5 بغداد تجد نقطة استنادها 5 
القوی الاجتاعية الحلية . فالقرارات السياسية الهامة كان یتخذها اشخاص غير عراقیبن او 
كانت تتخذ خارج حدود البلاد. وفي هذا یکمن مفتاح تفسير حقيقة أنه کثیرا ما لم يكن هناك 
توافق بين التوزع المحلي للثروة والتوزع المح للسلطة . 

انيا ٠‏ م يكن أصحاب را س المال يشكلون طبقة متجانسة أو مستقرة. وكان هؤلاء 


= العراقية الدافعة للضرائب»› التي مجموعها دلا شرکة. عن إجمالي دحل خحاضم للضريبة يبلغ 
۷ دیناراً (انظر الجدول ۰4-٩‏ وكان إحمالي دخل الشركات ال ۲۲ الاکبر يساوي نسبة 
8 بالمئة من البلغ الإجمالي. وقد تحذدت هذه الأرقام من خلال ما تنص عليه قوانين الضريبة 
ومن خلال معلومات واردة في «الجموعة الاحصائية» العراقية لسنة ۰۱۹6۷ ص ۲۰۹. 


۳۳ 
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الجدول رقم ٩(‏ - ۱۳) 
رأسماليون عراقيون كانوا يملكون مليون دینار أو أكثر في العام ۱۹6۸ 


الحد الأقصى 
ل «الاعتبارات» 


طبيعة العمل أو الممتلكات في عام ۱۹۰۸ 


أصحاب مصنع للسیج (شركة فتاح باشا للضزل والليج» رأسساها eens‏ 
دينار). من كبار المساهمين في شركة الاسمنت التحدة (رآسیاها ۲۲۵۰۰۰۰ دینار) 
وشركة الإسمنت العراقية (رأس‌اها ۰ دینار) والبنك التجاري العراقي 
(رأسماله ۰ دینار) شركة استخراج الزیت النباتي (رأسماها ۷۵۰۰۰۰ دینار) 
شركة صناعات الأسبستوس (رأسهالها ۰ ديئار) شركة منصور للبناء (رأسماها 
۰ دينار) الشركة الأهلية للتبغ ررأس‌اها ۰ دينار). وكان أحد أفراد 
هذه العائلة - نوري رئيس مجلس إدارة البنك التجاري العراقي. وكان آخر - 
صليهان - رئيس اتحاد الصناعات العراقية . 

أصحاب مطحنة للدقيق وأملاك مدينية. من المضاربين بالاراضی. تجار حبوب. 
وكلاء سابقون لشركة «أندرو واير أند کومباني» (وهي شركة بريطانية كانت تتمتع في 
الفترة ۱۹۵۲-۱۹۳۹ بمركز قوي في تجارة الشعير وكان ها احتكار تصدير التمور 
المعلبة). أصحاب بلدة اهادي الواقعة شال غرب بغداد وعقار اللطيفية الزراعي 
الحديث على مستوى كبير الواقع جنوب بغداد. من المساهمين الرئيسيين في شركة تمور 


العراق الأوسط (رأسهاها ۰ دینار) وشركة الرافدين للمطاحن والتجارة 
(راس‌اها ۲۵۰۰۰۰ دینار) وشركة صناعات التمور (رأسهاها ١ rons‏ دینار) 
وكذلك في شركة الإسمنت العراقية وشركة الاسمنت المتحدة. أحد أفراد العائلة ' 
- محمد علي - كان مديرا لبنك الرافدين الحكومي واستخدم في الخمسينات «سلطة |1 


دكتاتورية على شارع المصارف» . 1 م 


۳۱۵ 


ایرد الأقصى 
ل «الاعتبار ات4 
المالية ي“ 


عام ۱۹۳۸ 
(بالدناتیر) 


طبيعة العمل أو المتلکات في عام ۱۹۸ 


مستوردو خشب وحديد (لقب في العشرینات ب «ملك الحديد). صاحب ومدير 
شركة سيمون غريبيان (رأسماهها ۲۵۰۰۰۰ دينار)» وماهم رئيسي في شركة 
منتجات بذور القطن (رأسماها ۰ دینار). وشريك في سينا ایام ررأس‌ضا 
۰ دینار). ووکیل - بين أشياء آخری - لسجائر «کرافن آ» وصابون لوكس 
وآللات تصوير فوغلاندر . 

اصحاب مطحنتين, وأراض زراعية وعقارات مديئية. أصحاب شركة دامرجي 
(رأسماها ۲۰۰۰۰ دینار). من بين المساهمين الرئیسین في شركة صناعات التمور وفي 
النك التجاري العراقی . ووكلاء لشركات وأتترناشيئال هارفتر: و«نورد» ودآر. 
ف اي», أحد أفراد العائلة ‏ عبد الحميد ‏ عمل مديراً تنفيذياً للبدك التجاري 
العراقي» وآخر ‏ محمد عمل كعضو في اللجنة الادارية للبنك المركزي. 

مصدرو حبوب. ومقاولون. وأصحاب عقارات, وأصحاب شركة عبد النعم 
ا لخضيري لبواخر النقل النهري (رأسماللها ۷۰۰۰۰ دینار) وشركة تخمیر البيرة العراقية 
(رأسم اها 1۷6۰۰۰ دينار)» ومن بين الساهمین الرئييين في شركة الااسمنت 


العر اقية . 
مقاولون وأصحاب مطحنة قمح وأراض زراعية وعقارات مدیية. من بين المساهمين 
الرئيسيين في شركة إسمنت الفرات (رأس‌ها ۰ آدینار) . 


أصحاب عقارات مدينية وأراض زراعية. مقاولون عامون: مصذرو حبوب وعفص 
جوزي وصوف وجلود. من بين المساهمين الرئيسيين في شركة اسمنت العراق. 


۳۹ 


الحد الأقصى 


ل «الاعتبارات» 
ا طبيعة العمل أو | لممتلكات في عام ۱۹۵۸ 
لدرجة العضوية ١‏ 
عام ۱۹۳۸ 
(بالدنانير) 

لطفي (عبد از از بغداد صاحب ومدير شركة الرافدين للتبغ والسكائر (رأسماها ۰۰ دیتار) . 
الله )0 
يونس (الحاج عرب ا ا الموصل نجار حبوب وأصحاب معمل نيج (شركة الحاج يونس للنيج. رأسمافها oon‏ 
هاشم) سته دینار) . 
إبراهيم (الحاج آت راك دالثه نونلا بغداد صاحب معمل نسيج وعقارات مذيئية ‏ من المساهمين الريين في شركة حياكة 
صالح )2 سنة الفانیلا والجوارب (رأسماها ۳۲۰۰۰ دینار). 
مر کر بان (اسکندر آرمنی ثالثة Yo:‏ بغداد مستورد آلات ومُصدّر حبوب». صاحب مررعة في الکوت. شريك في سین الخيام 

ستیفان) سيحي وفندق الخيام. من الساهمین الرثيين في مخابر بغداد (رآسیاها ۱۳۰۰۰۰ دینار) 

وشركة منتجات بذور القطن (رأسمافا ١٠١٠١٠٠‏ ديثار). 

حناالشیخ| عربي س 0 البصرة صاحب «دوبات». وهي مراكب نقل تجوب أغبار العراق بين البصرة وبغداد. 
(میخائیل) س جي 
لاوي جودي أولى ۱2-۳ بغداد أصحاب شركة خضوري وعزرا مير لاوي (رأسیاها ۱۳۱۳۵۰۰۰ دینار)» متماملون 
(خضورى بالعقارات. مقاولون. وکلاء سیارات «شیفر ولیه» و«بويك» واطارات «غودیم» 
وعزرا) وشاحات «جتر ال موتورره وبرادات فر جيديرة وریوت السیارات «موبیل أويل». 
بغدادي عر بي بغداد صاحب ومدیر معمل تبغ وسکاثر العراق. صاحب عقارات مديئية, من بين 
(عبد العزيز) | شيعي الماهمين للشركة الوطنية لصناعة الجلود (رأسماها ۱۷۵۰۰۰ دينار) . 


۳۷ 


الحد الأقصى 
ل «الاعتبارات» 
المالية»؛ 
لدرجة العضوية 
عام ۱۹۳۸ 
(بالدنانر) 


الکان 


الرئيبي 
للتشاط 


١ 4 ۵۸ عام‎ 


طبيعة العمل أو الممتلكات في عام ۱۹۵۸ 


أصحاب شركة الرافدين للاجر. مستوردون بين أشياء أخرى» لمضخات نابذة 
وآلات زراعية. أصحاب عقارات مديئية. 


اصحات عقارات وأحد أكبر متاجر بغداد الکری المنوعة السلع » حسّو آخوان 
(رأساله ۱۲۰۰۰۰ ديثار). 


صاحب أراض زراعية وعقارات مديئية ومتاجر بيع الأدوات الطبية بالجملة. 


صاحبة عقارات مديية (أراض زراعية أصبحت سكنية) وأملاك زراعية. 


صاحصب مر رعه ف ولابة تبویورك (الولايات المتحدة) وعقارات في بفداد؛ وكيل 
مکیفات هواء «کاریر» ووکیل سابق ل «فورده وهآر . سي . اي . 


صاحب مرار ع ویساتن. تاجر حبوب. من الساهمین الرئيسيين ف شركة صناعات 
التمور (رآس‌اها ۰ دینار) . 


۱ الحد الأقصی 
ضح | ل والاعصارات 
العضوبة U‏ المكان 

5 ۶ O 
۱۹۵۸ في غرفة ۲ 00 ]| الرئيسي طبيعة العمل أو المتلکات في عام‎ 
تجارة بغداد رجه العضوية | ررر‎ 
A | عام عو‎ 


عام ۱۹۸ 
(بالدنانبر) 


متعاملون بالئياب وشركاء في شرکة خزعل مكية وجعفر آغا (رأسافا 
دینار) . 


كانت «الاعتبارات المالية» لكل عضو تحددها اللجنة الادارية لغرفة التجارة في ضوء رأسیال العضو وحجم أعماله ودحقائق وظروف آعری ماثلة» ما تعتیره اللجنة 
قابلا لأن يؤخذ في الحساب . 

حاءت عائلة فتاح من «تسعین» (وهي فرية في لواء کر کوك )» وق أيام العث‌انین كانت عائلة عربية «مستركة . 

كان سیمون غريبيان في العام ۱۹۳۸ عضوا في غرفة تجارة البصرة التي لا تتوفر لنا عنها أية معلومات . 

حميد دامرجي هو صهر نوري فتاح (زوج ابنته). 

عبد اهادي » مزسس ثروة ة العائلة ووالد دشخاص الذکورین اعلاه, كان بائیا. 

كان عبد الوهاب رئيساً للوزراء في العهد الملكي . 

مصطفى الصابونجي , رأس العائلة في العام ۰۱۹۳۸ كان عضواً في غرفة تجارة الموصل» التي لا تتوفر لنا عنما أية معلومات . 

الاسم الكامل لهذا الشخص هو: عبد الله لطفي الحا اج علي أغاطه . 

كان الحاج هاشم يونس في العام ۸ عضو في غرفة تجارة الموصل , التي لا تتوفر لنا عنما أية معلومات . 

كان الحاج صالح ابراهیم صهرا لنوري فتاح (زوج آخته) . 

كان هذا الشخص في العام ۱۹۳۸ عضوا قي غرفة تجارة البصرة التي لا تتوفر لنا عنبا أية معلومات . 

معظم أملاك اللاوي كانت خایج, العراق, في العام ۱۹۰۸ . 

كان عبد ابار محمود ضابطاً سابقاً وزوجا للأميرة ة رجیحة شقيقة الملك غازي . 

كان عبد الحسين حدید والد محمد حدید. الذي كان یوم نائب رئيس الحزب الوطبي الديموقراطي » وكان هو نفسه مساهما ف شركة استخراج الزيوت النباتية . 
وترتبط عائلة حديد بالزواج بعائلة الصابونجي . 

ما من معلومات متوفرة عن غرفة تجارة الموصل . 

عفيفة كانت زوجة حمدي الباججي . رئيس الوزراء في العهد الملكي . 


1 

1 ۱ 

: هذا الجدول وضعه المؤلف بساعدة عدد من التجار والصناعیین والساسرة والمسؤولين الحكومبين. والارقام التعلقة برأسهال الشرکات أخذت من مديرية التجارة في 1 
2 


بغداد _ أما المعلومات الخاصة بدرجة العضوية في غرفة تجارة بغداد فاعتمدت على لائحة عضوية الغرفة للسنة المالية ۱۹۳۸ . 
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منقسمین لا بحسب المنزلة فقط » ال جلبيين وحدئي ثرای أو بحسب الانتماء الديني أو 
الطائفي » إلى سلة وشيعة وود ومسیحیین» بل كانوا منقسمين أيضاً - وهو الأهم - من وجهه 
نظرٍ اقتصادية » إلى عناصر تتماشى مصاحها الاساسية. وعناصر لا تتهاشی مصاحها الأساسية 
فعلياً مع الدخول الاقتصادي البريطاني» آو» ومن زاوية فهم أخرى هي زاوية الحركية › إلى 
کار وعناصر هابطة. وي الواقع . فعير الفترة التي أشرنا إليهاء > لم یتصرّف 
اصحاب رأس الال بشکل موحد سياسيا إلا مرة واحدة» في العام ۰۱۹۰۹ عندما وافقت 
الوزارة العش‌انية على مشروع كان سيدي عملیا إلى امتصاص خدمة اللاحة النپرية الحكومية 
من قبل شركة (السادة لینش) «مسرز لینش» وإعادة إقامة الاحتکار القدیم هذه العائلة على 
قناة التجارة الرئيسية للبلاد. وکانت الوزارة قد تصرفت تحت ضغط بريطاني. وکتب السیر 
ادوارد غراي » إلى السفیر البريطاني في استامبول یومها یقول: «إذا ما فامت الحكومة التركية 
باعطاء امتیاز لشركة للملاحة في دجلة والفرات غير ذات راس مال بریطانی» سواء كانت 
تر كية أم أجنية ؛ فإني ساعتر هذا عملا غير ودي وفاتلا للتجارة البريطانية في بلاد ما بين 
الغسرين . وأني آترك الأمر لحكمتكم كي تحذروا الباب (العالي) بهذا المعنى إذا رأيتم ذلك 
مناسبا أو إذا ما ساءت الأمورم*. أخبار هذا المشروع جلبت لتجار بغداد من كل لون 
«شعورا یصل حد الرعب»۳. . وضم السلمون جهودهم إلى جهود التجار الیهود 
والمسيحيين» فاشتركوا معا ف حملة احتجاجات عامة» وأبرقوا إلى استامبول حذرین من آنه 
في غياب النافست لا بد أن تزداد أجور الشحن والسفر وأنه نه سيتم التلاعب بخدمة البواخر 
لتأمين تمييز التجارة البريطانية على التجارة الأخحرى» وأن البريطانيين قد ا عون إلى الأمام 
بخطط سياسية تحت ستار التجارةه» وأن امتيازات الملاحة البرية يجب ألا تمنح إلا لتجار 
عثانيين!؟2. وسافر ساسون حسقيل» وهو مول بودي ونائب عن بغداد. صاعدا نېر دجلة 
من البصرة » مستنهضا التجار والأعيان المحليين ولافقاً انتباههم إلى الأخطار التي يمكن 
للمشروع أن يأي بها . وحتى إحدى الشركات البريطانية الأصغر ناشدت القنصل العام 
الریطانی أن يكون «كريما فيتخذ خطوات یتنا كتجار بريطانيين مستقلين من الاعال 
المحتملة هذا الاحتکار<۰. وسرعان ما بدا الحديث في القاهي عن أن ثلائة من أعضاء 
الوزارة التركية تلقوا من شركة «لينش بروذرز» رشوة تبلغ ۰ ليرة تركية. وفي الوقت 


Letter of 22 June 1909 from Sir Edward Grey to Sir Lowther, Further Correspond- (TY) 
ence, April-June 1909, P. 209. 


Letter of 7 February 1910 from Mr. Cree of the British firm of Blockey, Cree, and (TET) 
.مت‎ to the editor of Truth, Further Correspondence, January-March 1910, P. 159. 


Memorandum by British Consul General J.G. Lorimer Respecting the Affaire Lunch (Tf £) 
in Iraq, December 1909-January 1910, Ibid., PP. 101-102. 


Letter of 30 May 1910 from H.W. Maclean of the Lynch Co., to the Foreign Office, )۲۵( 
Further Correspondence, April-June 1910, P. 121. 


Letter from Mr. Cree to Consul General Lorimer dated 17 February 1910. Further (T47) 
Correspondence, January-March 1910, P. 159. 
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نفسه. ارتفم الغليان في بغداد إلى حد قام فيه رجال أعمال» وعلى رأسهم التاجران السلیان 
البارزان محمود شاهبندر وعبد القادر يري مدعومین بحشد اظ من الناس› 
باحتلال فعلي لبنى البرق. وأصروا على أن يأتي رئيس الوزراء إلى مکتب البرق في استامبول 
ليناقش مسألة الامتياز معهم مباشرة. وبعد أربعة أيام . وعلى الرغم من رسائل مطمئنة 
أرسلها رئيس الوزراء. كان هؤلاء ما زالوا «عملياً يسكنون» المبنى . وفي ذلك اوقت كان 
الوالي"'" نفسه قد اتخذ موقفا إلى جانبهم» وبحجة وجود «هياج جماهيري کبیر» أوصى رئيس 
الوزراء بالاستجابة إلى مطالب التجار؛". وف النهاية» استقالت الوزارة التركية؛ ربما ليس 
فقط بسبب السياسة التي سارت عليها في مسألة الامتياز» ولكن المشروع سقط بذلك على كل 
حال. ويبين الحادث ر بسر لي و كيف أنه ٠‏ إذا ما هددت طبقة ما في 


ا 


التباين في معتقداتهم الدينية . 
وفي المقام الثالث يجب تذكر أن الشرائح العليا والمتوسطة العليا من الطبقات التجارية 
والمالية في بغداد كانت» من ناحية الثروة؛ وفي العقدين الأولين من العهد اللکي» وربا في 
نصف القرن السابق أو ما حول ذلك ملفة من أجانب (بریطانیین) ف أكثرهم. أو غير 
مسلمين (مود)۰۳ وأنه إذا كان هناك من مسلم فانه غالبا ما یکون واقعا في شبكة مصالح 
مرتبطة برس الال الأجنبي . لذلك كان هؤلاء. بشكل عام. معزولين عن کتلة العراقيين 
الواعين سياسياً. وی الوقت نفسه فان الضعف الاقتصادي النسبي الذي میز العنصر 
التجاري المسلم منذ أي الماليك لم يساعد هذا العنصر في تأكيد مطالبة فعالة باعتبار ملائم 
من قبل النظام الحاكم أ و یساعده في تنمية القدرة على مارسة ضغط عام ثابت؛ مكشوف أو 
خلف الكواليس» دفاعاً عن مصالحه. وصحيح أن هؤلاء راكموا بعد الثلائینات وخصوصاً 
في الخمسينات» ثروات آکبر فأكبر. ولكن هذه الثروات أصبحت غير ذات معنى بالمقارنة مع 
موارد الدولة (وشركات النفط) المالية. فكل رأس المال الصناعي والتجاري العراقي المشترك 
كان قد وصل في العام ۷ إلى ٩۳,۳‏ مليون دينار فقط"2. في حين أن مداخیل, الدولة 
من النفط وحده وصلت في العام ۱۹۰۸ إلى ۸ ملیون دینار"“. وکا أشير سابقا فان 
الفط كان يجعل الدولة أكثر فأكثر استقلالا اقتصادياً عن المجتمع . _ وهذا كله يذهب بعیل1 ف 
تفسير افشاشة اللسبية للنفوذ السیاسی الذي مارسه أصحاب رژوس الأموال ف بغداد على 


الاقل . 


. حاکم بغداد‎ (TEV) 


Memorandum (of 31 January 1910) by British Consul General J. G. Lorimer Respect- (TEA) 
ing the Affaire Lynch in Iraq, December 1909-January 1910, Further Correspondence, 
January-March 1910, PP. 102-106. 


.۳-٩ راجع الجدول‎ )۲٤۹( 
. ٠١ - ٩ راجع الجدول‎ )۲۵۲( 
.۲- ۰۱ راجم الجدول‎ )۲۵۱( 


۳۳۰ 


< 2 
منتدی علي المولا 


متدی مكعة الاسكدربة 


ساس مف مس اا 


غير أن التعميهات السابقة الطلقة لا تعطي التاريخ السیامی الفعلي التعدد الجوانب 

هذه الطبقة حقه . ولا بد إذأ من تناول الأمور بدقة أكر. 
د 4 0 

في عهد الماليك, الذین كانت صيغة حکمهم اوتوقراطية حقيقية معذلة بمراعاة معينة 
للقوى الاجتاعية المحليةء لم يكن لرأس التجان أو رئيسهم» مقعد في الدیوان. أي في 
الجمع الاستشاري للباشوية. ومن المشكوك فيه أنه كان. هو نفسه يطمح إلى أي دور في 
اتخاذ القرارات في الأمور السياسية . فمصائر الباشوات الماليك كانت عرضة لتبدلات متکررة 
ما كان يجعل البعد عن السياسة هو الأمر الوحید الامن من وجهة نظر الصالح التجارية . 
ومن ناحية آخری. فان الكثير كان یعتمد على استنساب الباشوات» وإلى حد يجعل الانسان 
أحياناً يتردد آمام إغراء الحصول على حظوتهم أو إقامة نوع من الود معهم . ومع ذلك فإن 
أحد رؤوس التجار» وهو نعمان چلبي الباججي«۳ أصبح صديقا ا شا لسعيد باشا 
(۱۳ ۱۸ - 1۸1۷(« وهو ما كاد يكلفه حياته عند سقوط الباشا المذكور» ولكن حقيقة أنه م 
يتدخل ابدا في السياسة أو في الشوون الادارية وکان ر یضخم أعماله التجارية»» لعب تصاه 
وبرأه 7 

وكان منصب الصراف باشي, أي رئيس صرافٍ الباشویة الذي كان شاغلوه يؤخذون 
من بين التجار - الصرافين الیهود الاثریاء یوفر انفتاحا أكبر على السلطة. ولكنه انفتاح غير 
مباشر ومن النوع الناور. وکان النفوذ المکن هذا النصب يتعزز نتيجة لأن الاشخاص ذوي 
المراكز العالية کثیرا ما كانت لدیهم التزامات مالية تجاه الصرافین مقرضي الال. وکان ذلك 

ینجم إلى حد کبیر عن عادة شراء الناصب بالال التي كانت سائدة في الامبراطورية العثانية . 
وکنا ونظراً لتقلبات الباشوات والتقلبات السياسية ولنزلتهم کاعضاء في أقلية دينيقف 
كان الصرافون باشي يزنون مخاطرتهم بدقة ويتحركون بحذر شديد. ولكن» بعضهم مد عنقه 
أبعد من اللزوم وعانی نتيجة ذلك . وكان حسقيل» أحد أغنى صرافي ملوك بخداد. قد 
حظي » بطريقة أو باعری بعطف حلت محمد سعید افندي حامل آختام السلطان محمود 
الثاني )۸ ۰ - (OAT‏ فحصل على نفود د واسع ف استامبول حتى إنه کان» كما قیل ؛ يثير 
لدى الناس «رعباً كالرعب الذي يثيره الانکشاریون»۰*. وهناك من كان يؤكد بأنه كانت له 
يد في سقوط اثنين من باشوات بغداد. سليان الصغير في العام 1 وسعيد باشا فى ل العام 
2۰۱۳۸۰۷ وکذلك في ضرب عنق أحد کبار علماء ا لد ین۰۰2) . وقد کاس حسقيل ما كشيرة 
من بیعه مناصب الباشوات والولاة لمن يدفع الأكثر. ویقول أحد الرخین اليهود: « 
يتجمع أحياناً ما يصل إلى مسين أو ستين باشا في غرفة انتظار هذا اليهودي در 


(۲۵۲) كان أبو الششاء الالوسي قد أشار في «مقامانه». إلى شغل نعیان جلبي الباججي لنصب «رأس 
التجار»» ص ۲۷ . انظر: العزاوي» «ذکری آي الثاء الألوسي», ص ۲۳ - ۲۲ . 

. 11 سلييان فاثق » «تاريخ بغداد»» ص‎ (o) 

Moise Franco, Essai sur histoire des Israélites de ۲ Empire Ottoman, PP. 132-133. (94) 

Ibid., and Heude, A Voyage up the Persian Gulf, P. 177. )۲۵۵( 
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القام»۲*۱. آما عزرا فقد أصبح من ناحیته صراف باشي عند داود باشا (۱۸۳۱-۱۸۱۷) 
وف الوقت نقسه کب مستشاريه””" . ولکن الشقیقین واجها التاعب في ما بعد وفي العام 
۷۲۰ أو حول ذلك دفعا حیاتیهما ثمنا لانغياسهها في السياسة . 


وخحلال العقود السبعة التي تلت سقوط المهاليك (۰)۱۸۳۱ أو ما یقرب من ذلك. 
وبداية عملية مركز الادارة في ظل نظام اصلاحي عثماني» تبدو الدلائل حول النشاطات 
السياسية لرجال التجارة ضئيلة ومتناثرة في تتابعها الزمني إلى درجة أنها لا تشجع على استنباط 
استنتاجات ذات طبيعة عامة . . ومع ذلك يبدو أن هؤلاء ‏ كطبقة - لم يخلفوا وراءهم | إل آثاراً 
ضئيلة في الصفحات السياسية من تاريخ العراق. ومن ناحية آخری. فان التجار والصرافين 
اليهود استمروا في لعب دور رئيسي في الشؤون اليومية لطائفتهم. وإضافة إلى هذاء فان 
هنالك حالات معزولة نجح فيها تجار مفردون» بفضل ثرواتهم أو طموحهم أو براعتهم أو 
بفضل توفر الفرصة. في الارتقاء إلى مراكز السلطة. ولكن نفوذهم كان قصير الأمد سريع 
الزوال. وعلى سبيل الالء فان عبد القادر بن زيادة الموصلي أصبح مقرباً من والي بغداد 
العثماني علي رضا باشا اللاز (۱۸۳۱ - )۱۸٤١‏ ورئيساً للجارك عنده. وني العام ١84١‏ كتب 
البعوث السیاسی البريطاني أن الباشا: 


«واقع تحت سيطرة هذا الوظف إلى درجة أنه وضع إدارة الحكومة كلياً تقريباً في 
يديه... ومصالح التجارة تعاني» هي أيضا في العموم» من رئيس المارك, التاجر هو 
نفسه. ومن نفوذه على الباشا يستمد سلطة بیع أو ترتيب أي مكان أو امتياز أو احتكار أو 
تدخل حسب مشيثته . ويشكل هذا مصدر ربح هائل له» ومصدر غيظ ومعاناة عميقين لكل 
طبقات الناس»۲۳. 

ولکن» ما إن استدعي على رضا باشا اللاز إلى استامبول في العام ۱۸۲ حتی سقط 
خرن زيادة من مر کزه . وکذلك » فان عائله دانییل » وهي عائلة من جباة الضر اثب» 

تقت عالياً في ظل عطف محمد رشيد باشا الكزلكي (۱۸۰- .»)۱۸٠٦‏ أو أنهم. کا قال 
مرخ معاصر غفل الاسم «اختلطوا به اختلاط الماء بالنبيذ» وهذا «ازدهروا كثيراً. . 
وضربوا هم جذورا عميقة في الأعال. .. حتى وصلوا حد إخفاء الوضع | يقي عنه 
واختلاس الأموال العامة . . . وذهبوا بعيداً إلى حد احتكار القمح والشعير والرز المزروع في 
ملحقات بغداد وعدم طرح المؤن إلا بعد ارتفاع الاسعار وحسب مصالحهم)””". ولكن 
المركز الذي حصلت عليه عائلة دانييل لم يدم بعد موت الباشا في العام 1807 م. ومن ناحية 


Sassoon, A History of the Jews, P. ۰ (07) 
Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, Il, 184. )۲۵۷( 


Great Britain, Foreign Office, Letter of 22 September 1841 from R. Taylor, political )۲۵۸( 
agent Turkish Arabia, to Lord Ponsonby, British ambassador at Constantinople. 


(۲۵۹) مطوطة تعود إلى حوالى ۱۸۲۲ م أغفل اسم مولفها استشهد بها: عباس العزاري , «تاریخ العراق 
بین احتلالن». الهزء السابع» ۴ 2 ۱۱۳ . 
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سس مي سف ل تس ار 


آخری. فإنهم أضافوا الكثير إلى ممتلكاتهم من خلال المضاربة بعد ذلك بالاراضي وأصبحوا 
في أيام العهد الملكي أصحاب أر اض غاية في الثراء””" . 

وقي البلدات العشائر ية التي كانت بعيدة التناول في القرن التاسع عشرء. حيث كان 
الناس لا يشعرون بسلطة الحكومة العشهانية إلا قلیلا أو بشكل متقطع, راكم بعض التجار 
من أبناء العشائر نفوذاً ملحوظاً. وفي ما يتعلق پذه البلدات يبدو آن الغزوات العشائرية 
كانت تولف المرحلة الاول من التجارة. وإحدى البلدات التي لعبت دورا بارزاً في الجمع بين 
التجار والمغيرين : أو في تحويل المغيرين إلى تجار» كانت «سوق الشیوخ». التي كان قد أنشأها 
قبل ذلك بحوالى. مثتى سنة زعاء اتحاد عشائر المنتفق . وفي القرن التاسع عشرء لم يكن 
هنالك في كل منطقة الفرات الأدق تجار أغنى من تجار سوق الشيوخ. وم يكن هنالك جزی 
مهما كان تافهاء من ثرواتهم الا وكان قد نجم عن متاجرتهم ببضائع غنموها من 
القوافل"”©. وقد ساعد البلدة موقعها كبوابة لوادي الفرات وللصحراء الجنوبية ‏ الغربية» 
ومناعتها من الضرائب» وهو ما جعلها تنمو كبلدة سوق هامت. حتى أصبحت عشية الحرب 
العالمية الأولى عبارة عن مصغر للدولة - المدينةء وكان التاجر الرئيسي فيها. الحاج حسن 
حداني هو حاكمها الفعلي . وعن هذا الأخير علمنا أنه وكان يمكنه أن يكون «دوج» (دوق) 
البندقية في عز ازدمارهام ۳ وكانت له تحالفات مع مشايخ كثيرين من العشائر المتاحمة وكان 
هو نفسه شیخا | لفرع من عشيرة البوحمدان. وكانت له كذلك علاقات أعمال على امتداد نہر 
الغراف صعود کا كان شريكاً للتاجر الفارسي الكبير آغا جعفر البصري . مالك زورقین 
بخاريين سريعين یعملان في دجلة””" 2 وارتبط عبره بآل العيساوي الذین کانوا یومها أغنى 
عائلة مسيحية في بغداد. 

4۷ 4 ¥ 


وكا لاحظنا قبلاء فقد استفاد العنصر التجاري اليهودي كثيراً من عملية التغير التي 
بدأت في الثلث الثالث من القرن التاسم عشر الذي نجم عن دخول السفن البخارية إلى 
أنهار العراق وعن افتتاح قناة السویس . ولکن هذا العنصر ازداد ثروة من دون أن یکون 
لذلك أية تانج سياسية . صحيح أنه صار له صوت في مجالس ادارة البلدیات والولایات التي 
استحدثت في السبعينات من القرن التاسع عشر وأنه كان یستهدف» ضمن حدود محددة 
بعناية» مشاركة الأعيان المحليين في أعمال الحكومة. وخصوصاً في المسائل المتعلقة بالضرائب 
وبالاشغال العامة وما شابه ذلك. ولكن دوره في هذه افیثات كان قليل الوزن. طبعا كانت 
للتجار اليهود. كما في السابق القدرة على شراء النفوذ لدى الدوائر الرسمية في ما محص 


6 حول عائلة دانییل» راجم الحدول‎ 55 
Wellsted, Travels to the City of the Caliphs, 1, ۰ (TTY) 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Iraq (Exclusive of Baghdad and Kã (71) 
dhimain), P. 39. 


Iraqi Police File No. 632 entitled “‘Ja’far ۸ ۰ (TTT) 
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تزييت عجلات أو دواليب تجارتهم » أو على الاقل تخليصها من العیقات الثرت ولکن هذه 
الطريقة كانت مكلفة ولم يكن من الممكن الاعتماد عليها دوماً في تحقيق التقدم لصالحهم أو 
حماية هذه الصالح . وقد يمكن هذه الظروف أن تفسر سبب تعاطفهم مع ثورة «تركيا الفتاة» 

في العام ۸ ودعمهم بالمال للنوادي السياسية ‏ «لحان الامحاد والترقى» الحلية - التي 
ادت إلى قيام هذه الثورة. ولکن ما له المغزى السيبي الأهم في هذا الصدد كان عامل آخرء 
ألا وهو الوزن الخاصٍ جدا الذي كان أبناء دینهم قد كسبوه لدى مستشاري «تركيا الفتاة» في 
استامبول . ويبدو أيضاً أن کارکاسو وهو ناب يبودي من سالونيك أظهر في العام ۱۹۰۹ 
وحماسة عنيفة)ٍ في الدعوة إلى السير إلى العاصمة والاطاحة بعبد الحميد. وحظي أخيراً برضى 
أن يكون ناطقاً بلسان الوفد المفوض الذي نقل إلى السلطان فرار عزله. ومن المثير للاهتهام 
أن يكون عبد الحميد قد سجن بعد اعتقاله في فيلا يملكها المصرفيون اليهود في «لحنة الاحاد 
والترقي»'". وم عض وقت طويل حتى عين جاويد بيك وهو نائب يبودي آخر من 
سالونيك» وزيراً للمالية. وإضافة إلى هذاء واستناداً إلى السفير البريطاني في استامبول. فان 
عناصر بهودية نجحت في تشکیل «حلقه لا يمكن اختراقها عملیاه في إمارة البحر ووزارة 
الحرب الترکیتین» وإلى حذ أن مسؤولي السفارة الألانية بدأوا یظهرون (هذه العناصر) «مودة 
حاصة». في ما يبدو أنه كان يبدف إلى تأمين دعمهم لاغراض آلانیا السياسية وفي ما يتعلق 
بالامتيازات وطلبات الاعمال. 


ول تكن قليلة الأهمية التاريخية تلك المحاولة التي قام پا رأساليون بهود عند هذه 
النقطة لاقناع «تركيا الفتاة» بإدحال مجموعات من المستوطتين اليهود إلى العراق وأنحاء أخرى 
من الأراضي العثانية. وقد جاء في مشروع عمم بشكل خاص في العام ۱۹۱۰ بين اعضاء 
ختارین من الأتراك الشباب قادة «تركيا الفتاة». وكان من وضع فرع برلين ل «التنظيم 
اليهودي العام للاستیطان»۱۳۳۳ ما يلي : 


«إننا نرغب في عدم اقتصار افمجرة والاستیطان خصوصاً على جزء واحد فقط من 
الأراضي العثانية. بل بتوزیم الهاجرین اليهود على أجزاء مختلفة. ومع ذلك يجب أن نبقى 
في الذهن بأن إرسال المهاجرين إلى نقاط مختلفة لا يستتبع فصلا تاما للأفراد وعائلايم 
أحدهم عن الآخر, لأن اليهودي مضطر | لى أن يعيش بين أبناء دينه لكي يكون قادرا على 
القيام بواجباته الدينية . . . إتنا نرغب في رؤية أبناء ديننا وقد أقاموا في المدن تجارا وصناعاً 
وأطباء ومهندسين ومعلمين» ونرغب هم ٠‏ في الوقت نفسه. أن ينتشروا 5 الولاايات وأن 


Letter of 27 December 1909 from Charles M. Marling, Istanbûl, to Sir Edward Grey, (TE) 
Further Correspondence, January-March 1910, P. 38. 


fbid., ©. 40: and Great Britain, Foreign Office, Letter of 14 February 1911 from Sir )156( 
Gerard Lowther, Istanbûl, to Sır Edward Grey, (Confidential) Turkey. Arnrual Re- 
port for 1910, P. 3. 


Allgmeine Jüdische Kolonisations-Organisation. (TITY 
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يرتبطوا بالزراعة . «والأجزاء التركية التي تبدو لنا أكثر ملاءمة لمشروعنا هذه هي : شط العرب 
والأناضول وسورية وفلسطین . ۰ ومع أن العراق كبير بما يكفي لاستيعاب عشرة أضعاف ما 
في العالم من يبود فان برناجنا يتضمن استیطان الیهود في قبرص ومصر. . . «وسیهاجر آبناء 
دیننا ویستوطنون على حسابهم الخاص بمساعدة الصرف والجمعيات المشكلة ببدف تسهیل 
افجرة . . 

«وستظهر إلى الوجود حالة آعمال مربحة ة جدا لتركيا وتستحق أخذها في الاعتبار. . 
وإذا فنتحت ترکیا أبوامها للهجرة اليهودية فان آبناء ديننا یه یشغلون. مراکز عالیة. ومن 
دون الوقوف ضد الواجبات التي عليها لبلدانهم نفسها سيستخدمون كل نفوذهم من أجل 
التقدم السياسي والاقتصادي للحكومة العثيانية الدستورية. . 


«وإننا بعل بمودة وصلداقة اليهود تجاه مرکز اهجرة اليهودية الحديد وتجاه الحكومة التي 
تحمى المهاجرين» ونضمن هذه المودة والصداقة لأننا نملك كل الوسائل لاحداث هذه 
الشاعر . ۹ ۹ . 


وكان الاکثر كشفاً للنوایا هو كتاب الارفاق السري الذي أرسله السفیر البريطاني في 
استامبول إلى وزارة الخارجية في لندن: 


«في ارساليتي. . . . بتاریخ ۲۹ کانون الأول (دیسمیر) ۰۱۹۰۹ كان لي شرف رفع 
مقتطفات من «ترکیا الفتاة» (1070 26ناء1) حول استیطان الیهود لبلاد ما بين الهرین 
والتلميح إلى عرض الرأسمالين اليهود لتزويد تركيا بالأموال الازمة لوازنة العجز الجاري في 
ميزانيتها كبدل للهجرة اليهودية غير المقيدة. 

«ان عقد القرض الأخير الذي توصل إليه جاويد بيك" مع بيوتات مصرفية أكثرها 
بهودي في باريس ذكر الدواثر التركية مرة أخرى مپذا الظهر من مظاهر «مشكلة ترکیا الفتاة»؛ 
وبعضهم » وخصوصا جاويد بيك. اليهودي هو نفسه يشك في أن مشاريع الهجرة 3 
بشکل ما بالصفقات الي استخدمت عملياً قبل بضع سنوات في العمل الصهيوني. لقد 
أعطيت مؤخراً نسخة من نشرة باللغة التركية» لي شرف إرفاق ترجتهاء صادرة عن الفرع 
الألماني لحمعية الاستيطان اليهودي وزعت بشکل خاص بين أعضاء «تركيا الفتاة» الذين 
يحتمل أن يصبحوا من المتعاطفين مع مشاريع الهجرة اليهودية . . . وكذلك فد عب رال 
زانغویل ایض في عدد نيسان (ابريل) من «فورتنايتلي ريقيو» «(Fortnightly Review)‏ 
أمله بأن يصبح نحقيق مشاريع إقامة دولة مهودية مستقلة ذاتياً في بلاد ما بين النبرین*۲) 71 


Dr. J. Ginsberg, Louis Veisst, Gerson Simon, Benjamin كانت النشرة موقعة بأسهاء:‎ )۲۱۷( 
Hirsch, George Marks, Dr. H. Senator, and Dr. Alfred Nossig 
Further Correspondence, July-September 1910, PP. 157-۰ انظر:‎ 
وزير مالية ترکیا.‎ )۲۹۸( 
التشدید مضاف هنا.‎ )559( 
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مكنا في ظل الوزارة العظمى”"" حقي باشاء الذي تتکون سکریتاریته الخاصة» وأصدقاؤه 
الرسميون والخاصون, من اليهود. . . والمقصود بالنشرة المرفقة هو عرض الموضوع بطريفة 
غير عداثية» إن لم تكن مغرية. وتجاوز الشکوك والاعتراضات التركية. وتذكر النشرة أن ن 
المشروع عبارة عن مشروع إنساني بحت وليس مشروعاً سياسياً. وان ليس على الحكومة 
التركية الا أن توقع عقداء ويقوم اليهود بعمل كل شيء آخرء وأنه إذا ما وافقت تركيا فان 
اليهود الذين يشغلون مناصب عالية في بلدان أخرى سیستخدمون کل نفوذهم من أجل 
التقدم السياسى والاقتصادي للحكومة العثانية الدستوريت وأن فوائد هامة ستكون من 
نصيب تركياء وأن طريق التحالفات المضمونة والمؤثرة ستفتح أمامهاء وأن رجال الدولة 
العثمانيين الذين بقومون «بتأسیس هذا التحالف الدائم»» أي التحالف مع الأمة اليهوديت 
سيكسبون عرفان هذه الامة بالجميل. وتقول النشرة أيضاً أنه عندما يتم الحصول على حق 
إنشاء مصرف عقاري (من قبل اليهود) فإن رأس المال سيتوفر بغزارة لأغراض الاستيطان . 


«ولقد حققت مجموعة من اليهود وثيقي الارتباط بالكواليس الداخلية ل ولحنة الا تماد 
والترقي» نجاحا جزئياً في الفترة الأخيرة. ومن بين أعضاء هذه المجموعة جاك میناشیه. الذي 
یشغل صهره وظيفة سکرتیر خاص لرئیس الوزراء» الذي لفاتن زوجته جاذبية خاصة 
لسموه. . . 
«وانحاء ترکیا الي تذكرها النشرة كاماكن مرغوية للاستيطان اليهودي هي شط العرب 
والأناضول وسورية وفلسطين وقرص ومصر. وهذه المناطق تشمل عملياً کل ترکیا الاسيوية . 


«لقد أسهبت بعض الشيء حول هذا الوضوع نظراً لا له من صلة هامة بسياسة «تركيا 
القتاة» بالرغم من تنصل حركة اطجرة اليهودية من المخططات السیاسیة ۲ . 
رنه الأتحاد والترقي» في سالونيك» بزیارة في أواخصر العام ۰ ال فرع باريس + لجمعية 
اليهود الروس الهاجرین*۳. وفي وقت سایق كان م. > ج نییفی «المفتش الزراعي) 
تلجمعية قد وصل إلى بغداد . وبعد التشاور مع وليم ويلكوكس وهو مهندس ري استأجرته 
استامبول لدراسة مشاكل السيطرة على النيرء 1 بجولة ف وادي نضرات ۳ ولكنء ومع 


9 4 ¥ 


(۲۷۰) اي رئيس الوزارة. 
Letter of 31 August 1910 from Sir Gerard Lowther, Istanbül, to Sir Edward Grey, (¥1)‏ 
Further Correspondence, July-September 1910, PP. 155-156.‏ 


Great Britain, Foreign Qffice, Letter of 14 February 1911 from Sir Gerard Lowther )۳۷۲( 
to Sir Edward Grey, (Confidential) Turkey. Annual Repport for 1910. ۳۰ 3. 


Further Correspondence, January-March 1910, P. 125. (YT) 


۳۳۹ 


35 
تید ي عاي مولا 


r 


عنتدى مكب الاسكدربة 


ساس ليه لش ا 


ولل يكن التجار اليهود وحيدين في الافادة من تأثيرات الواصلات الجمديدة. فالتجار 
العرب والاکراد الذين كانوا يرتبطون بالزراعة» أو هم صاروا كذلك بطريقة أو باحری 
عرفوا لازدمار هم ایض وأصبح بعضهم في عدد من المدن والبلدات ‏ ولكن ليس في 
بغداد - قویا إل درجة أن اکتسبوا کثیرا من الحرية في الشژون العامة. وکانت الوسائل الق 
ارتقوا بواسطتها إلى الثروة والتفوذ تختلف بحسب الشخص والظروف الحلية . ۱ 


واحد الامثلة التي ترد إلى الذهن والتي لا تخلو من مغزی توضيحي هو مشال محمد 
چلبي صابونجي ۰۲ الذي كان دکتاتورا فعلا ي الوصل للفترة ۱۸۹۰ .١15١١-‏ 


وکان صابونجي بتحدر من عائلة من العامة ویفاد بان والده كان في السبعینات 
من القرن التاسع عشر ينادى على صابونه عند بوابة جسر المدينة . ولكنه خلف مقدارا كافياً 
من المال لابنه » الذي كان كما ورد على لسان مسؤول قنصلى بريطاني - قد وهب «دهاء غير 
معتاد اد وقليلا من المثل العليا»» ما جعله يحول كل ذلك إلى ثروة ضخمة. وبأمواله ونزعة 
معينة إلى السياسة حظي بمقعد في الجلس الاداري لولاية الوصل؟۳ واستطاع » » بفضل 
التفوذ الذي جلبه له هذا اللصب. أن يضيف الكثير إلى ٹروته . وكان مقعده في في الجلس 
انتخابیاً من وجهة نظر القانون وقابلا للاستبدال کل سنت ولکنه احتله بشکل دائم عملیا 
وكان أحد أ سرار نجاحه سخاؤه في الضيافة وی الوقت نفسه حصافته فيها. فقد كان 
عنده بيت مفتوح لكل زائر معروف. عربياً كان أو تركياً أو کردی وال أو قائداً أو «سیدا» أو 
زعیا عشائريا. وكان يؤمن للمسؤولين الذين يعينون في الموصل كل أثاثهم, وأحياناً حتى 
البيت. طيلة مذة وجودهم في المركز. وهذه الطريقة خلق لنفسه شبكة من الأصدقاء المفيدين 
في حتلف أنحاء الولاية» حتى في استامبول. وفي الوقت نقسه أقام له تحالفات مع بطريرك 
الكلدان يوسف عانوئيل الثاني» ومع الأغوات والبكوات المجاورين» بمن فيهم زعماء عشيرتي 
هماوند وجاف. وكان يبقي هؤلاء الأغوات والبكوات على اطلاع على اتجاهات السياسة في 
مقابل هدایا یتلقاها منبم. وکان هو الذي يعيد الامور إلى نصابها عادة بما هوق صالحهم 
عندما یقم هؤلاء في إشكالات مع الحكومة. ونظرا لان الولاة کانوا بستبدلون باستمرار وکانوا 
- كقاعدة ‏ يجهلون الأوضاع المحلية» ومعرضين بالتالي لان يطاح هم من هنا أو هنالك من 
قبل أي من الزمر القائمة» فقد كان يضع نفسه. بمعرفته وصلاته القیمف. تحت تصرفهم 
بشكل لا يستغنى عنه . وكان الولاة يصبحون عملياً لا أكثر من ناطقين باسمه, وكانوا مثلهم 
مثل غيرهم من المسؤولين» كثيراً ما يدينون له بالتزامات . وإذا ما قامت في طريقه عقبات 
بشكل غير متوقع. كان يذللها بالرشوة «في مکانها الصحیح» . وبهذه الوسائل وغيرها أصيح 
مركزه عمليا منيعا على أي مساس به تقريبا””". 


(74) حول عائلة صابونجي, انظر أيضاً: الجدولان ه - ۳ و٩‏ - ۱۳. 
(۲۷۵) كانت ولاية الوصل تضم في ذلك الوقت آلوية الوصل وكركوك واربیل والسليمانية . 
)۲۷١(‏ استندت الفقرات السابقة إلى : 


۳۳۷ 


وجاء الكثير من ثروة ة الصابونجي من بيع المتتحات الزراعية الي كانت ترده بصفته 
«مالكأ» أو مشاركاً في ملكية الكثير من القرى التي كان هو وشرکاژه - واحد أو آحر من 
الأغوات الأكراد ‏ قد اغتصبوها من الفلاحين الذين لا حول شم أو. وللدقة. فان كثيرين 
من فلاحي ولاية الوصل الذین 1 یکونوا یلکون وسائل الحياية من الغزوات التي كان يحرض 
علیها هو وشر کاوه لم یکونوا جدون لانفسهم بدیلا عن ربط آنفسهم به أو بالاغوات كأتباع 
هم وعن أن يحولوا آراضیهم وفراهم رسمياً إلى «خاتبم . وکانت هنالك مصادر آخری 
أيضاً لثروة الصابونجي . وقد كتب نائب القنصل لریطاق في الوصل يقول في العام ۹۱۱٠ء‏ 
ان «الدفتردار». أو خازن الولاية . 


«قال لي إن طريقة الصابونجي في إثراء نفسه على حساب الدولة تمائلة تماما إلى حد 

کبس للطرق التي يتبعها أعيان السلي‌انية وهي )١‏ بالبقاء عضوا دائ 5 المجلس الاداري 
(وهذا شرط لازم من شروط نفوذه)» ۲) بض‌ان أن یکون جباة الضرائب الحلیون من 
مرشحیه. ۳) بدفع ضرائب اسمية فقط. . 4) باجبار أشخاص على بيعه أملاكاً بسعر 
زهید 5) بالتحالف مع أسوأ شخصیات النطقه لكي يستطيع تنفیذ أي مشروع لدیه. 


«ويبدو الدفتردار عاجزا عن التعامل مع هذا الوغد ری عن اجباره على دفع صرائبه 
لسبب مضحك ولكنه كاف جدأ ألا وهو أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء ضده الا بإذن من 
المجلس. الذي يسيطر عليه هو نفسه»۲۳. 

وكان أعيان السليمانية الذين أشار إليهم الدفتردار هم التجار الأثرياء ملاك الأراضى 
حاجي سيد أغا وفتاح بيك. وعبد الرحمن آغا. الذين كانوا يمسكون يكل خيوط المجلس 
الاداري في بلدتهم*"”2. وكان هؤلاء يفعلون في السليمانية ما كان الصابونجي يفعله في 
الوصل وان بشکل أكثر فجاجة. وفي كتاب أرسله في العام ١941١‏ صفوت بيك القائد 
العسكري للسليانية إلى ناظم باشاء والي بغداد» اشتكى الأول من أن: 


«حاجي ل سيد أغا وفتاح يك وعبد الرحمن 9 ۱ امتلكوا لأنفسهم بشكل غير قانوني 
لمات وا ی مر من الخزيدة . ولقد حصروا. . 


Great Britain, Foreign Office, Political Diary of the Baghdad Residency {or the Week 

ending 19 October 1908, P. 118; Letters of 15 and 22 October 1909 from H.E. Wilkie 

Young, vice-consul Mosul, to Sir GA. Lowther, Ambassador at Istanbûl, ۱8 File FO 
195/2310; Turkey. Annual Report for ۲909, P. 46; and letter of 31 March 1910 from 
Vice-Consul Greig to Sir GO. Lowther, Further Correspondence, April-June 1910 

P, 68. 

Great Britain, Foreign Office, FO 195/2310, Letter of 22 October 1909 from ۲۲۴۲۰ (TYY} 
Wilkie Young, vice-consul Mosul, to Sir هی‎ Lowther, ambassador at Istanbûl. 


Letter of 8 March 1911 from Vice-Consul Greig, Mosul, to Mr. Marling, Further Cor- (YA) 
. respondence, April-June 19]1, P. 33. 


(۲۷۹) كان هذا الجلس يخضع لاشراف الجلس الاداري لولاية الوصل . 


۳۳۸ 


32 متنيدي علي المولا ۳ 


منتدى مكبة لاسکدربةه 


سا سم ميس م ر سے اليس 


بدائرتهم حى المزاودة على جباية ضرائب الزاب وأنزلوا القيمة إلى ۲۵۰۰۰ قرش مع أن 
مزاودا من الخارج عرض ۷۵۰۰۰ قرش . 

«ولقد اكتشفت قبل تسلّم واجباتي المؤقتة هنا. . . أنه في حين أن مداخيل البلدية في 
السنة وصلت إلى ٩۸۰۰۰‏ فرش » قد وردت في الكشف الرسمى ي الضر من المجلس الاداري 
على أنها 1٠٠٠٠١‏ قرش فقط. . 


«هؤلاء الرجال عبارة عن ميكروبات تعتاش على حساب الخزينة . . 


«علینا نحن العسكريين لا نتحمل اضطهاد هؤلاء الأوغاد للئاس”*" وألا نضعف 
بشكل من الأشكال شرف وجلال وقوة الحكومة]7*". 


كانت هذه لغة القوى الجديدة» أي لغة عسكربي «تركيا الفتاة» الثوريين. وكان هؤلاء 

هم الذين طاردوا الصابونجي ف النهاية . وكان الصابونجي قد حاول صد الضربات الآتية 
من ناحيتهم » فأعلن دعمه لثورة ۱۹۰۸ وشكل من دون أي تأخير لحنة للاتحاد والترقي ف 

انوصل . ومع ذلك فقد أخرج ف العام ۱ من «المجلس الاداري» بأوامر منهم(۳ 
وزال النفود السياسي الذي كان بتمتم به هو ومن كان معه . 

وکان التاجر - السيامي الآخر الذي ربا فاق حتی الصابونجي في الفطنة والخفة هو 
حسن شلاش. الذي كانت له في السنوات الأخيرة للنظام العثاني كلمة مسموعءة في رسم 
مسار شؤون مدينة النجف› ولكنه كان حريصاً على البقاء في في الظل وعدم الظهور سياسياً حتى 
الفتح البريطاني للبلاد. حين وقف أولاً إلى جانب حركة الاستقلال - لا اختياراً بل 
لضر ورات الحالة العاطفية للنجف - ثم تحول بعد قمع انتفاضة ۱۹۲۱ إلى الاتجاه الذي 
فرضته مصاله التجارية. وقدم «الكثير من المخدمات الفیدة» لقوة الاحتلال2"*5. وکان 
شلاة ش مقرضاً للمال ومضارباً وتاجراً وملاك أراضٍ ومديرا لشركة النجف لحافلات الترام 
ووزیرا للمالية في ظل العهد اللکي وکانت له اصبم «في کل كعكة» في النجف. ۳ 
تصور مدی القوة التي كان قد وصل إليها في العشرینات من القرن الحالي من خلال الذکرة 
التالية المأخوذة من سجلات الاستخیارات البريطانية : 


«محسن شلاش هو آکبر تاجر في النجف وكعكته الأكر هي منطقة أبو صخير. ولقد بنى 
ثروته من خلال إقراض الال للمزارعين بفائدة باهظة يستردها حبوباً في موسم الحصاد. وقد 


(۲۸۰) التشديد مضاف. 


Telegram of 10 January 1911 from Safwat Bey, commander of the 23rd Brigade at (TA!) 
Sulaimaniyyah to Nadhim Pasha, commandant of the VIth Army Corps, Al-Mawsil 
(Official Organ of the Mosul Wilayah), 5 February 1911, Further Correspondence, 
April-June 1911, PP. 35-36. 


Great Britain, Foreign Office, Turkey Annual Report for [911 P. 37. (TAT) 


Great Britain, oriental secretary to the high commissioner, (Secret) Intelligence Re- (TAY) 
port No 24 of 13 December 1922, para. 1204. 


۳۲۹ 


اشتهر بانه حصل من موسم حصاد تلك النطقة في العام ۱۹۲4 على ۳۳۰۰۰ ليرة تركية. 
وفوق كل شيء فهو المؤتمن والمستشار اخاص ومقرض الال لفرعون» ثڻ عشيرة ل 
ولیس هناك شيءَ لا یعرفه ۴ الشخاب*۲۸) ولقد سي عن الفتلة (معلومات) أكثر ها على أى 
مسؤول أن يتعلم بعد. ويمكن العثور على يد له في كل موضوع اداري في أبو صخس 5109 
يتردد آبدا ذا ما هدد أي قائمقام”*”" نشيط مصالحه . وهو رجل عظیم الثروة والنفوذ. وتمتد 
سلطته إلى أبعد من مدينة النجف بكثير. لقبه هو حجي محسن. وهو يستطيع أن يتعامل 
ببراعة مطلقة مع الملك والعلاء + ن والعشائر والبریطانیین والحكومة طالما كان ذلك يعرر 
مصالح حجي محسن . وإذا ما وقف أحد في طریق اع‌اله فانه ینحط إلى آدنی مستويات التامر 
لإزاحة العقية . يملك آراضي في رق الحصوة وفي هور السلیب. ولیس هنالك من مزارع في 
الشخاب غير مدين له . . . وحجي محسن رجل جذاب يكرم ضيفه ببشاشة. مليء ء بالعاومات 
ولا يتعب الانسان أبداً من الاستماع إلى ثرثرته. ومن نافل القول الاشارة إلى أنه «دماغ من 
الدرحة الأولى». وحجي محسن یشکل خطرا بالنسبة لا دارة منطقة منطقة أبو صخر»۱. 


والطريقة التي جمع بها حسن شلاش أمواله كانت تسمى عند المزارعين «البيع على 
الاخحضر »۰ وکانت وسيلة للکسب السریع تلافي 'ترحيبا كبيرا لدی الصرافين والتجار 
المقرضين للال عموما وكان المزارعون. وخصوصاً من بينهم الفلاحون من صعار اللاك 
وهم كثر في الفرات الأوسط. كثيراً ما يضطرون | إلى الاعتماد على التجار للحصول على مال 
فوري قبل نضج الحصول. ولم يكن المال يعطى هم إلا إذا وقعوا عقوداً مسبقة تنص على 
تسليم كذا طنا من اطبوت. أو المحصول بكامله. بسعر كذا وكذاء وهو سعر غالبا ما كان 
أدن من أسعار السوق في موسم الحصاد. 


ب #4 4 


خلال سنوات اهيمنة البريطانية وفي العهد الملكي > كان هنالك الكثير من الاعضاء 
البارزین ف حركات المعارضة والعصيان من أبناء عائلات الجلبيين التي كانت ترتبط 
بالأشكال القديمة للصناعة أو طرق النقل . وعرفت تراجعاً في ثرواتبا ولکن لیس في هيبتهاء 
او من عائلات جلبيين أو عائلات تجارية تأثرت سلبا بفصل الوصل وبعض الألوية الشالية 
عن مناطق واسعة من سورية ة وتركية التي كانت ترتبط ہا اقتصادياً قبل الحرب العالية الأولى . 
ومن العائلات الأول برز مثلا جعفر أبو التمن الذي آوحی بانتفاضة ۱٩۳۰‏ م وكان احد 
زع‌ائها الرئيسيينء ثم أصبح راس الحزب الوطني وقلبه في العام ۱۹۲۲ م وبين ۱۹۲۸ 
و۱۹۳۳ ومشاركا رئیسیا في انقلاب «الأهالي» والعسكريين عام ۰۱۹۳۲ وحسين الرحال» 
أبو الماركسيين العراقیین. ومحمد مهدي كبة» عضو اللجنة المركزية للحزب الوطني من 


(۲۸۶) منطقة في الفرات الأوسط. 


(۲۸۵) حاکم منطقة. 
Iraqi Police (Major 1.۳۰ Wilkins’) File No. 276 entitled ‘“Muhsin ashShallãsh.”. (YAY‏ 


۳۳۰ 


۰ وحتی ۱۹۳۳ ونائب رئيس «نادي الثنی» العرو من ۱۹۳۵ وحتی ۰۱۹6۱ ورئیس 
حزب الاستقلال من ۱۹65 وحتی ۱۹۵۹ . وإلى العائلات الاخبرة كان ينتمي » بين آحرین؛ 
کل من العقید صلاح الدین الصباغ. الحور الحقيقي بين العامین ۱۹۳۹ و۱۹۱ للقسم 
العربي العقيدة من ضباط الحيش الشبان والروح الحركة لانقلايي ۱٩۹۳۸‏ و۰۱۹۱ وصلیق 
شنشل. وهو عضو هام في نادي المثنى والنظام العسكري في العام ۰۱۹4۱ واصبح في 
الخمسينات سكرتيرا لحزب الاستقلال» ومحمد حديد. أحد مؤسسى عر «الأهالي». 
ونائب رئيس الوطنيين الديموقراطيين من ١445‏ وحتی .2*0145١‏ ویکلیات آخری. فان 
شرائح الطبقة التجارية التي تضررت بتوسع القوة الأوروبية ورأس الال الأوروي قدمت قادة 
سلسلة كاملة تقريباً من المعارضة العراقية . اما ناذا انخذ هذا الزعيم العین أو ذاك» في نشاطه 
ضد الأوضاع القائمة. موقفا «یساریاه أو «يمينيا»» أو لجأ إلى العروبة الجامعة» أو تمسك 
بمنظور عربي بحت. فهو ما يمكن العودة به إلى ظروف أو فرص معينة في حياته الشخصية. 
وهذا من نافل القول. 
في العشرينات والثلاثينات» قلائل كانوا يتجاوزون جعفر أبو التمن في كسب التقدير 
الشعبي . وی الواقع فإنه كان يعتير بالنسبة لطائفة واسعة من العراقيين من مختلف 
المعتقدات » وحتی بالنسبة للشیوعیین. رمزاً للمعارضة الصلبة للنفوذ البريطاني» وذلك حى 
موته في العام 5 . وكان جعفر رجل شجاعة ودفء أصيل» > لم تكن حتى السياسة قادرة 
على إفساده. ولد في العام ۱۸۸۱ لعائلة شيعية تجارية من يغداد. وكان جده يملك ثروة 
عظيمة » ولكن كانت له استثمارات كبيرة في الجمال والسفن الشراعية**"2. وكان طبيعيا أن 
يعاني من تحول البلاد إلى أشكال أخرى للنقل . وإضافة إلى هذاء فعندما اندلعت ارب 
العالية الأولى» كان في الشانینات من عمره» ونظراً لتمسكه الشديد بالمعتقدات التقليدية. 
وقيامه بكل فرائض الاسلام باستثناء الجهاد. فقد أنفق بقية أمواله على تجهيز إعالة جاعة من 
المتطوعين حاربت إلى جانب العثانيين ضد الغزاة الانکلیز*. وکا يمكن للمرء أن يتصور. 
فقد رفع هذا من مكانة العائلة في أعين السنة والشيعة على حد سواء. ولكن استمرت ثروة 
العائلة في ابوط . وكان والد جعفر تاجرا أ يضا ولکن ۸ يكن له دراية حدسية بالسوق ول 
يفلح فیها بدا . وارتقی جعفر إلى رئاسة غرفة بغداد للتجارة. وبقي رئيساً لها من ۱۹۳۵ 
وحتى ۰۱۹6۵ ولکنه كان یفتقر كلياً إلى غريزة حب الکسب. ومات وأوضاعه الالية ليست 
في أحسن حال(٩ )۲‏ 


وأهمية جعفر أبو التمن نابعة من دوره فى أحداث ۱۹۰ . فقد شكل یومها مع 
آخرين. مرکزاً في بغداد لحركة استقلالية . ولكن. یعود الیه . في الفام الاول. فضل فد فضل الج 


(۲۸۷) لا بده على العموم» من تذكر التضخم الحاد في ثروة عائلة حديد في الأربعينات والخمسينات. 
(۲۸۸) حديث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمن في شباط (فبراير) 11314 . 

(۲۸۹) الصدر السابق» و: «من أوراق کامل الجادرجي »۰ (بروت ۰)۱۹۷۱ ص ۸1 و۰۸۷ 
(۲۹۰) حدیث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمن. 


۳۳1 
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بين الشيعة والسنة عند ذلك الفصل التاريخي . وتحويل رص الصفوف المؤقت هذا إلى حقيقة 
سياسية دائمة أصبح عبئاً دائيا على تفکیره؛ إذ لم يكن هنالك في رأيه من سبيل آخر | إلى کسر 
شوكة الانكليز. وكان سياسيو الشيعة كثيرا ما حاولوا جره | إلى سياسات طائفية» ولكنه صب 
على رژوسهم ماء بارداً مرة بعد الأخرى. وفي إحدى المرات» في العام ۷ وی لحظة 
أزمة بين الملك فيصل الأول والانكليز» وبعد أن نجح الانکلیز فى أن جذبوا إلى جانبهم 
الکثیر من الاعضاء الشيعة في مجلس النواب. اتصل متهد شيعي اک« هو الشيخ محمد 
حسين کاشف الغطاء بأبي التمن وحثه على الانضیام إلى آبناء طائفته . ولکنْ آبا التمن رفض 
رفضاً قاطع وقال انه يفضل حل أمثال هذه الأمور بنفسه نظراً لأنه یعرف النتالج أكثر من 
الشيخ الذي لم يكن رجل سياسة بل عالم دين . وشدّد على هذه النقطة الأخيرة» وأضاف أن 
النواب الشيعة لم ينظروا إلا إلى مصلحتهم . وعندما أفصح الشيخ عن أنه قيل بوجوب 
التوصية بأبي التمن عند الانکلیز ليصبح رئيسا مقبلاً للوزراء؛ ابتسم هذا الأخير وسخر من 
الفكرة» وقال إنه حت بافتراض موافقة الانکلیز فإنه لن يستطيع أبداً أن يتعاون معهم من 
أجل مصا حهم کا يتوقعون» وهو شيء لن يفعله بدأ . 


وقد وجه أبو التمن الجهود الرئيسية للحزب الوطني باتجاه المدفين التصلین أحدهها 
بالآخر واللذين اختارهما لنفسه ألا وهما وحدة الشيعة والسئة والقضاء على السلطة 
الانکليزية . وقد اغلقت آبواب الحزب بالقوة بعد ولادته مباشرة أو يكاد في العام 2,١55‏ 
وذلك 5 أعقاب اعتقال أبو التمن ونفيه إلى هنجام ‏ وهي جزيرة موحسه ة وكئيبة 5 الخليج . 
ولکنه اعاد تشکیل ا لحزب 5 العام ۱۹۸ . وعلی العموم ‏ وبحسب ما جرت الأمور, فإن 
اجرب اذ لنفسه لونا یفوق کونه حزبا وطنياً بحتأ نتيويحة ة للطابع الاجتماعي للدعم الذي 
لقيه. وإذا كان صحيحا أن تجاراً متوسطرن. مثل محمد مهدي كبة وسعید الحاج ثابت وأبو 
التمن نفسه» أو مفكرين وطنيين أو أعضاء مهنیین. مثل فهمي المدرس» عميد جامعة آل 
البیت. والكاتب والشاعر مهدي البصيرء والحامي علي حمود الشيخ » ورئيس «جمعية 
الحامین» پجت زینل» أو ضباطاً شر يفيين سابقين متصلبين أو مستائين» مثل عبد الغفور 
البدوي ومولود حلص ومحمود رامز. قد شکلوا الشريحة القاندة للحزب* > فصحیح ایضا 
أن قاعدته كانت تمتد بين العيال اخرفیین وصغار التجار*۳. ومن هنا جاء ما أظهره الحزب 
من تسس باوضاع وشکاوی هله الفغات من الشعب حوی عندما كان يعطي الأولوية للنضال 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
مشرع.‎ )۲۹۱( 
Iraqi Police (Major J.F. Wilkins’) File No. 94 entitled [2 2۲ Abü-t- Timman,” entry (4Y) 
dated 29 December 1927. 


Great Britain, Oriental Secretary of the High Commissioner, (Secret) Intelligence Re- (4F) 
port No 17 of 1 September 1922, P. 19; and Iraqi Police (Major 1.۳۲۰ Wilkins’) File en- 

titled “The National Party.” Entries dated 30 June 1928, 12 August 1930, 8 Novem- 

ber 1931, and 18 November 1932. 


ibid., entry dated 13 October 1928. (۹ ( 
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الوطني . ومن هنا ایضا حاء دوره الميادر 5 تأسیس «( جمعية أصحاب الصنائع »۰ 5 العام 
۹ وقيادته النشطه لاضرابت الاربعة عشر یوما العام سنه ۰۱۹۳۱ الذي انطلق نتيجة 
لفرض ضريية شهرية على التجار واطرفیین» الذي استخدمه الحزب ایضا لانتقاد حكومة 
نوري السعيد يقبوها ععاهده ۱۹۳۰ غير التکافثهة۲ . 


ولکن كان الحزب الوطني يرتبط في الجوهرء ارتباطا افکاله منه بشخص أبي التمن . 
فهو الذي أوجده ونشرهء وهو الذي قدم الال لمشاريعه» واضطر حتى إلى الاستدانة لإبقائه 
واقفاً على قدميه". وعندما آدار له ظهره في تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹۳۳ اختفى 
الحزب. 

وليس من الواضح ما إذا كان للضيق ال مالي أي دور في انسحاب أبو التمن من الحزب . 
كان الكثيرون من زملائه یتحدنون يملء أفواههم عن «الوطن لا ام أما عندما كان ان الامر 
5ك[ taet‏ ارب ۰ روبية فقطت اي ۷۱ چیه استرلینی في حين أن ايجار مکتب 
الحزب وحده كان یصل إلى ی ۱۹۰۰ روییة۳. ولکن ما كان للصعوبات الالية أن تکون لا 
عاملا ثانوياً في قرار استقالته . وكان أحد الاعتبارات الأخرى الصغيرة اكتشافه ذات مرة في 
العام ۱٩۳۳‏ أن مولود خلص عضو اللجنة المركزية للحزب. لم يكن یکتم سرا عن الملك 
فيصل الأول تحت تأثير الكحول"". وأما السبب الحاسم فكان بلا شك هو الشرخ الذي 
شق الب القائدة للحزب حول ما إذا كانت نجب المشاركة في الانتخابات واللعبة البرلمانية أم 

. وكان أبو التمن مقتنعا بأنه لم يكن للعراق من النظام الانتخابي إلا الاسم وأما الفعل 
فلا واه ل يكن برى دورا للحرب ممعارض تلم > مهما كان الثمن. وكان يخشى أن 
یتردی الحزب إلى مستوی المساومة والمماحكة مع الحكومة حول القاعد ما سيحرفه عن 
جذوره المثالية ويشوه سمعته . ولکن. أكثرية قادة الحزب كانت شوج في مزاج تسووي. مما 
جعلهم لا يلتفتون إلى اعتراضاته» لكي مجدوا أنفسهم سريعا وقد أصبحوا قادة بلا 
أتباع”*" . 


(۲۹۵) جمعية الحرفيين Iraqi Police File No. 1/222 entilled [2۳ ۱۷۵۱ Ashãb-is-Sanai”” (Arti‏ 
sans' Association), note of 16 February 1929.‏ 
(543) حديث مع محمد صالح القزاز. رئيس حمعية الحرفين 
(۲۹۷) حديث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمن. و: 
Iraqi Police File No, 94, entitled [2 13۲ Abûü-t-Timman,’ entry dated 25 August‏ 
.1928 
(۲۹۸) الصدر السابق . 
(۲۹۹) حدیث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمن . 
 )۳۰۰(‏ «الوطن» (بفداد) عدد ۱6 کانون الأول (دیسمی) ۱۹۵ . ومن أجل نص البيان العري الذي أعلن 
فيه أبو التمن انسحابه الوقت من العمل السیامی » انظر : «الاهالی». عدد ۲ تشرین الثاني (نوفمیر) 
2۳۳ 


۳۳۳ 


r -‏ 
منتدى علي المولا 
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ا ا ا 


ولا بد من إبراز أمرين آخرين يخصان الحزب الوطنى . أولاً. قاد هذا الحزب المحاولة 
الأبكر لوضع العمال ضمن الخريطة السياسية. ف «جمعية أصحاب الصنائع» التي أوحى بها 
الحزرب. كا رأيناء كانت قد حملت في البداية طابع نقابة اطرفیین. ولكن الجمعية سرعان ما 
جذبت إليها عمالاً من ورشات السكك الحديد والدفاع في بغداد بفضل الكساد الاقتصادي 
الحاد للفترة ۱۹۳۱-۱۹۲۹ وبفضل طاقة والتزام محمد صالح القرّازء وهو ميكانيكي . ابن 
لتاجر صغيرء مؤيد للحزب. وأول قائد عمالي في العراق. وسرعان ما اتخذت الجمعية طابع 
التکوین السياسي للناس العاملین". وفي الواقع. فإنها أصبحت الرکز النظم مباشرة 
لإضراب الأربعة عشر يوماً العام ؛ وطذا فقد حلت في العام ۱ ولکن القزاز استمر 
في التحرك باسم العتال» وأسس في العام ۱۹۳۲ «جمعية عمال اليک‌انيك» أو «نقابة اتحاد 
العمال في العراق». التي تبعترت في نهاية ۱۹۳۳ نتيجة لدورها في القاطعة التي دامت شهرا 
لشر که بغداد للنور والکهرباء. البريطانية الملكية” “. وعندما انبعثت النشاطات النقابية يجددا 
بعد ذلك بعقد من الزمن. انبعشت تحت رعاية شيوعية . 


والامر الذي یستحق ابرازا ماثلا هو أنه من صفوف الحزب الوطتي خرح رجال قدموا 
القيادة لثلاثة تیارات أساسية معارضة في الستقبل» وهي : الاصلاحية العروبية الواعية 
للتقاليد التي تمثلت بنادي الى وحزب الاستقلال» والجناح الیساری للشعبوية العراقية 
المتمثلة بمجموعة «الأهالي» و« جمعية الاصلاح الشعبي» و«الحزب الوطني الديوقراطي». 
والتيار الثوري الذي جه تعبیره في «لحنة مكافحة الاستعمار والاستثار» و«الحزب الشيوعي 
العراقي ٩»‏ '2. وقد رمى أ بو التمن نفسه بثقل نفوذه إلى جانب رجال «الأهالي» و«الاصلاح 
الشعبى » . 


ولقد حصت الشيوعية ومن کرسوا أنفسهم ها باهت‌ام كاف في مکان آخر من هذا 


(۳۰۱) حدیث مع محمد صالح المزاز» و: 
Iraqi Police File No. 1/222 entitled ‘“Jam’lyyat Ashab-is-Sanai'’’’ (“The Artisans’ Asso-‏ 
ciation’”’),entries dated 3 August and 25 August 1930.‏ 


Iraqi Police File No. 846, entitled “Muhammad Salih al-Qazzãaz,’”’ entry dated 3 April )۳۰۲( 
1945. 


Iraqi Police File No. J/223 entitled ‘Jam’iyyat ‘'Ummal-il-Mikanik aw Naqabat-ut-Itti- )۳۰۳( 
had-il- ‘Ummal ۲۱۰1-۲۲۲۵0, letter of 31 December 1933 from the minister of interior 0 
the mutasarrif of Baghdad. 


(۳۰۶) وهكذاء فقد كان من بين أعضاء الحزب الوطني» عدا عن محمد مهدي كبة کل من: فائق 
السامرائي» وهو محام أيّد عن قرب رشيد عالي الكيلاني في العام ١44١‏ وأصبح سكرتيراً أو نائب 
رئيس لحزب الاستقلال للفترة ۱۹۶7 - ۰۱۹۵۰ وعبدٍ القادر اساعیل؛ وهو محام وصحائي. وقد 
أسس في العام ۱ مجموعة «الأهالي»» وکان عضواً في اللجنة التنفيذيه الرکزية ل « الاصلاح 
الشعبي» في ۱۹۳۷ ۰۱۹۳۸ وصار شیوعیا بارزاً في الأربعينات والخمسينات» وعاصم فليح » وهو 
خیاط وسکرتبر أول للحزب الشيوعي العراقي » وغالي زوید» وهو عبد ووكيل لعائلة السعدون من 
ملاك الاراضي وکان في منتصف الثلاثينات عضوا قياديا في اطلقات الشيوعية في الناصرية 


والبصرة . 


۳۳ 


الکتاب . أمّا التياران الآخران فلیسا بعیدین عن تاريخ الطبقات التجارية والمالية» ولکن 
بحثهما في هذه الصفحات سیتم بلا إطالة . 


بالطبع » إن حركة العروبة الجامعة سبقت الحزب الوطني, فقد ولدت في أعقاب ثورة 
9 الفتاة» سنة ۱۹٠۸‏ . وإلى جانب هذاء فخلال العشرينات عرف الكثير من المنتمين 
إليها أنفسهم بالت‌ائل تماما مع النظام الملكي . وهذاء فإنها وجدت فقط بصيغتها الأكثر حماسة 
وتوقدا کار دا الحزب الوطني في الفترة ۱۹۲۸ - ۱۹۳۳ . أما في الجيش فقد وجدت 
تمثيلها الأكثر حماسة في مجموعة سرية من الضباط الشباب بدأت منذ العام 1٩۲۹‏ تتجمع 
حول صلاح الدين الصباغ. الذي كان ابنا لتاجر موصلي من أصل صيداوي*۳. كانت له 
اتصالات لفترة بجعفر آبو التمن< ۰۳ ولکنه قدم في العام ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ دعا غير محدود 
لرئیس الوزراء ذي التوجه العروبي الجامع ياسين الهاشمي . واقترب ف الوقت نفسه من نادي 
الثنی۳. وکان هذا النادي قد آسس في العام ۱۹۳۵ والتزم علنا ب «نشر روح القومية 
العربية . . . والحافظة على التقالید العربية . . . وتقوية الشعور بالرجولة العريية بين الشباب» 
وخلق ثقافة عربية جديدة جمع إلى التراث العربي ما پستحق من حضارة الغرب»* ۰۳ ولکن 
النادي سرعان ما رن ميولاً ونزعات أو كشف عن غرائز قريبة من السلطوية. وكان يقف في 
موقع الواجهة منه رجال من أصول تجارية"" أو من الطبقة المهنية التوسطة< أو عا وصف 
5 صفحات آخری(۳۰ بكونه «أرستقراطية » المسؤولين القديمة”'". ولكن النادی استمد قوته 
بصورة آساسية من روابطه مع مجموعة الجيش التي كان يرأسها العقيد سل الذي بدوره 
كان يستمد الكشير من الدعم المتوفر له بين الضباط الكثيرين الذين آصوفم مثله» من 
الألوية العربية الشمالية التى كانت لا تزال كاسدة اقتصادیا بسبب قطعها عن مناطقها التجارية 
في سورية وما نشأ عن ذلك من حواجز جمركية واختلاف في العملات وقوانين الأعمال 
وشروطهاء والذين كانت مصا حهم الحدية نتجه صراحة ‏ لهذا باتجاه العروبة الجامعة. ومن 
المؤكد أن هذا ليس كل معنى الاتجاه العروبي الجامع الذي جسده الصباغ أو الذي حافظ 
نادي الى على بقائه ايديولوجياء بل جرد واحد من مظاهره التي حتمل الإبراز. من وجهة 
نظر هذا الفصل . 


(۳۰۵) من صيدا. المدينة الميناء , الموجودة ف لبنان الحالي. 


. حدیث مم صدیق شنشل‎ )۳۰۰( 
Great Britain, Foreign Office, FO 371/23217/۳ 5661/72/93, personality note of 10 Au- (T*¥) 
gust 1939 on Colonel Sabbagh by General Waterhouse of the British Military 
Mission. 


Iraqi Police File entitled “Nadi al- Muthanna bin Hãrithah ash-Shaibanî,’’ entry of 2 )۳۰۸( 
September 1935 


(۳۰۹) من آمثال: محمد مهدي كبة وصذیق شنشل والدکتور عبد المجيد القصاب . 
(۳۱۰) من آمثال: فائق السامرائي والدکتور فرید زين الدین. 

(۳۱۱) انظر الفصل ۸. 

(۳۱۲) من آمثال: الدکتور صائب شوکت والدکتور سامي شوکت. 


۳۳۵ 
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ووصل نادي الثنی قمة تطوره في الفترة ۱۹۳۸ - ۰۱۹۱ أي خلال لسنوات التي کان 
فيها لمجموعة الصباغ صوتا في الجيش وفي إدارة البلاد. ومن الأمور ذات المغزى أن تدمير أو 
تفريق هذه المجموعة الذي أدى إليه التدخل العسكري البريطاني في العام ۱۹۶۱ أدى إلى 
تشتيت النادي . ولكن . ما تبقی من قیادنه ظهرت ف العام ۱۹2۹ النواة المركزية لحزب 
الاستقلال الذي عرف نفسه بکونه وتضامنياً» ووشمولياً» ودشعبيا» ووحدينا» . وفي کلیات 
أخرى أعلن الحزب معارضته ل «وجهة النظر الطبقية» ول «الاقليمية والطائفية والتعصب 
الدینی». ودعمه ل «سيادة الأمة» ول «تبني روح العصر حتى مع التمسك بالخصوصيات 
القدیه واخلیله الميزة والثل العليا» . وی الوقت نفسه. فقد دعا اف إلى عراق مستقل 
قاماً وإلى توحید العملات وإدارة الجمارك والصارف الركزية الوجودة أو الخطط لاقامتها في 
البلدان العربية. وإلى إنشاء دولة اتحادية عربية في النهاية”"" . وسرعان ما تنامی احزب 
فأصبح يعد في العام ۷ ما لا يقل عن ۰ عضوا كانوا في معظمهم واستناداً إلى 
سحللات الشرطة. «من صاط الیش التفاعدین مسوول الحكومة المتقاعدين ومن أصحاب 
الهن الحرة»'“. وکان حوال مئتين أو ثلاث‌ائة من ¿ اعضاء الحزب قد قضوا سنوات علة في 
المنفى أو السجون بسبب عضويتهم في نادي ۳ / انتمائهم إلى حركة ۱۹۱ العسكريةء 
وهو ما أدى إلى الملاحظة نصف المازحة لوزير الداخلية في العام ۱۹65 حول أن حزب 
الاستقلال كان وحزب مساجين ومعتقلين»” ۳ وكانت مهنة القانون جيلة التمثيل في 
الحزب. وکان هنالك ستة وعشرون محامیاً من خلفية من الطبقه الوسطی ۲ اساسا من أصل 
سبعة وثلائین عضواً في اللجنة العلیا للحزب, وکان هنالك في اللجنة نفسها اثنان من 
الضباط السابقين"” وأستاذا كلية سابقان وصحافیان واثنان من متوسطي ملاك الأراضی 
وثلاثة من التجار التوسطین . وکانت اللجنة تضم مسیحیین اثنين وخسة عشر شيعياً وعشرین 
سنیا. ولکن الحزب كان یفتقر إلى حياة داخلية حافلت وقد التف في آواخر الاریعینات حول 
رئیسه محمد مهدي کب ونائب الرئيس فائق السامرائي » وسکرت‌ره صذیق شنشل . کبه 
ملاكاً صفیرا وتاجراً محدود الوسائل. ووطنياً من لون معتدل» وسياسياً نظيف اليد ولكن 
ضئیل القدرة التخيلية القيادية . ولد في العام ۱۹۰۰ في بلدة سامراء القدست این لعائلة 


(۳۱۳) الواد ۲ و۳ و5 من دستور حزب الاستقلال. 


Iraqi Police علط‎ entitled ‘“‘Hizb-ul-Istiqlãl’’ (“The Independence Party”), police note )۳۱۵( 
written in 1947. 


(۳۱۵) محمد مهدي كبةء «مذكراتي في صميم الاحداث ۱۹۱۸ - ۰۱۹۵۸ (بیروت؛ ۰۱۹۲۵ ص ۱۱۲ - 
۱۳ 

(۳۱۰) وکانت الاستثناءات تشمل حازم الصابونجي من الوصل. الذي كان ينتمي إلى عائلة چلبین ثریة 
وعلي القزويني من الحلة. وحازم الفتي وعبد القادر العبيدي من الوصل. وکان هؤلاء الثلاثة من 
عاثلات «سادة» من ملاك الاراضخی 

(۳۱۷) اللواء الركن المتقاعد ابراهيم لراوي الذي كان قائداً للفرقة الرابعة في العام ۰۱۹6۱ والرائد الرکن 
المتقاعد محمود الدرة الذي كان مديراً لمصلحة التعيئة في وزارة الدفاع في العام ١94١‏ . 


۳۳۹ 


35 
مشدق علي اطولا ۸ 


منتدى مكنبة الاسكتدرية 


اف م ي 


چلبیین واسعة الاحترام تعود في أصوها إلى عشيرة ربيعة» وكانت ها آهمیتها ذات يوم في. تجارة 
الحرير وسلطتها في حي القشلة في بغداد» ولكن ثروتها تدنت في الحزء الاخیر من القرن 
التاسع عشر. واتفق أن يعود سك الكبة بالعروبة الجامعة إلى أيام شبابه البکر والنزاعات 
الحادة التى كانت تنشب بينه وبين الطلاب غير العرب الذين كانوا يشكلون الأكثرية في 
مدارس سامراء الدينية» ويبدو أن هذه الحقيقة كانت تغضبه۳. أما شنشل فكان أصغر من 
كبّة بعشر سنوات. وكان صهراً ليونس السبعاوي. أقرب رفاق العقيد الصباغ الدنیین اليه 
وكان يتحدر من عائلة موصلية سنية كانت فا قبل الحرب العالية الأولى علاقات تجارية 
مزدهرة مع حلب وديار بكرء ولكنها تراجعت اقتصادياً بعد تقسيم الاراضی العثيانية وهاجرت 
إلى بغداد. وعلى النقيض من کبة. فقد تلقى شنشل علومه في القانون في دمشى وباريس»ء 
وهو السبب في معالحته السياسة بطریقه قانونية واضحة. وأما فائق السامرائي. الذي كان في 
مثل سن شنشل› فکان محامياً هو أيضاً ولکنه تخزح من بغداد. ومثل كبة جاء من سامرای 
ولكن من خلفية سنية متواضعة. وفي الشلاثينات أصبح «اليد اليمنى لرشيد عالىي الكيلاني 
وكان يدخل الوظيفة الحكومية ويخرج منها بحسب وجود هذا الأخير في السلطة أو 
خارجها»"”. ولا شك في أنه كان أقدر رجال حزب الاستقلال, ولكنه كان في الوقت نفسه 
من مؤيدي النظرة القائلة بان الغاية تر الوسيلة. وبين العامين ١947‏ و۱۹۵۲ أي خلال 
السنوات الأنشط من تاريخ الحزب. كان هو مصدره الرئيسي للأفكار والبادرات. ولكن» 
بعد مص ف ال م يستمع حتى هو انثناذ ا تزب من امود الي ونع صحية © 
والدي نجم 5 بعضة عن أسلوب (سیاسه الصالونات» الي كان تعهاء وف البعضص الآخر 
عن انتقال معظم عناصره الشابة إلى حزب البعث والتحول العام للمزاج آلسياسي دی" 


سا مه 


شباب العراق : باتجاه الیسار""۳۳. 


تين ¥ 9 


التيار الاصلاحى الشعبى وجد تعبيره الأبكر في يجموعة بدأت منذ كانون الثاني (يناير) 
۲ بإصدار «الأهالي» بعد أن كانت قد تكونت قبل ذلك بأشهر بتجمعها حول عبد الفتاح 
إبراهيم ومحمد حديد وحسين جميل وعبد القادر إسماعيل. وكان جميل وإسماعيل تحاميين 
بغداديين. وصديقين جيدين منذ أيام دراستههم| الثانوية . وكان إبراهيم أيضا من بغداد وابن 
عم لاسی‌اعیل . وكان هو وحدید. الذي كان موصلياء يعملان لدى الحكومة في تلك الأيام, 
وكانا زميلين في صف واحد في الجامعة الأميركية ببيروت قبل ذلك. وكانوا كلهم من مواليد 
7 باستثناء هیل الذي كان يصغرهم بسنتین . وكانوا كلهم سنة ‏ ولکنهم غير طائفيين 
وذوي اجاه علماني ‏ وعربا. إلا اسیاعیل. الذي كان عربیا - هندیا في أصوله. وکان یل من 
(۳۱۸) كبةء «مذكراتي»» ص ۱١‏ . 

(۳۱۹) هذه الملاحظة مأخوذة من سيرة حياة قصيرة أعدتها الشرطة في العام ١9857‏ : 
Iraqi Police File entitled ‘“Hisb-ul-Istiqlal’’ refers.‏ 
(۳۲۰) أحاديث مع محمد مهدي كبة وجميل كبة وفائق السامراني وصلیق شنشل وكامل الحادرجي . 


۳۳۹۷ 


> ۳ 
منتیدی علي املولا 
منتدى مطتبة لاسکدر نب 


سس مسل ا بیس 


عائلة تدّعي تحدرها من الرسول. وکان آبوه قاضياً مدنياً. وجده قاضياً شرعياً”””. أما من 
ناحية الدخل فكان ينتمي إلى الشريحة الوسطی للمجتمع . وكذلك كان اساعیل الذي كان 
این لوكيل اعمال نقيب بغداد» وابراهيم الذي كان يتحدر من سلسلة طويلة من 
«الدرسیین». أو العلمین الدینیین . وکانت خلفية حديد تجارية. فقد كانت آمه تنتمي إلى 
آقدم عائلة جلبين في الموصل - عائلة الدباغ - وكانت لجده لأبيهء الذي كان جلبياً ٠‏ تجار 
مزدهرة مع ديار بكر. ولکن. بعد الحرب العالمية الأوی تمل أ بوه عن التجارة خبائياً واستثمر 
آمواله ف الأراضي » التي أصبح الكثير منها 5 الأربعينات والخمسيئنات أراضي سكنية 
وارتفعت قیمتها ارتفاعا حادا. وكان ابراهيم وحديد وحدها شا معرفة عمل باللغة 
الانكليزية؛ أو کانا قد سافرا إلى البلدان الغربية. وکان ابراميم قد قضی فصلا دراسياً في 
كلية الخريجين في جامعة كولومبيا. أما حديد فقد التحق بمدرسة لبدن للاقتصاد في الفترة بين 
العامين 1۹۲۸ و۱۹۳۱ واجتذبته أفكار البروفسور هارولد لاسكي » وهو اشتراكي ودلا 
آدري ) (۸۵0۵5۲16) مشهور( "۲ . 

ومنذ البداية شکل شعار «مصلحة الشعب فوق کل مصلحة» الصيحة التي استخدمتها 
المجموعة احديدة بتجميع الناس حوطا. وأوضحت المجموعة آنا ب «الشعب» تعني «الأكثرية 
العظمی ۰ التي تتطلب مصلحتها احساساً مرهفاً بالاهتام «برفع مستوى المعيشة. . . وخلق 
نظام سياسي واقتصادى صلب. ووصع الواهب الفكرية والوارد الا قتصادية للبلاد ز ۴ خدتها 
بالشكل الأفضل». . ومن أجل هذا لا بد من «هجر الماضي» والسير إلى الأمام على (آسس 
جدیدة» باتجاه «نهضة أصيلة» لا كا أن تنبع إلا من «فلسفة اجتياعية وقوة روحية»» 
ولذلك. فهي تحتاج إلى «ثورتين متزامنتین»» احداهما «فکریة» والأخرى ونفسیه) . 
ولم تكن «الأهالي» نفسها الا آداة من أجل النبضة النشودةی وکان علیها أن تشکل «مدرسة 
للشعب»» وعلقت آمالما بالدرجة الأول على الشباب ولكن عل نوع من الشباب «یعمل 
بدل أن يعلن») 0 مع العامة ویشعر بمحنها وآلامها. وكان منبجها المفضل هو (تعميم 
التعليم» . وبكليات آخری. فإنها شجعت «التغير التدرجي والسلمي بدلا من العنف»۲۳ . 


ف ما عدا ذلك كانت الأفكار التي طرحتها «الأهالي» ) مبهمة وغير منسجمة»ء وکانت 
تردد صدی الفاییة۲۳۹ احیان والارکسی ۳۳ أحياناً أحرى. والداروينية””'” أو الشعبوية (أو 


(۳۲۱) أي قاض بحسب الشرع الاسلامي . 

. أحاديث مع عبد الفتاح إبراهيم ومحمد حديد وحسين جيل وكامل الجادرجي وآخرين‎ (YY) 

(۳۲۳) «الأهالي». في ۲ و۱۰ ١١9‏ کانون الثاني (يناير) ۱۹۳۲ . وانظر ابضاء «الاهایی». في ۲۳ حزيران 
(یونیں) ۱۹۳۲ و۱۳ أيار (مایی) و۷ حزيران (يونيو) و۲ تموز (يوليى) ۱۹۳۳ . 

۰۱۹۳۲ انظ مثالا «الأهالي». في ۲۸ شباط (فبراير) و5١ نیسان (ابریل)‎  )۳۲۵( 

(۳۲۵) مثلاء أعداد ۵ و٣۲‏ و۲۷ و۲۹ تشرين الئان (نوفمس حملت کشمار فكرة أن «تاریخ کل الجتمع 
الموجود الان هو تاریخ صراع طبقي» . 

. ۱۹۳۳ انظر ملا مقالا بعنوان (فيٍ الصراع حیاة». في «الاهایی) بتاریخ ۳ حزيران (یونیں)‎ (Y7) 


۳۳۸ 


- ۳ 
منتیدی علي اطولا 
منتدی مككشة الاسكندرية 


سات علو سيك و یا يسو 


النارودنيكية) الروسية بين حين وآخر۳. وحتى بعد تعريف المجموعة في العام 1978 بأنها 
تنوع اصلاحي وليبرالي ديموقراطي من الاشتراكية"» صيغ من أجله تعبير «شعبية» (أي 
اشتراكية شعبية)» فان ضبابية معينة استمرت في تمييز مبادیء المجموعة. ونشأ بعض هذا 
نتيجة مقاومة في صفوفها لكل ما يقترب من أن يكون التزاماً فكرياً صارماًء وبعضه الآخر من 
حقيقة أن مواقع مؤسسي المجموعة كانت لا تزال لم تكتمل تکوینا. وهذا ما أصبح شديد 


ونظراً لأن محقم مريدي «الأهالي» کانوا موظفین مدنيين وم يكن يسمح هم عوجب 
القانون. الانتساب إلى الأحزاب السياسية» فإنهم أسسوا في آیلول (سبتمس) ۱۹۳۳ ما كان 
في ظاهره «جمعية مكافحة الأمية»"" الثقافية » وتحت ستار هذه الجمعية کسبوا دعياً متزايداً 
وأعضاء جددا في البصرة وبلدات اقليمية أخرى. مثل الناصرية والكوفة وبعقوبة والحلة. 
وكان لهم أن يشكروا على هذا التوسع جعفر أبو التمن الذي وضع يده في أيديهم في هذه 
القرة» وقبل رئاسة الجمعية» الأمر الذي زاد بشکل ملحوظ من حجمهم العنوي . وكانوا 
حظوظينٍ كذلك في تبني كامل الجادرجي لقضيتهم في السنة نفسهاء إذ كان الجادرجي محامياً 
- صحافياً غير هیات في السادسة والثلائین من عمره» اين لعائلة تنتمي إلى «الأرستقراطية» 
القدعة للمسژولین ولاب كان ذات مرة رئيساً لبلدية بغداد العشانية. آما الکسب الشکوك به 
فکان حكمت سلی‌ان» الذي جاء المجموعة 5 العام ۱۹۳۵ . وكان حكمت سلی‌ان وزيرا 
سابقاً للداخلية» وسياسياً محترفا من ملاك الأراضي» ابنأ لقائمقام (حاكم منطقة) عثني. 
وكان سلييان». الذي كان الآن في الخمسين من عمره. يشعر بالمرارة لشطبه من حكومة ياسين 
الهاشمي . 

وكان لانضمام أبو التمن والجادرجي وسليهان أن يحول رجال «الأهالي» من مجموعة ذات 
توجه ايديولوجي إلى مجموعة ذات توجه عملي . وكذلك فقد تضاءل بعض | الشيء دور فادها 
الأصليين. ويمكن النظر إلى انفصال عبد الفتاح ابراهیم عن الحركة جزئی في ضوء هذاء 
وجزئی كنتيجة لعدم التوافق المزاجي مع الجادرجي . وأوضح الجادرجي في وقت لاحق أن 
عبد الفتاح ابراهيم انسان يفتقر إلى الصير ولا يملك نعمة الضحك . والأسوأ من هذا أنه 


(۳۲۷)__ انظر: «الاهالی» في ۷ حزيران (یونیو) ۰۱۹۳۳ مقال يدعو إلى «تجديد اجتماعي» وال «تحرك الشباب 
إلى الريف» . ۱ 

(۳۲۸) انظر: «مطالعات في الشعبية» (بغداد. ۰0۱٩۳۵‏ وحصوصا الصفحات ۷ - ۱۰. وقد ساهم محمد 
حدید وعلي حیدر سلییان ؛ وهو موظف في وزارة المعارف أصبح في الخمسينات سفيراً دی الولایات 
التحدة, في هذا المؤلّف الذي كان على العموم - من بنات أفكار عبد الفتاح إبراهيم أساساً . 

(۳۲۹) كانت الجموعة قد تبنت بعد ذلك بشهرین منظمة أخرى» هي «نادي بغداد» ولكن هذا النادي 
وفع في أيار (مایو) ۱۹۳۵ تحت سيطرة مجموعة جعلت من نفسها وونادي الثنی» شيا شيئاً واحدا: 


Iraqi Police File entitled “Nadi Baghdad,’ entries dated 25 November 1933, and May 
and 31 August 1935. 


۳۳۹ 


> 
عدي علي المولا 7 
متدی مطسة لاسکند ر بة 


سم نس میم وق مسا ا 


ینظر إلى آرائه على أا غير قابلة للمناقشة ول أي اختلاف معها علی أنه عدا 
شخمی»۳۳. آما في راي عبد الفتاح |براهيم فقد كان «الجادرجي شدید الیل إلى الجانب 
التكتيكي الآني للامور». وهو يعزو إليه الارتباط مع حکمت سلیمان «الذي لا يكن الاعتماد 
عليه» . وقال: «لقد أردت المحافظة على هوية مميزة لمجموعتنا». وكذلك فقد أكد أن السبب 
الحقيقى لانسحابه كان معارضته «لربط الحياد بعربة» اللواء بكر صدفی۲۳۱ , 


ومهما كان الم فان فكرة اقامة اتصال مع الحيش ب بدأت عند حكمت سليان وقوبلت 
في البداية بالتوجس: لا من عبد الفتاح إبراهيم فحسب. بل من أبو التمن واخادرجي 
وحديد ایض الذين کانوا يشكلون مع حكمت سلیان اللحنة القيادية ل «الأهالي» 5 العام 
۰ وفال الحادرجى : «طلب منا ان تال إلى جموعتتا شخصاً م نكن نعرف حى 
شکل وجهه . . وأخيرا زارني بكر صدقي في بيتي» ووجدته غامضاً شدید الحرص. . 
وكان قراره القيام بعصیان ضد الحكومة مفاجثاً. وی أحد الأيام جاءنا حکمت سلیان ال 
«صدقي يريد القيام بانقلاب فهل نتبناه أم نعزل أنفسنا عنه؟». وباختيارنا الانضام إلى 
صدقي كنا نظن أنه سيكون غت سيطرة حكمت بینما يكون حكمت نحت سيطرة و 
التمن»”9'" . 


ومع أن رجال «الأهالي» حصلوا على نصف حقائب الحكومة التي شکلت في أعقا 
انقلاب ۲۹ تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹۳۰ وقکنوا في ۱۲ تشرين الثاني (نوفمبر) إقامة 
تنظیم علي لهم پاسم «جمعية الا صلاح الشعبي »۰۳۳ فا فإنهم سرعان ما اكتشفوا أ نهم - ف 
الحقيقة ‏ لم یکونوا یساوون الا قدر ما یتفق مع رغبات بكر صدقي. الذي أخضع حکمت 
لأغراضه واحتفظ لنفسه بالسلطة التهبائية . في الوقت نفسه لم یبد صدقي تحسساً كافيا 
بأمزجة البلاد واحتياجاتها الحقيقية . وأخيراً. فإنه اعتمد على العنصر الكردي في سلك 
الضاط ولكنه كما ورد على لسان الجادرجي - حافظ أيضاً على «حاشية من الرعاع». 
وأوجد جوا آثار خوف معارضی نظامه من التصفية الجسدية. ونظراً لعدم ثقة قادة والأهالي» 
باهدافه. ورفضهم لوسائله. فقد آداروا له ظهورهم في ۱٩‏ حزیران (یونیو) ۱۹۳۷. وم 
يض طویل وقت حت آوقفت الصحيفة وحلت «جمعية الاصلاح الشعيي» وطورد آتباعها 


bh” 


زسو 
وهناك نقطتان آخریان تتعلقان برجال «الأهالي» لا بد من التاکید عليها. الاول هي 
أنه لا صحة للقول بانهم کانوا منتسبين إلى «الأممية الشیوعیة». بتاريخ ۱۲ آیلول (سبتمر) 


(۳۳۰) حدیث مع کامل الجادرجي في حزيران (یونیو) ۱۹٥۸‏ . 

(۳۳۱) حدیث مع عبد الفتاح إبراهيم في حزيران (یونیو) ۱۹۵۸ . 

(۳۳۲) حديث مع كامل الجادرجي في حزيران (يونيو) ۱۹6۸ ۰. 

Iraqi Police File No. 1/57 entitled ‘‘“Jam'iyyat-t-ul-Islah-ish-Sha’b?’ (“The Asso- (TTY) 
ciation of People’s Reform’). 


۳:۰ 


C14۸‏ کتب رجل یشار إليه برمر «العميل ر.6 إلى «الستشار الفني الریطانی» للشرطة 
السياسية العراقية يقول: 


«بالرغم من أن علاقتي بالوزير السوفياتي كانت ودية جدا. فإنها لم تكن لتقارن بشكل 
من الأشكال بعلاقتي مع لودميلا مارتینوفا. سكرتيرته الموثوقة . . . 


«سألتها عما إذا كان ا حزب الوطني الديمقراطي اسا مستعاراً لحزب شيوعي في النهايةء 
فردت بأن الحزب ليس شيوعياً عملي ولكنه في الواقع عضو في «الکومنترن». وأوضحت بأن 
كامل الجادرجي كان قد انضم مع محموعة إلى «الکومنترن» في العام 5 عندما عقد المؤتمر 
السابع للكومنترن. . . في موسكو لإصدار توصية بإقامة جبهة مناضلة موحدة... ضد 
التهديد الفاشی»۲۳. 


ومن الواضح أن مارتينوفا كانت تج رجل «العمیل ر.»» فالكومنترن» التي خلت ف 
العام 9۹:۳ لم تكن تقبل في عضويتها مجموعات غير شيوعية. وأكثر من هذا فان 
السوفيات أبدوا ف العام ۷ تحفظات حول أهداف إصلاحبي «الأهالي». کا هو وارد في 
مكان آخر. 

وليس صحيحاً أيضاً القول بأنه «يمكن اعتبار الحركة الشيوعية في العراق تفرّعاً أصله 
حركة «الاهالی»۳۳. وكانت أول مجموعة لدراسة الاتجاه الاركسي قد شكلت في العام 
۶ بيننها شكلت أول حموعة شيوعية في العام ۰۱۹۲۷ أي قبل ظهور «الأهالي» بخمس 
سنوات . وإذا كان هنالك ما يقال في هذا المجال فهو أن الأمر كان على العكس من ذلك في 
تشابعه السببی . وتكفى الإشارة في هذا الإطار إلى أن عبد القادر اسماعيل. أحد مؤسسى 
«الأهالي». كان قد انتقل بأفكاره إلى الشيوعية منذ العام ۳۱۱۹۲۸ وأنه هو وشريكه عبد 
الفتاح ابراهيم كانا من أبناء عم محمود أحمد السید. عضو المجموعة الشيوعية في العام 
۶ . ولا بد من أن يضاف إلى هذا أن «الاتحاديين الوطنیین». وهم أعضاء حزب ضم 
حوالى ۵۰۰ رجل كان عبد الفتاح ابراهيم قد نظمه في العام 2,1941557 وأغلقته الحكومة بالقوة 
في العام ۰۱۹6۷ كانوا صريحين في توجههم الارکسيی"۳۳. 


Iraq Police File entitlid ‘“Al-Hizb-ul-Watani ad-Dimugrati’’ (‘The National Democra- (FTE) 
tic Party’), Vol. I. 


(۳۳۵) انظر : .358 .2 ,)1960 Majid Khaddûürî, Independent Iraq [932-7958 (London,‏ 
Iraqi Police File No. 479 entitled “Abd-ul-Qader 2 11.” (TFT)‏ 
(۳۳۷) بالرغم من أن «حزب الاتحاد الوطني» كان ماركسياً بلا شك» فانه نوجّه بشکسل خاص وحدد نحو 
مهمة فورية أساسية هي «وحدة القوى الديموقراطية في البلاد». وإضافة إلى عبد الفتاح إبراهيمء كان 
أعضازه المؤسسون هم : محمد مهدي الجواهري» وهو شاعر وصحافي شيعي من النجف» وموسى 
صبار. وهو ام شيعي نجفي » وموسى الشيخ راضي. وهو معلم مدرسة شيعي نجفي . وادوارد 
قلیان» وهو حام مسيحي من الموصل» وعطا البکري. وهو تاجر موصلي ستي» وجميل کبة. وهو محام 

شيعي بغدادي من خلفية تجارية چلبية . 


۱۳۱ 


سمح ص بمو سم مه جم 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


وكان الورثة الحقيقيون لجموعة «الأهالي». أو بالاحری لجناحها غير الماركسيء هم 
الوطنيون الديموقراطيون. وكان هؤلاء قد بدأوا نشاطهم في العام 7 ووضعوا أنه 
مهمة «اصلاح» «کل مظاهر» الحياة العراقية. ب «وسائل ديموقراطية» وحسب وخطة علمية 
شاملة ومنظمة». من أجل إقامة «دولة ديموقراطية حدیثه» في النباية. ووقفوا بشكل أكثر 
وقي إلى جانب توذيع أراضي الدولة قطعا صغيرة على الفلاحين» و«نشجیع توجيه الدولة 

شرافها» على «راس الال الوطني» و«المشاريع الخاصة:» في الميدان الصناعي > واقامه مجلس 

7 شبه رسمي ۳1 فرع من فروع التجارة بقصد تحسين نوعية النتجات العراقية وتسهیل 
نقلها وتسويقهاء وتأسيس مصرف وطني مركزي لاصدار النقد ومؤسسات آخری من أجل 
التمويل قصير الامد وطويله للتجارة والصناعة والزراعة وفرض ضرائب تصاعدية على 
الدخل والميراث؛ وزيادة حصة الفلاح في الانتاج الزراعي. ودضهان حقوق العیال»؛ وبلوغ 
حياة ديموقراطية برلانية حقيقية. وه‌استکال» استقلال العراق“ ‏ , 

وسیلاحظ أن برنامج الحزب : يذكر «الاشتراكية» أو الحيازات الزراعية الكبيرة أو 
الرغبة في تفتیتها. وبالتامل يلاحظ أن الکثیر من آفکار «الأهالي» العائدة للثلائینات كانت 
قد لطفت لتتناغم عن قرب مع الاتجاهات «الوطنية» والاکثر ليبرالية لارباب الصانع والتجار 
واصحاب الداخیل العقارية في الدن. وکا جاء على لسان حميل كبّة فإن ادف الرمی إليه 
كان «نقل (العراق) إلى مرحله الرأسمالية والقضاء على مساویء الرأسالية قي الوقت 
نفسه »۲۳۳۳ . 

وتما له مغزى. أنه من أصل ثانية من الاعضاء المؤسسين للحزب. كان هنالك ثلاتة 
فقط لم تكن هم أية روابط سابقة بحركة «الأهالي», وهم: عبد الوهاب مرجان. وهو حام 
من الحلة » تقلد مناصب قضائية وابن ملاك أراض يعود نسبه إلى قبيلة ربيعة. 
وعبود الشالجيء وهو محام ناجح من عائلة بغدادية تجارية جلبية قديمة. وعبد الكريم 
الأزري » وهو مساعد سابق لرئيس الديوان الملكي » متعلم في لندن» موسر وصاحب أملاك 
من الكاظميين. وإضافة إلى كامل الجادرجي وحمد حديد وحسين جميل» كان العضوان 
المؤسسان الاخران هما: يوسف الحاج الیاس » وهو شام وابن تاجر من الموصل. وصادی 
كمونة» وهو محام من عائلة كانت تقدم ف السابق ثقباء «السادة» من النجف. وكان محمد 
حديد» وهو رجل هادىء وحذر وأكثر قادة الحزب فاعليةء قد أصبح الآن من أصحاب 
المصانع » وكان یشغل .مئذ العام 4 منصب مدير «شركة استخراج الزيوت النباتية» التي 
كان من المساهمين المهمين فيها أيضاً. ومن ناحية أحرى» كان ينظر إلى حسين جميلء منذ 
مدة على أنه أحد أفضل المستشارين القانونيين في نغداد. وأما على رأس الحزب فكان 
هنالك - طبعاً - كامل الجادرجي» الذي استمر يعيش كالسابق من مداخيل الأراضي التي 


(۳۳۸) الحزب الوطني الديقراطي » «منهج الحزب الوطني الديقراطي». (بغداد. ۰)۱۹47 ص .٠١-١‏ 
)۳۳٩(‏ ملاحظة أبداها جميل كبة في اجتاع اللجنة المركزية للحزب الوطني الديموقراطي الذي عقد في ۸ 
تشرين الأول (أكتوير) ۷٤۱۹ء‏ كتاب كامل الجادرجي عن الحزب. ص ۳۹. 


۳:۲ 


حلفها له آبوه والذي كان حيوياً جداً وصريحاً جدا ومحترم جدل ولكنه كان ضعيفاً في 
الناحية النظرية ومتسرعا في أحكامه وقليل الواقعية سياسياً . 


وجذب الحزب إليه أتباعاً كثيرين. وخصوصا في بخداد والبصرة والفرات الاوسط. و 


نیسان (ابريل) ۱۹6۷ كان عدد أعضاء الحزب قد بلغ 0١‏ عضواأة”*”. واستنادا إلى 
سكرتير الحزب؛» فان ما بين ۰۰ و*»" من هؤلاء کانوا من متتسطي احال» وكان بينهم 
تجار وأصحاب دكاكين وملاك صغار وحرفيون وطلاب ومعلمون ومحامون ومهنيون آخرون. 
وكان قسم من قاعدة الحزب يتألف من الفلاحين, ولكن الجزء الاک من البقية كان عمالا 


من أبناء الدن الذين كانوا في أكثريتهم. أ عضاء اسميين فقط في الحزب الوطني الديموقراطي 
في حين أن ولاءهم الحقيقي كان للحزب الشيوعي العراقي أو لعصبة الشيسوعيين 
العرافیین**؟. 


وكان أول تلميح للجادرجي وزملائه إلى أن الشرانح الدنیا للحزب 1 تكن تست‌جیب 


اما لإرادتهم قد جاء في الاجتاع العام الأول للحزب الذي عقد في ۲ نيسان (ابريل) 
,: إذ کانوا قد سموا خنة ادارية مركزية تتألف من سبعة أعضاء مؤسسين95'”"., ولکن 
أكثرية تبلغ ۰ عضوا من الذين حضروا الاجتاع هزمت عبد الوهاب مرجان, الذي كان 
من بين لرشحين؛ وانتخبت بدلا منه يسارياً هو الحامي البغدادي زكي عبد الوهاب*'". 

وهذا ما أدى إلى انسحاب مرجان من الحزب» وسرعان ما جره نوري السعيد إلى جماعته ثم 
رفعه أخيراً إلى منصب رئيس الوزراء . وفي تعديل طرأ على اللجنة المركزية خلال المؤتمر الأول 
للحزب في ۲۸ تشرين الثانير (نوفمبر) 1447 رقي إلى قيادة الحزب يساري آخر هو طلعت 
الشيباني» وهو محام من امویدر. وهي قرية في لواء ديالى”*". وعندما ظهرت إلى العلن بعد 
ذلك مجموعة شيوعية في صفوف الحزب ««الجناح التقدمي للحزب الوطني الديموقراطي»)7:" 
وانتقدت اللجنة المركزية على قرار اتخذته بالمشاركة في الانتخابات العامة لشباط (فبراير) 
۷ وعلى قبوها السابق لعرض بمقعد في وزارة انتقالية تشرف على الانتخابات يرأسها 
نوري السعید. أدركت نواة قيادة الحزب أي احادرجي وجدید وحسین حیل - أنه صار لا 


(۳) 


(1) 
(TEY) 


(TEY) 
(TE) 


)۲۳۵( 


(E) 


Letter of 5 April 1947 from assistant commissioner of police, Baghdad, to the minis- 
ter of interior, Iraqi Police File entitled “Al-Hizb-ul]-Watanîi ad-Dimuqratî,” Vol. I. 


حديث مع قاسم حسن» سکرتیر الحزب الوطني الديموقراطي من ۱۹٤۸‏ وحتى ۰۱۹۵۶4 في حزیران 
(یونیی) ۱۹۵۸ . 

أي کل الاعضاء المؤسسين باستثناء یوسف الحاج الیاس . 

النشرة الداخلية للحزب الوطني الدعوقراطي. العدد ۱ تاريخ ۹ حزیران (یونیی ۰۱۹۶7 ص ه 
- ¥ 

النشرة الوطنية للحزب الوطني الديوفراطي. العدد ۸ تاريخ ۱ شباط (فیرایس) ۰۱۹4۷ ص ۸ - 
5۹ 

كان زعيم هولاء الشیوعیین هو الحامي الوصلی کامل قزانجي. 


۳:۳ 


9 متدی علي المولا ۴ 


ميدي مكتة الإسكندرية 


س فم ا 


بد من اجراء تطهير في صفوف منظمتهم إذا آرادوا منع أتباعهم من الانجرار تدريجياً إلى 
حارج اطار نفوذهم . 
وفي الوقت الناسب. طرد من عرف بنفسه على أنه من «الجناح التقدمي » من الحزتب» 

ولکن هؤلاء ۸ یشکلوا الا جزءا من الجماعة الکبيرة من العناصر الشيوعيء أو التعاطفة مع 
الشیوعین . ومن وجهة نظر الجادرجى كان لا بد من اتحاذ اجراءات ذات طبيعة أكثر 
جذرية . وخلال اجتماعات مغلقة عقدتها اللجنة الرکزية بين آیلول (سبتمبر) ونشرین الثاني 
(نوفمی ۰۱۹۷ جادل الجادرجي بأن المصدر الحقيقي لمشاكل الحزب یکمن في ضبابية 
ايديولوجيته» وحث على أن يلزم الحرب نفسه بشكل لا يقبل التأويل ب «اشتراكية ديموقراطية» 
أو ب وفلسفة حزب العمال البريطانن». کا جاء على لسانه. وأكد الجادرجي نفسه أن هذا لن 

يميز الوطنيين الديموقراطيين بحدة عن الشيوعيين فحسب بل يضع حداً أيضاً للدعاية الزائفة 
الي بدأت ا حكومة تبلها والتي تصور الحزب على أنه تنظليم شيوعي أو شبه شيوعي . وقال: 
وإن هناك فرصا تفتح أمام حزبناء ويمكن استنتاج ذلك من تصميم البریطانیین في العراق على 
حاربة الشیوعية» وعلى معارضة حزب الاستقلال في ظل الظروف الراهنة. في الوقت 
نفسه» . وأضاف: 


«أظن أن الانکلیز یعتقدون أن قيادة حزبنا أثبتت آنبا تحول الحزب باتجاه موق رای 
ولكنهم غير مقتنعين بان الأفكار الهبموقراطية تسود صفوف الحزب. . . وفذا. فإفي آری أ 
إعلان الاشتراكية الديموقراطية كفلسفة مرشدة لناء» وأن لارام مها في حياتنا الحزبية» أص 
ضرورة ایضا من وجهة النظر التكتيكية. . . ولا شك في أن الاتكليز يدركون أن حزبا 
ديموقراطياً كحزبنا لا يمكنه ن يكرن معا بشكل شرفي لم أو لآخرين في أي حال» حتى 
وان كانت صداقتنا لهم لا تؤخذ على أنبا مضمونة». وحذر الجادرجي - على العموم ‏ من أن 
احتهالات تطور الوضم يجب ألا تؤدي إلى «أية مساومة من ناحيتنا مع الانكليز على حساب 
أي حزب» أو على حساب أية مطالب وطنية للشعب, أو على حساب مبادىء حزبنا»۳. 

واتخل محمد حدید موقفا معارضاً لتبني الاشتراكية الديموقراطية «في الوقت الراهن»› 
مؤكداً أن هذا سيعطي انطباعا بالافتقار إلى الثبات في سياسة حزب لم ينقض على وجوده أكثر 
من ثانية عشر شهرا وقد يؤدي إلى خسارة كبيرة لثقة الناس بالحزب . وأضاف: «الاشتراكية 
تعني تأميم الصناعات... والصارف. . . وتوزیع الأرض على الفلاحين في المناطق 
الزراعية»» ومذا كله یتعارض مع الأهداف العلنة للحزب . وفي الوقت نفسهء اصر حدید 
على ضرورة اعطاء الحزب تمايزا يضمن استقلاله. وأعرب عن شعوره بأن هذا ما يمكن 
إنجازه بإبعاد الشيوعيين والماركسيين عن الحزب» وبإيضاح أن «الحزب يقف إلى جانب 


(۳6۷) مذكرة كتبها الجادرجي في ۱۵ آب (اغسطس) 1947 وتلاها في الاجت‌اعات المغلقة للجنة الادارية 
المركزية التي عقدت بين ۱۷ و۲۰ أيلول (سبتمبر) ۰۱۹8۷ كتاب الجادرجي عن الحزب» ص ١5‏ 
و۱۷ و۹٩۲‏ و۲۵ و۳۸ . 


۳: 
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الملكية اخاصة . . . والحريات الدهوقراطية . . . وضد الدکتاتوریات. . . ما فیها دكتاتورية 


«علیهم أن يفهموا. . . أنه في ما یعارض حزبنا الامبريالية البريطانية. . . فان هدفه 
هو تقوية الصداقة بين الشعبین العراقي والبريطاني» وآن القضاء على الصالح الامبريالية . . 
سوف یعود - في رأينا - بالفائدة على الشعب البربطاني» واکثر من ذلك» أن حزبنا يميل إلى 
اشتراكية ديموقراطية... وأنه یژید انتشارها في العالم أكثر ها يؤيد سيطرة النظام 
السوفياتي 486" , 

وأيّد حسين جميل أساساً محمد حدید. ولكنه اعترض على إصدار الحزب لأي بیان 
يحمل طابعا معاديا للسوفيات. وقال إنه لا يمكن خدمة أي غرض مفيد بمعاداة الدول 
الشيوعية «التي هي. 2 الواقع» عناصر مضادة للامبريالية في النزاع الدولي الراهن» في حين 
أن الحكومات الاشتراكية الديموقراطية رکالوزارة الفرنسية الراهنة» مثلا) تحارب حركات 
التحرير». وشدد على أن «من الضروري التمييز بين أن يكون حزبنا غير شيوعي وأن يكون 
حزينا تنظياً لمقاومة الشيوعية. ليست وظيفة حزبنا مواجهة الشيوعية أو الشيوعيين في العراق 
ا و خارحه»۲۰. 


وأعرب اليساري زكي عبد الوهاب عن استغرابه لأن تؤيد الحكومة الانكليزية حقاً 
نجي ء رجال ختلفون نوعياً عن الشر محه الحاكمة القائمة «ويمثلون الشعب وطموحاته ومصالحه 
فعلاء إلى الواجهة السياسية للعراق. وتابع قائلا إن «الاميريالية لا تتحرك في أي مكان على 
أساس عواطف مثالية أو مشاعر أخوية بين الشعوب بل على أساس مصالح اقتصادية وتجاربة 
وعسكرية معقدة ومتشابكة». ونظرا لأن «العدو الاول. . . ليس الطبقة الحاكمة بل 
الاتكليزء وهدفنا الفوري . . . هو تحرير البلاد من نفوذهم. . . وليس تحقيق الاشتراکیة»» 
فإن «قاعدة الصراع الوطني الشعبي يجب أن تكون قاعدة عريضة تضم كل العناصر الوطنية 
مها كان لونهم». ولهذاء فقد عارض هو وشبيهه فكرياء طلعت الشيباني» استبعاد 
«مارکسیین أو آخرین» من صفوف افزب(۳. وعندما قررت أكثرية اللجنه الرکزية في 
الباية أن تفعل ذلك تحدیدا راي أن تستبعد الماركسيين). وأن تتبنی «الاشتراكية 
الديموقراطية» کمبداً مرشد في تفسیر برنامج الحزب وتدقیق العضوية فيه» من دون إعلان 


(۳۶۸) ملاحظات أدلى بها محمد حدید في الاجتاعات المغلقة للجنة الادارية الركزية التى عقدت في ۸ و۲۰ 
تشرین الأول (أكتوبر) وه تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۶۷ کتاب الجادرجي عن الحزب» ص 1۲ 
و۳ و۸۱ و۱۳۵ . 

)۳۹( ملاحظات أدلى بها حسين یل في الاجتاع الغلق للجنة الادارية المركزية التي عقدت في ۲۰ تشرین 
الأول (أكتوبر) ۷ تکتابت الجادرجي عن الحزب. ص ۸۲ و۸۵ و۸۷. 

(۳۰۰) ملاحظات ادلی بها زكي عبد الوهاب في الاجتاعات المغلقة للجنة الادارية المركزية المعقودة في ۱۱ 
و تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹۶۷ وكتابا استقالته واستقالة طلعت الشیبان المؤرخين في ١١‏ تشرين 
الثاني (نوفمير) ۰۱۹6۷ كتاب الجادرجي عن الحزب. ص 18 و9437 ٩۳‏ و۱۲۹ -۱۳۲. 


fo 


ذلك بشکل دعائي > استقال كل من زكي عبد الوهاب وطلعت الشيباني. ولم یستطم عبد 
الوهاب كبح نفسه عن التعبیر عن الاعتقاد بأن ما كان احادرجي یرغبه فعلا هو «التهرب من 
متاعب النضال الوطني وإزالة العوائق بين الحزب والانکلیز. وخصوصاً حزب العمال 
البريطاني الحاكم . > بأمل تقریب یوم تسلم الحزب للسلطةم“ . 


و یعلن اخزب التزامه ب «الاشتراكية الديموقراطية» حى العام ۰ ولكن هذا 
الالتزام بقي شفهياً إلى حد كبير وم یود إلى أي تغيير في برنامج الحزب لا في ما یتعلق 
بالتعديلات الزراعية التي ادعلت ف العام 1401 واستهدفت «تقليص الملكيات الكبيرة إلى 
حذ معقول وتوزيع الأراضي الزائدة على الفلاحین المنظمين في جمعيات تعاونية . . .۳۳۲۰ . 
ويحلول ذلك الوقت كان الحزب قد أصبح أكثر انسجاما وأكثر تلاؤماً مع آغراض قیادتی 
ولكنه صغر حجاً بشكل ملحوظ . وفي ما عدا ذلك فقد استمر و في التوجه جزئیا نحو طبقة 
أصحاب الصانع الحديدةء أو بکلات تلف استمرت هذه الطبقة 5 الحفاظ على موطىء 
قدم لحا في المحزب. وقي الحقيقة أنه منذ أواخر العام ١957‏ وحتى بداية زوال الوطنيين 
الديموقراطيين في العام 0۰ كان هنالك عضوان من الصناعيين في اللجنة المركزية 
للحزب. هما محمد حدید ورجب علي الصفار. وعندما آسس اتحاد الصناعات العرافی في 
العام ١٠1۹ء‏ أصبح كل منهیا عضوا في مجلس اداراته. وكان أحد الوطنیین الديوقراطيين 
البارزين» وهو خدوري خدوري» صاحب «شركة منتجات بذور القطن» عضو احتياط في 
الجلس الاداري" ۳ وأكثر من ذلك. فقد عمل اليساري طلعت الشيباني سکرتیراً ف 
مكتب الاتحاد. ولهذا كله أن يقس ˆ حسس الحزب باحتیاجات اصحاب الصانع وقلتهم › 
وتحسسه بشكل خاص بشعورهم بعدم توفر حماية ملائمة هم في العقد الأخير من العهد 
ملكي ضد تدفق السلع الأجنبية الصنعة ۰ وتلمسهم لضرورة إعادة توزيع معينة للدخل في 
الريف خلق سوق محلية أوسع لنتجات مصانعهم . 


وما له مغزى أن أصحاب المصانع لم يعرفوا ازدهارا كالذي عرفوه في عهد عبد الکریم 
قاسم (۱۹۵۸ - ۰۱۹1۳ الذي كانت سیاساته الاقتصادية والالية موحی بها إلى درجة غير 
قليلة - من آلوطنین الديموقراطيين أو وبدقة اک من محمد حدید الذي كان له في تلك 
السنوات نفوذ في الحكومة حتى عندما كان خارجها. 


وفي العام ۱۹7۰ انفصل حديد عن الجادرجي ليؤسس حزياً لنفسه هو «الحزب الوطني 


. ۱۳۳ المصدر السابق» ص‎ )5١( 


الحزب. ص ٠١۹‏ . 

(۳۵۲) «منيج الحزب الوطني الديهوقراطي» (بغدادء ١961١غ.‏ النقطة الخامسة من الأهداف الاقتصادية 
للحزب . 

(۳۰۶) مكتب اتحاد الصناعات العراقي» «الكتاب السنوي لاتحاد الصناعات العراقي ‏ ۱۹۵1 - ۱۹5۷ 
ص ۲۳ و٤۲‏ و۲۷ . 


۳۹۹ 


التقدمي» . ولكن الجادرجي نفسه بدأ يتساءل بحلول العام ۲ عا ادا كانت اشتراكية 
حديد المبهمة في أيام شبابه قد تلاشت. وقال الجادرجي : «وصلت أرباح شركة استخراج 
ابوت النباتية التي يديرها حديد إلى أرقام قياسية. إن اشتراكية حديد وتقدميته تنبعان من 

تعلیمه . ولکن؛ هل يمكن لانسان أن يبقى تقدميا عندما تكبر مصالحه وتنمو؟ هذا ما لا 
أعرفه ومفتاح الجواب یکمن في أن حدید نظیف ومثالي إلى الحد الذي يمكن فيه لرأسالی أن 
يكون نظیفاً ومالياً*. 


4 FF ¥ 


تم التركيز الأساسي في الأقسام القليلة السابقة من هذا الفصل على التشديد على 
العلاقة الى كانت قائمة في فترة الاحتلال البريطاني والعهد الملكي بين حركات المعارضة 
والعائلات التجارية التي ضعفت أو تأثرت سل بتقدم قوة الغرب ورآساله. أو العائلات التي 
أصبحت ها رابطة بالصناعة العراقية الفتية والتي ۸ تتفق مصالحها مع القوة الشرائية شديدة 
الانخفاض لسواد السكان أو مع سياسة الحاية الجزئية التي اتبعتها الحكومة في الأربعينات 
والخمسينات. ولكن» ماذا عن الدور السيامي للعائلات التجارية وصاحبة المال التي 
استفادت اقتصادیا امن الاوضاع القائمة؟ ۱ سم 


كانت الشرائح العليا من الطبقة التجارية اليهودية - الي شکلت ممرعه الستفیدین 
الرئيسيين حى "۳ ۸ - مرتاحه اما للسياسة ال يطانية منذ الفتح البريطاني لبغداد في 
العام ۷ وحتی نباية «الانتداب» في العام ۲ . وفي الشؤون السیاسیه كان نواہم ف 
البرلان”*' والمول ساسون حسقیل, الذي كان صاحب حقيبة الالية في وزارات النصف 
الأول من العشرینات, یوافقون على ما یوافق عليه الانکلیز ویعارضون ما یعارضه 
الانکلیز۳۰۹. وکان هذاء إلى حدا ماء نتيجة طبيعية لخط سلوك الحكومة البريطانية» وکان 
الفوض المدني البريطاني قد کتب منذ العام ۱۹۱۸ یقول: «إن العناصر التي علینا أن نشجعها 
أكثر ما کن هي الطائفة اليهودية في بخداد بالدرجهة الاول»۳۳۷. وبعد العام ۱۹۳۲ بقي 
التجار اليهودٍ دوم حارج إطار التشاط السيامي . وکانت ظروفهم الوضوعية تجعل أي طریق 
آخر مستحیلا . وفي الوقت نقسه فانه كانت لبعضهم - الأغنی - اتصالات جيدة. . وعل 
سبیل الثال. فان آبناء عائلة زلخة. الذين عملوا في الصيرفة بنجاح » وخصوصافي إقراض 
الال. والذین کانوا یساوون ۱۰۰ جنيه استرليني فقط في العام ۱۸۹۹ صاروا يملكون بيتاً 


(۳۰۵) حديث مع كامل الحادرجي في شباط (فيراير) ۱۹۲۲ . 

(۳۵۰) نعيم زلخة وإبراهيم حاييم وساسون حسقيل من بغدادء واسحق أفراييم من كركوك» ويحيى سميكة 
من الموصل » ورويين سميكة من البصرة . 

(۳۰۱۷) وعلى سبيل الثال فقد أيدوا المعاهدات غير المتكافتة لسنوات ۱۹۲۲ و١۱۹۳‏ : 


Great Britain, Intelligence Report No I3 of 26 June 1924, 28. 5, and No. 13 of 25 June 
1925, Appendix I, PP. 4-7. 


و عبد الرزاق الحسني » «تاريخ الوزارات». الجزء التالت ص ۷۸ - اخ 


۳:۷ 
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ماليا له فروع في القاهرة والاسکندرية وبروت ودمشق. وعتلکات قيمتها ۱۰ ملايين جنيه 
استرليني » في العام ۸ وأصبحوا مصرفيي نوري السعيد والعائلة المالكة. وکانت عائلة 
زلخة تظهر آمام املك اخانبت الليبرالي فیها عندما تسنح الفرصة فعندما ذهب الملك في زيارة 
له إلى مصر. مشلا وضعوا بتصر فه هناك منز لا ريفيا وجیاد[٩۳۰.‏ وکذلك فقد كان حاييم 
ناثانييل» وهو مليونير متعهد نقل» صديقاً شخصياً لجميل المدفعي الذي تسلم رئاسة الوزارة 
أكثر من مرة. أما اللاويون فكانوا «یدهنون بالدسم أكف» كبار مسؤولي الدولة لحاية أو 
تسهيل تجارتهم بالسیارات . ويروي محمد مهدي كبة في مذكراته أنه عندما أصبح وزيرا 
للتموين في العام ١9454‏ وجد من الضروري أن يشتري لنفسه سيارة حاصة» فنبهه مثل 
اللاوین إلى أن «العادة تقضي باجراء تخفيض في الاسعار لاحاب المعالي الوزراء وحصوصا 
لوزير التموين». وأن الشركة مستعدة لا جراء أي تخفيض يقترحه كبة نفسه۳. . ومن المؤكد 
أن هذا لم يكن سلوك اللاويين وحدهم. بل كان واحداً من السبل الأكثر شیوعا وملاءمة التي 
كان التجار يشترون ا النفوذ أو حصلون على عطف رجال السلطة. 

وکان التجار السلمون أكثر انغاسا في السياسة. بالمقارنة طعا مع اليهود الأقوياء. 
مالیا ۰ وی الفترة ۱۹۰۸-۱۹۲۱ كان هنالك ۰۷۰ تعييناً وزارياء خص اعضاء العائلات 
التجارية ب 40 منهاء أي بنسبة ۱۱,۵ بالمغة"". وطال المسلمين ۸۶ تعييناً من أصلها”" . 
وباستثناء حالات قلیلة فان ملاءمة الأشخاص هذه الناصب كانت تعتمد على محافظهم أكثر 
ما تعتمد على قدراتهم . وكذلك فقد کان يتم اختيار هزلاء من ضمن داثرة ضيقة. ف ۵٩‏ 
تعيينا من أصل ال ۸6 أو ما نسبتة ۷۰,۲ بالئةء ذهب لاعضاء + عائلات فقط. هی 
عائلات الجلبي والباججي ۲۳ وجعفر وبصام ومرجان وشلاش«۳. ۱ 

ونما له مغزی أن عائلتین فقط - عائلة الباججي وعائلة مرجان - من اصل العائلات 
الثلاث والعشرین الأغنی التي كانت تحتل قمم التجارة والال والصناعة قدمتا رؤساء 
للوزارات (انظر الجدول ۰0۱۳٩‏ وأن عائلتين أخريين - عائلة الجلبي وعائلة حدید ‏ 


Great Britain, CAB 27/25/7383, note of 22 April 1918 by Sir Percy Cox, civil commis- )۳۵۸( 
sioner, Baghdad, on “The Future of Mesopotamia.” 


9"509) کبف «مذكراتي»» ص ۲٤٢١‏ . 

.۳ ۷ انظر الحدول‎ )*51١ 

(۳۰۲) كان لرجل الاعمال السيحي یوسف غنيمة ١‏ تعیینات من أصل ال ۱۱ الباقيةء وللممول التاجر 
اليهودي ساسون حسقیل ۵ منها. 

(۳۱۳) يجب ملاحظة أن بعض الباججیین کانوا من خلفية تجارية ولکنهم لم یکونوا تجارا هم آنفسهم . 

(۳۹۵) حصلت عائلة الچلبي على ۱۷ تعيينا (انظر الجدول ٩‏ - ۰)۱۳ وعائلة الباججي على ۱۳ (اننظر 
الحدول ۰۱۳-9 وحصل ضیاء جعفر. وهو مهندس ومضارب كبير من اصل فارسي» على ۰٩‏ 
وصادق البصام وهو محام من عائلة تجارية شيعية موسرة» على ٩‏ وعبد الوهاب مرجان على 1 
(انظر احدول - ۹ ۰)۱۳ ومحسن شلاش على ۵. 


۳:۸ 


قدمتا وزراء ليسوا رؤساء للوزارات . وکانت عائلة واحدت هي عائلة عبد الحبار محمود. على 
علاقة مصاهرة مع العائلة المالكة. إذ كان عبد الجبار زوجا للامرة راجحة شقيقة الملك 
غازي . وهناك ست عائلات لم تخدم | الا في مجلس الأعيان أو مجلس النواب» في حين أن بقية 
العائللات» التي كانت تشکل أكثر من النصف (انظر الحدول ٩‏ -۰)۱4 وبينبا غس عائلات 
مسيحية وواحدة پودیت لم تكن ها أية علاقة رسمية بالدولة. والأهم هو أن هذه العائلات 
ثلاث والعشرين التي كانت تلك في ما بها مجتمعة. کم لاحظنا سابقا. متلکات تصل 
قیمتها إلى ما يساوي لا اقل من ٩7‏ بالثة من مجموع رأس المال التجاري والصناعي المشترك 
الخاص للبلاد (وهو تمركز تعزز بنمط التحالف بالصاهرة)”” لم يكن لها أي وزن تقريري 
داخل الحكومة. وهذا صحيح حتى بالنسبة لأولئك الذين ارتقوا من بينهم إلى رئاسة الوزراء 
أو كانوا مقربين من الداثرة الداخلية للسلطة. وبعض السبب في هذا یکمن في حداثه 
امتلاكهم للثروة الضخمة. وأما الأسباب الأخرى فقد أدرجت بشكل واف وملائم في 
صفحات سابقه . 


ولا بد من ضافة أنه بالرغم من عدم تدخل الرآسیالیین المسلمين الاکثر ثراء في صناعة 
القرارات الحكومية الحاسمة» فانهم کانوا رجالا من ذوي الاتصالات ذات الستوی الاعلی 
التي ساعدت, إلى جانب مرونتهم تجاه أي سلطة تسلمت الحكم. في تقدم وغو أعاهم» 
تستثنى من ذلك مواقف البعضص القلیل . 

ويعتبر تاريخ عائلة اخضيري, التي بدات بتجارة الحبوب وصارت من أصحاب 
البواخر الغبرية ومالكة لمصنع للبيرة““ بين أشياء أخرى. نموذجياً في هذا المجال. ففي أيام 
العثایین كان أبرز عثل هذه العائلة هو عبد القادر الذي كانت له منزلة وطيدة عند السلطات 
إلى درجة أن السلطان عبد الحميد أسبغ عليه في العام ۱۹۰۰ لقب «باشاء»"”. ولکنه انحاز 
بعد ثورة ۱۹۰۸ إلى جانب «تركيا الفتاة». . وترأس نادي «لجنة الاتحاد والترقى». وإضافة 
إلى هذا واستناداً إلى سجلات الاستخبارات البريطانية» فقد كان عبد القادر في العامين 
۰ ۱۹۱۱ على وذ تام مع الوالي ناظم باشا وحصل منه على «احتكار قیّم جدأء في تجارة 
الحبوب. وني أعقاب ذلك عندما سيطر البريطانيون على البلاد. لم يضم عبد القادر الوقت؛ 
بل أنه عكس خط سيره ليقيم «صداقة حميمة» معهم۳. أما قاسم الخضيري» شقيق 


(۳۵) وهكذاء فقد كان نوري فتاح قريباً لعائلة الباججي من جهة أمه» وهو كذلك صهر (زوج أخت) 
ابراهيم الجاج صالح وحمو (والد زوجة) حميد دامرجي . وكذلك فقد كان أحد أفراد عائلة 
الدامرجي : وهو حمد» متزوجاً من عائلة الازري. التحالفة بالزواج مع عائلة الچليي . وهناك ایضا 
.علاقات مصاهرة بين عائلتي حديد والصابونجی نجي 

(5*) راجع الجدول ٩‏ -۱۳. 

(۳۹۷) الدروبي» «البغدادیون»» ص ۸۳. 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûdhimain (1920), P. 7, and (TIA) 
entry entitled “Committee of Union and Progress,” P. 22. 
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الجدول رقم ٩(‏ - ۱4) 
العائللات الرأسالية الرئيسية في العام ٩۱۹۵۸‏ 
وتمثيلها ۴ الرلان 
وحصتها في التعيبنات الوزارية في العهد الملكي 


صابونجي 
لطفي (عبد الله) 


يونس (الحاج هاشم) 


مركريان (اسكندر ستيقان) 


محمود (عبد الجیار)“ 
حذید 

الصراف (عبد الأمير) 
باججي 

القاضی (حافظ) 
الدهوي 

مكية 


.۱۳- ٩ انظر الحدول‎ (i) 
. (ب) كان عبد الحبار مود زوجا للأميرة راجحة» شقيقة الملك غازي‎ 


۳۰ 


إجمال احدول 


عائلات مصاهرة للعائلة المالكة 
عائلاات قدمت رؤساء وزارات 

عائلات قدمت وزراء ليسوا رؤساء وزارات 
عائلات لم تقدم غير نواب 


عائلات آخر ی 


عبد القادر. الذي يبدو أنه دافع في وقت مبکر من ارب العالية الأولى عن الرأي القائل بان 
من غير المفيد للعراقيين أن يقاتلوا ضد البريطانيين قبل أن يتضح ما سيكون عليه مصير 
النزاع٩۳۳‏ فقد أصبح الآن أبرز الناشطين في العائلة في دعم وتأیید النظام البريطاني. وكان 
على آل بازرکان» وهو واحد من زعماء حركة الاستقلال في العام ۰۱۹۲۰ قد کتب في وفت 
لاحق يقول؛ 

«ما زلت أذكر ذلك اليوم (من العام )١914‏ الذي ذهبت فيه إلى جانب الكرخ من 
بغداد ورأيت قاسم الحضيري عند رأ س الحسر. كان یصیح . وهو يشير إلى ورقة في يده: 
«إذا أردتم ا هنا». قلت له: «ما هذاء آبا حميل؟» وأغذت الورقة من يده . كان 
فيها: «نحن» شعب بغدادء نرغب في أن يصبح الستر بيرسي کوکس ملكا عن العراق» وأن 
" يوضع استقلالنا تحت حماية بريطانية . . ۳۲ . ۱ 

ولكن» بينم كان قاسم يسير مع البريطانيين» كان ياسين» وهو شقيق آخر 
لعبد القادر» يقف إلى جانب الوطنيين””", بحيث أنه مها كانت نتائج حركة الاستقلال يكن 
هنالك واحد على الأقل من أفراد العائلة في الجانب الصحيح من الخندق ليدافع عن مصالح 
العائلة . والسبب نفسه جر ناجي الخضيري بشكل متزايد إلى مدار نوري السعيد في العهد 
الملكي » كا أنه يفسر كيف أن عبد النعی ابن عم ناجي . E‏ الجمهورية في 
العام ۱۹۵۸ يتملق سمسار الحبوب والبواخر النبرية حامد» شقيق اللواء عبد الكريم قاسم» 
وشاركه في كل مشروع وضع يده فيه. 


(59*) المصدر السایق» ص ۵۸. 
(۳۷۰) بازرکان. «الوقائع الحقيقية في الثورة العرافیة». ص 59. 
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میدق مكتبة ۷ سکند ريك 
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وكانت عائلة الجلبى”" تسیطر على متلکات قذرها عبد افادي. الرأس الحالي 
للعائلة» بحوال تسعة ملايين دینار في مطلع الستینات۳۳۳ ولکنبا نقلت منذئدٍ الكثير من 
نشاطاتها إلى الخليج . وكانت هذه العائلة تمثل حالة نموذجية أحرى» إذ كانت هذه واحدة من 
العائلات الشيعية القليلة التي حافظت على علاقات ممتازة مع الحكومة العشانية2©"9, وكان 
سلفهم علي الجلبي جابياً لضرائب الكاظمية. وكان ي ف القسوة. عنده حراس 
شخصیون من العبید ا مسلحين وسجن خاص بتصرفه . وعندما مات تنفس أهل الكاظمية 
الصعداء"”. اما ابته عبد الحسين» الذي أصبح رئيساً لمجلس ادارة شركة ترام الكاظمية 
- بغداد. فقد كانت له , مند العشرينات. حقيبة في كل وزارة تقريباً لانه كان «قابلا للاعتاد 

عليه ولین العریکة». كا جاء على لسان السکرتر الشرقي للمندوب السامي الریطانی۳۳. 
وأما حفيده عبد افادي فقد حظي في العام ۱۹۳۸ بعطف عبد الاله الذي كان سیصبح وصياً 
على العرش لأنه ساعده بالقروض . وابدا لم يسدد الأمير. الذي كان مغرما بالرهان في 
سباقات اخیل. دينه لعبد اهادي" ولكنه جعله في الوقت المناسب وزيرا للأشغال العامة 
ثم نائبا لرئيس مجلس الاعیان . . ومن ناحیته. ارتقى محمد علي» شقيق عبد المادي. إلى ادارة 
بنك الرافدين احکومی . ونظراً للأهمية الكبيرة هذه المؤسسة في الحقل المالي» فقد حصل 
محمد علي في منتصف الخمسينات على سلطات شبه دكتاتورية في شارع المصارف. وفي الوقت 
نفسه کان عبد اهادي قد أصبح الوكيل الرئيسي لشركة «أندرو وير أند کومباني»» وهي شركة 
بريطانية شغلت في الفترة ۱۹۵۲-۱۹۳۹ الموقع الأول في تجارة الشعير. وإذ أصبح أوفر 
مالا اقتحم أعيال الضاربة بالاراضي على مستوى كبير جدا ووسع في الوقت نفسه مصاحه 
ف اجاهات کشرة(۲۳. مستخدماً إلى آقصی حد العرفة والاتصالات التي آمنپا له منصبه 
الرسمي . وهكذاء وبترجة القوة الاقتصادية إلى نفوذ سياسي والنفوذ السياسي إلى قوة 
اقتصادية ارتقى الچلبیون من مستوى من الثراء إلى آخخر أعل ه وتجاوزوا عشية ثورة ۱۹۵۰۸ 
العائلات التجارية أو الصناعية الأخرى. على الأقل في رأس المال الذي يسهل التعرف إليه. 


وكذلك» فمن دون الاتصالات الصحيحة . لم يكن باستطاعة نوري فتاح. ملك 


, ١١6 حديث مع رئيس الوزراء ۳۳ توفيق السويدي > في العام‎ (YY) 

(TY)‏ في الأصل» كان الجلبيون ستة وم يكن اسم العائله الچلبي بل حجيجي . واستنادا إلى روایه جواد 
جلبي . وهي واحدة من روایات. فإهم عرب من أربيل هاجروا الى الكاظمية قبل مات قليلة من 
السنوات . أما في رواية احری. هي رواية هد چلبي: فإنهم بتحدرون من قيلة طي العربية وكانوا 
يعيشون في جزيرة ابن عمرو في الوصل . 

. 6٥ حديث مع جواد جلبي ؛ في العام‎ (Yo) 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 74 of 9 July 1925, para. 307. (TY) 

(۳۷۷) حدیت جواد جلبی ۱ 
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۳۹۲ 


متدى علي اموا 7 
مندى مكسة الاسكدربة 


سسا عومسم م اماد يس 


صناعة النسيج العراقية وأول من بدأ صناعته الحديثةء أن حول معملاً للغزل والنسيج لم 
يكن رأساله يزيد عن ۱۳۵۰۰ دينار في العام ۱۹۲۲ إلى شركة تبلغ قيمة ممتلكاتها مليونا 
ونصف ون ديدار في العام 2919477". وهذا لا يعني التقلیل بأي حال. من أهمية 
مبادرته . أو الحاسة أو الطاقة الذهنية أ و العصبية التي كان یوظفها في مشاريعه. ولکن هذه 
العوامل وحدها لم تكن لتأخذه بعيداً جدا. وما كان أساسياً في نموه هو حقيقة أنه احتفظ مع 
صهره (زوج شقيقته) الحاج صالح ابراهيم"“. ولمدة عقدین. باحتكار تموين الجيش 
والشرطة العراقيين باللابس الصوفية . ول ۳ ليستطيع أن يضمن هذه الامتياز لولا تضافر 
عدد من الظروف المساهمة الملائمة: أولاأ كان والده فتاح باشاء ابنأ لعربي مستترك وطبيياً 
بيطرياً غير مرخص من تسعین. وهي قرية تقع في جنوب غرب كركوك, مالكاً لسفن شراعية 
و۲۷۰۰ دونم من الأرض. وأصبح فریقا وقائدا لفرقة في الجيش العثمانٍ . ثانياً. أخوه سليهان 
كان قد خدم لفترة من الزمن کمساعد ميداني لوزیر الدفاع وکان قائدا للأكاديمية العسکرية 
في النصف الثاني من العشرينات, ثالثاً » كان الحاج صالح ابراهیم(۳ صهره التركي 
وشريكه حتى منتصف الثلاثينات» مدير | لصتم حدیث للنسیج قلک القوات العث‌انية 
السلحة قبل الحرب العالية الأول . رابع »> كان نوري فتاح نفسه ضابطاً في الجيش من 
۲ وحتى ۰۱۹۱۲ وکان یعرف شخصياً الکثر من رجال السلطة في أيامه باعتباره كان 
عضواً في جمعية «العهد» العسكرية السرية. وأكثر من هذاء فقد كان نوري السعيد حاميه 
ومدربه ومعلمه في العام ۷ - ۰۱۹۰۸ كم كان «رفيق دربه». أو «الرئيس الرفیق». في 
رحلة الأربعين يوما التي 17 هافي العام ١404‏ من بغداد إلى الأكاديمية العسكرية ف 
استامبول . ومن الواضح أنه لولا هذه الحقائق لا كان من السهل على نوري فتاح أن حصل 
على عقود الحيش والش لد التي شکلت. عاما بعد عام» التنفس الذي كان محرك مصنعه. 
وکذلك فقد استفاد من السياسة الستنبرة للملك فصل الأول (۱۹۲۱ -۱۹۳۳) الذي وقف ؛ 
إلى جانب دعم ١‏ أصحاب - الشاریم (الصناعية) المحليين بطريقة عملية وفعالة» ولاحظ في 
مذكرة موحیه - أنه یفضل «رؤية بناء مصنع على رژية قصر ملكي»<۳۱. وی الواقع , فإنه قرر 
في العام ۱۹۳۰ أن ید نوري فتاح» الذي كانت مؤسسته بحاجة إلى أن تحقن بالسيولة» 
بقرض من أموال الجيش بحدود ۱۵۰۰۰۰ روبية, أو ۱۱۲۵۰ ديناراً. ولكن السفسير 
البريطاني أبطل قرار الملك. ومع ذلك. فقد اشترك فيصل بأسهم في «محالج القطن العراقية» 
التي أسسها نوري, فتاح في ما بعد مع شركاء آخرين. وكذلك فقد وعد الملك بمساهمة نقدية 


(۳۷۹) إذا لم يرد ما يخالف ذلك فإني مدين بكل الوقائع والارقام الواردة في هذه الفقرة والفقرات التالية إلى 
حديث مع نوري فتاح جرى في أيار (مايو) 1945717 . 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Mosul, Arbil, Kirkuk and Sulaimûaniyyah ۲۸۱۱ 
{1922-1923), P. 35, entry relating to the Fattãahs, as amended by Major [.۳ ۰. ۰ 


(۳۸۲) مذكرة فيصل السرية في آذار (مارس) ۰۱۹۳۳ الحسني. «تاريخ الوزارات». الجزء الشالث» 
ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . 


or 


في «شركة الاسمنت العراقية؛. التي ۸ تتجسّد واقعا إلا في العام ۰۱۹۳۰ أي بعد موت 
فیصل. وكان من بين مؤسسيها إلى جانب فتاح نفسه. كل من رئيس الوزراء ياسين افاشمي 
ورؤساء الوزارات السابقين حميل المدفعي وعلي جودت اوي وجعفر العسكري › ورئيس 
الوزراء اللاحق مزاحم الباججي ۳ . ولا يصعب على الرء أن م كيف انطلق نوري فتاح 
من هذه البدایات البسيطة لیصیح ملیونیراً متعدد الملايين إذا ما اضاف إلى كل هذا التشابك 
بين مصالحه ومصالح الشرائح العلیا من الطبقة السياسية في العشرینات والثلائینات الازدهار 
الفادح الذي حققه مصنعه ومشاریعه الأخرى خلال الحرب العالية الثانية. والذي نجم عن 
ابوط الحاد في استيراد النسیج والمواد المصنعة الأخرى. والصحيح هو أن فتاح عانی خلال 
العقد الأخير من العهد الملكي. وأكثر من أي صناعي آخر. من إغراق الأسواق بالمنسوجات 
الأوروبية بأسعار شديدة الانخفاضء بينما كانت الحكومة تدير وجهها لكي لا ترى. وأكثر 
من هذاء فان نوري السعيد جعله یدفع غالياً ثمن انتقاده له الذي جرب وكان قد حذره 
قائلا : «سوف البس ا لحیش «كواني» ليف القنب (الخيش) بدلا من أن أن آلیسه من مصنعك» . 
وبانتقاله من التهدید اللفظي إلى الفعل أطلق نوري السعيد في العام ۳ الشركة التي 
تسیطر علیها الدولةء المسهاة «شركة النسوجات الصوفیة»» واعطاها عقود الیش والشرطة 
التي كان يحتكرها قبلا نوري فتاح وصهره. ولكن. بحلول هذا الوقت كانت أعال فتاح قد 
أصبحت غاية في التوسع والتنوع”"". وطذا فقد نجح في امتصاص الضربة وفي الصمود 
والحافظة على قوته**" . 


لقد قيل ما فيه الكفاية عن العائلات الرأسالية السلمة الق كانت تقف في أعلى قمة 
الثروة في العام 1۹0۸ . أما المعلومات التي تخصٌ أغنى التجار المسيحيين فأقل بكثير نتيجة 
لالتزامهم السرية والکتمان . ولكن. ما يعرفه الجميع هو أنه كانت هؤلاء شراكات أو روابط 
عمل وثيقة مع کبار رجال التجارة المسلمين. ونیم بقوا متسترين بظل الحاية السياسية الذي 
كان يستريح فيه هؤلاء الرجال. 


ويجب ألا نغفل عن الإشارة إلى أ نه بينما حافظ جملة التجار في أيام العهد الملكي على 
اتصال عن قرب باعال الحكومة فانهم حافظوا في الوقت نفسه. على عدم ثقة فطري بكل 
ما له علاقة بالسياسة . والواقع ام کات ينظرون بازدراء إلى معظم متهي السياسة آلذین 
كان يمكن بسهولة - في رأهم - اتزبيت» مات کف أو کانوا کا یقول آحد رجال 
الاعال » رکلاب ومن الأفضل للإنسان أن يتعامل مع الکلاب برهي العظام هم». 


(۳۸۳) وکان من بين الساهمین الرئیسین في الشركة ایضا کل من التجار البارزین: پاسین اقتضبری وعبد 
الحسين الجلبي ومصطفی الصابونجي . 

(۳۸۶) راجم الحدول ٩‏ - ۱۳. 

(86*) حديث مع نوري فتاح في أيار (مایی ۱۹۲۳ . 
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۳ هتدى علي مولا © 


ميدي مكسة الاسکدر بة 


سا ملي سيلف ل سال س 


الفصل العاشر 


الناج.. والضباط الشربفیون السابقون 


كان ناسر حتاف ا المقراك ور ناه دد مس الان 
آبرزهم رستم حیدر؛ وهو مدير مدرسة سابق حمل اجازة في السياسة من جامعه السوربون 
وسليل عائلة عربية شيعية من ملاك الأراضي في بعليك؛ > أصبح سكرتيراً خاصاً لفیصل الأول 
ووا الملكي . وكان عددهم كلهم يقارب الثلاثاثة”2. وما عدا قلة قليلة ٠‏ كانوا 
كلهم سنة من بغداد أو من النصف الشمالي من البلاد. وكانت قوة الرابطة آلتي تربطهم 
بالعرش متلف باختلاف الظروف الشخصية لكل منهم . ولكن من المفيد في هذا المجال 
التمييز بين آخر المنضمين إلى القضية الشريفية. أي الضباط الذين التحقوا بخدمة فيصل في 
سورية بعد نهاية الحرب مع الأتراك في تشرين 0 (أكتوبر) ۰۱۹۱۸ والمتطوعين الأبكر 
الذين انتظموا منذ البداية في صفوف الثورة التي أطلقها والد فيصل الشريف حسين» من 
مكة في العام ۰۱۹۱۲ أو الذين كان لهم دور ناشط في الحملات الصحراوية التالية» الذين 
أصبحوا - بالضرورة - اکثر تمائلا حميمياً مع العائلة الشريفية ومصالحها. والواقع أن بعض 
الملتحقين الأخيرين لم يمنح تأييده لترشيح فيصل لعرش العراق في العام ۰۱۹۲۱ وإلى 
الملتحقين بعد عام ۱۹۱۸ كانت تنتمي مجموعة بكر صدقي » الذي قام في ما بعد بانقلاب 
العام ۰۱۹۳ والذي يبدو أنه كان يفكر بالتخلص من الملكية كليا. ومن الطبيعي أن يكون 
فيصل قد اعتمد في المقام الأول على الضباط الذين قاتلوا لحسابه فترة أطول أو الذين وقفوا 
إلى جانبه عبر الأخطار أو في أيام الشدة. آي. وبکلات آخری؛ على رجال مثل جعفر 
العسكري ونوري السعید وجیل الدفعي وعلي جودت الأيوبي. وکلهم أصبحوا فيا بعد 
روساء وزارات . 

وبالرغم من أن الكثير من الضباط الشريفيين السابقین شغل بعد تأسیس الملكية في 


Great Britain, Cab. 21/204/7212, note of 15 November 1919 by Gertrude Bell entitled (1) 
“Syria in Ocotber ۰ 


منتدی علي اطولا 4 


ستدی متا ۷سکتدر ية 


سس سم ن مد س 


العام ۲۱ ۱٩۹‏ مناصب هامة في الحكومة والحيش» وکسب ما يوازي اد من مز فان ایا 
منهم لم يكن ان لعائلة غنية أو ذات موقع اجت‌اعي مرموق. باستثناء أمين العمري قائد 
منطقة بغداد والفرقة الأولى من ۱۹۳۷ وحتى 2.155٠‏ ومحمل م متصرف بغداد في 
العام ۰۱۹۳۲ وجمال بابان وزير العدل أكثر من مرة. وتماله مغزى أن الآخرين لم يكونوا 
يحملون كنية (اسم عائلة) موروثة في أيام العثانیین. إذ لم تكن هذه معتادة إلا بين أعضاء 
الطبقة الأعلى". وهکذا فقد كان نوري السعيد ابنأ ل «مدققجي »۰ أي مدقق حسابات 
ضئیل المرتبة واستخدم اسم أبيه الشخصي كاسم عائلة . وكذلك فعل علي جودت الأيوبي» 
الذى كان ابنأ لرقيب أول في الدرك ٠‏ أما جعفر العسكري» وهو ابن لواء عشیانی. فقد اخحذ 
اسمه الأخير من اسم الموطن الأصلي لعائلتهء أي من (عسکرا وهي قرية كردية في لواء 
كركوك . أما كنية جميل المدفعي فمشتقة من مهنته. إذ كان مدفعياً. 


ولأن الضباط الشريفيين السابقين کانوا یتحدرون من طبقات متوسطة أو متوسطة دنیا» 
أو حتى من أصول أكثر تواضعاً. فإنهم لم يكونوا يحظون في العشرينات وما قبل بتعاطف 
العائلات الغنية أو ذات المركز الاجتماعي . وردأ على شكوى للشريف حسین. تعود بتار ها 
إلى العام ۰۱۹۱۲ من أن أبناءه لم يكونوا يجدون تأبيداً في المدن «إلا بين ناس الطقة الثالثة۱. 
قال واحد من الذين كانوا سیصبحون فی| بعد ضباطاً شريفيين أن الأمر كان «طبيعيا 
وضروريأ». وأضاف هذا : «المشاهير اشتهروا بفضل ثرواتهم. . . التي جصوما بلا حل ومن 
حلال ظلم الآأخرين. . والقضية العامة لا تبمهم + بل قد يرون فيها خطراً عل 
أنفسهم)© . وبعد ثلائة عقود. كان خط ماثل في التفكير یکمن وراء نسبه صفة الوطنية فقط 
إلى «الطبقة الوسطی ‏ وعامة انس وبقايا قيادة انتفاضة (۱۹۲۰)» كما جاء على لسان 
صلاح الدين الصباغ أ حد أصغر دفعة شريفئي ما بعد ۱۹۱۸ سنا والروح المحركة وراء 
حركة ١95١‏ العسکریة». وبحلول ذلك الوقت كان كثيرون من كبار الشريفيين السابقين 
قد ابتعدوا عن تشكيل جزء من الشرائح المتوسطة للمجتمع. إذ كانوا قد أصبحوا ملاكين 
وارتبطواء بالتالي» بروابط مادية مع عائلات الطبقة العليا الراسخة اجتاعيا . 


وكان الشريفيون السابقون قد تأثروا بشكل طبيعي بالميول الفكرية الجديدة النابعة من 
انخراطهم في العملية الأولية دللاوربة». ولا بد من الاعتراف بأن هذه الميول كانت لا تزال 
ناشئة بالكاد ولم تترسخ عميقاً أو يتم الشعور بها بشكل مکثف بعد. وكذلك فقد كان اتجاهها 
غير واضح أو حدد في حالات كثشيرة. ومعظم الشريفيين السابقين ما كانوا يفهمون المعنى 
الحقيقي هذه الميول أو مضامينها بالنسبة للمجتمع. ول يكونوا كلهم يتحسسون بنبذبانها 


(۲) أنا مدین ذه النقطة إلى كامل الحادرجي . 

(۳) من أجل نص الرد. انظر: محمد طاهر العمري: «تاریخ مقدرات العراق السياسية؛. (بغدادء 
6 ) الحجزء الأول . ص ۲۲۷ . 

. ۲٤۸ صلاح الدين الصباغ» «فرسان العروبة في العراق»» ص‎ )٤( 


۳۹۹ 


بالطريقة نفسها, ولا کانوا كلهم منخرطین فیها بالدرجة نفسها. وإضافة إلى التصافهم بفکره 
الاستقلال الوطني أو الوحدة الوطنية » فقد كان يسيطر علیهم احساس بأن العناصر الثقافية 
الجديدة النابعة من آوروبا كانت عناصر تطور أو شىء آسمی اصالة» في حين أن الانتاء إلى 
الطرق القديمة للحياة بتضمن اللاجدوی والاحباط في ذاته . وکان الشریفیون السابقون قد 
تأثروا أيضاً بفكرة أخرى تحوم في الجوء وهي فكرة تعود بأصوها إلى ایام «ترکیا الفتاة». وأول 
ما نعثر على هذه الفكرة. وان بصيغة متطرفت في ملاحظات کتبها إسماعيل بابان الذي كان 
نائبا عن بخداده ونشرت بالتركية في العام . وهي تطرح » عرضا كحل للتخلف 
السائد في مناطق العشائر. قال بايان: «طالما أن الحكومة لا تتدخل ‏ الحياة الخاصة 
للسكان» ولا تشغل نفسها بإسكاهم وبطعامهم» وطللما اہم لا يقادون بالقوی وضد 
رغباتهم باجاه التقدم ‏ وكالحنود, فإنه لن يكون هناك ازدهار ولا حضارة. مجب أن يقادواء 
وبقيضة قوية». وبکلات أخرى, فان ما اقفترحه بابان یتلخص في حویل السکان إلى ما 
يشبه الجيش وتحویل الحكومة إلى مدرب وحاضن وقائد حربي. ومن الحتمل أن الضباط 
الشريفيين السابقین. الذين خدموا فيصل الأول وشكلوا الدعامة الأساسية لنظامی ۸ يذهبوا 
بعيدا إلى هذا الحدّ ولكنهم كانوا يملكون بعض مزاج بابان العسكري وشاركوه انحيازه إلى 
جانب التغيير الاجتماعي بالقوة» ول جانب الدفع من الأعلى. إن صح التعبير. وإليهم. 
وال العناصر الحضرية الحاكمة الاخری شبه «ااوربة» أشار فيصل عندما لاحظ في مذكرته 
السرية التي تعود إلى آذار (مارس) ۱۹۳۳ : 


إن شبات العراق القائمين بالحكومة. وعل رأسهم قسم عظیم من المسؤولين› بقولون 
بوجوب عدم الالتفات إلى أفكار وآراء التعصبین وأرباب الأفكار القديمة. . . وبوجوب سوق 
البلاد إلى الأمام. بدون التفات إلى أي رأي کان. والوصول بالامة إلى مستواها اللائق 
طالما القانون» والنظام والقوق بيد الحكومة ترغم الجميع على اتباع ما تمليه عليهم . 

إن عدم البالاة بالراي بتات مها كان حقيراً خطيئة لا تغتفر. ولو أن بين الحكومة 
القوة الظاهرق التي تمكنها من تسيير الشعب رغم إرادته. لكنت وإياهم. وعليه فإننا لحين ما 
نحصل على هذه القوة. علينا أن نسير بطريقة تجعل الامة مرتاحة» نوعا ماه بعدم مالفة 
تقاليدهاء كي تعطف على حكومتها في النوائب». 

وبعد أن يأخمذ المرء في اعتباره اختلاف درجة الوعى التى ولّدتها أحداث وتجارب 
العقود المعترضةء يصبح بإمكانه أن يستنتج من ملاحظات فيصل أن الضباط الشريفهين 
السابقين الذين ساهموا في العشرینات في بناء الملكية كانوا بنفس الرغبة في التغيير والشوق إليه 
اللذين سيطرا على ضباط الجيش الذين أطاحوا بالملكية في العام ۱۹۵۸. ولكن ما كان 


Baban, De Stambou!l û Bagdad, P. ۰ 2,‏ ۲12091 11 15۳02 
)1( من أجل نص الذکرت انظر: عبد ا ال حسبي » «تاریخ الوزارات العراقية»» اطزء الثالث» 
ص ۲۸۲ - ۲۹۳ . ومن أجل القطع الستشهد به. انظر: ص ۲۸۷ . 
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جوهریا في العشرينات هو أن القاعدة التي كان يستند إليها الشريفيون السابقون كانت رقيقة 
جداً أو شديدة المشاشة. وأن القوى المحافظة كانت - بالقارنة - قوية جد ناهيك عا كان 
هنالك يومها من متطلبات للسياسة الاميراطورية البريطانية. بحیث انه بدلا من أن يخضع 
الشريفيون السابقون النظام الاجتماعي القدیم» مال هذا النظام - في بعص مظاهره ‏ إلى 
إخضاعهم وامتصاصهم > معطياً إياهم مصلحة في دیومته, وبعضاً من مزاجه المحافظ. ش 


ولکن. كان على الضباط الشريفيين السابقين في عهد الملك فيصل الأول. أن يكافحوا 
ضد معارضة العائلات الراسخة التي وجدت من الصعب عليها أن تقاسي برباطة جاش 
الصعود المفاجىء لنفوذ رجال كانت هذه العائلات لا ترى فيهم أكثر من أغرار محدثي نعمة . 
وتذمر أ أعضاء هذه العائلات قائلين: «من هو هذا الفلان ابن فلان لكي يصبح وزيراً أو 
متصرفاً؟ وأبوه لم يكن إلا رقيبا في الحيش أو بقالا۱». وني العام ۱۹۲۲ أصر أربعون شيخاً 
وآغا على أن على الملك أن ختار الحكومة «فقط من أصحاب العراقة في العرق والمولد». 
واستاءت «الأرستقراطية» القديمة للمسؤولين من المنافسة التي صار عليها أن تواجهها 
للحصول على المناصب العليا في الدولة . وكان هنالك شعور أيضاً بان الكثير من هؤلاء 
الضباط الشريفيين السابقين كان بعيداً عن البلاد لمدة طويلة. وما كان من المتوقع منهم 
امتلاك فهم جديد للاحتياجات الحقيقية للبلاد. 


وكانت معارضة الشایخ و«السادة» والبروقراطیین - اللاکین القدامى واحدا من 
العوامل التي حافظت على تماسك الضباط الشريفيين السابقين خلال حكم الملك فيصل . 
وشكلت تجربتهم المشتركة عامل تلاحم آخر هاما في ما بينهم . وكان عددكبير منهم قد عمل 
بتناغم في الاضی لا في حملات الحجاز فحسب؛ بل أيضا في اطار جمعية ال السرية. 
وكانت «العهد» قد شكلت 5 العام ۳ وطمحت إلى حالة من الحكم الذاي للعرب في ف 
إطار الامراطورية العشانیة. وضمت لا آقل من ۳۱۵ ضاب طا من اصل 1٩۰‏ ضابطاً عربياً 
کانوا یعیشون في استامبول في العام ۰۱۹۱6 هذا بغض النظر عن التأييد الذي كانت 
تحظى به بين العناصر العسكرية العربية في الموصل وبغداد والبصرة. وأكثر من هذاء فإن 
كثيرين من الضباط الشريفيين السابقين كانوا يرتطون في ما بيغهم بعلاقة قرابة أو مصاهرة. 
وعلى سبیل الثال. فان إبراهيم الراويی. قائد الفرقة الرابعة من ۱۹۳۷ وحتى ۰۱۹۶۱ وجميل 
الراوي» وزير ال في العام ۰۱۹۳۰ ورشيد الخوجة» وزير الدفاع في الفترتین 
۱٩۳۳ - ۲‏ و۳۶٩۱‏ - ۰۱۹۳۰ کانوا ثلاثتهم أبناء أعيام من الدرجة الأولى. وكانوا 
ثلانتهم يرتبطون بعشيرة الحميالات الي كان ين ينتمي إليها جمیل الوادي وشاکر الوادي 
وكلاهما من الضباط الشريفيين السابقین وأحدهها أصبح وزيراً للعدل في فترة ١975‏ 


. ۱۹۲۵ حدیث مم رئيس الوزراء السابق توفيق السويدي في آذار (مارس)‎  )0 
امین سعيد. «الثورة العربية الكبرى»؛ الجزء الأول: النضال بين العرب والأتراك (القاهرت د. ت‎ )۸( 
. 27 - 45 ومنشور في منتصف الثلائینات)» ص‎ 
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۳ والآخر وزيراً للدفاع في فترتي ۱۹6۷-۱۹67 و۱۹6۸ - ۱۹٤4‏ . وكذلك. فإِنٌ 

جعفر العسكري» رئيس الوزراءء وشقيقه الأكبر علي رضاء القائد العسكري» وشقيقه 
الأصغر تحسین» وزير الداخلية, كانوا من الضباط الشريفيين السابقین . إضافة إلى هذاء فان 
كلا من جعفر العسكري ونوري السعيد كان متزوجاً من شقيقة الآخرء وکانت شقيقة تحسين 
العسكري زوجة لابراهيم کال وهو ضابط شريفي سابق آخر. وكذلك فقد كانت أم ميل 
الدفعي من عائلة الحاج سري»› الي كانت مصاهرة لعائلة على جودت الأيوبي . 

ولکن آکثر ما ساعد التقدم الاجتماعي للضباط الشریفیین السابقین كان ربط مصائرهم 
بفيصل الأول وبالبيت اهاشمي . إلا أنه لم ينبع نفوذهم التزاید من هذا فحسب. بل آیضا 
من ما يرافق ذلك من عدم استقرار مواقعهم . ویکمن التفسیر في هشاشة التاج والتباس 
وغموض طابعه | إلى حد ماء وما أثار ذلك من ازدواجية في المواقف 1 

9 O # 


ففي البداية» على الأقل, لم يكن هنالك ما يربط فيصل الأول برعاياه. فملكيته كانت 
جديدة وتفتقر إلى جذور تنتمي إلى تاريخ العراق أو تقاليده تمدها بالتغذية اللازمة أو تمنحها 
تلك القوة غير اللموسة التي هي اطيية . والمؤكد أن عائلته كانت استناداً إلى قائمة النسب 
الملكية ‏ من الجيل الخامس والثلائين من المتحدرين من صلب الحسنء حفيد الرسولء وقد 
سعت إلى الاستفادة ما أمكن من هذا الادعاء. ومن ناحية آخری لم تكن هنالك ندرة في 
«الأشراف» في العراق. وکا لوحظ في صفحات أخرى. فان الاحترام الذي كان يخص به 
هؤلاء «الأشراف» كان قد تراجع بشكل ملحوظ . صحيح أن فيصل كان أيضاً بطل ثورة 
مکت ولکن عراقیین کثرین کانوا قد شکوا دوم سپذه له شور وفي وقت متأخرء في تموز 
(یولیو) ۲۳ ۰۱۹ صيغت عريضة تحمل أختام ۰ شخص تناشد الخليفة العشاني «انقاذ 
العراق من الأجانب ومن فيصل وأبيه الذي جاء لیسیطر على السلمین بالحاربة في صفوف 
الحلفاء وتفكيك السلمین تحت راية القومية العربية خلافاً لامر الله القائل بان السلمین 
إخوة)". ومما له مغزى أن خطبة الجمعة”" في جوامع بغداد استمرت حتى العام ۱۹۲۶ 
تدعو المصلين إلى الصلاة من أجل الخليفة العثماني بصفتيه الروحية والزمنية» بالرغم من 
احتجاجات فيصل بأن ابقاء الخطبة پذه الصيغة يشكل إهانة له۲. 


: توجد ترحمة هذه العريضة في ملفات الشرطة‎ )٩( 

Iraqi Police (J.F. Wilkins’) File No. 239 entitled “AI-Hizb al-Watanr’’ (The National 
Party). 

وكان من بين الموقعين عليها كل من : حمدي الباججي. وهو وطبي بارز ورئيس وزراء لاحق وحمد 
أمين الشرشفجي » رئيس حزب النهضة» ومحمد حسن كبةء وهو من أعيان الشيعة. أما جعفر ابو 
التمن» زعيم الحرزب الوطني فرفض توفیع العريضة . 

(۱۰) خطبية صلاة الجمعة. 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 3 of 7 February 1924, para. 93. )۱۱( 
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ولكن ما كان اک تخر للسلطة العنوية للتاج هو حقيقة أنها كانت تستمد أصول قوتمها 
من إرادة غزاة العراق. ولقد حاول الانکلیز أن يخفوا عن الشعب أنهم هم الذين اختاروا 
فيصل للعرش. وبذلوا ما ف وسعهم ليكون انتخابه «هادئا وبلا تباه»"“ قدر الإمكان. 
ولکن: كان من الصعب احفاء حقيقة أ نه لولاا قوة الدعم ال يطانية لكان حظ الملكية في أن 
توجد ضئیلا. 


وفهم فيصل نفسه حقيقة وصعه اما وهو الذي کان أكثر الماشميين ده دهاء . وقبل 
تتويجه في ۲۳ آب (أغسطس) ۰۱۹۲۱ كان الإنكليز قد وضعوا أمامه اقتراحاً بأن يشمل 
مشروع «القانون الأساسي» فقرة تترك الكلمة النبائية في 51 الداخلية للعراق لمندومهم 
السامي . وکان سکرتیر الدولة لشؤون الستعمرات عندهم قد أبرق یقول : «لا نرید أن یکون 
فيصل (بعد تتويجه) قادرا على أن يقول انه لم يكن يعرف ما هي درجة الاشراف الذي نتوقع 
أن خضع ها»”“. ولکن فيصل اعترض بقوة على الاقتراح . وقال للمندوبت السامي : 


«إضافة إلى ملي الشخصية تجاه القومية العربية فأنا أداة للسياسة الر‌بطانية . وأننا ‏ 
وة صاحب ا وأنا - نجد آنفسنا في القارب نفسه وعلینا أن نغرق معا أو أن نطفو 

. . ولأنكم اخترتقوني» إن جاز التعبير» فعلیکم أن تعاملوني كواحد منکم وأن تثقوا بي 
ثقة حكومة صاحب اصحلاله بکم . واذا اردتم نجاحي ونجاح سياستكم فمن الحياقة أن 
ل الأبد في عين الشعب بجعلي العوبة مكشوفة كا سيكون اور 
ومن مصلحتكم أكثر أن تظهروا فورا أني ملك حقيقي . وأني موئوق. وانکم على استعداد 
لدعمي . وأني أتعهد بان أسير بموجب مشورتكم في كل الامور اشامة »)0 . ولكن فيصل أصر 
على أن تنقل وجهات نظر المندوب السامي إليه شخصیا بصورة غير علنية» فإذا ما ۳ 
معها. قدّمها للعراقین على آساس أنها آفکاره. 


من الواضح أن فيصل كان بحاجة إلى الانکلیز في السنوات البکرة من حکمه. إذ كان 
لا بد لمركزه من الأجبار من دون دعم . ولكنه عرف أن الانکلیز أيضا کانوا بحاجة البه . 
وحتی لو كان الأمر بسبب الأوضاع الاقتصادية فقط . فقد كان علیهم أن ارسوا سیطرتهم 
بشکل غير مباشر. وأن ہدئوا العراقین من خلال شعور زائف بالاستقلال. وکان سکرتبر 


: هذا ما افرحه ف كانون الثاني إيناير) ۱۹۱ كيناهات كورنواليس › الذي اصیح مستشاره ف ما بعد‎ (۱۲( 
Great Britain, FO 371/6349/E 583/100/93, note by Cornwallis of 8 January 1921 of an 
interview with Faisal on 7 January 1921. 

Great Britain, FO 371/6352/E 9443/100/93, paraphrase telegram of 16 August 1921 from (1F) 
the secretary of state for the cokonies to the high commissioner, Mesopotamia. 


Great Britain, FO 371/6352/5 9483/100/93, paraphrase telegram No. 397 of 17 August )۱۶( 
1921 from the high commissioner, Mesopotamia, to the secretary of State for the 
colonies. 


Great Britain, FO 371/6352/۳ 9406/100/93, paraphrase telegram of 16 August 1921 from (10) 
the high commissioner, Mesopotamia, to the secretary of state for the colones. 
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الدوله لشوون الستعمرات وستون تشرشل » قد أبرق من القاهرة إلى رئيس وررائه ف 


ولا شك عندي شخصياً بان فيصل يتل افضل الفرص لتوفير آموالنا. . . ولا يمكن 
معالحة اهدر الذي لا دق في ما بين ابرین إلا بإخراج أعداد كبيرة من القوات وتوابعهم 
من البلاد ومن قوائم مدفوعاتنا. . . علینا أن نعيد الجميع إن عاجلا أو آجلا وابقاژهم 
ينتظرون وهم يأكلون لحم خروفنا لیس إل تبذیر !۱ . 


وعرور الزمن» وخصوصاً بعد اكتشاف كميات هائلة من التفط في الجزء الشالي من 
البلاد. ازدادت قيمة فيصل بشکل واصح علد 0 وف العام ۷ لاحظت إدارة 
الشرق الأوسط ف وزارة المستعمرات (الريطانية) أن «خسارة ود فيصل وتعاونه (لكي لا 
نذکر شيئاً عن عدائه المستتر) سیجعل مهمتنا تکاد تکون مستحیله»۳. 


ولم تغب تغب آمشال هذه الاعتبارات عن فيصل . ولهذاء فكما استخدمه الانکلیز لدفم 
مصاخهم إلى الامام حاول هو أيضا بضا أن يستخدم حاجتهم إليه لبناء موقعه الخاص بهء وعلى 
حسام في أحيان کثبرة. واضافة إلى هذاء فبین| كان حول وجودهم العسكري لمصلحته» 
قدر الإمكان. كان يسعى إلى غرس جذور له في التربة المحلية وإلى تحرير نفسه أكثر ما يمكن 
من أعمال السياسة الاستع‌ارية التى كان قد تورط فيها. 

وما أثار فزع الإنكليز أنه اتخذ موقفاً استقلالياً ولا تكد عضي شهور ستة على تتويجه. 
فعندما شعر أن المصالح البعيدة المدى لأسرته تكمن في تمائله مع مشاعر وآمال شعبه. رفض 
السهاح بعلاقة «انتدابية» بالنسبة للعراق» وان «بصيغة موهة». وقال للمندوب السامي ف 
شباط (فبراير) ۱۹۲۲: «إذا كنت تصرّ على اقتراح «الانتداب» عليناء فإني. . . لا أستطيع 
القبول بعار ومسؤولية ربط نفسي بمثل هذه السياسة» وستكونون بحاجة إلى جيش قوي ما 
فيه الكفاية لفرض إرادتكم على الناس الرافضين». ولكنه أوضح أنه بحاجة إلى بريطانيا 
ولاكمنتدبة بل کحلیف وصدیق »۳ . وف الوقت نقسه. غذى فيصل الشعور العادي 
للانتداب الذي كان آخذاً بالتعاظم والذي أدى إلى القلاقل الشعبية في عام ۲ مدعوما 
في ذلك من قبل الضباط الشريفيين السابقين والعلماء الشيعة المتصلبين والعناصر الوطنية. 
وفعل ذلك إلى درجة جعلت الانكليز يتاكدون من أن «كل ما يلزم لوقف القلاقل هو إشارة 
واضحة من فيصل نفسه». ووصلت الأمور حدّا جعل الرأي السائد داخل مجلس الوزراء 
البريطاني يقول إنه «إذا أصبح الانسحاب من العراق ضروريا في النهاية» فيجب ال پسمح 


Great Britain, FO 371/6350/E 4830/100/93, telegrame of 14 March 1921. (YY 


Great Britain, FO 371/12260/E 4343/86/65, memorandum of 28 September 1927, enti- (1¥) 
tled “Iraq: Suggested 1۲۶2۱۷ ۰ 


Great Bırıtain, FO 371/7770/E 2621/33/65, paraphrase telegram of 27 February 1922 (1A) 
from Sir Percy Cox, high commissioner for Iraq, to the secretary of state for the 
colonies. 
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لفيصل بالبقاء هناك في کل الأحوال»۳. عملي كان فيصل قد انجرف إلى مواجهة مع 
لاتكليز | يكن قادراً على لها » فقد كان ٠١‏ يزال شديد ااععاد عليهم وتات عايه في 
المبايه آن خضع لأغلال والانتداب». وأن يعلن وقوفه إلى جانب معاهدة لم تكن تموه إلا 
قلیلا وضع العراق شبه المستعمر. 

وباذعانه للانكليزء آبعد فيصل عنه الراي العام الشعبي . ول بحسن من موقعه نفیه في 
العام ۱۹۲۳ للعلاء الشيعة العادین للمعاهدة أو التبریرات التي أعطيت هذا الاجراء البالغ 
الخطورة الذي لم يكن قد وافق عليه إلا بعد تردد. وکان العلاء قد نجحوا في وقف عملية 
انتخاب جمعية تأسيسية كانت قد دعيت للاجتماع أساساً للتصديق على المعاهدة. ولكن نفيهم 
تم على أساس مرسوم أوكل إلى الحكومة سلطة إبعاد «الغرباء) الذين یرتکیون جرائم 
سياسية . مع أن رجال الدين المتورطين الرئيسيين”" كانوا عرباً لا فرساً. وردت لمعارضة وا 
احتجاج موجه إلى القناصل الأجانب في بغداد قائلة : «إذا كان الملك يزعم أن العلماء 
«أغراب» فان هذا الوصف ينطبق أيضاً عليه لأنه حجازي أصلا ولأن رئيس وزرائه عبد 
الحسن السعدون - حجازي هو الاخر رغم کونه من النتفق . . . واضافة إلى هذا فان كل 
حاشية اللك مؤلفة من الأغراب»'. 


ولم يكن باستطاعة فيصل الآن أن يوسع نطاق سلطته إلا باستخدام الهارة وتدريجياً. 
نظراً لانه صار يعاني من صدمات الانکلیز من جهت ومن المعارضة الوطنية من جهة آخری. 
وبقدر ما أن مظهر السلطة لا ينفصل تماما عن جوهرهاء فان فیصل. بتسکه بأدها 
اكتسب الأكثر والأكثر من الاخره مهش الانکلیز كلما حانت فرصة لذلك منتزعاً منبم درجة 
بعد أخرى من نفوذهم. وفي الوقت نفسه. أبقى يده على النبض السيامي للبلاد. فبیت| 
اعتمد على الضباط الشريفيين السابقين ‏ الذين أصبحوا الآن العمود الفقري للجيش 
العراقي الجحديد ‏ حافظ على الاتصال مع كل القوى القائمة وكل اتجاهات الآراءء ووضع 
نفسه علا فوق الخصومات بين الأحزاب أو الطوائف أو التركيبات العشائرية. 


ويحلول العام SED‏ شعر فيصل بأن الأرض تحت أقدامه أصبحت بما يكفي من 
الصلابة لمحاولة تحدّي السياسة البريطانية. وبدأ اختباز هام للقوة بينه وبين الشدوب السامي 
هنرى دوبس . وكان لاختبار القوة هذا أن يستمر حتی العام ۹ وکان موصوع النزاع 
هو السيطرة على الدفاع العسكري عن العراق. فقد كانت الحكومة البريطانية تريد أن 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


Great Britain, Cab. 23/31, note that is undated but was written in late August 1922, and (14) 
refers to a Cabinet conference on Iraq. 


(۲۰) الشيخ مهدي الخالصي وائنان من أولاده : 
Iraqi Police (J.E. Wilkins’) File No. 52, entitled “Shaikh Mahdî ۵-۰‏ 
(۲۱) كان موقعو هذا الاحتجاج هم أنفسهم الأربعيائة الذين وقعوا العريضة التي رفعت إلى الخليفة العشياني 
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يتحمل العراق النفقات الإضافية لعسكرة قوة جوية بريطانية في آراضیه. ولکنها أعطت املك 
أيضاً سبباً للاعتقاد بان هذه القوة لن تكون متوفرة له في حال وقوع عدوان خارجي - أو على 
الأقل للشك بأنه لا يمكنه الاعتهاد على هذه القوة في حالات الطوارىء ‏ وأصرت في الوقت 
نفسه على الاحتفاظ لنفسها بالكلمة الأخيرة في ما يتعلق بتحركات وتوزيعات جيش العراق 
نفسه. ورفض فیصل. ومعه الضباط الشریفیون السابقون الإذعان والقبول بأي من 
النقطتين. وإضافة إلى هذاء ومدف تقوية القدرة الدفاعية للبلاد وتقليص نفقاتهاء فقد 
سعى » مع ضباطه الشريفيينء إلى استبدال نظام التطوع القائم في الجيش بنظام الخدمة 
العسكرية العامة (الإلزامية). ولكن. وكا أظهرنا في مكان آخرء فان الندوب السامي هزم 
مساعیهم هذه. 

وتستحق هذه القضية المتابعةء والتفحص بدفه. من حيث انها تبرز» وبشكل حاد. 
الصعوبات التي كان التاج يعاني منهاء ومدى تعقيد المصالح المتداخلة في اللعية. وتکتیکات 
الانكليز» والطرق التي لجأ إليها فيصل : 

وجد المندوب السامي نفسه في مواجهة غليان سياسي يطالب بالخدمة العسكرية العامة 
والاستقلال التام. يغذيه الملك ويتزعمه شريفيون سابقون من أمثال نوري السعيد”" وميل 
الدفعي ۰۳ فاعتقد أن «الأمر المرغوب جداً» هو «اجاد الوسيلة بعاد جلالته عن بغدادع22 . 
ولذلك . قدمت له دعوة لزيارة لندن في رسالة صيغت بتعابير اعطت اللك انطباعا بوجود نية 
لاعادة النظر في السياسة القائمة . 


وغادر فيصل إلى انکلترا في آب (أغسطس) من تلك السنت وأبقي عليه هناك في حالة 
من الحرة مدة أربعة أشهر تقريياً لكي ينم التصدّق عليه فقط بفعات من التنازلات في 


النباية . ولكن الأهم هو ما جرى في العراق أثناء غيابه . 


في المقام الأول. قام أمين الشرشفجي . زعيم حزب النبضة الشيعي النحی . بشن 
هجوم ضد فيصل والحكومة العراقية في صحيفته «النهضة» التي بدأ يصدرها فور مغادرة 
الملك”. وكانت مقالات هذه الصحيفة المريرة قد أعدت بحيث تشر الحقد العام وزيادة 
مرارة المشاعر بين الشيعة والسنة. وأسهبت هذه المقالات وبالغت في التذكير بنزاعات الماضي 
والمظالم القديمة. وفي الوقت نفسه كان هنالك غليان مستتر ضد السيطرة السنية على الحكومة 
ولأجل استمرار الاشراف البريطاني دون تناقص. ورفض علاء الشيعة الرئيسيون تأييد هذه 


Iraqi Police (J.F. Wilkins’) File No. 103 entitled ۳۳۲۵۲۲ 5310 Pasha.” (۲) 
Iraqi Police (J.F. Wilkins’) File No. 796 entitled ‘Jamil ۵31 (YT) 


Great Britain, FO 371/12260/E 4343/86/65, memorandum of 28 September 1927 by Mid- (Yt) 
dle East Department, Colonial Office, entitled “Iraq: Suggested ۲۲620۷ ۰ 


(۲۵) غادر الملك إلى انکلما يوم 5 أب (أغسطس) ۷ وصدرت «النیضه» للمرة الأولى في 1 آب 
(اغسطس) ۱۹۲۷ . 


۳۳ 


التشاطات و ترك كرحي عي جر حول الجهة التي كان یتلقی التشجیم 


«یسود الفرات باکمله اعتقاد عام بان صاحب السعادة المندوب السامي يدعم هذا 
التحرك الشيعي » وقد عملأ مين الشرشفجی دزا كل أحاديثه. على اعطاء هذا 
الانطباع . وعلى سبيل الشال. فعندما كان تكد مع الشيخ أ حمد الداود في ۱۷ أيلول 
(سبتمير) [۱۹۲۷] قال إن سعادته يذل له ودا بالشيعة, وأنه ينوي زیارته لدی 
عودته . وكذلك فان الشیخ جواد اخواهري أخير مفتش الشرطة في النجف أنهم ينتظرون 
بتلهف عودة سعادنه وأنهم مستعدون ل «قرع الطبول» إذا رغب في أن یفعلوا ذلك»۳. 


وعندما آمر مجلس الوزراء العراقي. في ۲۲ تشرین الأول (أکتوبر) ۰۱۹۲۷ باغلاق 
صحيقة «النبضة» على آساس آنها كانت تثير الخلافات بين الناس» لفت هنري دوبس نظر 
اللك فيصل في لندن إلى أن عمل الحكومة هذا يعتبر «حالة فاضحة من حالات الامتناع عن 
التشاور مع الندوب السامي والستشارین ال‌یطانیین». 


وفي المقام التاق بدا غلا باروزن - وكات هذه شرحة هادثه سينا سا فى العادة 
- فجأة بمناقشة الرغبة في إقامة جمهورية. وكان المنغمسون في هذه المناقشة هم: إبراهيم 
الحجيدري وعبد الحليل أحمد جميل وإبراهيم الراوي وإساعيل الواعظ وعبد الوهاب الخطيب 
وغيرهم . . وسعى هؤلاء إل كي مره و اجيم وت نیز المحتمل من مثل هذا 
المشروع . ويقول تقرير الاستخبارات الريطانية: : «يفهم أن ما شجعهم هو سلسلة من 
المقالات ظهرت في الصحف البريطانية. ولكن هذا سيحكمه موقف صاحب السعادة 
المندوب السامي الذي سيتخذه من جلالة اللك عند عودته ولن يفعلوا شيئاً إلا إذا كانوا 
متأکدین من الدعم البریطاني »۲۳۲ . 


بإقامة «بصرة منفصلة تحت الحاية الا و ال . مر وجو هذه 0 آل آن قضیتهم 
تحظطى بم عبد الحسن السعدون۲۱ الذي أ صح 57 للوزراء آکثر من مرة والدي كان 
يعتر عموماً مفضلا عند الحكومة البريطانية. 


Great Britain, (Secret) Supplement ها‎ Abstract of Intelligence (Iraq) No 38 of 17 (1) 
September 1927, para 10. 


Great Britain, FO 371/12260/E 4529/86/65, memorandum of a conversation at the Hyde (TY) 
Park Hotel on 28 october 1927. 


Great Britain, (Secret) Supplement to Abstract of Intelligence No 50 of 10 December’ (TA) 
1927, para. 1. 


Iraqi Police (J.F. Wilkins’) File No. 1924 entitled “Movements of Separation of Basrah (¥*) 
from [raq.’. 
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سدق علي اطولا ۸ 
سندی مكة الاسكدرية 


مات خی سم ب عشم بوسر 


وی المقام الرابع. شن «إخوان نجد». الذين كان يقودهم فيصل الدّويش.» زعيم 

عشيرة علوة مطر هججيات متكررة في ملم الفترة على العراق. وهي مات استمرت بعد 
عودة فيصل من انکلرا. وني أ حد المضارب التي مومت قرب جميمة قتل كل الرعاة, 

العشائريين العراقيين الذين وقعوا ف أيدي الاخوان. ولا يستطيع دارس التاريخ العراقي إلا 
أن يلاحظ أن الدّويش كان يقوم بغاراته هذه تحدیدا في المناسبات التي كان فيها العراقيون» 
أو حكومتهم » يرفضون الانصیاع للرغیات ال یطانیة أي ف العام ۲ عندما وقف 
اللك ضد الانتداب. وی العام ۶ عندما تنامت معارضة قوية مضادة للمعاهدة داخل 
الحمعية التأسيسية» وأخحیرا ٤‏ الظروفٍ التي هي الآن قید البحث . ويبدو من غير المرجح 
أنه ما كان للدّويش أن بهاجم وخصوصاً في الفترة ۱۹۲۷ - ۰۱۹۲۸ لولم يكن یعرف مسبقا 
أن القوات الحوية البريطانية» التي كانت لا تزال ملزمة بمعاهدة للدفاع عن الحدود العراقية, 
ستعطيه حریة التصرف“. ومن المثير للاهتام أن سكرتير الدولة لشؤون المستعمرات أعطى 
تعلیماته في ١١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹۲۹ إلى المندوب السامي «لتحكيم الرأي (رأيه) في 
استخدام الوضع القائم على حدود العرای ‏ نجد للتشدید على ضرورة استمرار الدعم 
الریطانی ‏ وضرورة اعتاد العرای على مثل هذا الدعم»”" . 

ومن الطبيعي أن الریطانیین لم خلقوا الیول الانفصالية لملاكي البصرق أو حقد الشيعة 
والسنة أحدهما ضد الاح أو احقد به بين السعودین وافاشمین فقد كان لكل هذه الواضیع 
أسبامها الأعمق. ولكن يبدو أنه كانت هنالك دفعات بريطانية خفيفة بالرفق ف موقع أو 
آخر. ۱ ۱ 

أما حول كيف كان فيصل نفسه ينظر إلى هذا کله. فان الرسالة التالية من مدير 
الشرطة السياسية البريطانية إلى المستشار البريطاني لوزير داخلية العراق» تبدوء في رأيي» 
وكانها تنطق بها فيه الكفاية. وخصوصاً في إلقائها الضوء 000 


الشرشفجي بزيارة اشر حيث بفي حوالى يلاك ساعات ‏ ولدىء عودنه رفضص ی 
كان مما حری باستثناء أنه حظي بمقابلة صاحب الخلالة الملك الذي أقسم على عدم إشاعة ما 
جرى بينها. 


ولكنه أخر الحاح حسين العلاوي”", 5 ۳ بالمقابلة وبقسمه لصاحب 
الحلالة الملك» ولكنه قال إنه لن يمانم في إخباره با جرى لثقته به. ثم قال انه بعل 


(۳۱) تحدثت وزارة المستعمرات البريطانية في تقريرها. . «إلى مجلس عصبة الأمم حول ادارة العراق للعام 
۷ (ص ۵۷) عن ألنية لاتخاذ اجراءات معينة بخصوص ضبط غزوات دويش. 

Great Britain, FO 371/13757/۳ 2244/6/93, paraphrase telegram of 11 January 1929 from (FY) 

the Secretary of State for the colonies to the high commissioner for Iraq. 


(۳۳) كان العلاوي عضرا قيادياً في حزب النهضة . 


مدع 


الجاملات العتادق قال اللك انه مها حدث في السابق فانه مقتنع بانه - أي أمين 
الشرشفجى - ذو إدراك واضح وأنه يحب «البیت القدس عليه السلام». (وقال املك انه م 
بصدق اد أنه كان ضده وأن نشاطاته. وان كانت ضد مصالح العرش. فقد جاءت عن 
حسن نية. وشکر أمين الچلبي جلالته لهذاء وطمانه إلى أن الطلوب منه. کمسلم أن 
يؤيده کسلیل للرسول. ورد جلالته بأنه كان یعرف هذاء وهو ما جعله یعتمد علیه. وبعد 
أن جمله یقسم على «ولاية أمير الژمنین»" بعدم إشاعة ما جری بینهیا الا لاشخاص يثق بهم 
ثقته بنفسه قال إن العراق يواجه خطرا کبیرا من ناحية «الاخوان» الذین هم آعداء مریرون 
لاسرته وللشيعة . وبعاطفة جياشة اظهر كيف أن «الاخوان» کانوا يسعون إلى ازالة الاماکن 
الإسلامية المقدسة وحتى أسماء أهل بيت الرسول من العالم. والوزارة الحالية. التي يرأسها 
السير عبد الحسن. لن تدافع عن البلاد للأسباب التالية : 


(۱) ليست هنالك قوة كافية . 


الوهاي . 
ف 


(۳) البريطانيون يدعمون «الاخوان». وني الواقع فإنهم هم الذين تسببوا في 5 
الأخير على العراق. ولو م يكن الامر كذلك لكانوا سمحوا للعراق بان يسيطر على جيشه | 
كانت قواتهم الجوية وقبل ذلك - تعاملت معهم بشكل كامل . 

«وقال (الملك) إن البلاد تواجه خسطراً کبیرا وإنهم مسؤولون أمام الله ورسوله عن 
سلامة أضرحة الأثمة القدسین. ولذلك فان عليهم أن يتخذوا خطوات فورية لحراية ما 
تعتمد عليه حياة دينهم ووطتهم . 

«وقال أمين الشرشفجي إنه تأثر كثيراً بما قاله صاحب الحلالة وسأله عما يقترح فعله 
فقال جلالته ان عليه أن يعتير هذا الأمر منتهياً وان يستشير العلياء» ولكنه حه عل ضرورة 
اللجوء إلى أكبر حذر ممكن . 

«ثم تحدث جلالته عن البریطانیین قائلاً انهم ضد تقدم البلاد وأعطى تفاصيل عن 
الصعوبات التي واجهها عندما كان في لندن نتيجة لموقف ومعارضة السير هنري دوبس الذي 
آعلن - كما قال ان شيعة العراق وحزب النهضة يعارضون الملك ويؤيدون البريطانيين. وقال 
(الملك) إنه مدرك تماماً أن البريطانيين كانوا السبب في كل ما حصل من احتكاك, وأن تعامله 
(تعامل أمين) مع المقر* كان بنية حسنة. وأطال في الحديث بعض الشیء ثم أوضح أن 
البریطانین فشلوا في تحقيق وعودهم للشيعة. 


(۳۸) اي توالي إمارة المؤمنين بعد علي . 
زيف القر هو مکان مكتب وإقامة المندوب السامي (المترجم) . 
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سيدق مكتيل الاسكتدربة 


سا و و 


«وفال إن السير عبد المحسن . الذي لن يعرضص على أي شىء یفعله البريطانيون» 


«وفي ما يتعلق بالحاضر الراهن. فان أمين الشرشفجي اکتفی - على حد علمي - بنقل 
ما ورد أعلاه إلى حجي حسان العلاوى » الذي أخير بدوره عميل » الذى لا بد من أخذ 
العناية الاکبر لمنع اکتشافه,۳. 


وربا كانت مخاوف فيصل مبررة» أو غير مررت ولکنه نجح في تحييد الشرشفجي 

وحزبه . وقبل مضي وقت طويل اتخذ لنفسه خطأ أكثر ثباتاً وصلابة. فمن خلال وزير دفاع 
نوري السعید قدم فِ تشرين الأول (أكتوبر) ۸ مطالب وجذرية» تضمنت بين آشیاء 
آحری» تسلم العراق «الفوري» ل «المسؤولية الکامله» عن دفاعه. وضرورة موافقة حكومته 
على طبيعة وحجم الحامية البريطانية» والالغاء الکامل لاي رأي بريطاني في ما یتعلق بشؤون 
الجيش العراقي «في أيام السلم»» وانهاء الاتفاقية العسكرية بين البلدين في عام ۳۲ . 
وقال نوري إن «الحكومة العراقية لا يمكنها أن تكون طرفا في التظاهر بالتقدم تاركة السيطرة 
الريطانية كما هي عليه بلا أي تغيير عملي0”". وفي الوقت نفسه. جعل الملك موقف رئيس 
الوزراء الدعوم بريطانياً. عبد المحسن السعدون» «مستحيلا». وفي كانون الثاني (يناير) 
۹ كتب الندوب السامي مرددا كليات السعدون نفسه: «ما زال جلالته, منذ ستة 
أشهر على الاقل يخبر كل البارزین في الحياة السياسبة العراقية أن كل من یقبل مباديء 
الاتفاقية یکون خائنا لبلاده. والآن نما مثل هذا الشعور الذي لم يعد باستطاعة عبد المحسن 
بيك تحمله أكثر ما فعل»”. واستقال عبد الحسن السعدون لهذا السبب من راسة الوزرای 
وبقي العراق خلال الاشهر الثلاثة التالية (من کانون الثاني (يناير) إلى نیسان (ابريل) ۱۹۲۹) 
من دون حكومة مسؤولة. وببساطة. فإن فيصل لم يسم خليفة للسعدون. وعندما ضغط 
عليه المندوب السامي» اتخذ موقف من لا یری بدیلار للسعدون كرئيس للوزراءی وأنه إذا ما 
أقنع آخرين بقبول المنصب فان الناس سيتهمونه فوراً بالتآمر ضد السعدون للاتيان بمرشحه 
الخاص . ما سيخرب هيبته . وق النهایة» انتهت أزمة العللاقات بين المحكومة الم بطانية 
واللك بتغيير في السياسة الربطانيت وهو ما وجد تعبره في نهاية الامر في المعاهدة 
الانکلو - عراقية للعام ۱۹۳۰. مع أن هذه العاهدة بقیت تحدٌ من استقلال العراق» فإنها 
حددت اية ل «الانتداب» وسلمت بسيادة العراق على قواته المسلحة . 


ولم يرقص فيصل أبدأ على النغم البريطاني» أو على الاقل فانه لم يكن الرجل الذي 


Letter of 6 March 1928 from 1.۳۲۰ Wilkins to K. Cornwallis, adviser to the Ministry of )۳۵( 
Interior, [Iraqi Police (J.F. Wilkins’) File entitled “Personal Letters.’’. 


Great Britain, FO 371/13055/۴ 5000/133/65, paraphrase telegram of 16 October 1928 (¥) 
fron the high commissioner for [raq to the Secretary of state for the colonies. 


Great Britain, FO 371/13757/۴ 1131/6/93, note of 29 January 1929 by Sir Henry Dobbs (FY) 
entitled ‘“Recent Conversations with’ Abd-ul-Muhsin Beg and with His Majesty King 
Faisal.”. 
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منتدى مکتبة الاسكتدربة 


سمح تخوس از مسد سا 


يرضى لنفسه هذا الدور. وبمرور الزمن. راح يتضاءل عدد الأشخاص الذين يضعون موضع 
التساؤل إخلاصه الأصيل لمصالح بلده بالتبني. فقد حصل بممساعدتهم. أو على الرغم من 
سخطهم» > على نسبة من الاستقلال أو من حرية العمل بقدر ما كان يمكن الحصول عليه في 
تلك الظروف . وخلافا لظم معاصر يه في العراق. كان مدرکا لأدق نقاط الواقع السياسي 
وکان ينظر إلى أبعد من اللحظة الراهنة . وعرف بوضوح أهمية تحويل تلك الحملة من 
حتمعات التخلف والاختلافات والانغلاق على الذات الذي كان عليه العراق إلى دولة حديثة 
ومنسجمة. وكان قد راقب بنفسه وربا ليس من دون اعجاب. السهولة التي استطاع بها 
البريطانيون الايقاع بالقوى المختلفة لتقف إحداها ضد الأخرى. مثيرين الآمال عند الواحدة 
لتحطيم مقاومة الأخرى. لكن الصعوبات التي اعترضته كانت ضخمة. فمن ناحية. كانت 
موارده المالية ضئيلة جداء ولم يكن مجموع دحل الحكومة سنه اعتلائه العرش يتجاوز ۳,۹ 
ملیون جنیه استرليني» ووصل هذا الدحل في العام ۱۹۳۳ سنه موته. إلى 5,١‏ مليون 
جنیه. في مقابل دحل وصل إلى ۱۲۹,۳ مليون جنيه في العام ۸ ثم كانت هنالك 
طرق التفكير القديمة. والانتشار الواسع للاميت ونقص المهارات. ورداءة الاتصالات 
والنزاعات الائنیه (العرقية) والدينية والعشائرية » والرغبات الطبقية. ناهيك عن العلاقات 
الحرجة التي لا بد منها مع المریطانیین. وأن أصل أسرته من غير العراق» وفوضى العراقيين 
وصعوبة مراسهم المزمنة. وكانت يداه مغلولتين في الخالب» وجيشه دون مستوى القوة 
اللازمت وآلته الادارية أقل من ملائمت وبإمساكه بزمام التوازن بين القوى المتعارضة. التي 
كانت تعارضه كلها بين الحين والآخرء لم يكن بإمكانه أن يقوم بعملية البناء الا ببطء 
وصعوبة واحتراس . ويمكن وصفه بأنه كان غاية في البراعة. وغاية في التعقيد. وغاية في 
النزوع إلى المناورة. ولکن» وبعيداً عن التأثيرات التي فعلت فعلها فيه في هذا المجال - أيام 
سنوات صباه المكية. فان الوضع الذي وجد فيه نفسه في العراق هو الذي زز الملامح . 

والواقع أن سر نجاحه في علاقته التبادلة مع طبيعة ظروفه. كان یکمن في أن ن أي ملك أكثر 
استقامة كان سيواجه الاخفاق إن عاجلا أو آجلا. 


نط يذ اننا 


وكان الرجال الذين وثق فيصل بهم أكثر من الغير هم الشريفيون السابقون: جعفر 
العسكري ورستم حيدر ونوري السعيد . ولكن جعفر لم يكن صاحب عقلية سياسية افذة. 
وکان أكثر استقامة في آرائه وتصرفاته من أن ینجح في وضع متاصل التعقید . وکان عفر 
بدین بصعب عليه التعامل مع جسمه وأصبح أكثر بدانة وکسا بمرور الوقت. حتی إن آحد 
المسؤولين البريطانيين الأكثر اطلاعاً وصفه ف العام ۷ أنه « تجرد كيس هلامي »۲ . آما 
رستم حيدر فكان إنساناً هادئا وقادرا ومتفهياً. وما كان يعيقه هو الميل الثابت لدى العراقيين 


(۳۸) انظر الجدول ۲-۲ . 


Great Britain, FO 371/12261/۳ 4884/86/65, memorandum of 16 October 1927 from ۰ )۳۹( 
Cornwallis, adviser, Ministry of Interior, to high commissioner for ۰ 
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متدى عطتبة الاسكتدربة 


سس صم مسد مسد ا 


للنظر إليه کفریب<*. ومن ناحية أخرى, فقد كان نوري بغدادی لا بالولادة او الروابط 
فحسب. بل في عاداته واختلاطه الا جتياعي وإخلاصه لأصدقائه». وكذلك فقد كان ملعا 
حيوية وطاقة. أو دكرة تلجیه» ‏ کا وصفه رئيس وزراء سابق -۳* واسح الحيلة ویقظاً بشكل 
غير معتاد؟ , وفي منتصف العشرينات كان قد أصبح عملياً يد فيصل الیمنی . 


وكا اعتمد الملك على نوري» اعتمد نوري على رفاقه المقربين من بين الشريفيين 
السابقين. وهكذاء. عندما عين في العام ۱۹۳۲ اول مدير عام للشرطة أدخل الكثير منهم إلى 
السلك ۳ أو اط . ولاحظ الرئيس البريطاني للفرع السياسي 2 وقت لاحق أنه «کان 
واضحاً أ: نه يريد أن یکون واثقا من الشرطهة»”“. وفعل الشیء نفسه بالحيش., الذي كانت له 
عليه سلطة مباشرة خلال معظم سنوات العشرینات سواء كنائب قائد عام أو كوزير للدفاع أو 
بالصفتين معاً. وكان منصب نائب القائد العام للجيش - الذي كان الملك نفسه قائده ‏ قد 
أوجد 5 العام ۱۹۲ حصیصا لوضع نوري في موقع «القيادة الدائمة» للقوات العسكرية. 
ما يضمن لفيصل «أن يكون الجيش في أيد موتوقة › كائناً من كان صاحب حقيية الدفاع 06“ . 
وتمكن معرفة المدى الذي وصل إليه الشريفيون السابقون في تسللهم | لى المؤسسة العسكرية 
تحت حماية ورعاية الملك ونوري من حقيقة أن ١١‏ ضابطاًء من أصل ٩‏ من ضباط اليش 
الکبار الذين كانوا في الخدمة القعلية عام ۲ کانوا من الشريفيين السابقين؛ يمن فيهم ۳ 

من أصل ۳ برتبة لوا و" من أصل ٤‏ برتبة عمیدء و5 من أصل ١١‏ برتبة عقید". 


والواقع أن السيطرة التي كسبها نوري على الجيش» إلى جانب استمرار تمتعه بعطف 
الك زادا من نفوذه السيامي بشكل ملحوظ. ومنذ العام ۱۹۲۷ كان هنالك اعتقاد بأنه 
اصعب الاقتلاع )0 . وبعل ذلك بثلاث سنوات أصبح رئيساً للوزراء. ما أرضى فيصل 


بوضوح. وما له مغزى أنه أوكل | لى الشريفيين السابقين خسه مقاعد من أصل ستة في 


Great Britain, FO 371/16903/E 6832/105/93, minute of 10 November 1933 by G.W. (f°) 
Rendel of the Foreign Office. 


. ٥۸٤ طالب مشتاق «أوراق آیامی ۰0۱۹۵۸۱۹۰۰ ص‎ )٤١( 
. ۱۹٦٥ حدیث مع توفیق السويدي في آذار (مارس)‎ )٤۲( 


Iraqi Police (J.F.Wilkins’) File No. 103, entitled “Nûrî 2 10 ۰ (f) 

)٤٤(‏ مثلا» عبن صديقه تحسين على فائداً للشرطة في الموصل» وصهره تحسين العسكري قائدا للشرطة في 
بغداد , 

File No. 103. )4۰( 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report (Iraq) No 16 of 7 August 1924, para. ۰ (EY 


)¥( الضابط الكبير التاسع عشر كان برتبه فريق ورئيساً للأركان 5 العام ال وهو طه اهاشمي » شقیق 
ياسين اهاشمي . ومن أجل لائحة کبار ضباط الجيش انظر: 
The Iraq Directory... 1936, PP. 306-307.‏ 


Great Britain, FO 371/12261/E 4884/86/65, Letter of 21 October 1927 from E. Elling- (£۸) 
ton, acting high commissioner for [raq, to Sir J.E. Shuckburgh, Colonial Office, 


۳۹۹ 


للالية وجميل الراوی للمواصلات وهيل بایان للعدل(۲. وکان هلا ء » طبعا» هم رجال 
الملك أيضا. 

وليس من الواضح ما كان عليه دور سمعة نوري كرجل لا يعرف الاحجام عن أي 
أسلوب في رفعه إلى مركز السلطة . فقد كان بعض منافسيه بشعرون بالرعب من بكل ما في 
الكلمة من مح | . وعلى سبيل المثال, فقي العام ' ۱۹۳۰ حي السويديات ناجي وتوفيق على 
دات مرف واستناداً إلى ما ورد ف سجلات الشرطة السیاسیف أن باستطاعة نوري 1 يرتب 
بسهولة اغتبال أي من معارضيه ك| فعل في حالة توفيق بيك الخالدي»“. وكان الخالدي 
وزير سابقاً للداخلية ۳ موا معادية له للشريفيين وموالية تریطانیا وقتل في العام 1١1845:‏ 
الذي اتهم باغتياله» وهو شاکر القره غول» نقيب عسکری سایق وتابع مین لشوري: جلس 
في مقعد في مجلس التواب”. ویبدو أن نوري كان متورطاً في قضية قضية أخرى آقل شهرة. ففي 
العام ۹° قام ضابط جيش متقاعد وهو نحت تأثر الكحول بإخبار عبد الغفار البدرى . 
وهو أحد زعاء الحزب الوطنى وناقد لا يلين لمعاهدة ۰۱۹۳۰ بان نوري وعده بإعادته إلى 
الجيش ادا ما تمت «إزاحة» عبد الغفار من الجيش”*. ولكن. لعل هذا لم يكن أكثر من 
محاولة من نوري لاخافة عبد الغفار وإجباره على الصمت. 

والأمر الذي لا شك فيه هو أن نوري استخدم اتصالاته الوثيقة والواسعة النطاق مع 
الضباط والمسؤولين الريطانين لتقوية موقعه السیاسی . ولکن. حی العام 4 ١‏ عندما 
تحمل مسوولية المعاهدة الحديدة وهو حمل کان لعظم کار السیاسین أن ينوءوا به كان 
الیریطانیون ينظرون إليه بكثير من الشك . وکان في رأمهم يتمتع «بقدرة رائعة على الرکض مع 
الارانب والکلاب 5 آن واحد)” , فبينئها كان عى علافة حیده هم كان حث العنصر 
الوطنى. وكان هنالك من يعتقد بأنه كان القوة التي تحرك القلم التصلب لصحيفة 
«الاستفملال» الوطنیة . وبکلات أخرى. فان تكتيكه كان يتفق مع سياسة فيصل › بالرغم 


. الحقيبة السادسة هي حقيبة التعليم ء وقد ذهبت إلى التاجر الشیعی عبد الحسين الجلبی‎ )49( 
Letter of 24 April 1930 from. 1.F. Wilkins to the adviser of the minister of interior, Ira- (0°) 
qi Police (J.F. Wilkins’) File No. 103 entitled “Nürî 5310 ۰ 


(۰۱) حديث مع 80710005 ٤.5.‏ في لندنء في كانون الثاني (يناير) ۱۹۲۲. 
(؟5) حديث مع توفيق السويدي في آذاز (مارس) ٥٦1۹ء‏ ومع محمد فخري الجميل في تشرين الأول 
(أكتوبر) 191/1 . 


Letter of 17 July 1930 from J.F. Wilkins to the adviser of the minister of interior, ۱۲۵29 (oF) 
Police (J.F.WHkins’) File No. 103. 


(#) هي لعبة تجري في افواء الطلق. ماخوذة عن رياضة صيد الأرانب (الترجم). 


Iraqi Police (J.F.Wilkins’) File entitled “AF’Ahd-‘IraqI’ (“The Iraqi Covenant”), entry (#4) 
in Wilkins’ handwriting dated 13 October 1923. 


۳۷۰ 


سا تسه مقس هر 


من أن عملاء البریطانیین آفادوا في العام ۱۹۲۳ أنه كان یفعل کل ما بوسعه «لوضع اللك 
بين يديه» ولیجعل من نفسه «آقوی رجل في المملكة»"“. ووصل شك الانکلیز في نوري 
ذروته خلال أزمة ۱۹۲۷ في العلاقات الأنكلو عراقية. یومها بدا أن نفوذه. ونفوذ اللك 
ویاسن اضاشمي كذلك. ہدد الصالح الم بطانية إلى درجة أن القائم باعال الندوت 
السامي ۰۱ ومستشاره ذهبا بعیدا إلى حد التلمیح بأنه لن یکون هنالك ما يضمن «السلامة» 
إلا إذا طرد هؤلاء الثلائة من العراق"*. واضافة إلى هذاء بینا كان الریطانیون یسلمون بأن 
نوري داهية وأنه «استراتيجي جيد» في الحرب» > فإنهم لم یکونوا یقیمون خلال العقد الأول 

للعهد اللكي قدراته السياسية بشكل عال جدا. وعلى سبيل المخالء فعندما سعى الملك إلى 
وضعه على رأس وزارة ائتلافية مشكلة من كبار السياسيين في العام ۰۱۹۲۹ اعترض المندوب 
السامى. ولاحظ أنه «لا يبدو أن نوري السعيند يمتلك لا المؤهلات ولا وزن التجربة الذي 
يمكنه من المحافظة على وحدة مثل هذه الوزارة حتى ولو لفترة قصيرة»©. وعلى الحموم» فبعد 
العام ۱۹۳۰ غير البريطانيون رأءهم في نوري وتوصلوا أخيرا إلى أن ينظروا إليه «کصدیق 
قديم ومجرب)207. مع أن بعضص مسؤوليهم استمر في الاعتقاد بأنه 0 زال بطبيعته عفريت 
الإزعاح المشاغب» الذي اعتادوا معرفته في أيام حال . 


بعد صعود نوري إلى رئاسة الوزارة في آذار رس) ۰ وتخي البريطانيين عن 
الكثير من إمساكهم بالشؤون الداخلية للعراق. أصبحت الحكومة عملياً. وحتى العام 
۲ عبارة عن دكتاتورية اثنين» هما: الملك ونوري . وفي الواقع» فان نوري كسب نفوذا 
على آلة الدولة جعل موقف الملك غير سهل. وحت ستار حملة «تطهیر» الخدمة العامة تخلص 
نوري في العامين ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ من كثير من المسؤولين «غير الاكفاء» وملا الشواغر 
يمي ديه الذين لم يكونوا بالضرورة أصدقاء للملك: وهم الأصدقاء الذين لم يبق لهم. 
بالتالي غير أماكن قليلة جداً . وفي الواقع» فان العنیین الحدد كانوا رجالا كثيراً ما شعر 


Idem, entry of 12 October 1923. )۵۵( 
Air Vice Marshal Edward Ellington. )05( 
Mr. Bourdillon. )۵۷( 


Great Britain, FO 371/12260۳ 4553/86/65, memorandum of 18 October 1927 by High (0۸) 
Commissioner Henry Dobbs. 


Iraqi Police (J.F. Wilkins’) File No. 103 entitled “Nürî 92 10 ۰ (9ه)‎ 


Great Britain, FO 371/13758/E 3255/6/93, paraphrase telegram of 22 June 1929 from (°) 
High Commissioner G. Clayton to Secretary of state for the Colonies. 

(۲۱) انظر مثلاا: 
Great Britain, FO 406/76E 168/84/65, Letter of 25 December 1937 from Sir A. Clark‏ 


Kerr to Mr. Eden; and FO 371/21847/E 6027/45/93, Mr. Baxter’s minute of 12 October 
1938. 


C. J. Edmonds, adviser, Ministry of Interior, quoted in Letter of 23 December 1936 (TY) 
from Sir A.C. Kerr to 0۰.۷۷۰ Rendel, FO 371/20795/E 66/14/93. 


Great Britain, FO 371/16032/15 6230/9/93, J.H. Hall’s minute of 30 November 1932. (TT) 


۳۷1 


3 منندی علي المولا 17 


متدی ملتبه الاسكتدرية 


مد 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


فيصل انبم «بلا قدرة ولا أمانة»» وأن اخلاصهم لنوري كان كل سبب تبنيه هم .و على 
کل حال. ففي تشرین الثاني (نوفمر) ۲ بدا القلق يساور اللك حول ضرورة ايكال 
زمام الحكومة «إلى شخص يتلك ضميراً كث من نوري»۰ ویبدو أنه خطرت له. ولو لفترة 
قصيرة. فكرة أنه ريما كان فد وضع «الكثر من السلطة». واکم من اللزوم ‏ في أيدي وعدو 
محتمل»*". وعزا نوري نفسه أسباب صرفه إلى ميل الملك «إلى تغيير طاقم البولينغ عندما 
ينجح أحد أعضاء فريقه في إصابة عدد من العلامات الخشبية كاف لتحويل انتباه الجمهور 
عن قائد الحناح». كما ورد في الصورة اللفظية التي عرضها السفير البريطاني”“. وكذلك فقد 
اعتقد نوري أن فيصل صار يغار من السمعة الدولية التي كسبها له تقديمه لقضية العراق أمام 
عصبة الامم في جنیف في العام ۱۹۳۲ . ولكن من المشكوك فيه أن يكون مثل هذا السيب قد 
حرك اللك. الذي كان رجلا کبیر وکان - بالتاکید - أكر من نوري . ومن ناحية آخری؛ 
من الواضح أن فيصل آراد ابقاء الادارة العلیا للأمور بين يديه. واضافة إلى هذا. وبغخض 
لنظر عن استبائه من الطريقة التي كان نوري ارس بها محسوبیته. يبدو أن فيصل شعر : 
بوجود قلق وتململ في جهة المعارضة السياسية» ورغب في اجراء التصحيح اللازم على 
المستوى الوزاري قبل أن يتفاقم استياء المعارضة وينضج . 


وعلى کل حال فبالرغم من أن العلاقات بين الملك ونوري قد شهدت بروداً ملحوظاً 
في السنة الاخبرة من حياة فيصل »› وهو ما م يكن من المکن تجنبه فقد تابم اللك اعتبار 
نوري صديقاً. وقد أوضح في العام ۱۹۳۲ أنه ونوري کانا «کالزوج والزوجة» وکانت لما 
«اختلافاتب| بين الحين والحين»؛. و«عليهها بين وقت وآخر أن يريا أحدهما الآخر أقل من 
العتاد)۳). ولكن نوري كان شديد السخط من الطريقة التي عومل ا. وقد اسر في العام 
۳ إلى مسوول کبیر في وزارة الخارجية البريطانية أنه لن یتحمل مرة أحرى مسوولية رئاسة 
الوزارة «طالا بقي اللك فيصل في العرش»“ . 


۷ 4 # 


وأذى وصول غازي إلى العرش في العام ۰۱۹۳۳ وهو الرجل الضئیل الفهم لشاکل 


Great Britain, FO 371/16032/E 6230/9/93, Letter of 17 November 1932 from Sir F. (¢) 
Humphrys, Baghdad, to Sır John Simon, London. 

)٠٥(‏ كان القائم بأعمال السفیر البربطاني هربرت يونغ هو الذي طرح هذا القول عند نقطة ماء ولكن 
بالإشارة إلى مرشح الملك لرئاسة الوزارة ياسين الهاشمي» ولكن الملك طبقهء في رده» على نوري 


Great Britain, FO 371/160497۴۲ 5950/3910/93, Letter of 3 November 1932, from Sir Her- {1) 
bert Young to Sir John Simon. 


Great Britain, FO 371/1604/8 5950/3910/93, Letter of 3 November 1932 from Sir (1¥) 
Herbert Young, Baghdad, to Sir John Simon, London. 


Great Britain, FO 371/16903/E 105/105/93, Mr. Hall’s minute of 9 January 1933. (1A) 


VY 


2 منتدی علي ارلا 14 


متتدی مکتبة الامكدربة 


سس یس قاد ما 


شعبه والذي يملك بالکاد أية أهلية للحکم إلى هبوط مفاجیء في نفوذ القصر . وهذا ما آدی 
بدوره إلى دخول الجيش ميدان السياسة. وهو ما تم ايضاحه في فصول أخرى. أما هنا فلا 
بد من تكريس بعض الانتباه لتأثيرات هذه الأحداث على الشريفيين السابقين ومصائرهم . 


يمكن اعتبار انقلابي 1975 و١٤‏ ۰۱۹ بغض النظر عن مظاهرهما الأخرى التي بحثت 
قبلا على آنهما حركتا عصيان وترد قام با الشريفيون السابقون الأكثر شباباً أو الذين هم من 
الصف الثاني» أو شريفبي ما بعد العام ۰۱۹۱۸ ضد العنصر الشريفي السابق المسيطر 
والذي يقدم الوزراء للحكم . فالعميد بكر صدقي والعميد عبد اللطيف نوري » اللذان قاما 
بانقلاب ۱۹۳۲ كانا من الشريفيين السايقين من دقع ما بعد ا وكذلك كان العقداء 
الشباب الأربعة الذين كانوا وراء حركة 111 العسكريةء أي صلاح الدين الصباغ وكامل 
شبیب وفهمی سعید ومحمود سل‌ان . 


وإضافة إلى هذاء فان التایز بين عراقویین وعروبیین» الذي ظهر في هذه الفترة داخل 
سلك الضباط ككل » إنما حصل. هر ایض في صفوف شريحة الشريفيين السابقين في 
السلك . 

وفوق هذا كله فان كلا من الشریفیین السابقین السیطرین كان يقوم بتنمية جموعة 
عملائه الخاصة به» ومال خلال هذه السنوات ت التي تميزت باللاتوازن السياسي إلى أن يعمل 
لامداف متعارضة مع أهداف الآخرين, ول یتجمع هؤلاء ثانية إلا في ذروة أزمة ۰۱۹6۱ 
عندما وجدوا أن ليس هنالك تهم ما يشكل دعامة هم» واضطروا إلى المرب من البلاد. 

بالنسبة لأوسع كبار الشريفيين السابقین حل نوري السعید . كانت الامور قد بدأت 
ا ينا. ونظراً لانه لم يكن يملك الا القليل من 

ت الاتصال بغازي , فقد تراجع نفوذه أكثر وأكثر في النصف الأول من الثلائینات . وكان 
عا سا في ذلك ایشا تزايد أهمية ياسين الهاشمي . ولكن نوري كان لا يزال يحتفظ بوزن 
کاف. وخصوصا داخل اخیش. ليجعل ياسين يعترف للسفير الريطاني في كانون الأول 
(ديسمم) ۰۱۹۳۵ خلال وجوده في رئاسة الوزارةء أنه رلا يستطيع الوقوف على قلميه من 
دون نوري». وإضافة إلى مذا. فقد كان نوري يعتمد على دعم السفير البريطاني الذي 
- «نظراً لان نوري تعامل بود دوما مع سفارة صاحب الحلالة ٠»‏ - آفهم غازي «أهمية» منحه 
حقيبة الشؤون الخارجية"“» وهو منصب شغله با يشبه الاستمرار منذ العام ۱۹۳۳ وحتی 
انقلاب بكر صدقي في العام ۱۹۳١‏ . ومهما يكن من أمرء فان ارتباطات نوري التزايدة 


Great Britain, FO 406/73/E 7470/278/93, Letter of 6 December ۱935 from Sir A. Clark (74) 
Kerr, Baghdad, to Sir Samuel Hoare. 


Great Britain, FO 406/73/E 1792/278/93, Letter of 6 March 1935 from Sir F. Humphrys, (¥ "( 
Baghdad, to Sir John Simon. 


Great Britain, FO 406/73/E 1315/278/93, Letter of 25 February 1935 from Sir F, Hum- (¥1) 
phrys to Sir John Simon, 


۳۷۳ 


اسم ص ره اقا یط 


بالسفارة. التي اصبحت معروفة للجميع تقريباً. قضت على أي تایید كان يحظى به لدی 
الجمهور عامه . - ون ناحية آحری يبدو آن نوري استخدم علاقاته البريطانية لأغراضه 
الخاصة, تاركاً أحياناً لدی زملائه في مجلس الوزراء الانطباع بان آفکاره كانت مستوحاة من 
الحكومة ال يطانية عندما كان - في الوافع - لا يعبر إلا عن رغباته الشخصية . 


وهناك أمر له مغزى رمزي. فبعد نجاح انقلاب ١975‏ كان نوري هو السياسي 
العراقى الوحيد الذي سعى إلى اللجوء إلى السفارة البريطانية. وقد وصل هناك مع بعض 
متاعه وكان في «حالة هيجان عصبي حاد». وقال إن بكر صدقي ينوي تصفية ياسين 
الهاشمي وتصفیته كا فعل مع صهره جعفر العسكري . وأصر كذلك على أن الملك غازي 
متواطىء مع انقلاب صدقي . وعندما رأى السفير البريطاني أنه «على شفير الانهیار» أرسله إلى 
السريرء ثم «تخلص منه» في اليوم التالي بترتيب طاثرة بريطانية تنقله إلى مصر”" . 


ولم يعد نوري إلى العراق حتى ۲۵ تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹۳۷ وبحلول ذلك 
التاريخ كان بكر صدقي قد دُمَر. وكان على رأس الحكومة يومها الشريفي السابق زميل 
نوري » جيل المدفعي ء الذي مع ذلك / يكن ماد نوري ميله الشديد إلى القيام بعمل 
انتقامي ضد أنصار الانقلاب . وعندما رأى نوري أنه لم يستطع اخضاع المدفعي لرغیته 
ونظرا لتلهنه إلى استعادة النصب. ند أ العمل للاطاحة به . ولم يكن قد مضى على وجوده في 
بغداد أكثر من خسة أيام عندما أقام اتصالا مع العقید صلاح الدین الصباغ عبر العقید 
فهمى سعيد الذي كانت زوجته على صلة قرابة بزوجة نوري السعيد””". وعقد الاثنان 
اجتماعات كثيرة في بيت نوري» ثم انضم إلى اجتماعاته) الشركاء الرئيسيون الآخرون 
للصباغ. وأخيراء نجح نوري في اقناعهم بالتعاون الوثيق معه ومع رئيس الأركان السابق طه 
اهاشمي » وأقنعهم ‏ استنادا إلى أقوال الصباغ ‏ بان تشكيل الحكومات يجب أن يعتمد على 
موافقة ابلیش, الذي «سیملاً بذلك الفراغ» الذي خلفه موت فيصل“ . 


ولدى احساسه بالخطر» توجه جميل المدفعي» في كانون الأول (ديسمير) ۰۱۹۳۷ 
لقابلة السفير البريطاني وطلب منه استخدام نفوذه لإقناع نوري بالقبول بمنصب الوزير 
العراقي المفوض في لندن أو أي تعيين خاص في الخارج يؤمن حرجا غير ضار لطاقته . ووافق 
السفير على أنه «من أجل الصالح العام للسلام واشدوء في العراق يفضل أن يأخذ نوري 
اجازة طويلة»*". وارتاح الدفعي لأن نوري غادر البلاد بعد ذلك بوقت قصير. 


Great Britain, FO 371/20013/E 6797/1419/93, telegram of 30 October 1936 from Sir A. )۷۲( 
Clark Kerr to Foreign Office; and FO 371/20014/E 7145/1419/93, Letter of 2 November 
1936 from A. Clark Kerr to Anthony Eden. 


. ۱۱۳ صلاح الدین الصباغ «فرسان العروبة في العراق:» ص‎ (YT) 
.۷° الصدر السابق» ص‎ )۷٤( 
FO 406/76/18 168/84/65, Letter of 25 December 1937 from A. Clark Kerr to Mr. Eden. )۷۵( 
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ولكن قبل متابعته السفر إلى لندن. اجتمع نوري في القاهرةء في كانون الثاني (ینایر) 
۸ بقائد السرب هندل - جیمس. الذي تمل أنه كان على اتصال بالاستخبارات 
السرية البريطانية. وأخبر نوري محدثه أنه كان متشوقا تأ إلى معرفة خط العمل الذي ستتبناه 
بريطانيا هي حال أصبحت الأوضاع في العراق مشوشة تمامأ». وأضاف أنه إذا م تكن لدى 
بربطانيا نية للتدخل فإنه يشعر نفسه مدعواً للبقاء قريباً من بغداد بحيث کته فور انفجار 
الاضطرابات التي يتوقع, أن يتخذ الاجراءات المناسبة «بالتشاور مع الملك عبد العزيز بن 
سعود» . وكذلك.» فقد أبلغ نوري هندل - جيمس أن المدفعي عبر عن نيته في أن ينظر في 
شراء أسلحة من آلانیا أو بلد آخر بدلا من الاعتماد على بريطانيا وحدها في هذا الشان . ونظر 
إلى تصريحات نوري» وخصوصا النقطة الأخيرة منهاء على أنها «اتهامات مثيرة بعض الشيء» 
ولا بد من النظر إليها «بتحفظه . وجاء في ملاحظة لوزارة الخارجية (البريطانية): «. . . ريما 
كان يأمل في تعزيز فضائله في أعين حكومة صاحب الجلالة بدمغ السياسيين العراقيين 
الآخرين بالألوان الأكثر عتمة)””© . 


واخیرا. وصل نوري السعيد إلى لندن. ولكنه وصلها - كما قال السفير البريطاتي - 
«وهو خاضع لتوق لا هدأ للعودة إلى السلطة والنفوذ)»”". وعاد إلى بغداد في تشرين الأول 
(أكتوبر) ۸ ول بضم وقتا في تجديد اتصالاته بالعقید الصباغ وأصدقائه وفي تحريضهم 
على الإطاحة بحكومة الدفعي. وبين أشياء أخرى. كان اشتياء الضباط أنفسهم من محاولة 
رئيس الوزراء موازنتهم بمجموعة عسكرية أخرى قد مهد الطريق أمام نوري. وكانت الجهود 
التي بذلما بعد ذلك لإخبار البريطانيين بأنه عرف بمؤامرة عسكرية «قضىٍ 8 في مهدها» من 
الأمور التي عكست أساليبه”». وكان هدفه الواضح هو تبرئة نفسه سلفاً في أعين عين اللريطانيين 

من أي لوم قل یوجه إليه وحضیرهم 5 الوقت نفسه للاتقلاب الفعلي الذي حصل 5 ۲ 
كانون الأول (دیسمی ۱۹۳۸ وأق بنوري إلى رئاسة الوزارة مرة جديدة. 

وما إن عاد نوري إلى السرج حتى ركز اهتامه على القصر. ول يكن قد وافق آبدا على 
وجود غازي في العرش . وكان قد اعتقد ‏ منذ البداية ‏ أنه لم يخلق للتاج. وف وقت مبكر 
يعود إلى كانون الثاني (يناير) ۰۱۹۳۳ أي قبل موت فيصل بثانية آشهر أفضى بما في نفسه 
إلى عضو في وزارة الخارجية الريطانية . وقال إنه سيكون هناك «دعم ملموس» في العراق 


Great Britain, FO 371/21846/E 458/45/93, memorandum by Squadron Leader Hindle- (¥7) 
James recording an interview he had with Nürî in Cairo on 7 January 1938. 


Great Britain, FO 371/21846/E 458/45/93, note of 7 February 1938 from Lacy Baggal- 0۷۷( 
lay, Foreign Office, to J. Morgan, Baghdad. 
Great Britain, 371/21847/۳ 7060/45/93, Letter of 16 November 1928 from Sir M. Peter- (¥A) 
son, Baghdad, to Viscount Halifax. 

. ۱۲۳ الصباغ «فرسان العروبة»» ص‎ ۷۹ 
Great Britain, FO 371/21847/۳ 7488/45/93, Letter of 21 November 1938 from Mr.G.H. 0۸( 


Bateman, Cairo, to Sir M. Peterson, Baghdad; and Letter of 29 November 1938 fron 
Peterson to Bateman. 
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لتغيير في توالي الوراثة لمصلحة زيد. الأخ غير الشقيق لفيصل”“. وتزایدت حدة معارضة 
نوري لغازي في السنوات القليلة التالية عندما وجد نفسه غير قادر على التأثير على اللك 
الشاب لا بالإقناع ولا بالضغط. وكان لرد فعله على هرب أخت غازي في العام ۱۹۳۲ 
دلالة على مشاعره۳. فقد قال إن البيت الحهاشمي أهين في شرفه إلى حد أن ليس هنالك ما 
ینقذ هيبته غير ابعاد غازي عن امش ولا شك ف أن الاعتبارات الشخصية لعبت دورا 
في كراهية نوري لغازي. ذلك أن ابنه الوخید. صباحء أصيب بجراح خطيرة في العام 
۱۹۳۹ عندما كان یقوم بالعاب مپلوانية خطيرة بالطائرة لتسلية غازی*۰. وربا كان ود 
حمله أيضاً مسؤولية قتل بكر صدقي لصهره. وکان غازي نفسه يحتقر نوري إلى درجة أنه 
أخبر العقيد الصباغ يوم ۲8 کانون الأول (ديسمي) ۰۱۹۳۸ أي يوم الانقلاب. أنه على 
استعداد لإسناد الحكومة إلى أي رئيس وزراء مختاره اخیش. باستثناء نوري*“. وقبل ذلك 
في تشرين الثاني (نوفمی). كان قد استقبل نوري وتركه واقفاً على قدميه من دون أن يدعوه 
للجلوس ثم صرفه بعد دقائق قلیلة. وف هذا الوقت تقريباً قال نوري لمستشار السفارة 
البريطانية”: «إننا لسنا مربوطین ببيت فیصل»(۳. ولم يكن هذا التفكبر نزوة عابرة. فقي 
العام ۱۹۳۷ 3 نوري قد فوض صديقاً للعائله السعودية*" بمقابلة اللك ابن سعود وإثارة 
احتمال ترشیح احد أبنائه لعرش العراق*». 


وبعد أن أصبحت الأزّمة الآن في يديه سعی نوري إلى أن یضعف دور غازي . 
وكانت خطته هي أن يجعل الأمير زيد مراقباً حسابات البيت الملكي ومنحه سلطات واسعة. 
بما فيها حق العمل كقناة اتصال بين غازي والحكومة من جهة» وغازي والسفارة الربطانية 
من جهة آخری"*. ولكن اضطة سقطت أو بل ا ومن المحتمل أن يكون زيد قد 
رفض إعارة نفسه لاهداف نوري . ومن الحتمل ایضا أن غازي» الذي کان أصلد «یغار 


Great Britain, FO 371/169037۴ 105/93, Mr. ۳۱۵۱۱ 5 minute of 9 January 1933. )۸۱( 

(۸۲) آشرنا هذه الحادثة في الفصل السابع من هذا الکتاب. 

Great Britain, FO 406/74/15 4057/3089/93, Letter of 19 June 1936 from Sir A. Clark (AY) 
Kerr to Mr. Eden. 

Great Britain, FO 371/23200/E 72/72/93, Foreign Office note of 3 January 1939. (A) 

(۸۵) صباغ «فرسان العروبة»» ص ۹۵. 


Great Britain, FO 371/21847/8 7060/45/93, Letter of 16 November 1938 from Sir M. (AT) 
Peterson to Viscount Halifax. 


W, E. Houston-Boswall. (AV) 


Great Britain, FO 371/E 281/281/93, Letter of 31 December 1938 from Sir M. Peterson (AA) 
to Sir Lancelot Oliphant. 


۱ موفی الالومي» قنصل عام . 
)٩۰(‏ طه افاشمي. «مذکرات»: ص ۷۲ . 


Great Britain, FO 371/21847/] 7905/45/93, telegram of 27 December 1938 from Sir M. (41) 
Peterson to Foreign Office. 


۳۷۹ 


بحدة» من أي انتباه يوجه إلى عمه أو إلى عبد الاله. ابن عمه۳؟ قد قاوم أيضاً هذه 
الخطة مقاومة لم يكن من الممكن التغلب عليها. وعلى كل حالء فان نوري لم يستطع تنفيذ 
رغبته. وكان أكثر ما يزعج » من وجهة نظره. هو تزايد نفوذ رشيد عالي الكيلاني عند غازي . 
وفي أواخر کانون الثاني (يناير) ۱۹۳۹ جرى تعبين رشيد عالي رئيساً للديوان الملكي بناءً على 
اصرار شازي: وعمل رشيد عالي على اقناع الملك بأنه هو غازي» من عليه من الآن 
فصاعدا أن يصبح «العامل المسيطر»”“. وق الوقت نفسه. حاول الملك إعادة احياء الصلة 
مع العقيد الصباغ القوي9". 


وهذه الأحداث هي التي فربت بين نورق والامیر عبد الله وحعلته یسبران معا وهو 
ما كان قد بدأ بالظهور من خلال حادثة غريبة لا يمكن تجاهل الاشارة إليها. ففى الأول من 
آذار (مارس) أخبر نوري السفير البريطاني باكتشاف مؤامرة عسكرية للإطاحة بغازي وتتویج 
عبد الاله. وأن المتآمرين اتصلوا بالأمير الذي لم يتفق مع نواياهم فوجه إليهم الاتهام 
فور" . وق 5 آذار (مارس) أعلن نوري عن المؤامرة المزعومة . وحمل الا علان تهمة إضافية 
تقول بوجود اصرار أكيد على اغتيال أ غازي فحسب» بل شخصيات بارزة كثيرة ة أخرى. 
من بينها نوري . وكان التهمون. الذين أعلن عبد الاله أسماءهم. أنصارا عسكريين ومدنيين 
لانقلاب بكر صدقي ومن أعداء نوري نفسه. والأمر الذي بقي بلا تفسير هو: لماذا حاول 
هؤلاء التخلص من غازي. الذي عرف عنه تأييده هم؟ إن النقطة المهمة في هذه المسألة 
كلهاء التي كان يُعتقد على نطاق واسع أنها من اختلاق نوري والأمير. هي هي انيا مكنت نوري 
من تطهير خیش من المعارضين له ومن إحالة عدد كبير من الضباط على التقاعد, وهم 
ضباط كانت ی آقدمية على العقيد الصباغ ورفاقه"". 


العراقين ده قل سل بعد مقر أل م شه واد فا ٤‏ نیسان (ابریل) - 
عن مقتل غازي في الليلة السابقة نتيجة لاصابات وقعت له عندما اصطدمت سيارته التى كان 
يقودها بنفسه بعمود للنور قرب قناة للمجارير غير بعيد عن قصره. 

هل كان موت غازي حادثاً عرضياً ام تصفية للك مزعج؟ من خلال الادلة المتوفرة 


Great Britain, FO 371/23200/E 72/72/93, Letter of 27 December 1938 from M. Peterson )٩ ۲( 
to Viscount Halifax. 


Great Britain, FO 371/23200/E 1399/72/93, telegram of 22 February 1939 from M. (4F) 
Peterson to the Foreign Office. 
. ٩7۲ - ۵ صباغ «فرسان العروبه»  ص‎ 3*١ 

Great Britain, FO 371/23200/E 1640/72/93, telegram of 1 March 1939 from M. Peterson (40) 
to Foreign Office. 

(47) الرائد الركن السابق محمود الدرة» «الحرب العراقية - البريطانية». ص ۹۸. و: 
Great Britain, FO 371/2300/E 1704/72/93, telegram of 6 March 1939 from M, Peterson‏ 
to Foreign Office.‏ 
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یصعب التتوصل إلى استنتاج حدد. ولكنّ هناك عددا من الظروف المحيطة التي لا بد من 
(ظهارها . 

أولاء قبل موت غازي بتسعة آشهر: يوم ۱۸ حزیران (یونیو) ۱۹۳۸ آو ما حول 
دلك» وجد خادم حصي لغازي مقتولا بالرصاص.داخل القصر . واستناداً إلى رواية رسمية 
اعطیت في الیوم التالي؛ أو ما يقرب من ذلك. وال تقریر صادر في تموز (يوليو) عن خبير 
تقني للشرطة الريطانيةء فقد كان سبب الوفاة یمود إلى انطلاق النار بالصدفة من مسدس 
اضادم نفسه. ولکن احادث زرع الرعب في قلب اللك. الذي قیل إنه بقي ایام بعد 
الحادث خائفاً من «اغتیال قريب». وربا كان قد شك بأن من كان وراء الحادث هو تابع 
لزوجته. اللکة عالیة. شقيقة عبد الالی بت غازي منفصلا عنها . وکانت الملكة تشعر 
بالکر اهية تجاه اخادم الذي كانت تنظر إليه على أنه «صدیق الجون والفجور» لغازي . ولا 


لم يكن هناك حال بعد إلا للتعهنات بعد الحادث بحوال عسر 5 أيام» کان لدی السقبر 
الريطاني ما يكفي من الظنون حول العلاقات داخل البيت الملكي ليجعله حذر: إن 


خطر . . . وقوع اللك ضحية لواحدة من موامرات القصر . . . ما زال قائ" . 


ثانیا, حتی وقت متأخر یصل إلى کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۳۹ كان البریطانیون لا 
يؤيدون إزاحة غازی عن العرش . وعندما علموا بخطة نوري لتقليص دور اللك ورتنظیف» 
القصر. وبالرغم من أن السفير البريطاني لم يكن يشك بأن لنوري وخططاً مشؤومة مباشرة» 
او هو لم يكن راغيا في عرقلة خطته. فقد كان لديه حاوف من وصول الأمور إلى «نهایاتها 
القصوى». وأضاف؛ «إن النقطة التي سیکون علینا أن نستخدم المكابح فیها. على الأقل› 
هي خلع غازي عن العرش . فإني لن أستبدله بعبد الالهى وما زلت غير متأكد من أني قد 
أستبدله بزيد. وإضافة إلى هذاء فان خلع غازي قد يش البلاد بطريقة غير ملائمة 
وخطرة». ووافقت وزارة الخارجية على استنتاجات السفير*". ولكن ريما كان البريطانيون 
غيروا راهم في وقت لاحق. فقد أصبحوا يشعرون بضيق واضح من ازدياد كثافة التوجهات 
ا التي كانت تدافع عنبا محطة اذاعة غازي الشخصية» وخصوصا من الدعوات الموجهة 
إلى الكويتيين لكي يتخلصوا من شيخهم وینضه‌وا إلى العراق. وقد کتب رئيس الوزراء 
السابق توفيق السويدي يقول: «أذكر الاجتماع الذي عقدته (قبل موت غازي بأسبوعين) مع 
ر. بتلرء السكرتير المساعد الدائم لوزارة الخارجية. لقد أخبرني أن الملك يلعب بالنار وأنه 


Great Britain, FO 371/21846/E 4196/45/93, Letter of 28 June 1938 from M. Peterson ما‎ (4¥) 
Viscount Halifax and FO 371/21846/E 4638/45/93, Letter of 15 July 1938 from Peterson 
to Halifax. 


Great Britain, FO 371/E 281/281/93, Letter of 31 December 1938 from M. Peterson to (4۸) 
Sir Lancelot Opiphant. 


Great Britain, FO 371/E 281/281/93, Letter of 11 January 1939 from L. Oliphant to M. (44) 
Peterson. 
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متتدق مكسة لاسکندر بة 


سسا ميا سيك سد ا 


خثی أن يحرق جلالته أصابعه»'٠.‏ والأهم من هذاء أن بتلر" ناقش مع السفير موريس 
بيترسون» وبعد ذلك بأيام قليلة. «الميزات النسبية» لختلف آفراد البيت الملكي «في حالة 
وقوع أي طاری۶» ٩‏ . 


ولكن هذه الظروف. التي تحتمل تفسيرات تلفة. والمصاحبات الفريدة للحدث (على 
سبیل المثال: الأضرار الطفيفة التي لحقت بالسيارة في حادث اصطدام يفترض به أن يكون 
عنيفاً. والاختفاء الغامض للخادم””"" والمشرف على اللاسلكي ٠"‏ اللذين يقال ما كانا في 
المقعد الخلفي للسیارة" لا تشكل في ما بینبا أي أمر يؤدي إلى استنتاج حاسم ولكنها ‏ في 
الوقت نفسه ‏ لا تزيل الشكوك التي ما زالت تحيط بالحادث . 


ومهما كان الأمرء فالأكثر أهمية ليس ما حصل فعلا بل ما ظن الناس أنه حصل. 
وذلك من وحهة نظر التاريخ م اللاحى . والشك الكامن بأنهم خططواء أو أ هم لعيوا أدوار 
المساعدين للنفود الأجنبي في موت اللك. لاحق نوري وعبد الإله والملكة عالية حتی نهاية 
حياتهم » وكان هذا الشك واحدا من العناصر التي دمرت السلطة المعنوية للتاج إلى حد لا 

وما يشر الدهشةء أن نوري أخر مستشار السفارة البريطانية في وقت لاحق. أن الملكة 
عالية آقسمت. صباح ٤‏ نيسان (ابريل) أنها ستعلن وثيقة تعبر عن رغبة غازي في أن يصبح 
أخوها (عبد الاله) وصیا على العرش إذا ما حصل له أي حادث؛ نظراً لان ابنه ما زال 
قاصرا" ال ولكن لم يسمع عهذه الوئيقة بعد ذلك , وكل ما قدمته الملكة كان عبارة عن بيان 
هذا المعنى ههور بتوقيعها وتوقيع شقيقة غازي, وقوبل هذا البيان عند إعلانه بعدم تصدیق 
عام» لأن كل من في بغداد كان يعرف أن غازي كان يكره عبد الإله. ومع ذلك. فعلى 
أساس هذا البيان. واصرار مجموعة الصباغ””", التي كانت لا تزال متأثرة بنوري. أعلنت 
وصاية الأمير عبد الإله على العرش . 


۳-۰-۰( توفیق السويدي » محطوطة» «وجوه عراقية عبر التاريخ »» ص ۱۰ . 
۲-۵ الاسم مکتوب بخط اليد في المسودة الأصلية لدى وزارة الخارجية ولیس مقروءا جیدا وقد یکون 
باکستر Baxter‏ , 


Great Britain, FO 371/232100/8 2459/72/93, undated handwritten note of Hookwart )۱۰۲( 
(?) of the Foreign Office. 


(۱۰۳) عبد سعد. 

(۱۰۶) علي بن عبد الله . 

(۱۰۵) انظر: مشتاق» «أوراق أيامي ۱۹۰۰ ۰0۱۹۵۸۰ ص ۳۲۳ - ۳۲6. وصباغ «فرسان العروبة» 
ص ۸۷ - ۰۸۸ 


Great Britain, FO 371/23200/] 2459/72/93, telegram of 4 April 1939 from Mr. Hous- (1°71) 
ton-Baswall to the Foreign Office. 


۱۰۷( الصباغ «فرسان العروبة»» ص ۸۳ و۹۷ . 


۳۷۹ 


وق حنازة اللك الى آثارت الكثير من الشاعر كانت ماعات المشيعين تف : «يا 
وري » أنت من سیدفع ثمن دم غازي »۰ . 


دج و 


التغيير الذي حصل في القصر أدى إلى تقوية نوري في السنة التالية مباشرف إذ أصبح 

الوصي البالغ السابعة والعشرین من عمره والعدیم ارت خاضعاً كلياً له"2. وإضافة إلى 
هذا فإنه كرر ما فعله في المرة الأولى التي تسلم الحكم فيهاء إذ ملا الراکز المهامة في الحكومة 
برجاله"2. ولكن الواضح أن هذا خلق موجة من الاستياء. وفي هذه الفترت وخصوصاً بعد 
اندلاع الحرب العالمية ال في أيلول (سبتمبر) ۰۱۹۳۹ دعمه البریطانیون إلى حد فاق كثيرا 
ما فعلوا سابقاً . ولكتهم لم بقدموا له دعا غير مشروط . وهذا واضح من الموقف الذي اتخذوه 
في شباط (فراير) ۰۱۹6۰ عندما بدا وكأن نوري يحاول توريط معارضين أبرياء في مقتل وزير 
ماليته رستم حيدر. وجاء في مذكرة معاصرة للخارجية البريطانية: «من ناحية, أن اللواء 
نوري هو الأكثر صداقة (لنا) على الاطلاق بين سياسيي العراق» وإذا كانت الأمور الأخرى 
متساوية» فان لنا أن نرغب في بقائه في السلطة أطول مدة ممكنةع وخصوصاً في الظروف 
الراهنة . ومن ناحية آخری» إذا سمحنا له بالتخلص من كل معارضيه بوسائل تدعو للشك 
فإننا سنواجه خطر أن ينظر إلينا كشركاء له في القمع أو حتى في الجريمة)'"2. ولكن الدعامة 
الحقيقية لموقع نوري في ذلك الوقت كانت تقدمها مجموعة الصباغ العسکرية, التي استمرت 

في العمل عن قرب معه ومع حليفه» وزير الدفاع طه الهاشمي حتى هزية فرنسا في حزيران 
(بونیو) ۰۱۹۶۰ عندما تطور عند الجموعه اعتقاد بان توجه نوري الشديد الموالاة للبريطانيين 
ا ا المصلحة الوطنية . ویبدو أن نوري حاول تغيير رأي الصباغ . ويقال انه آخره مرة 

نه لو كان يعرف أن الانكليز سيخسرون الحرب فإنه سيكون أول من يسحب مسدسه 
النار علیهم "۱ . وسعى نوري كذلك إلى جر البلاد رسمياً إلى الحرب. ونظرا 0 
كان يأمل. كما هو واضح. في أن يكسب رشيد عالى إلى جانب رای فإنه اح قبل لاك 
بثلائة أشهر منصب رئيس الوزراء لصا محتفظا لنفسه , بحقيبة الشؤون الخارجية فحسب. 
ولكن ليس قبل أن يحيل إلى التقاعد قائمة من المتعاطفين مع رشيد عالي في الجيش» > أرادوا له 
۳ حرة أكثر ما كان نوري يرغب في منحه59"" . 


Great Britain, FO 371/23201/]۴ 2820/72/93, Letter of 11 April 1939 from Mr. Hous- (1*A) 
ton-Boswall, Baghdad, to Viscount Halifax. 

. ۹۸ ص‎ ٠٠ السويدي › «وجوه عراقية عبر التاريخ‎ )۱۰۱۹( 
Great Britain, FO E 6741/72/93, telegram of 30 September 1939 from Sir Basil New- (11°) 
ton to the Foreign Office. 


Great Britain, FO E 498/448/93, note 01:9 February 1940 by Mr. Crosthwaite of the (111) 
Foreign Office. 


(۱۱۲ الصباغ «فرسان العروية». ص ۲۲۸ . 
۱۱۳) الصدر السابق» ص ۱۲۱ وما یلیها. 


۳۸۰ 


نيدي علي المولا 7 
منتدى عتبة الاسكندرية 


سسا ميا يكساه س 


وما ان سحب العقيد الصباغ ورفاقه الآن تأييدهم لنوري حتى فقد بسرعة قدرته على 
التأثر في الاحداث. وفقد بالتالي فائدته من وجهة النظر البريطانية. وفي نيسان (ابريل) 
۱ كتب سي . جي . إدموندز إلى السفير البريطاني يقول: «إن نوري » بالرغم من كل 
ودف يمكنه عملياً أن يكون عامل تهییج ضد المريطانيين أكثر منه عامل فوة مواليا شم . 

وقد بحث مؤرخون آخرون ما أعقب ذلك بدقة تجعل من التفاهة محاولة تتبعه. ولكن 
لا بد من التشديد على أن فرار نوري والوصي في ذروة أزمة ۱ وعدم عودتب| من 
لخارج إلا بعد أن خضعت البلاد لسلطة الانكليز جملهما مكروهين جداً عند الناس وال 
درجة ابا لم یستطیعا آبدا استعادة ثقة الشعب. بغض النظر عا فعلا بعد ذلك . ولم تكن 
لتمحي من أذهان عامة الناس صورتبیا كخادمين للمصالح الأجنبية والانطباع بأن البريطانيين 
كانوا وراء أعالهما وسياساتهما. 


فز ا # 


وصار النظام الذي أوجده «الاحتلال البريطاني الثاني» في العام ۱۹٤١‏ يتخذ لنفسه 
أكثر فأكثر سات الحكم القسري وغير المسؤول الذي تكمن سلطته المرئية في الشراكة بين 
نوري والوصي. اللذين كانا يستمدان قوتهما من خضوعه للقوة البريطانية ولصالح محلية 
متوطدة . 

وسوف تتضح قسرية النظام وقمعيته من خلال الأحداث الوارد ذكرها في الكتابين 
الثاني والثالث. ويكفي هنا أن نشير إلى أن بغداد لم توضع خلال العقدين الأولين من العهد 
الملكي . أي من ١47١‏ وحتى ۰۱۹6۱ في ظل الأحكام العرفية ليوم واحد. في حين أن هذه 
الأحكام العرفية أعلنت أربع مرات في الفترة بين 1۹٤١‏ و14658ء وطبقت في الدينة على 
مدی مجموعه ۲۸۶۳ یوما أي على مدى حوالى ثاني سنوات من السنوات السبع عشرة 
الأخيرة من حياة العهد الملكي . 

وکان الفتاح الأساسي للسياسة البريطانية في هذه الفترت كما كان في الماضي » وکا جاء 
في کلمات أ. کادوغان» من وزارة الخارجية (البريطانية) هو «الوصول إلى آغراضنا باستخدام 
نفوذنا بدلا من الممارسة المباشرة للسلطة)0'©,. 


في البداية» تردد البریطانیون في توظیف نوري أداةً لهم لتنفيذ هذا المدف. وکانوا 


Great Britain, FO E 1806/1/93, Letter of 1 April 1941 from C.J. Edmonds to Sir Basil )۱۱۶( 
Newton. 


)١١5(‏ في مرتين» كان السبب الزعوم لاعلان الاحکام العرفية هو حالة طواريء ولدت خارج العراق 
(حرب فلسطین عام ۸ وحرب السویس عام 5 ولکن قاتون الاحکام العرفية استخدم 
أساسا لقمع الراي الخالف واربة آحزاب العارضة. ومن أجل لائحة بالفترات التي فرضت فیها 
الاحکام العرفية, انظر: الحسني. «تاریخ الوزارات». الجزء التاسع. ص ۲۸۰ - ۲۱ . 

Great Britain, FO E 345/37/93 minute of Sir A. Cadogan dated 12 January 1944. (17 


۳۴۸۱ 


- 
مستدی علي المولا 7 
منتدى مت الاسكندر يذ 


http: /falexandra.ahlamontada.com/forum 


ینظرون إليه ك «إمكانية إحراج» ما جعلهم پرسلونه وزيراً مفوضا في القاهرة”"'' وأوصت 
وزارة الخارجية (الريطانية) باضافة «القلیل» إلى راتبه وعلاواته ل «المحافظة عليه ھادئاًم* ۰ . 
وعبر الوصي. کلف البريطانيون الشريفي السابق جميل المدفعي بتشکیل الوزارة. ولكن 
المدفعي ظهر عاجزا عن إدارة الوضع الداخلي بطريقة تستجيب لمصالحهم . ونظراً لأنهم لم 
يجدوا أي شخص آخر يلك القدرات اللازمة. ویضع نفسه كلياً بتصرفهم في الوقت نفسه؛ 

فقد استدعوا نوري يجددا من القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) ۱ وجعلوه رئيساً 
للوزراء وبالرغم من أن «الفکرة لم تكن تعجبهم» فقد بقي في هذا النصب حتى حزیران 
(يونيو) ٤٤‏ ۱۹ . 

ومن نافل القول ان نوري » بعد أن وصع قلبه ۳1 الکان الصحیح »۰ تعاون مع 
البريطانيين تعاوناً وثيقً. فوضع كل الوطنيين «الخطرين» في معسكرات الاعتقال» وذهب 
بكل المسؤولين والضباط العسكريين ذوي الاتجاهات المعادية لبريطانياء واستئنى رجال 
العشائر من الخدمة العسكرية. وخفض حجم الجيش بأن جعل الكتيبة الثالشة من كل لواء 
كتيبة كادر فقط بلا جنود. ولكنه ‏ إلى جانب هذا حمى رجاله «مها كان سجلهم سیئا». 
وشغل نفسه - كما يظن الانکلیز - بحاية موقعه وتقويته داخل الجيش والحكومة”"". 

ولكن البريطانيين الذين كانوا يرون أن نوري أفضل من معظم السياسيين العراقيين 
«وأوسعهم نظرة». لم ینظروا ید بعين الرضى التام إلى الوزارات التي شكلها في الأربعينات . 
وفي تشرين الثاني (نوفمسر) ۰۱۹۳ کتب السفیر کیناهان کورنوالیس إلى آنتوني ایدن یقول : 


«لقد هاهت معاليه بسبب الفشل اللامتناهي لحكوماته في معالحة المشكلة الاقتصادية 
(التضخم اللولبي) بجرأة واخلاص. والطريقة التي تساوا بها مع غياب الأمانة والفاعلية 
عن نشاط الخدمات العامة. وما نجم عن ذلك من ضعف وفساد في صفوف رجال الشرطت 
واستحالة الاعتیاد على الجيش. وإساءة التعامل مع الأكراد. ووقاحة الشخصيات البارزة في 
اغتصاب الاراضی والغياب العام للقيادة الحريئة» والفجوة الواسعة القائمة بين الحكومة 
والشعب»۳؟. 1 


ولكن. من الطبيعي أن غربة الجزء الاکبر من العراقیین عن النظام كانت نابعة جزئيا 


Great Britain, FO ع‎ 2596/2043, report of 5 March 1942 from Sir K. Cornwallis 0 (11¥) 
Mr. Eden. 

Great Britain, FO E 3009/1/93, minutes of 9 June 1941 by Mr. Crosthwaite and of 10 (11۸) 
June 1941 by A. Cadogan. 

Great Britain, FO E 6476/1/93, telegram ol 8 October 194| [rom Sir .كل‎ Cornwallis. )۱۱۹( 
Baghdãd, to Foreign Office. 

Great Britain, FO E 6477/1/93, telegram of 8 October 1941 from Sir K. Cornwallis t0 كلع‎ 
the Foreign Office; E 258/20493, report of 14 December 1941 from Cornwallis to 
Anthony Eden; E 2596/204/93; report of 8 March 1942 [rom Cornwallis to Eden; and 

E 4722/204/93. report of 2 August 1942 from ۵۲۴۱۵۳۱/1۵ ۱0۵ Eden. 


Great Britain, FO E 7266/489/93, Lettcr of 6 November 1943 from Cornwallis to Eden. (11) 


TAY 


35 
منتدی علي المولا 7 


متدى مکنبة لاسکدر بة 


اال س مسر 


من طابعه التبعي . ومن ناحية أخرى. فقد كان سوء استخدام النفوذ سائدا بدرجة کبرق 
ونظرا لأن أعضاء الوزارة ومؤيديهم «كانوا من صفوف الطبقات الالكة» فقد کانوا هم 
أنفسهم بين أولئك الذين يكسبون قبل غيرهم من التضخم . وكانوا بالتالي» وفي أحسن 
الاحوال. فاتري افمة في محاربته8”"". والواقم أن الاستخبارات الريطانية التي كانت 
تعكس بوضوح المشاعر العامة السائدة وصفت الحكومة ذات مرة بأنها «قلة متحكمة 
(أوليغارشية) من مبتزي الال». ولكن كورنواليس اعترض على هذاء وقال: «إن وصفهم 
بشكل لا قييز فيه بأنهم لصوص هو أمر مبالغ فيهه. واصر كذلك على أنه لا يمكن اتهام 
نوري شخصيا باقتناص الفرص السياسية لتمويل نفسه. 

ولکن . الانكليز بدأوا بعد ذلك يشعرون بطريقة متزايدة بالحاجة إلى «إعداد» خلف 
لنوري يكون مقبولا عند العراقيين. وأبرقت وزارة الخارجية (البريطانية) في أيلول (سبتمي) 
۳ تقول: «إن ضعف موقعنا في العراق على المدى الطويل يعتمد بلا شك على المدى 
الذي يبقى فيه بيضنا موضوعا بأكمله في سلة نوزي غير الستقرة نسبیآ»۳۹. وكان 
البريطانيون قد بنوا آمالحم لفترة على صالح جبرء وهو محام. شيعي كان وزيراً للداخلية في 
دذارة نوري السعيد. ولكن هذه الآمال خابت لأسباب غير محددة. إلا أنه من الواضح أيضا 
أنهم ١‏ یضعوه خارج حساباتهم کل ا » إذ انه ارتقی إلى رئاسة الوزراء 5 العام ۳۹:۷ 
بالتعاون مع نوري . وكان البريطانيون قد أخذوا ٤‏ اعتبارهم أيضاً ابراهيم كهال. وهو ضابط 
شريفي سابق وإداري ضلیم. وعادوا الآن إلى تركيز انتباههم عليه ولكنه كان خصاً لنوري 
مسذ منتصف الثلائینات وواحداً من الأشخاص الذين اهموا في ا ۰ بالتورط في 
مقتل رستم. حيدر. ولكن إبراهيم كال بدا عاجرا عن كسب أتباع شخصیین أو دعم 
شعبي۱۳. وهذا فقد كان على البريطانيين أن يقنعوا في الوقت الراهن بنوري مع الاصرار 
على ادخال شیء من «الدم احدید» في وزارته . واحتج نوري 5 البداية بأن «من الصعب 
جدا» اجاد رجال جدد ذوي خيرة في في الحكم . وأظهر تردداً في التخلی عن رفاقه الحميمين 
لمصلحة رجال «غير محربين ورعا كانوا نقاداً معادین». ولکنه عاد فانفتح حتى باتجاه کامل 
الحادرجي » من جموعه «الأهالي»» من دون نجاح 0 . 


Great Britain, FO E 345/37/93, minute of Mr. Chaplin of the Foreign Office dated 12 (1۲1) 
January 1944. 


Great Britain, FO E 489/489/93, extract from Security Intelligence Summary No. 48 (1۲¥) 
issued on 21 December 1942 by Defence Security Office, 0.1.0.1. Iraq, and Com- 
ment of Cornswallis thereon. 


Great Britain, FO E 489/489/93, Letter of 28 December 1942 from K. Cornwallis ها‎ (11€) 
General Sir Henry Maitland Wilson 


Great Britain, FO E 5216/44/93, telegram of 3 September 1943 from Foreign Office to )۱۳۲۵( 
Embassy, Baghdad. 


Great Britain, FO E 5950/489/93, Letter of 27 September 1943 from K. Cornwallis ها‎ (17) 
Sir M. Peterson. 
— Great Britain, FO E 5632/489/93, telegram of 7 September 1943 from Mr. Thompson (1¥) 


۳۸۳ 


r <‏ 
معد علي المولا 
متدی مب اسکدر بف 


ساس اة سال سا 


واخیرا وف حزيران (يونيو) ۰۱۹۶66 سقطت حكومة نوري السعيد بعد أن أعيد 


e 0 رمق‎ 


¥ 0 نا 


وكان الوصي» الذي أصبح له الآن شان أكبر في تشكيل الوزارات وحلّهاء من طينة 
رديئة . وكان السفير (البريطاني) م. بيترسون قد كتب عن عبد الاله قبل ثلاثة آشهر من توليه 
الوصاية : 


«إني أشك في أن تكون لديه أية قدرة على الاطلاق» حتى ولو أوجد له أي شاغل أكثر 
جدية من سباق الخيل أو المطاردة اللامشروعة للغزلان بالسيارات. وليست أخلاقه الشخصية 
فوق الشكوك» وخصوصا في ما يتعلق برفقته المبالغ بها ل وجوكي» (فارس) من الدليم» 
الذي يعتبر «غوردون ريتشاردز» حلبة سباق بغداد. بینا حتفظ بزوجته المصرية الجذابة... 
مسجونة خلف الجدران كأية محظية من الحريم»""". 


وم يكن عبد الإله قد تلقى آبدا الكثير من التعليم. وكان تلميذاً فاشلا. وقد انتسب 
لسنوات طويلة إلى كلية فكتوريا في الاسكندرية. ولكنه لم يتمكن من استکال البرنامج 
الطلوت للدراسة ۲۳ . وقبل ذلك. وحتى بلوغه الرابعة عشرة من العمر في العام 155 
كان قد تلقى تعليمه في البيت في مک وهو تعلیم كانت تشرف عليه اساسا أمّه الشركسية 
الملكة نفیست التي كانت قد قضت أيام صباها في واحد من قصور السلطان عبد الحميد في 
۱ جو مفعم ب «المؤامرات والقلق والخوف»""٠.‏ وإلى هذا التأثيرات التي حضع ها في طفولته 
يعزو أعداؤه ميله إلى الشك» وحقده» والصعوبة الظاهرة في تعامله مع آلآ خرين وف إقامة 
صداقات دائمة . ولم تجد هذه الصفات السلبية تعويضاً لهاء کا في دهاء نوري السعید, أو في 
موهبة فيصل في فرز الادعاءات التضاربة للسیاسیین والأحزاب والتوفیق بين مطالبهم . 


وقبل العام ۰۱۹۹۳ كان عبد اله ما يكن الشوري الجر ف , شؤون الحكم» 
الشال. ذ ففي الوزارة التي شكلها نوري في ه تشر ين الأول (أكتوبر) ۰۱۹۸۲ كان كل من 


to Foreign Office and E 1336/37/93, Letter of 19 February 1944 from ۴۰ Cornwallis to 
Sir A. Cadogan. 


Great Britain, FO E 608/195/93, Letter of 9 January 1945 from K. Cornwallis t0 )۱۲۸( 
Anthony Eden. 


Great Britain, FO E 281/281/093, Letter of 31 December 1938 from Sir Maurice Peter- (14) 
son to Sir Lancelot Oliphant. 


)۳°( السويدي › ۱وجوه عراقية عبر التاریخ ». ص ۹۷. 
(۱۳۱) حديث مع کامل الحادرجي في شباط (فيراير) ۱۹۰۲ . 
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عتدى متا الاسكتدرية 


امسا ليسي عسي م 


تحسين علي» وزير التعليم» وأحمد مختار بابان» وزير الشؤون الاجتاعية» من أتباع الوصي. 
تماما کا کان كل من تسین العسکري وزير الداخلية وصهر نوريی» وعبد الاله حافظ 
وزير الشوون اخارجيت من محميي نوري » وكان صالح جبرء وزير المالية» وداود الحيدري»› 
وزير العدل» من محظبي السفارة اليريطانية . 

ولکن خلال العام ۰۱۹۶۳ وخصوصا بعد توسيع صلاحیات اللك التي كان يمارسها 
الوصي لتشمل سلطة إفالة رئيس الوزراء”"" بدأ عبد الإله بالابتعاد عن نوري والعمل 
بمفرده » متصورا لنفسه دورا كدور فيصل الأول. وهكذا فقد اشتكى نوري في أيار (مايو) من 
«مشاکله» مع الوصيٍ الذي برفض تعيين رجلٍ «یعتمد علیه» رئیسا للديوان ملكي" أي 
رجلا يرضيه شخصيا , وفی الوقت نفسه تقریبا أخحذ عبد الاله یقترب من شاکر الوادي» 
وهو ضابط شريفي سابق كان قد اشترك في حركة بكر صدقي مکروه لدی نوري9". ومنذ 
ذلك این تزايد اعتیاد الوصى على مشورته. وإضافة إلى هذاء فان نوري» الذي كان قد 
اعتاد أن يملأ مجلس النواب بأصدقائه وجد نفسه في تشرين الأول (أكتوبر) يواجه بطلب 
موافقته على القبول بلائحة كاملة للمرشحين للنيابة أعدها الوصى عبد الاله بنفسه. وعلق 
السفير البريطاني بالقول: «لقد استحسن الوصي أن يكون دكتاتورا فاختار كل النواب» ولكني 
لا أعتقد أنه كان كثير التأثير. والواقع أنه كاد أن یورط نفسه في مأزق صعب" . 

ولكن البريطانيين أنفسهم کانوا؛ بعد حزيران (يونيى) ۰۱۹46 قد تعبوا من نوري 
و«تكرار توزيعه ورق اللعب من شدّة قديمة بالية»» ها أكسب عبد الاله يدا أكثر حرية في 
اختيار الوزراء. وني الواقع» فان الوزارات الاربع التالية كانت من صنع يده. وباسمه 
کذلك أطلقت تهربة ۱۹4۲ الليرالية التي أدت إلى نتائج شديدة الازعاج للطبقات القائمة ما 
جعله یقلب خط سيره بشکل مفاجيء ویسمح بسياسية قمعية لا حدود شا مما أثار ضده 
كراهية كبيرة جعلته یعید استدعاء نوري إلى الوزارة. ویستعرص الکتاب الثاني کل هذه 
الامور بالتفصیل . وهکذا كانت أيضاً الظروف التي رافقت معاهدة بورتسیاوث, التي أشعلت 
فتيل «وثبة» ۱۹4۸ التي زادت من إضعاف هيبة الوصي» لا على الستوی الشعبي فحسب؛ 
بل في أعين البريطانيين ایض نتيجة فقدانه أعصابه وانکاره للمعاهدة في ذروة أحداث 


. الوئة‎ 
Great Britain, FO E 2199/489/93, telegram of 6 April from K. Cornwallis to Foreign )۱۳۳( 
Office. 


. ۱۹ ۶۳ أيار (مايو)‎ 
Great Britain, FO E 2884/489/93, telegram of 17 May 1943 from K. Cornwallis to )۱۳۳( 
Foreign Office. 
. ۱۹۷۱ حديث مع التائب السابق محمد فخري الجميل في تشرین ن الأول (أكتوير)‎ )۱۳۶( 
Great Britain, FO E 6362/489/93, extract from a private letter dated 6 October 1943 ۱۳۰۱ 


from British Ambassador to Mr. Chaplin of the Foreign Office, and E 7407/489/93, 
Letter of 12 November 1943 from Cornwallis to Eden. 


۳۸۵ 


r <‏ 
منتدی علي المولا 
ميدي مكسة لاسکدر با 


سسا م نف ره ناس 


ونظرا لكل هذه الاعتبارات من ناحية» وبفضل مراس نوري الادق. ومعرفته الافضل 
برجال بلده من ناحية احری. فقد كان هذا الأخير تأثيره الأكبر بكثير من تأثير عبد الاله على 
الخطوط العريضة للسياسة والطابع العام للدولة في العقد الأخير من العهد الملكي. وكان 
نوري» حتى عند وجوده خارج النصب. يؤثر على الحكومة عبر مرشحيه داخل مجلس الوزراء 
أو عبر أكثريته أو الاجماع الذي يؤمنه في البرلان"۳. ومن الطبيعي أن عبد الإله استمر في 
الشغور بعدم الارتياح لوجود شخص بقوة نوري على المسرح» وحاول إبعاده عن مجرى 
الأمور في أكثر من مناسبة”©. كما حاول تشجيع سياسيين مناوئین. مثل صالح جي أو 
ابجادهه*2 أو إبعاد مؤيديه أو تحفیف وجوده ف الرلان باستخدام اغراءات المناصب أو 
باللجوء إلى التلاعب بالانتخابات”". وكانت العلاقات بين نوري والوصى قد تدهورت إلى 
حد أن تبلور في العام ۱۹۵۶ لدى دوائر المعارضة في بغداد اقتناع بان نوري كان يعمل 
لإزاحة الوصي من تسلسل الخلافة على العرش”'". وإضافة إلى هذاء فقبل آشهر قليلة من 
سقوط الملكية ألح نوري في ما يبدو على أحمد ختار بابان. وهو صديق مؤتمن لعبد الالی بأن 
وجود الوصي في العراق كان «يعقد» الأمور» وأن من الأفضل إقناعه بقبول منصب سفير في 
الخارج وبوسائل تژمن له العیش براحة بقية یاه( . 


ولا شك في أن الخلاف بين نوري وولي العهد أضعف النظام اللکي . ولکن مشكلة 
هذا النظام الرئيسية نبعت من مصادر أعمق من احتكاكات ومؤامرات الأفراد الموجودين في 
قمته. وإضافة إلى قربه الشديد أولاء من نظام امبراطوري بريطاني آخذ في الترنح ثم تطابقه 
معه کلی فقد عانی النظام من عجز متأصل في عنصره الحاكم عن التغلب على حالات الخلل 
الاجتم‌اعي الجدية التي أشارت إليها الانتفاضات المدينية التکررة والقلاقل الزراعية 
المتقطعة”*" التي كانت تعود بجذورها إلى التمو السريع لعدد سكان المدن وتضخم تكاليف 


Iraqi Police File entitled “Hizb-ul-Ittihad ad-Dustürî’” (“The Constitutional Union )۱۳۰( 
Party’) (Nüri’s party) Political Police Report of 4 July 1954. 


و: مصطفى العمري (خطوطة). «یومیات». مدخل ۱۸ آذار (مارس) ۱۹٥۲‏ . 

(۱۳۷) خليل کنة (نسیب لنوري ومن محمییه), «العراق: آمسه وغده». (بيروت. ۰6۱۹15 ص ۱۵۸ 
و۲۸ . 

(۱۳۸) الصدر السابق. ص ۱۳۳. 

(۱۳۹) الصدر السابق ص ۱۵۸ و۱۱ . و: حديث مح كامل الجادرجي ف شباط (فراین ۰۱۹7۲ ومع 
توفیق السويدي في آذار (مارس) ۱۹۲۵ . 

Iraqi Police File entitled “Hizb-ul-Ittihãd ad-Dustürî,” Political Police Report of 4 (14°) 

July 1954. 


(۱4۱) فالح حنظل (من الحرس الملكي). «أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق». ص ٤٥١‏ . 

(۱8۲) وکان من بين من لحم علاقة بهذه القلاقل فلاحو قرية عربت (۷ع۱۹ »)۱۹٤۸-‏ ومنطقة ورموة 
(۰)۱۹۰۲ والإقليم الواقع بين الرميتة والدغارة (نيسان - ابریل) ۰۱۹۵۸ وكذلك فلاحو عشاثر 
البومتیوت في لواء الوصل (۰)۱۹47 والازیرج في العمارة (۰)۱۹۲ ودزه ثي في آربیل (۰)۱۹۰۳ 
ويي زریج في الديوانية (۱۹۰). 
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متدى فکنبة الاسكدربة 


ا اھ س 


العيشة والتوسم اللحوظ في حجم الطبقة الوسطى التعلمة وقلة الفرص المتاحة ها اقتصاديا 
وسیاسیا. وارتفاع مستوی وعي ورغبات الفلاحین وعمال الدن. وبدایات الزراعة 
الرأسمالية. والاعفاء الفعلي لطبقة ملاك الأراضي من ضرائب الدخل. والتمرکز الشدید 
لملكية رأس الال والارضی«. 


وكان عجز الشريحة الحاكمة عن التعامل مع هذه المشكلات البنيوية الأساسية ینبم من 

طبيعة الاضطرار في وضعها أي من ارتباطاتها مع الطبقات الاجتاعية القائمة. وكان العراق 
بحاجة لا بل بحاجة ماسة جدا | إلى تغيير يجري في نظام الضرائب. وإلى إعادة توزيع 
الدخل الاجتماعي . وإلى ضبط - ولو في احدود الدنیا - لحيازة مشايخ العشاثر والاغوات 
للارض وسیطرتهم علیها. ولکن أحد الظاهر الثابتة للهيمنة السياسية لنوري السعید في 
الفترة ۱ ۱۹ 140۸4 كان ما وصفه السفیر البريطاني کیناهان کورنوالیس في العام ۱۹۳ 
بأنه ریا كان «القاومة الطبيعية عند نوري للمس بالمصالح الزراعيه والتجارية القوية 
الکتسبة)۹ . ويبرز بوضوح مدى الارتباط الوثيق الذي كان لنوري مع هذه الصالح من 
عضوية الادارة العلیا ل«وحزب الاحاد الدستوری» الذي شکله في تشرین الثاني (نوفمسر) 
۹ (راجع اخدولین ۱-۱۰ و۲-۱۰). ولقد استمر الشایخ والأغوات ملاك الاراضي 
والتجار الأغنياء. الذين کانوا یشکلون قاعدة الحزب. في تقدیم لب ما كان يلك من دعم 
سياسي حتی بعد حل الحزب في آب (اغسطس) ۱۹۵6 . وق الواقم يمكن القول بأن نوري 
كان في العقدين الاخیرین من العهد الملكي هو الوسيط الرئيسيِ بين هذه الطقات وجهازها 
المنفذى بقدر ما كانت سياسته الداخلية في تلك الفترة لا تتفق إلا مع وجهة نظر احتياجاءهم 
ومصا حهم . 

أن تدفق أموال النفط بعد العام ۱۹۵۲ جعل الدولة. كما ذكرناء أكثر 

استقلالا عن ن المجتمع من الناحية الاقتصادية. ولكن نوري لم يتمكن من اقتناص الفرصة 
الي وفرها له هذا التطور للتخفيف من ارتباطاته مع الصالح المكتسبة واعادة توجیه سياساته 
الاجتماعية. فمن ناحية كان نوري قد كير في السن وأصبح قليل المرونة في آرائه وطرقه. 
وربا كان هذا ما منعه من رؤية الامكانيات الجديدة التي رافقت هذا التطور. ومن ناحية 
أخرى. كان نوري قد ذهب بعيدا في استبعاد الطبقات الوسطى والعاملة الحضرية؛ وال 
درحة أصبح معه الوقت متأخراً جدا لمحاولة تغيير المسار. 


4 4 E 
وإضافة إلى هذا. فان نوري كان قد اصبح في هذا الوقت. مثله مثل العائلة المالكة‎ 
وشريفيين سابقين رئيسيين آخرین. عضوا في النظام القائم. حتى من الناحية الاقتصادية.‎ 
.۳ - انظر الحدولين ۱-۵۰ وه‎ )۱۶۳( 


Great Britain, FO E 7266489/93 Letter of 6 November 1943 from K. Cornwallis to )۱66( 
Anthony Eden. 


TAY 


TAA 


اخدول رقم (۱۰ 35 1( 
أعضاء الادارة العليا حزب نوري السعيد «حزت الا حاد الدستوري» ف العام ٩‏ ۱۹ 


الهنة راطق 


ریس وزراء وملاك متوسط 

عام - وزير وملاك متوسط, نسیب لنوري. 
وزبر» , ملاك أراضي ثري وصاحب مطحنة قمح انظر انفضا ادوه ۳۰ و٩‏ - 
و 

وزير > ملاك آراضي ثري وتاجر انظر أيضاً ابحدولین ۵ - و ۳ 
ملاك آراض متوسط. ابن أخت نوري. 


نوري السعید 


خليل كنة 


عبد الوهاب مرجان 


عبد اهادي الجلبي 


عبد الله الياسين ملاك آراض" غني وشيخ لعشيرةالمياح. > انظر أيضاً الجدول ه ". 
موحان ابر الله ملاك أ راض ثري وشيخ لعشيرة الحميدات . 

شعلان سلیان الظاهر ملاك أ راض ثري وشيخ لعشيرة الخزاعل» انظر أيضاً الجدول ه -۳. 
عبد المحسن الجر يان ملاك آراض ثري وشیخ لعشيرة البوسلطان. انظر أيضاالجدول ۵ - ۳. 
عجة الدلي ملاك اراض" , وشيخ لعشيرة الظوالم . 

غانم الشمران ملاك آراض" وشیخ لعشيرة الفتلة . 


3 ۲ TI 


حمد حبيب الأمير ملاك آراض ثري وأصير لعشيرة ة ربيعة, والد زوجة ولي المهد منذ العام ۰.۱۹۵۳ 


انظر ابضاً ا درل 8 


خميس الضاري عقي | للدم ملاك أراض وشيخ لعشيرة الزوبع : 

خوام العبد العباس شيعي | الديوانية | ملاك آراض وشيخ لعشيرة بني زریج. انظر أيضاً الجدول ه - ۳. 

ثامر السعدون سني التفق ملاك راقن وشيخ لعشائر السعدون. 

عبد الر زاق علي السلیمان سني | الدليم ملاك أ راض وشيخ الدليم . 

صدذیق مبران قادر سني | أربيل ملاك راض وأغا لعشيرة مير حملي . وهي فرع من اخوشتار انظر ایضاً احدول ه 


۳ 
ارفا ملاك آراض وأغا عشيرة دیزه ني . 


على أحمد أغا 


حميد الجاف 

مجيد الخليفة 

أمين رشيد آغا 
صگبان العلي 

عبد الوهاب الطالباني 
سلبان الشيخ داود 
محمد صالح بحر العلوم 
نهاد الزهاوي 

عر الدین ملا 

محمد يونس 

حسن النقیب 

عبد القادر باش أعيان 
عبد العزيز عريم 
كاظم الحاج رزوکي 
أحمد على الشبوط 

علي كال 

عبد الرزاق شريف 
مي مرم 

فرحان العرس 

عبود الشنن 

عبد الله الشر فاتي 
أحمد العامر 

حمد حسن کبة 

جميل عبد الوهاب 
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الهنة أو الطبقة» 


ملاك أراض | وزعيم عشيرة الجاف . 

ملاك آراض وشيخ لعشيرة ة البوحمد, انظر أيضاً الجدرل 5 -۱۳. 

ملاك آراض وأغا عشائري. 

ملاك آراض . وشيخ من عشاثر آل عبد السید. 

ملاك آراض وزعيم الطريقة القادرية الباطنية, > انظر أيضاً الجدول ه 5 

محام من عائلة ملاكين من العلياء . 

محام من عائلة ملاكين من العلهاء. 

ملاك أراض, ومبانٍ من عائلة من العلماء. 

ملاك أراض, من عائلة من العلماء . 

ملاك آراض . 

سيد ملاك آراض 

ملاك أراض . تاجر تمور. يدعي التحدر من العباسین . 

تاجر ملاك أراض . 

۳ 

تاجر ملاك أراض . 

تاجر ملاك آراض . مدير سابق لشرطة بقداد . 

تاجر ملاك آراض . رئيس بلدية الحلة سابقا. 

حام من عائلة تجارية ثرية . 

تاجر ملاك أراض . 

ملاك أراض . 

حام ملاك أراض من عشيرة الشرفات . 

حام ملاك أراض . 

وزیر, محام من عائلة تجار چلیین . ۹ 

دزیر ابن مقدم. 1 
1 


۳۹۰ 


الهنة أو الطبقة© 


ورب عحام ملاك متوسط . 


وزير؛ ام ملاك متوسط . 

وزيرء معلم . 

وزير. محام. اقتصادي من عائلة تجارية جلبية ثرية وبيروفراطية مالكة لأراض 
أصلا. 


(أ) كل الأعضاء ال 5؛ للإدارة العليا للحزب کانوا أو سیکونون أعضاء في الجلس النيابي. 
(ب) كانت فيمة بيت نوري وأراضيه في بغداد تصل في العام ١404‏ إلى حوالى ٠٠٠٠١‏ دینار. وكان ابنه صباح يملك أيضا 459414 دونما من الأراضى الزراعية . 
(ج) فرع من عشيرة الخفاجة. 
المصدر: تم الحصول على أسماء الادارة العليا للحزب من إدارة الأمن في بغداد: 
Iraqi Police File entitled “Hizb-ul-Ittihãd-i-Dustûrî’ (“The Party of Constitutonal Union’’) has reference.‏ 
وأنا مدين بمعرفة العضوية لكامل الحادرجي » زعيم الحزت الوطني الديموقراطي ولرئيس الوزراء السابق توفیق السويدي . 
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متدی علي المولا 4 
ميدي مكسة الاسكدرية 
س 


3 


اخدول رقم (۲-۱۰) 
راحمال احدول ۱۰ -۱) 


س لإ سس 


ملاك | راضر من المشايخ أو الأغوات 

تجار وتجار ملاکو أراضٍ ومدئيون من خلفية تجارية 
شريحة ملاكين قدمت وزراء 

ملاكو أراض أو مهنيون ملاكون من خلفية العلياء 
زعياء طرق باطنية وملاكون 

«سادة» ملاکون 

ملاكو أراض آخرون 

آخرون من شرعة الوز راء 


۳۹۱ 


منتدی علي اطولا 5 
مدي مکتبة الاسکندر ية 


سسا یمساق ل عسي سا 
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ولا بد من الاشارة في هذا المجال | إلى أن فيصل الأول ۸ يكن نسبياً» ملكا غنياً. وکانت 
خصصاته في العشرینات تساوي مالا يزيد عن ۵۲۵۰ دینار ۱۹*۷ . وفي العام ۱۹۲۲ كان 
فيصل قد امتلك مزرعة للالبان تغطى ۲۰۰۰ آکر (أي حوالى ۸۰۰۰ هکتار) من أراضي 
الدولة”“. ولکن الفوض السامي ذکر في العام ۰۱۹۲۷ مورداً عنصراً مضافاً إلى ما جعل 
الملك یقبل الشورة الريطانية » حقيقة أنه «لا یلك ما یعتاش منه,إن تنازل عن العرش»*. 
وعل العکس من ذلك. فان فيصل الثاني كان یتقاضی في العام ۱۹۵۸ راتباً مقداره 1۸۰۰۰ 
دينار» تضاف إليه تعویضات تصل إلى ۱۲۰۰۰ دینار"۳» واضافة إلى هذا. كان لديه 
۰ دولار مودعة لدی «فيرست ناشینال سيتي ترست كومياني» في نيويورك وحدها۳. 
وفي السنة نفسهاء كانت العائلة المالكة تملك ۱۷۷۰۰۰ دونم من الأراضی الزراعية”""2, 
وکانت ها استشمارات كبيرة في مصنع للنسیج وفي «شركة النصور لسباق ایل»(۳. ومن 
ناحيته, كان نوري يملك بيتا فخها على دجلة. وجاءءت أموال هذا البيت» في بعضهاء مه من 
بيعه في العام ۱۹۵۲ لبيته القديم في منطقة الوزيرية إلى السفارة المصرية ب ۳۲۰۰۰ 
دینار"“. وکان قد بنى هذا البيت في الللائينات «في مايبدوء من حصته في مبلغ 
۰ جنيه استرليني وزعها أصحاب الامتيازات الأصليون في ال .۳۱03.0.۳0 التي هي 
عبارة عن تجمع لشركات نفط بريطانية . وإضافة إلى هذاء فان ابن نوري» صباح» الذي 
كان «بلاءٌ واقعا على رأس أبيه», قد امتلك بحلول العام ۰۱۹۵۸ ومن خلال سوء استخدام 
النفوذ على ما يبدو سندات أرض قيّمة مساحتها ٩۲۹6‏ دونماد*. أما في ما يتعلق برفاق 
نوري من الشریفیون السابقین, فإنهم جمعوا من فرصهم السياسية أموالاً أكثر بكثير مما جمع هو 
نفسه. وكان صهره جعفر العسكري قد وضع يده» بالاشتراك مع جميل المدفعي وعلي جودت 
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Great Britain, Intelligence Report No 19 of 17 September 1925, para. 492. )۱۶۵( 
Great Britain, Irrtelligence Report No 5 of 1 March 1922, para. 199. (NEY 
Great Britain, FO 371/12260/E 4553/86/65, memorandum of Sir Henry Dobbs dated (14¥) 
18 October 1927. 


. ۲۰ ص‎ »)۱۹٦۰ دار والحياة» للنشرء «مجزرة قصر الرحاب» (بروت»‎ )۱٤۸( 
L’ Orient (Beirut), 13 March 1963. )١49( 
- ۵ انظر الحدول‎ )۱۵۰( 
. ۱۹۲۱۲ حدیث مع حسین جميل في شباط (فبرایر)‎ (101) 
. ۱۹۷۱ حدیث مع محمد فخري جميل في ۲۰ تشرین ن الأول (أكتوبر)‎ 0۱۰۲( 
: السفیر البريطاني السيرأ. كلارك كير نقلا عن کلام رئيس الوزراء حکمت سلیان‎ )۱۵۳( 
Great Britain, FO 371/2001477 7624/1419/93, 16۲۲ 5 minute of 20 November 1936. 
رسالة مفتوحة من رئيس الوزراء السابق صبالح جب إلى نوري المؤرخحة في ” أيلول (سبتمبر)‎ )۱۵۶( 
: والوجودة في ملفات الشرطة‎ ۶ 
Iraqi Police File entitled “Hizb-ul-Ummah al-Ishtirãkî”’ (“The Socialist Party of the 
Nation”). 
http://alexandra.ahlamontada.com/forum 5 - dak! انظر‎ (100) 


۳۹۲ 


< 
منتدی علي اللولا 5 
متدق مکتبة "لاسکدر ية 


سس مس ده ب عسي ببس 


الأيوبي على قسم کبیر من شاطیء دجلة الذي تملكه الدولة في منطقة الجيدية في بخداد"۳. 
ومن الحتمل أن الايوي كان أكثر الشریفیین السابقين ثراء. واضافة إلى حبازنه في الجيدية 
كان يملك حوالی ٩۰۰۰۰‏ متر مربع في حي أمْ العظام في منطقة کرادة مریم في بغداد**) 
و۳ دوغاً من الأراضي الزراعیة"۳ ناهيك عن حصته في «شركة الاسمنت العراقية». 
ولم يكن جميل الدفعي يختلف عنه كثيراً من حيث الثروة, فإلى جانب العقار الزراعي الذي 
مساحته ۳۹۷ دوف كان يملك مصنعاً للسجائر بالشراكة مع رئيس الوزراء السابق 
توفيق السويدي وآخرین(۳. 


وباعتصان فإن الشريفيين السابقين الرئيسيين أصبحوا إلى حد كبير جزءاً من المصالح 
الزراعية والالية المكتسبة» وأقل فأقل إدراكاً وتف لصغار الناس ولشاکل حياتهم اليومية 


وصعوياتها. 

ولكنّ هذا لا يعنى أن نوري أو السياسيين الراسخین الآخرين كانوا لا يشعرون بتاتاً 
بحالات الخلل الاجتماعي أو افیجان المضطرب عند المستويات الوسطی والدنيا من المجتمع . 
وكان لدى نوري ميل أساسى إلى ترك المسائل الاجت‌اعية الشائكة تتلاشى من ذاتها. وفي وقت 
متأخر يصل حدود العام ۱۹۵۸ كان لا يزال يعتقد بأن التمركز الشديد للملكية سيعتدل من 
تلقاء نفسه نتيجة للفعل الطبيعى لقانون الارث الاسلامی . وفي الوقت نفسه. فقد حاول 
شراء العناصر التي يحتمل أن تکون خطرة» أو ضبط موجة المعارضة المتصاعدة بالتلاعب 
السياسي أو بمجرد استخدام القوة. وفذا فقد دلل سلك ضباط الیش . وكذلك فقد أدخل 
في وزاراته» وبناءًٌ على نصيحة البريطانيين له في الأربعينات, رجالا أكثر شباباً من الطبقات 
الوسطى. وهذا ما يعكسه الحدول ۳-۷ في ذهاب الحصة الأعلى من المقاعد الوزارية 
- ۳,۷ بالمئة - إلى «الشرائح الأخرى». أي إلى آخرين من غير الطبقات الراسخة في العقد 
الأخير من العهد الملكي. وهي نسبة أقل بقليل من نسبة ۳۵,۵ بالثة التي كانت حصتهم في 
فترة الانقلابات العسكرية ۱٩۹۳۰(‏ ۰0۱۹۶۱ ولکن وکا یتضح من الجدولين ۲-۷ 
و۱۰ -ع۰ فان الشریفیین السابقین والسياسيين الراسخين الآخرين لم یقللوا من قبضتهم 
بالدرجة نفسها على رئاسات الوزارات وحقيبتي الدفاع والداخلية الأساسیتن. 

ولکن عدد الحقائب الوزارية كان حدودا وعدد العارضین أو اخصوم له يخصي . 
واضافة إلى هذاء ۸ يكن كل ضباط الیش انتهازین . وکانت هذه الطرق أيضاً طرقاً مسكنة 


(۱۵۳) توفیق السويدي, «مذکرای». ص ۱١١‏ . 

(۱۵۷) حديث مع محمد فخري جميل في تشرین الأول (أكتوبر) ۱۹۷۱ . 

(۱۵۸) انظر الحدول ۱۰ ۳ 

(۱۵۹) انظر الحدول ۱۰ ۳. 

Great Britain, FO E 649/37/93, telegram of 27 January 4 from Cornwallis fo Foreign (17°) 
Office. 


۳۹۳ 


۱ 
و رقم (۱۰ 
ء وزارات ۱ 00 
لعهد ١‏ 
ملكي 


2 / 
ف 
۸ 
لک اه الكوت والحلة 
كاد 
ل ۳ 
حق الت + 
لتصرف أ ِ 1 
يضا 


عبد | 
لحسن أ 
لسعدون 


جعفر العسكر 

0 ي 

: سف أشائ 

ا 00 

1A 2 : 

نوري الس 

: ظ 0207 يغداد 

شوكت 
لكوت 

۱۱۰ 
5 “O04 4 £ 
يغداد‎ : 


رشے 
شید عالي الکلار 
ي 


حميل الدف 
علي جودت لا 
يوي 


كان شط بالصا 
ل 0 

ا سر ج 

1 

ر يان 

59 ل ملاك الأر اضی 
۰ ول ۱ 

نظر لیل ۵ ه ۳ . 1 


عبد ۱ 
1 لوها لنب 
اس 
۲ : مرجا 


۳۹۶ 


تابع احدول رقم )۳-۱۰( 


(أ) الدونم يساوي ۰,۱۱۸ آکر (آو حوالی ۲۵۰۰ متر مربع). 

(ب) كان عبد الكريم» شقیق عبد المحسن السمدون. يلك 58757 دونما في لواء البصرة . 
(ج) هده الدوغات كانت لصیاح» أبن توري السعيد. 

(د) هذه الدوغات كانت لسراب» ابنة بايان . 


5 الاجتماعي : بقي عل ما هو عليه من دون أن يمس . 


حتى الآنء تم التركيز كثيراً 3 هذا المؤلّف على أحوال المستويات الاجتاعية والسياسية 
العليا . وقد آن الاوان لنقل النظور وتفخص ما كان يمحدث نحت بنية السلطة في المستويات 


الادن من المجتمع 6 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


امحدول رقم (۱۰ - 4) 
التعيينات ف منصبي وزيري الدفاع والداخلية ف العهد الملكي : 
حصة كل من الطبقات والشرائح الحاكمة 
حصة ضباط الیش | حصة به «الأرستقر اط اطية» | حصة العائلات حصة كبار 
(الکبار) الاخرین التحارية الثرية | الوظفن الدنین* 


۱٩۳۲ - ۲‏ (فترة الانتداب) ۵ ,۲۸ ۱ ۱ ۱۹۶۳ 

, ۱ ۹ 1,۳ 14۳۹1 - ۲ 

1 -م ۱۹۱ (فترة الانقلابات 

: ١ ٤ ۱ العسکریة)‎ 

۱ - ۱۹۸۰ (فترة 

«الاحتلال البريطاني الثاني») ۹ ١‏ ۲ 1,۱ , ۱۱,۱ 
۱٩۹۸ - ۷‏ ۷ ۰ ,۱۷ 


(أ) كان کبار الوظفین الدنیین وکبار ضباط امیش والضباط الشریفیون السابقون الذین تتضمهم هذه الاعمدة من اصل يعود إلى الطبقة الوسطی أو الوسطی الدنیا أو إلى 
طبقات وضيعة . 
(ب) بتضمن ستة تعيينات ل «أسياد» كانوا في الوقت نفسه من كبار ضباط اخیش. 
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الارامیون : ۰۲۲ 1۱۷ 

٩۰ آسیا:‎ 

آسیا الصغری: ۲۹۸ 

الا شوریون: ۱۱۷ 

آل بازرکان : ۲۵۵ 

آل الحريان: ۱2۸۰ 

آل حیل : ۱۸۲ 

آل زوین هادي  :‏ ۲۰ 

آل سعود. عبد العزیز بن سعود : ۳۷۵۰۱۸۹ 
آل السويدي : ۱۸۶ 

آل عشان : ۲۸ 

آل فتلة : ٩۲‏ 

آل مزیذ: ٩۰‏ 

آل النقیب: ١44‏ 

آل الياسري : AY‏ 

آل یاسن. عبد الله : ۱۳۱ 
الآلوسبىء أبو الثناء: ۱۹ 
الالوسی: حکمت: ۲8۵ ۲۵۵ 
الالوسی. حمود شكري: ۰۱۸۹ ۱۹۱ 
ابراهيمء صالح : ۳۵۳ 

ابن زیاد عبد القادر: ۳۲۲ 
ابن صیهود. أبو فالح : ۱4۸ 
ابن یمد هزاع : ۵ ¥ 
ابن منشد» صيهود: ۱2۸ 


۳۹۹ 


هرس 


ابن وادي » عريبي : ۱۸ 

أبو التمن» جعفر: ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۳۳۱ ۲۳۳ - 
۵ ۳۳۹ ۱ 

آبو جودة» میشیل : ١١‏ 

أبو طبیخ . محسن : ۰۱۹5 ۰۲۰۸ ۲۲۷ 

ابراهیم عبد الفتاح : ۳۷۲ TTA‏ ۳۰ 

ابن حظل» نهد : ۱۴۲۵ 

ابن خلدون: ۲۸ 

آبو ليل » سلی‌ان : ۱:1 

الأبوية: ۱۰ 

آتاتورك. کیال: ۰۲۳۱ ۲۵۵ 

۰۱8۸ ۰۱۳۳ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰۲۷ الاتسراله:‎ 
۰۲۸۲۱ ۰۲۷۲۳ 6 TET ۲ ۱ 
۳۵۵ ۵ 

الأتراك العش‌انیون: ۰۱۱ 1۱۸ 

الاتصالات العربية - العربية : 4١‏ 

الاحلاف العشاثرية : ۰4۷ ۱۳ 

أحمد آغا: ۲۷ 

أحمد باشا: ۱۶۱ 

آدموندز مي. جي . : ۳۸۱ 

الأراضي العشائرية : ۱۲۰ 

أربيل: ۷۷ 

الاارث الاسلامی : ۷ ۳۹۳ 

Yo Tot ۰ : الارستقر اطية‎ 

الأرستقراطية الع‌الية : ۲۵ 

الارستقر اطية الکردیة: ۲۹۰ 

الارستقراطیون : ۲۹ 


الارمن : ۲ ۳۲۱ 

آرمینیا : ۲۹۸ 

الازري» عبد الکریم: ۳۲ 

استامبول: ۸۱ ۰۱۹۹۰۱۰۰ ۰۲۱۱ ۰۲۳۰ 
YoY ۱‏ ۰ الالال ۳۲۱ ۰۳۲۶ 
۳۵۸ 

الاستخبارات السرية اليريطانية : ۰۱۶ ۳۸۳ 

الاستهلاك العام : ۳۰۳ 

اسکتلندة: ۱۱ 

الإإسلام : ۳۹ 

إساعيل باشا: ۱۹۰ 

إسماعيل » عبد المادر : ۳۳۷ 

الاشتراكية : ۳۳۹ 

الاشتراكية الديمقراطية: ۰۳۵۶ ۳۰ 

الاشراف: ۰۱۸۳ ۱۸ 

۰۱۱۱ ۰۱۰۳ «AA ۷ الاغوات : ۰1۸ فض‎ 
۰۱۳۱ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ٩ ۷ ۴ 
۱۷۲ ۰۱۵4۹ ۰۱۶۸ ۸ 

الافکار الاسلامية : ۳۰ 

الا فتصاد البدوي : ۷ ۲۹۹ 

الاقتصاد الرعوي : ۲۹۹ 

الاقتصاد العراقی : ۵۰ 

اقتصاد الکفاف: ۱۰۳ 

الاقتصاد الحل : ۲ ۵ 

الأقليات الدينية : ۳۱ 

الأقليات العرقية : ۳۱ 

الأكاديمية العسكرية (استامبول) : 241١‏ ۲۲۸ 

الاكتفاء الذاق: ۰۲۹ ۱۰۰ 

AV WV AY ۷ «EE ۳۱ ۰۲۲ الاکراد:‎ 
FIV لمش اش‎ IAA 34 

الانیا: ۳۲۶ 

امارة بابان: ۱۰۳ 

امارة پدنان: ۱۰۳ 

امارة سوران: ۰۹5 ۱۰۳ 

الا عبراطوربة المريطانية : 7 ۰۲۸۰ ۳۵۸ 

الا مراطورية العشانية: ۰۳۰ ۰۱۹۲ ۲۷۳ 

الامريالية : ۳۶۵ 

الا مريالية الريطانية : ۳۵ 

الامتیازات الضريبية: ع ۱۵ 

الامة العربية : ٤1‏ 

الاعية الشيوعية : ۳)۰ 

الم محمد ابیب: ۰۵۰ ۰۷۸ ۰۱۳۱ ۱۰ 

الاناضول : ۲3۸ 


۳۹۸ 


الانتفاضة المراقية : ۲۲۷ 

الانتلجنسیا: ۰۱۶ ۱۲۹ 

الانتیاء الديني: ۳۱۹ 

الانتیاء الطائفي : ۳۱۹ 

الافضام الطبقي : ۳۰ 

الانکشارية : ۱۰۰ 

الانکشاریون : ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۲۱ 

انکلترا انظر بريطانيا 

الانكليز: ٠ف‏ ۰۱۱۵ الاك ۰۱8۰ ۰۱۶۱ 
TYE  ) ۲۲ ۸‏ ۰۲۷۳ ۰۲۸۷ ۰۳۲۱ 
دشر ۵ 

٩  :راوهالا‎ 

أوبرماير» جيرالد: 1٦‏ 

۲۸۷ «YA ۰۲۵۸ ۰۱۹۸ أوروبا:‎ 

YY الأوروبيون:‎ 

الاوقاف الذرية : ۱۸۲ 

أولام » آدم : ۱۵ 

اولیفیبه : ۲۰ 

ایدن» آنتوني: ۳۸۲ 

١85 ۰۵۲ ۰8۷ : ایران‎ 

الایرانیون: لاه 

ایغان» لوري : ١5‏ 

الأيوبي. علي جودت: ۰۱۲۷ ۰۱4۱ ۰۲۲۷ 
۶ ۰۳۰۲ ۳۵۹ 


رب 


بابان أحمد تار : ۰۳۸۵ ۳۹۶ 

بابان» |سیاعیل : ۳۵۷ 

بابان حال: ۳۵۲ 

بابان» حقي : ۲۵۱ 

۲۵۸ <44 لاق‎ 41 ٩۳ ۰۱ لبابانیون:‎ 
Yo ۹ 

الباججي مزاحم : ۳۹6 

الباججی ‏ نعیان جلبى : ۳۲۱ 

باش اعیان, أحمد: ۲۲۱ 

باش أعيان. محمد أمين: ۲۲۱ 

بتلر : ۳۷۹ 

البحث العلمي : ۶ ۲۱ 

البحر الأبيض التوسط : ۲۱۷ 

البحر الأحمر: ۲۰۸۸ 

البخاري. محمد اء الدین : 1۱۳ 

البدوي» عبد الغفور: ۳۳۲ 
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الراك. سلان : ٠٤٤‏ 

براون : كارل: 1١6‏ 

الرزانی احد: ۱۰۵ 

البرزانيء الملا مصطفی : ۱۰۵ 

الي‌زنجي. محمود: ۱۰۰ 

بریطانیا: ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ ۰۲۳۰ ۲۷ 

- السياسة والحكومة: ۰۱۱7 ۱۶ 

۰۱۳۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳ ۰۱۰۸ ۹ : الربطانیون‎ 
CTV COTTA ۲۷۲ (۳ ۱۷/۱ 6۵ ( (۳ 
۳۷۸ اضر‎ CTIA TTT ۰ 

YY ۰1۵ ۰1۲ ۰۵۳ ۰۳۱ ۰۳۵ البصرة:‎ 
91 ۲ ۲ ۰ ۶ 
TAA ۲۰ ۰ ۰ ۵ ۸ 


البصري › جعفر: ۳۲۳ 


البصيرء مهدي : ۳۳۲ 

1١56 : البطالة‎ 

البطالة الحرثية: ۱۹۵ 

البعثيون: ۱۳ 

۰۲ ۰۵۷ ۰۵6 ۰۵۰۳ ۳۹ (TY ۳۵ بغذاد:‎ 
۰۱۰۶ ۰۱۰۰ A) كام ۰۷ كش‎ 
۰۱۹۲ ۰۱۸۰ ۱۶ VEY ۷ ۵ 


۰۲۱۶ ۲۶۸ ۰۲۳۸ ۲ ۲ ۰ 

Foo TAT ۷ ۰‏ 
البکوات : ۰۱۰۳ ۱۱۳ 
بلاد فارس : ۰۲۸6 ۰۲۹۱ ۲۹۸ 
بنجامین» جوزیف: ۰۲۹۲ ۲۹۵ 
البنك الدولي للأعمار والتنمية: ۱۷۲ 
بنك الرافدين (العراق): ۰۳۰۸ ۳۱۰ 
البنك الزراعى (العراق): ۳۰۸ 
البنك الصناعى (العراق): ۰۳۰۸ ۳۱۱ 
بنك الصین والپابان: ۲۹۰ 
البنك العثماني الامبراطوري : ۲۷۹ 
بنك فارس الامبراطوري : ۲۹۰ 
البنك المركزي (العراق: ۱۹4۷): ۳۰۸ 
بنو الاجود: ٩۳‏ 
بنو سعید : ٩۳‏ 
بنو مالك : ٩۳‏ 
البنية الاجتماعیة : ۰۱۳ ۰۲۷ ۲٩‏ 
البنية الطبقیه : ۲۱ 
البهدنانیون: ٩۱‏ 
البوپیون: ٩۰‏ 
بیترسون» موريس : ۰۳۷۹ ۳۸6 
البيروقراطية: ۲۵ ۲٤١‏ 


۳۹۹ 


البیروقراطیون : ۰۱۲۸ ۲۷ - ۲6٩۹‏ 
بیل» جرترود: ۱۱۳ 


(ت) 
تاتشر » سانفورد ج : ۱۵ 
تجارة الرور (الترانزیت): ۰۲۱۸ ۰۲۸۹ ۰۲۷۷ 
۱ ۲۹۹ 


التحلل العشائري : ۰۱۱۳ ١54‏ 
التحلیل الطبقي الاجت‌اعي الكلاسيكي : ۳۱ 
التخلخل الاجت‌اعي : ۱۹۹ 
التخلف الا جتماعي : ۵۰ 
التراتب الاجت‌اعي : ۰۲۷ ۲۸ 
التركيان: ۰۲۱ ۰۳۱ 171 
ترکیا: ۵ ۰:۷ ۰۳۲۵ TTT‏ 
تشرشل » ونستون: ۳۹۱ 
التضخم : ۱۳۸ 

التعصب الديني : ۳۳۹ 

التغلغل الافتصادي : ۲۲ 
التفتت الاقتصادي : ۳۵ 
التقاليد العشاثرية : ۰٩۸‏ ۱۱۰ 
التقدم الاقتصادي : ۳۹۹ 
التقييم الاجت‌اعي : ۱۸۸ 
التوجیه الا يديولوجي : ۱۹۷ 
تیکسرا بیدرو: ۰۲۱۲ ۲۹٤‏ 
التیموریون : ۲ 


الثقافة التركية: ۳۲ 

الثقافة الفارسية: ۳۲ 

ثورة تركيا الفتأة (۱۹۰۸): ۰۱۰۰ ۰۲۰۰ ۲۰۲ 
ثورة تموز /یولیو (۱۹۵۸): ۷۹ 

ورة عام (۱۹۲۰): ۰۱۱۰ ۱۶۷ 


3 
الجادرجي. کامل: ۰۳۳۹ ۳۶۰ ۰۳۶۲ ۳۷ 
چیر صالح : ۵ ۳۹۶ 


احریان» عبد الحسن: ۱۳۱ 

جزر افند الغربية: 45 

اخزيرة العریة: ۰7۱ ۰75 ۱۸۲ 

چليي, أحد: ۰۱۰ ۳۱۱ 

الجلبيون: ۰۲۵۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ 
۹ ۰۳۳۰ ۳۳۷ 


۳ 
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حاعة تركيا الفتاة: ٤۲‏ 

ا لمجال فاضل : ۳۹۶ 

جمعية الاستیطان الیهودی : ۳۲ 
جمعية اصحاب الصنائم : ۰۳۳۳ ۳۳ 
جمعية الاصلاح الشعبي : ۰۳۳۲ ۳۰ 
الجمعية التأسيسية العراقية: ۰۱۲۲ ۰۱۳ ۲۱۱ 
جمعية عمال اليکانيك : ۳۳ 

حیل حن : ۳۳۷ ۳۶۲ 

حیل. عبد الرهن : ۱۹۲ 

یل عبد الغنى: ۱۹۲ 

جميل؛ عیسی : ۱۹۲ 

جیل. فخري: ۲۱۰ 

جومرد. عبد الجبار: ۳۰ 


جیب |. ر. : ۱۵ 


ج02 


الحاج الياس» يوسف: ۳۲ 

الحاج ثابت» سعید : ۳۳۲ 

الجاج سكرء عبد الواحد: ۰۱۲۷ ١16‏ 

الحبيب» منشد: 114 

حدید محمد: ۰۳۳۷ ۰۳:۲ ۳۶ 

ارب العالمية الأولى: ۰۱۳ ۰۲۱ ۰۳۹ 1۵ 


CTT ۶ ۲ ۱‏ ۲۷۹ ۰۳۳۲۲۰ 
TTY‏ ۳۰۱ 
اجرب العالية الثانبة: ۸ ۰4٩‏ ۰۱۳۲ ۰۲۳۸ 
6 ۳۵ ۲۳۸۰ 
الحرف اليدوية: ۲۳ 


حركة العسكريين :)۱۹٤1(‏ ۱۵ 

الحركة الوطنية (بغداد): ۲۵۵ 

الحروب الثتركية ‏ الفارسية : 17 

الحريات الديمقراطية: ۳4۵ 

ا حرية الديئية: 1۲ 

الخرية الوطتية : ٠7١‏ 

ارام الكردي : ۰۱۰۳ ۱۰۵ 

حزب الاتحاد الدستوري : ۰۳۰ ۰۱۳۱ ۳۸۷ 
حزب الاخاء الوطتي : ۰۲۲۷ ۲۳۳ 

الحزب الشيوعي العراقي : ۳۳6 

الحزب الوطتي الديقراطي : ۰۲۵۵ ۳6۳ 
حسقیل ساسون : ۹ ۶۷ ۳ 

حسقیل. شاژول: ۲۸۹ 

الحسين بن عل : ۰۱ ۰9٩‏ :۰۱۸ ۰۱۹۱ ۳۵۵ 
حسین» محمد ۳۳۲ 


احکم الااسلامي : ۳۹۱ 

حلف بغداد (۱۹۵۵): ۵۰ 
جلف شمر: ۱۰۳ 

ال باقر: ۲۱۰ 

الحوشية: ۰۱۱۰ ۲۱۲ 

حیدر» رستم : ۵ FIA‏ ۰۳۸۰ ۳۸۳ 
احيدري» اپراهیم: ۰1۳۲ ۳۹۶ 
اخيدري» داود: ۳۸۵ 
اگيدري» عبد الله: ۰۱۹7 ۱۹۸ 
احيدري: محمد أسعد: ۱۹۸ 
الحيدريون: ۱۸۸ 


(خ( 
خالد بن الولید : ۳۹ 
اسقضبري عیل القادر : ۳۳۰ 
الضيري › ناجی : ۳5۱ 
الخطيب». عبد الوهات : ۳۹ 
الخلافة العباسية : of‏ 
خلف. سمير: ١١‏ 
الخليفة › محد: ۱۳۱ 
الخوارزمی : أبو بكر : 0۹ 
الخوجة» رشيد: ۳۵۸ 
الخير الله موحان : ۱ IT‏ ۱۰ 


ا منيون. سالم : ۱:۳ 


(د) 
دانییل » مناحیم : ۳۹۸ 
داوود أحمد: ۲۰۳ 
داوود باشا: ۰۱۹۸ ۰۲۱۲ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۳۲۲ 
دحلة: ۵۹ں أل خض °° ۱4 ۱۲۱۶ 
۳۷۳ 
الدكتاتورية العالية : ۳۵ 
دنوس» إلياهو: ۲۹۸ 
دویس هنري: ۰2۳ ۳۱۲ 
دي ریفوا, دنیس : ۰۹6 ۰۹۸ ۰۲۹۰ ۲۹۶ 
الدین الا سلامي : ۱ 


(ر) 
راس الرجاء الصالح : ۰۲۱۸ ۲۷۲ 
راجحة (الامرخ) : ۳۹ 
رامن حود: ۳۳۲ 


راوولف. لیونارد: ۲۰۲ 
الراوي» ابراهیم: ۳۹۵ 
الرصافي» معروف: ۲۳۰ 
روسو جان جاك : ۲۰۱۷ 
ریتش» مي. ج.: ۰۱۷ 045 
الریف العشاثري : ۰۳ ۱۱۲ 


(ز) 
الزات الأعلى: ٩۱‏ 
الزات الصغير: 04١‏ 
الزاب الکیر: ٠١١ ٩۱‏ 
الزراعة : ۰۱۷۸ ۲۹۷ 
الزنوج : 45 
زینل پیت : ۳۳۲ 


(س) 

ساسون, داود: ۲۹۰ 

ساسون. عبد الله: ۲۹۰ 

ساسون» عزرا: ۲۸۹ 

سافران» تاداف: ۱۵ 

سالمء ايلي : 10 

السامرائی , فائق : ۳۳۷ 

السبعاوي . یونس : ۳۳۷ 

السعدون, عبد الکریم: ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

السعدون. عيد الحسن: ۰۲۱۱ ۰۲۱۹ 
TYE ۲‏ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ 
كوك TTY‏ ؟ ۳۵ 

سعید. فهمی : ۰۲۳۸ ۳۷۳ 

السعید. نوري : 7 ۰۱۲۹ ۰۱۶7۲ 
۰ ۰۲۳۶ ۰۲۳۱ ۰۲۶۲ ۰۳۸ 
TIT 7‏ ۰۳۷۲۲ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ 
۷ ۳۹۵۰ 

السلطة الحاكمة: ۲۰ 

السلطة الانیه : ۲٤١‏ 

T° (ft : السلع الاستهلاكية‎ 

سلان» مود : ۸ ۳۷۳ 

السلوك السیامی : ۰۱66 ۱2۷ 

سلیان؛ حکمت : ۷ (To‏ ۳۶۰ 

سليان» على: ۱۱۷ 

cT ٩ IVT ۲ ۶ : السليمانية‎ 
۲۳۲۸ ۸ 


۱ 
۳:۰ 


۰.۳۸ 
۰۲۳۱ 
(TAS 


۱۲۰۰ EM MIE F1 اة‎ 
۳۳۲ 

السهیل . حسن : ۱۸6 

٩5 ۰۹۱ السورانیون:‎ 

TAY ۰۲۷۹۹ ۰۲۳۱ ۰۱۸۷ ۰8٩ ۰۳۵ سوریه:‎ 
۳۰۰ 

سوسة, أحمد: ١١‏ 

السويديی» توفيق: ۰۲۲۸ ۰۲۳۹ ۰۳۷۰ ۳۹۳ 
۳۹4 

السويدي» على : ۱٩۹۷‏ 

السويدي, ناجى : ۰۲۳6 ۰۲۲ ۰۳۷۰ ۳۹ 

السویدی, یوسف : ۲۰۳ 

۱٩۹۱ السویدیون:‎ 

السياسة اللکية : 47 ۰1۸ 44 

السياسة التركية: ۱۰۰ 

سید أغاء حاجی : ۳۲۸ 

السید عباس» علوان: ۲۰ 


8. 


(س) 


الشالی » عبود: ۳۶۲ 

شاهيندرء ابراهیم حمود: ۲۸۰ ۳۲۰ 

الشاوي. مزهر: ۱۳۱ 

شبیب. کامل: ۳۷۳ 

الشرائح الاجتماعية : ۲۶۳ 

الشرشفجى » أمين البی : ۳۹۵ 

الشرعية العسکریة : 1 

شركة الائت‌ان والأقراض للصین والیابان والضائق : 
۳۹۹ 

شركة الاسمنت العرافية : ۰۳۵ ۳۹۳ 

شركة أمير ویلز للتامین ضد الحريق: ۲۹۰ 

شركة امبریال کیمیکال اندستري : ۳۰۷ 

شركة آندرو واير أند كومباني : ۳۰۸ 

شركة بغداد للنور والكهرياء: ۳۳۶ 

شركة بلوكي وكري وشركاهم: ۲۷۰ 

شركة بیسی كولا (العراق): ۱۹ 

شركة برش مار أند كومباني: ۳۰۷ 

شركة داري أندروز أند كومباني: ۲۷۸ 

شركة ساسون للغزل والنسیج : ۲۹۰ 

شركة ساسون وشركاه لصناعة الحریر: ۲۹۰ 

شركة سبيئيس : ۲۵۲ 

الشركة الشرقية للتأمين على الحياة: ۲۹۰ 

شركة غراي - ماكنزي أندكو مباني: ۲۷۸ 
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شركة لينش كومباني البريطانية: ۰۲۷۵۰ ۰۲۷۰ 
۷۸ 

شر كة المرفا حفظ الأغذية وتحسين الأراضى: ۲۹۰ 

شر كة اللاحة البخارية في الفرات ودجلة: ۳۰۸ 

شر که المنصور لسباق الیل : ۳۹۲ 

شركة مویر تويدي آند کومبان : ۲۷۸ 

شركة نفط العراق: ۲۲۲ 

شركة ایند الشرقية للتجارة: ۲۸۹ 

شركة وكالة التوظیف الاميراطوري والاجنبي : 
۳۹۰ 

شط العرب: ا" ل ۰۱۱۰۴ ۰۱۰6 ۰۱۹۹ ۰۱۹6 
۶ ۳۲۵ 

شعشوعة » شاژول: ۲۹۸ 

الشعلانء على: ۱۱۱ 

شلاش ۰ محسن : ۰۳۲۹ ۳۳۰ 

شاش » حسقيل : ۲۸۹ 

شوكت» مود : YEY‏ 

شوکت » ناجي : ۲۵۵ - ۲۵۷ 

الشيباني» طلت : ۳۶۳ 

الشیخ » علي حمود: ۳۳۲ 

الشیخ , میخائیل حنا: ۱۸۹ 

الشيعة: ۰۳۷ 8۱ ۰۸ أل ۰1۵ كت ۰1۹ 
۲ ۲۵ ۲۰۶ ۰۲۰۵ ۰۲۲۳ ۰۳۱۲ 


۱۵ ۶ : الشيوعية‎ 
TTI I ۵ ۳ الشیوعیون:‎ 


(ص) 


صابونجي . محمد چلبي : ۳۲۷ 

الصابئة : ۳۱ 

الصباغ صلاح الدین : ۰۲۳۸ ۰۳۳۱ ۰۳۳۰ 
۹ ۳ ۳۷ ۰۳۷۷ ۰۳۷۹ ۳۸۱ 

الصدر معمد: ۰۲۰۳ ۰۲۲۵ ۳۹ 

صدقي. بکر: ۰۱4۱ ۰۱4۷ ۰۱۷۵ ۰۲۳۱ 
۷ ۰۲۶۱ ۰۳4۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷۶ ۳۸۵ 

الصفار؛ رجب: ۳۶٩‏ 

٤۲ الصفویون:‎ 

صناعة النسیج العراقية : ۳۵۳ 

الصيادي , أبو الهدى: ٠٠١‏ 

الصصين: ۰۳۲۷۱۸ ۲۹۰ 


رص) 
الضاط الشريفيسون: ۲ ۰.۲٩۹‏ ۵ - ۰۶۷ 
۷۹ ١أك TTT‏ ۰۲۶۳۲ ۰۲۵۵ ۰۳۳۲ 
۵ _ ۵ ۳۹ 


(ط) 
الطاقة اليدوية: ٩۱‏ 
طالب آغا: ۲۷ 
الطاثفة الیهودیهة : ۰۲۹۶ ۲۹۵ 
الطبقات العراقية : ۲۳ 
الطقجل : آجد: ۱۹۷ 
الطبفجلية : ۱۸۷ 
الطبقة الحاكمة: ۱۰۶ 


رع 

عائلة السعدون: 1۵ 

العبادي» کاظم: ۱۳۱ 

العبامي» عبد السلام : ۱۸۷ 

عبد الاله (الأمير): ٦٤ء‏ ۰۱۲۹ ۰۲۶۲ ۳۸۶۰ 

عيد الحميد (السلطان): ۰۱۹۱ ۰۲۰۰ ۰۲۱۱ 
۰۳۶٩ ۰۳۲۶ ۰۲۵۱ ۷‏ ۳۸۶ 

عبد الرحمن آغا: ۳۲۸ 

عبد الجید رجب: ۱۶ 

عبد المهدي › سید : ۱۳۹ 

عبد الوهاب. زكى : ۳۶۳ 

عبدية» الیاهو: ۲۹۳ 

العبودية : ۲۷ 

العش‌انیون : ۰۱۳ ۰4۲ ۰۸۹ ۹۹ ۰۱۰۲ ۰۱۶۲ 
كملع ۵۲ 140(« ۰۲۰۶ ۰۳۲۹ ۰۲۵۲ 
۲۳۹۱ 

۰8۵ ۰85 ۰۳۰ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۱۵ ۴ : العسراق‎ 
«4° ۸٩ هت كك‎ ۵ ۵۶ ۳ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۱۳۵ ۲ ۲ ۱ 
cT CTT (A41 ۷۷ ۷ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۷ _ ۲ ۲۲ FY 
۰۳۲۶ ۰۳۱۲ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲۸۵ ۶ 
۳۸۷ ۰۳۷۱ ۰۳۱۷ ۳۱۱ ۰ 

الدستور العراقي (۱۹۲۵): 1۳ 

۰۱۶ ۰۱۳ :)۱۹۵۸ - 14۲1) العهد الملكي‎ 
۰۸۹ CIA ۰۵٩ ۵۷ لص‎ ۰۳ ۲۷ 
۰۲۶۳ ۰۱4۸ ۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۷ 
TAT ۰۳۰۲۱ ۲۹۵ ۹۶ ۰ 
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- قانون الاصلاح الزراعي (۱۹۰۸): ۱۸۲ 

- قانون التأميم (۱۹۵۱): ۵۲ 

- النظام المدرسي : 0۲ 

العسراقیون : كلل ۰۳۷۱ ۰1۳ ۰۶۷ ۰۸۰ ۰۲۲۵ 
۳ ۰۲۷۶ ۲۸۲ 

العرب : ۰۲۸ ۰۳۶ ۰8۸ ۰۲۰۲ ۰۲۲۱ ۲۹۵ 

العرب ا لعضاریون : ۳۳ 

العرب العشائریون : ۲ ۳۳ 

۳۳۷ ۳۳۵ CITA YT ۷ : العروبة‎ 

العريبي » مد ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ 
۱۷ 

العسكکري؛ جعفر : اا OYA‏ "الالال CY‏ 
۲ ۳۳ ۰۲۳۷ ۰۳۵۶ ۰۳۵۹ ۰۳۶۹۸ 
VE‏ 

عشائر دجله: ۳۳ 

عشاثر الفرات : ۳۳ 

عشيرة بشدر: ٩٩‏ 

عشيرة بني لام : ٩4۵‏ 

عشيرة البو محمد: 4۵ 45 

عشيرة شمر جرية: ۰۸۱ ۹۵ ۱۰۷ 

عشيرة شمر طوقة : ۱ ٩۲‏ 

عشيرة طی : ٩۳‏ 

عشيرة عنزة: ۰۱۲۵ ۰۲۱۰ ۲3۵ 

عشيرة الفتلة: ۱۰۲ 

عشيرة مير حمصي : ٩۳‏ 

عشيرة مير يوسفي : ۹۳ 

عصبة الامم : ۰۱۰۲ ۲۲ 

العلاوي » حسين : ۳۹۵ 

العل‌انیون: ۲۹۲ 

العمالة: ۱۱۲ 

ع‌انوئیل » یوسف : ۳۲۷ 

العمري» ارشد : ۲۵۰ ۰۲۵۷ ۳۹۶ 

العمري» مصطفی : £ ۳۹ 

عيساوي شارل: ۱۵ 


(0Û 
۰۲۳۸ ۰۲۳۷ CATA ٩۵ غسازي (الملك):‎ 
۳۸۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۸ 
١5 ۵ : غريفيث » وليم‎ 
٩۷ الغزوات العشائرية:‎ 
١١ غلاکسبرغ ترودي:‎ 
15 : غندرسون جيل‎ 


£ 


(ف) 

الفائض الزراعي : ۲ 

فتاح بك : ۸ ۳۵۶ 

الفرات : ۲۹ ٩۲۳۲‏ ۲ اول 
۳۹ 

الفرات الاوسط : ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

الفرس : ۲۲۷ 

فرنسا: ۲۶۱۷ 

الفرهود. عبد العباس : ۱۱٩‏ 

الفقیه. أحمد: ٩۷‏ 

1٩ : فلسطین‎ 

فوزي» حسین: ۲۸۱ 

فرني ‏ روبرت آ. : 0 

فيصل (اللك : otf‏ ۰۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۸ ۰۲۰۲۱ 
۸ ۲ ۰۲۲۶ ۲۲۳۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ 
۳ ۳۵۵ ۲۳۰۷ - ۰۳۵۹ ۰۳۸۹ ۰۳۷۲۱ 
۳۹۲ 


فينسود » مرل: ۱۵ 
(ف) 
قاسم » عبل الکریم : ۳:1 
فرص : ۳۲۵ 
قبيلة الازیرج : ۱۸۱ 
قبيلة تغلب: ۱۹۰ 
قبیلة جاف: ۱۰۷ 
القرازه محمد صالح : ۳۳۶ 
القسطنطينية : ۲۹۸ 
القضية الفلسطينية: ۲۹۵ 
القطاع الاقتصادي : ۲۷۳ 
قناة السويس: ۰۱۰۳ ۰۲۷۵ ۳۲۳ 
القوانین الاسلامية : ۳۲ 
القوانین العشانية : ۳۲ 
الفوی الاجت‌اعیة: ۰۱۵ ۰۲۵۲ ۰۳۱۳ ۳۲۱ 
القوی الاقتصادية: ١514‏ 


القوى السياسية: ۱۵ 
القوى المحلية: ۱۱۸ 
(ك) 
كبةء محمد مهدي : ۰۳۳۲ ۳٤۲‏ برعم 
کربلاء : ۷ ۱۰٩۹‏ 
کردستان: ۰۲۸ ۰4 ۰ ۹۱ ۹۷ ۰۱۶۲ 
Y€‏ 
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كركوك : ۷۷ 

الکرمل» انسطاس : ۱۸۹ 

کریتشلی» ۰1 : ۰۱۳۹ ۱3۳ 

الکزلکی» محمد رشيد باشا: ۳۲۲ 

الکساد الاقتصادي العالي : ۰۲۱ ۳۳4 

الکلدانیون : ۳۱ 

کال إبراهيم : TAT‏ 

کورندالیس» کیناهان : ۳۸۷ 

کوکس بیرمی : ۱۸۹ 

كيس » مارغریت : ۱٩‏ 

الكيلاني» رشيد عالي : ۰۲۲۳ ۰۲۲۸ ۰۲۳۶ ۲۳۸ 
۰ ۲۲ ۰۳۳۷ ۳۷۷ 

الكيلاني» عبد الرحمن: ۰۱۹۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۰ 
۳4٤‏ 

الكيلاي» عبد القادر: ١٤١ ا٣ ۰۵٩‏ 

الكيلاني» محمود: ۱۹٩‏ 

الكيلانيون: ۱۸۷ 


(ل) 
اللازء على رضا باشا: ۰۱۹۲ ۱۹۹ 
لبنان: 0۱۷ ۲۳۸ 
لحنة الاتماد والعرقى : ۶ ۰۳۲۲۱ ۰۳۳۲۹ ۳۶٩‏ 
اللجنة البريطانية للصناعة والتجارة: ۲۸ 
اللجنة الثورية العربية: ۲۹۵ 
لحنة مكافحة الاستعهار والاستثمار: ۳۳۶ 
لواء الديوانية : ۱۸۰ 
لواء النتفق : ۱۹ 
لييا: ۲۵ 


(0) 


مادیسون: جیمس: ۰۲۳ ۲۶ 

ماركس » کارل : ۲۱ ۰ ۰ ۱۲۲ 

مان هيلين: ١١‏ 

مايرء أ. ج. : ۰۵ ۱۲ 

البادیء العشائرية: ۱۰۱ 

الجتمع العراقي : cof‏ ۱۸۸ 

الجتمع العري : 1۵ 

الجمع الاستشاري للباشویة: ۳۲۱ 

عحافظة العيارة: ۰۱۱ ۰۱8۵ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ 
ITY ۲ ۷‏ _ مكل ۱۷۷ 
- ۰۱۷۹ ۱۸۱ 

ع افظة الکوت : ۵ ۱ فكلا ۰۱۷٩۹‏ 
۱۹۵ 


مود عبد البار: ۳٩‏ 

محمود. ثور الدین : ۳۹6 

الحیط الاطلسي: ۲۱۸ 

خلص . مولود: ۳۳۲ 

مدحت باشا: ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۹5۱ ۰۱۹۹ 
مسن ۲۷۷۲ 

السدفعی ‏ میل: ۷ ۲۲۲۷ ۰۳۸ ۰۳۵۶ 
۷۰ ۰۳۷۵ ۰۳۸۲ ۳۹۲ 

مرجانء عبد الوهاب: ۰۳۶۳ ۳۹6 

مركز الدراسات الدولية: ۱۵ 

الرکز الروسي : ۱۵ 

مركز الشرق الارسط (جامعة هارفرد): ۱۵ 

«TAA YAO CTAY ۲ ۰ السلمون:‎ 
۳:۸ 

المسيحيون: ۷ ۲ ۷ ۰۲۸۱ ۰۲۹۱ 
8" ۶ ۳۵ 

المشايخ : ۸ ۰۸۹ لاق ۰۱۱۹ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ 
۲۱ ۰۱۶۶ ۰۱۵ ۰۱۶۸ ۰۱۵۹ ۱۷۲ 

الشيخة العشائرية: ۸۰ 

مصر : ۰۱۱۷ ۰۲۱۸ ۰۳۲۵ ۳۸ 

العاهدة الانکلو - عراقية :0۱٩۹۲۲(‏ ۰۱۲۲ ۰۱4۳ 
ی YYA‏ 

معاهدة عام ۰ ۰۲۳۵ ۲۶۱ 

٤۲ المغول:‎ 

الکوطر هادي : ۲۰ 

الملاحة البخارية : ۱۰۰ 

الملكية الجباعية: ۱۳۸ 

الملكية الخخاصة: ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۷۷ ۰۱۳۸ ۳۶۵ 

الملكية العشائثرية: ۲۲ 

المياليك: ۰۱۹۷ ۲2۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۱۱ 
۸ ۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۳۱۳ ۳۲۱ 

الوارد الالية : ۱۵ 

الژسسات الزراعية : ۱۹ 

مؤسسات المشيطة: 21١51١‏ ۰۱11 ۱۷۱ 

مؤسسة ايرهارت: ١١‏ 

المؤسسة العسكرية: ۳۹۹ 

T° AVY oI AY اق‎ OYY الموصل:‎ 
۳۷۹ 

الیئولوجیا القومية: 47 


میناشیه. جال : +؟؟ 


(0) 


ناظم باشا: ۳٤۹‏ 
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ناغازاكي : ۳۹۰ 
نامق باشا: ۲2۵ 
اللجف : ۰۳۹ لا ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۰۱۶۳ ۱۹۱ 
النزاع الدولی: ۳4۰ 
النزاعات العشاثرية : ۰۶۳ ۱۲۲ 
النظام الراسالی: ۲۹ 
نظام الري : ۵۰ 
نظام الطابو: °۲ 1T‏ 
النظام العشاثري : ۰6۲ 1٩‏ 
النظام القبلي : ۱۳ 
نظام المحسوبية: ۲۵۱ 
نظام المشيخة: ۰۱۷ ۰۱۷۹ ۱۸۱ 
نقابة اتحاد العمال في العراق: ۳۳۶ 
النقیب» طالب: ۲۲۱ 
النقيب» عبد الرهن: ١45‏ 
النمو الا قتصادي : ۸ ۱۰۶ 
تبيغو. م ج.: ۳۳۹ 
(ه) 
افاشمی » طه: ۰۲۳۵ ۰۳۸۰ ۶ ۳۹ 
افاشمی, یاسین: ۰۱4۱ ۰۱6۵ ۰۱۹5 ۰۲۲۳ 
۳۳۷ ۸ ۳ ۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ 
۸ ۲۰ ۰۲۶۱ ۶ ۳۵ 
اماشمی ‏ یوسف : ۳۹ 
اطرمية العشاثرية : ۲۸ 
هممریس » ف. : ۳۰۷ 
اند : ۰۲۱۸ ۲۸۷ 
هرودوس : ۲۱۶ 


هیغل : ۲۱ 


)9( 


الواعظ اسماعيل: ۳۹۶ 
الوحدة العربية: ۰11 1۷ 
وسائل الانتاج : ۲5 

وعد بلقور: ۲۹۵ 

الوعی الطبقی : ۲۰ 

الوعي القومي : 1۲ 

ول جورج کیرل : ۱۵ 
الولایات المتحدة الأميركية: ۱۵ 
- الحرب الأهلية (۱۸۲۱): ۲۹۰ 
ولابة بغداد: ۳۳ 

وبر ماکس : fo TF (o1‏ ا" 
ویلکنز» ج. ف.: ١5‏ 
ویلکوکس ولیم : ۳۲۰ 


(ي) 


الیاری أحمد عجیل: ۰۷۸ ۱۲۵ 

الياسرى» علوان: ۲۰ 

الياسري » نور: ۲۰۶ 

الیاسین بلاسم حمد : ۰۷۸ ۱۶۲ 

الیزیدیون : ۳۱ 

۰۱۸۹ ۰14 ۰۳۱ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۲۲ اليهود:‎ 
۰۳۱۹ ۰۳۱۰ ۰۲۹۷ ۰۲۸۱ TALE ۱ 
FEA ۲۷ (TTT 

اليهود الروس : ۳۲۰ 

اليهود العراقیون: ۲۸۲ 

یودوفیتش» ابرام : ۱۵ 

بوکوهاما: ۲۹۰ 
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يدر هذا الکتاب من آبرز الکتپ المرجمية الني صدرت 
في الحقيه الأخيرة. ويتاول رضم ملاك الاراضي ورجال 
امال والتجارة في عراق ما اسل الجمهوريةء مركزا البحث 
مل الشرائح الأغنى , أو الأكثر نفوا في هذه الطبقات خلال 
المهد المذكي (9؟9١‏ -۸١٠٠)؛‏ ريتجارز هف القترة إلى | 
ايام العتبآنيين؛ لأن بعض مامح البلية الاجمراعية لأبام 
الملكية بعود پجلوره إلى عاض أبعد. 

ويللي الکداب, الضوه على ملاك الأراضي. والتجار. 
ورجال انال د صهم وطسرق تفكيرهم, لس لهم 
اليابي؛ وموقعهم الاجنياعي , رجذور متزلتهم أو | 
ثروامهم.. ,يدف اكتشاف ما إذا کانت العامة الطبلية تتح 
مغلا لرؤية علاقات نارجية أو ملامعع اجتامبة ؛ كانت 
ستبفى لولا ذلك يعينة من النظر . أو بشكل أكار عسومية. 
ما إذا كانت هذه الما حة قادرة عل إهطاه رؤى جنیدة أو | 
ناتج ذات تة عند نطيقها عل بجتمع عري ما أي قثرة بعد 
المرب العالية آلاول: ۱ 


